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 الْحِجَّةِ ذِي عْشَرِ فَضَائِلُ

 الُأضْحِيَّةِ وَأَحْكَامُ

 الْمَقَاصِدِ وَفِقْهُ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٿ ٺ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

هَا، وَكُلَّ مُحْدَ  اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ ثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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رُمِ  الَْْشْهُرِ  فِ  تَظْلمُِوا لَ    أَنْفُسَكُمْ  الُْْ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ :فَقَدْ قَالَ اللهُ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

نُوبِ. أَيْ :باِرْتكَِابِ  [36: التوبة] ﴾ۋ ۋ  الْمَعَاصِي، وَاقْترَِافِ الذُّ

لْمَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ أَعْظَمُ خَطيِئَةً، وَوِزْرًا منَِ » قَالَ قَتاَدَةُ:  اعِْلَمُوا أَنَّ الظُّ

مُ منِْ  لْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظيِمًا، وَلَكنَِّ الَلَّه يُعَظِّ لْمِ فيِمَا سِوَاهَا، وَإنِْ كَانَ الظُّ الظُّ

 «.مْرِهِ مَا شَاءَ أَ 

إنَِّ الَلَّه اصْطَفَى منَِ الْمَلََئكَِةِ رُسُلًَ، وَمنَِ النَّاسِ رُسُلًَ، وَمنَِ الْكَلََمِ » وَقَالَ:

امِ  هُورِ رَمَضَانَ وَالْْشَهُرَ الْحُرَمَ، وَمنَِ الْْيََّ ذِكْرَهُ، وَمنَِ الْْرَْضِ الْمَسَاجِدَ، وَمنَِ الشُّ

مُ الْْمُُورُ بمَِا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ  مَ الُلَّه؛ فَإنَِّمَا تُعَظَّ مُوا مَا عَظَّ يَاليِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَعَظِّ منَِ اللَّ

 .(1)«عَظَّمَهَا الُلَّه تَعَالَى عِندَْ أَهْلِ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ 

ةِ، وَالْ  وَالْأشَْهُرُ الحُْرُمُ أرَْبعََةٌ وَهِيَ: مُ، ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّ مُحَرَّ

 وَرَجَبٌ.

                                                           

(، 1793/ 6« )تفسيره»في (، وابن أبي حاتم 238/ 14« )تفسيره»أخرجه الطبري في  (1)

 بإسناد صحيح.
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دَ النَّبيُِّ  دَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَكَّ مَانِ، أَكَّ عَلَى بَقَاءِ حُرْمَةِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ إلَِى نهَِايَةِ الزَّ

تهِِ - فيِ آخِرِ عُمُرِهِ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ  فيِ  -كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ةِ الْوَدَاعِ؛ فَقَالَ فِ  مَانَ قَدِ اسِْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ اللهُ »ي خُطْبَتهِِ: حَجَّ إنَِّ الزَّ

نةَُ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا مِنهَْا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ؛ ثلَََثٌ مُتوََاليِاَتٌ: ذُو  مَوَاتِ وَالْأرَْضَ، السَّ السَّ

مُ، وَرَجَبُ مُضَ  ةِ، وَالمُْحَرَّ  .(1)«رَ الَّذِي بيَنَْ جُمَادَى وَشَعْبَانَ القْعَْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

فَفِي الْحَدِيثِ إشَِارَةٌ إلَِى إِبْطَالِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ منِْ تَبْدِيلِ 

مِ مَكَانَ صَفَرَ؛ لئَِلََّ يَتَوَالَى عَلَيْهِمْ ثَلََثَةُ أَشْهُرٍ بدُِونِ قِتَالٍ   الْمُحَرَّ
ِ
؛ شَهْرِ اللَّه

ا إضَِافَةُ رَجَبٍ إِلَى قَبيِلَةِ مُضَرَ؛ «ثَلََثٌ مُتوََالِياَتٌ : »صلى الله عليه وسلمفَلِذَلكَِ قَالَ  ، وَأَمَّ

نََّهَا كَانَتْ تُحَافِظُ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَشَدَّ منِْ مُحَافَظَةِ سَائِرِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ.
ِ

 .)*(لْ

  

                                                           

 (.1679( ومواضع، ومسلم )4662أخرجه البخاري ) (1)

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436



ْمُوعُُ 8  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ج    ةِ فِ الْقُرْآنِ فَضْلُ الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ

رَةُ عَلَى ثَوَابِ الْعَمَلِ فيِ الْعَشْرِ منِْ  نَّةُ الْمُطَهَّ لَقَدْ أَوْمَأَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ، وَدَلَّتِ السُّ

ةِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ الُلَّه   .[2-1]الفجر ﴾ٻ ٻ ٱ ٻ﴿: ذيِ الْحِجَّ

يَاليِ » :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِر   ةِ وَاللَّ كَمَا ، الْعَشْرُ: الْمُرَادُ بهَِا عَشْرُ ذِي الْحِجَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ  بَيْرِ، وَمُجَاهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ منَِ السَّ  .«قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّ

مٍ، وَالُلَّه  فَهَذِهِ  لَهُ أَنْ يُقْسِمَ بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقِهِ، وَهُوَ لََ يُقْسِمُ إلََِّ بمُِعَظَّ

 
ِ
 .الْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ هَذِهِ الْْيََّامِ عِندَْ اللَّه

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[28]الحج  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

فيِ بَابِ: فَضْلِ الْعَمَلِ فيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ  -رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ البُْخَارِيُّ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: ڤقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ »لْعِيدَيْنِ: منِْ كِتَابِ ا

امِ الْعَشْرِ، وَالْْيََّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ  ﴾ں  .(2)أَيْ: فيِ أَيَّ

                                                           

 (.390/ 8« )تفسير القرآن العظيم» (1)

/ 2لَبن حجر )« تغليق التعليق»كما في « تفسيره»موصولَ عبد بن حميد في  أخرجه (2)

/ 2« )تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 209 - 208/ 4« )تفسيره»(، والطبري في 377

 (، بإسناد صحيح.10146، و10145/ رقم 3« )الكبرى»(، والبيهقي في 360
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وقِ فيِ أَيَّامِ الْعَشْرِ؛ يُكَبِّرَانِ  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إلَِى السُّ

 .(1)«نَّاسُ بتَِكْبيِرِهِمَاوَيُكَبِّرُ ال

أَيْ منِْ ذِي -الْْيََّامُ الْمَعْلُومَاتُ: هِيَ أَيَّامُ الْعَشْرِ » :(2)قَالَ ابنُْ رَجَب  

ةِ   «.عِندَْ جُمْهُورِ الْعُلمَاءِ  -الْحِجَّ

 .[203]البقرة  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

يَعْنيِ بَيْنَ -رِيقِ مَعْدُودَاتٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تَسْمِيَةُ أَيَّامِ التَّشْ » :(3)قَالَ ابنُْ حَجَر  

 «.﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: -جَلَّ ذِكْرُهُ -؛ لقَِوْلهِِ -الْعُلَمَاءِ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[142]الأعراف:  ﴾ں ڻ

                                                           

(، وغلَم 1704قم ، ر10- 9/ 3« )أخبار مكة»أخرجه موصولَ الفاكهي في  (1)

فتح »كما في «، كتاب العيدين»وأبو بكر المروزي في «، كتاب الشافي»الخلَل في 

مُ بْنُ 8/ 9لَبن رجب )« الباري انَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حدثنا سَلََّ (، من طريق: عَفَّ

كَانَ أَبُو »مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُلَيْمَانَ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَارِئُ، قَالَ: حدثنا حُمَيْدٌ الْْعَْرَجُ، عَنْ 

رُ النَّاسُ  ڤهُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ  وقِ، فَيُكَبِّرَانِ، فَيُكَبِّ امَ الْعَشْرِ إلَِى السُّ يَخْرُجَانِ أَيَّ

وقَ إلََِّ لذَِلكَِ  يَانِ السُّ
 $، وهذا إسناد صحيح، وقد قال ابن حجر «مَعَهُمَا، لََ يَأْتِ

وقِ »وْله: ( في قَ 458/ 2« )الفتح»في  وَكَانَ ابن عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّ

امِ الْعَشْرِ  لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًَ عَنْهُمَا، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا »إِلَخْ، قال:  «،...فيِ أَيَّ

قًا عَنْهُمَا، وَكَذَا الْبَغَوِيُّ  هِ الْحَمْدُ وَا«، مُعَلَّ  لمِنَّةُ.فَلِلَّ

 بيروت(. -، دار ابن كثير 471، و462)ص « لطائف المعارف» (2)

 (.458/ 2« )فتح الباري» (3)
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سْلََمِ   «.وَيَوْمُ النَّحْرِ هُوَ آخِرُ الْْرَْبَعِينَ »: $قَالَ شَيخُْ الِْْ

يَاليِ وَأَيَّامهَِا، فَإنَِّ يَوْمَ »أيَضًْا: وَقَالَ  ةِ اسِْمٌ لمَِجْمُوعِ اللَّ وعَشْرُ ذِي الحِجَّ

ةِ، وَلهَذا قَالَ النَّبيُِّ  الحُِ : »صلى الله عليه وسلمالنَّحْرِ منِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ الصَّ

 تعَاَلىَ مِنْ هَذِهِ الْأيََّ 
ِ
 ﴾ ٍ ٻ ٻ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: (1)«امِ العَْشْرِ فيِهَا أحََبُّ إلِىَ الله

 «.وَيَوْمُ النَّحْرِ دَاخِلٌ فيِهَا

 
ِ
والعملُ الصالحُ في أيامِ العَشْرِ أَزْكَى أَجْرًا وأَعْظَمُ ثَوَابًا، وَأَحَبُّ إلَِى اللَّه

 
ِ
 .)*(.تعَالى منَِ الْعَمَلِ فيِ سَائِرِ الْعَامِ، وَالْكُلُّ مَحْبُوبٌ عِندَْ اللَّه

  

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 969« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  عْدَةِ الْقَ  ذِي منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436



ائ لُُُ-1 11  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

ةِ  ن  ةِ فِ السُّ ج   فَضْلُ الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ

ارُ منِْ رِوَايَةِ جَابرٍِ  سُولَ  ڤأَخْرَجَ الْبَزَّ نيْاَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ أفَْضَلُ أيََّامِ الدُّ

 .(1)«أيََّامُ العَْشْرِ 

حَهُ الْْلَْبَ  .وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ ابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّ  انيُِّ

نْيَا بلََِ اسْتثِْناَءٍ. وَفِي الحَْدِيثِ: امِ الدُّ امَ الْعَشْرِ هِيَ أَفْضَلُ أَيَّ  أَنَّ أَيَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ  (2)«صَحِيحِهِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ 
ِ
أَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

الِحُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ  مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ الصَّ
ِ
يَعْنيِ: - فِيهَا أحََبُّ إلِىَ الله

 «.-أَيَّامَ الْعَشْرِ 

؟!
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 قيِلَ: وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

                                                           

فضل »(، والطبراني في 1128/ رقم 2« )كشف الْستار -مسنده »أخرجه البزار في  (1)

(، وصححه 1687/ رقم 2« )الْمالي»(، والشجري في 11)رقم « عشر ذي الحجة

للدارقطني « العلل»(، وانظر: 1150« )صحيح الترغيب والترهيب»لغيره الْلباني في 

 (.1719ألة ، مس202/ 2)

 (.969« )صحيح البخاري» (2)



ْمُوعُُ 12  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ؛ فَلَمْ يرَْجِعْ مِنْ »قَالَ: 
ِ
وَلََ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

 .)*(.«لكَِ بِشَيْء  ذَ 

وَقَدْ دَلَّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى »: (2)«اللَّطاَئِفِ »قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ رَجَب  فِي 

الحَِةِ فيِ الْعَشْرِ منِْ غَيْرِ اسْتثِْناَءِ شَيْءٍ منِهَْا، وَلَكنِْ  مُضَاعَفَةِ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الصَّ

 أَمْ صِفْتُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ؟ هَلْ يُضَاعَفُ عَدَدُ الْْجَْرِ 

الْْظَْهَرُ هُوَ الثَّانيِ، وَأَنَّ الْْجَْرَ وَالثَّوَابَ أَزْكَى وَأَعْظَمُ فيِهَا منِْ عَدَدِهِ فيِ 

 »غَيْرِهَا؛ وَلهَِذا قَالَ: 
ِ
ارِميِِّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ «أحََبُّ إلِىَ الله ، وَفيِ لَفْظِ الدَّ

 »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، عَنِ ڤعَبَّاسٍ 
ِ
وَلَ أعَْظمََ  مَا مِنْ عَمَل  أزَْكَى عِندَْ الله

 .(3)«أجَْرًا مِنْ خَيرْ  يعَْمَلهُُ فِي عَشْرِ الْأضَْحَى

يِّئَاتُ فيِ هَؤُلََءِ الْعَشْرِ كَمَا يَتضَاعَفُ أَجْرُ الْحَسَناَتِ؟  فَهَلْ تَتَضَاعَفُ السَّ

مَانِ؛ كَشَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَذَا بحُِرْمَةِ لََ شَكَّ أَنَّ ا يِّئَةَ تَعْظُمُ بحُِرْمَةِ الزَّ لسَّ

 تَعَالَى، وَهَذَا باِعْتبَِارِ الْكَيْفِيَّةِ لََ باِعْتبَِارِ الْعَدَدِ.
ِ
 الْمَكَانِ؛ كَحَرَمِ اللَّه

مَةُ ابنُْ باَز   هُ:  $قَالَ العْلَََّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى  ذَهَبَ »فِي نظَيِرِ هَذَا مَا نَصُّ

 
ِ
ک ک ک ﴿: أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَكُونُ فيِ الْكَيْفِيَّةِ لََ فيِ الْعَدَدِ؛ لقَِولِ اللَّه

 .[160-]الأنعام ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008

 (.460)ص « لطائف المعارف» (2)

/ رقم 2« )مانشعب الإي»(، والبيهقي في 1815)رقم « مسنده»أخرجه الدارمي في  (3)

 (.1148)رقم « صحيح الترغيب والترهيب»(، وحسنه الْلباني في 3476
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ُ
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ِ
يحٍ ، لََ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ إلََِّ بدَِليِلٍ صَحِ وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ منِْ كِتَابِ اللَّه

عْتمَِادُ 
ِ

يَّ منِْ هَذِهِ الْْيَةِ، وَلََ نَعْلَمُ فيِ ذَلكَِ مَا يَحْسُنُ الَ
يَخُصُّ الْحَرَمَ الْمَكِّ

 .(1)«عَلَيْهِ 

مَانِ، وَتَعْظُمُ بحُِرْمَةِ الْمَكَانِ، يَكُونُ ذَلكَِ عَلَى  يِّئَاتُ تَعْظُمُ بحُِرْمَةِ الزَّ فَالسَّ

 .)*(ى حَسَبِ الْعَدَدِ، وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا.حَسَبِ الْكَيْفِيَّةِ لََ عَلَ 

؛ ڤذَلكَِ الْمَعْنىَ الَّذِي هُوَ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ  -أَيْضًا-وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ 

 
ِ
نََّهُ إذَِا كَانَتِ الْْعَْمَالُ فيِ أَيَّامِ الْعَشْرِ أَحَبَّ إلَِى اللَّه

ِ
، وَأَفْضَلَ فيِ ميِزَانِ لْ

 الشَّ 
ِ
مَانَ مَحْبُوبٌ عِندَْ اللَّه رِيعَةِ منِْ نَظَائِرِهَا فيِ غَيْرِ أَيَّامِ الْعَشْرِ؛ فَلََ شَكَّ أَنَّ هَذَا الزَّ

 .ٌل  مُفَضَّ

يَاليِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه  فَاضَلَ بَيْنَ الْْزَْمَانِ؛ فَجَعَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرَ اللَّ

 وَجَعَلَ يَوْمَ النَّحْ 
ِ
نََّهُ مَا رُئِيَ رِ أَفْضَلَ الْْيََّامِ عِندَْ اللَّه

ِ
، وَقِيلَ: هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ؛ لْ

يْطَانُ أَذَلَّ وَلََ أَدْحَرَ  لَيَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ  منِهُْ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ، وَإنَِّ الَلَّه  (2)الشَّ

 «مَا أَرَادَ هَؤُلََءِ؟»ولُ: يُبَاهِي بأَِهْلِ الْمَوْقفِِ الْمَلََئكَِةَ، يَقُ 

                                                           

( 389/ 3« )مجموع فتاوى ابن باز -فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة » (1)

 (.198/ 17و)

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  يذِ  منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436

فْعُ بعُِنفٍْ على سبيل الِإهانة 2) حْرُ: الدَّ ( دَحَرَهُ يَدْحَرُهُ دَحْرًا ودُحُورًا: دَفَعَهُ وأَبعده. فالدَّ

 والِإذلَل. )ينظر لسان العرب: لَبن منظور، مادة: د ح ر(.
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

نََّ 
ِ

امِ الْعَامِ؛ لْ وَلَكنَِّ الَّذِي إلَِيْهِ الْمَصِيرُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّ

 الْحَدِيثَ الَّذِي وَرَدَ فيِهِ سَالمٌِ منَِ الْمُعَارَضَةِ.

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَشْ  رِ أَيَّامِ وَفَضَّ
ةِ عَلَى سَائِ رَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

لََةَ فيِ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْمَْكنِةَِ عَلَى بَعْضٍ؛ فَجَعَلَ الصَّ الْعَامِ، وَفَضَّ

لََةَ فِ  ي مَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بمِِائَةِ أَلْفِ صَلََةٍ فَضْلًَ وَأَجْرًا، وَجَعَلَ الصَّ

سُولِ   بأَِلْفِ صَلََةٍ. صلى الله عليه وسلمالرَّ

فَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْْمََاكنِِ، وَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ 

مُ الْمَلََئِكَةِ  ، الْْزَْمَانِ، وَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْمَلََئِكَةِ؛ فَجِبْرِيلُ هُوَ مُقَدَّ

 وَهُوَ الْْمَيِنُ صَاحِبُ الْوَحْيِ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ منِْ لَدُنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

دًا  ؛ فَهُوَ خَيْرُ صلى الله عليه وسلموَفَاضَلَ الُلَّه بَيْنَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ فَجَعَلَ أَشْرَفَهُمْ مُحَمَّ

سُلِ وَأَفْضَلُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي إمَِامُهُمْ  صلى الله عليه وسلمفيِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ؛ فَهُوَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى بهِِمْ  الرُّ

فَاعَةِ الْعُظْمَى  مُهُمْ، وَهُوَ صَاحِبُ الشَّ  .صلى الله عليه وسلموَمُقَدَّ

وَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَجَعَلَ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَهُ أَتْقَاهُمْ، وَمَيَّزَهُمْ 

نَابَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.باِلتَّقْوَى وَالطَّا  عَةِ، وَالْإِ

لَةَ منِْ لَدُنْهُ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الكُتُبَ الْمُنزََّ بَعْضَهَا عَلَى  -سُبْحَانَهُ -وَفَضَّ

نََّ الَلَّه  بَعْضٍ؛ فَالْقُرْآنُ الْعَظيِمُ هُوَ أَشْرَفُ مَا أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

منَِ الْكُتُبِ؛ لْ

ةٍ أُخْرِجَتْ  صلى الله عليه وسلمرَبَّ الْعَالَمِينَ أَوْحَى بهَِذَا الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ إلَِى نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ  لخَِيْرِ أُمَّ

 للِنَّاسِ.
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دٍ  ةَ مُحَمَّ مَمِ آخِرَ الُْْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ فَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْْمَُمِ؛ فَجَعَلَ أُمَّ

لَهَا وَأَعْلََهَا مَقَامًا.  زَمَانًا، وَأَوَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ ذِي جَعَلَنَا منِْ أُمَّ  الَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَالْحَمْدُ للَّه

نفَْسِي بيِدَِهِ لوَْ  وَالَّذِي: »-وَغَيْرِهِ، وَهُوَ ثَابتٌِ صَحِيحٌ « الْمُسْندَِ »كَمَا فيِ حَدِيثِ -

 .(1)«وسَى حَيًّا مَا وَسِعهَُ إلََِّ أنَْ يتََّبعِنَيِكَانَ مُ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمزَمَانًا وَوُجُودًا مَا وَسِعَهُ إلََِّ أَنْ يَتَّبعَِ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمفَلَوْ كَانَ منِْ أُمَّ

رِ أَيَّامِ الْعَ 
امَ الْعَشْرَ عَلَى سَائِ لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الْْيََّ  صلى الله عليه وسلمامِ؛ فَالنَّبيُِّ فَفَضَّ

نيْاَ أيََّامُ العَْشْرِ »يَقُولُ:   .)*(.«أفَْضَلُ أيََّامِ الدُّ

حِيحِ »الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  ڤوَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ « الصَّ

ي هَذِهِ العَشْرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ي أيََّام  أفَْضَلَ مِنهَْا فِ

 «مَا العَْمَلُ فِ

 : وَلَ الْجِهَادُ؟قَالوُا

 «.وَلَ الجِْهَادُ، إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ يخَُاطرُِ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فلَمَْ يرَْجِعْ بِشَيْء  »قَالَ: 

حَابةَِ  امِعُونَ مِنَ الصَّ  ڤقَالَ السَّ
ِ
: وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعَمَلُ جِهَادًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

تًا الْحَجَّ يَكُونُ فِ  ي هَذِهِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ منَِ الْجِهَادِ فيِ غَيْرِهَا حَيْثُ لََ يَفُوتُ مُفوِّ

؟  الْحَجُّ

                                                           

« الإرواء»اني في ، وحسنه الْلبڤ(، من حديث: جَابرٍِ 14631أخرجه أحمد ) (1)

(1589.) 

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008
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، لَكنَِّ  قَالَ: تَ الْحَجَّ نَعَم، الْجِهَادُ فيِهَا خَيْرٌ منَِ الْجِهَادِ فيِ غَيْرِهَا، وَإنِْ فَوَّ

 فَاسْتُشْ 
ِ
هِدَ، وَلَمْ يَرْجِعْ بنِفَْسِهِ أَوْ رَجُلًَ خَرَجَ فيِ غَيْرِهَا يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ،
ِ
جُلِ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه نََّ مثِْلَ ذَلكَِ الرَّ

ِ
بغَِنيِمَةٍ، فَلََ يَدْخُلُ هَذَا فيِ الْمُقَارَنَةِ؛ لْ

 لََ يَقْدِرُ عَلَى ثَوَابهِِ إلََِّ هُوَ، وَهُوَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ.

لََةِ، «: لُ مَا العَْمَ » :صلى الله عليه وسلموَقَولهُُ  الْمُرَادُ باِلْعَمَلِ مَا يَشْمَلُ أَنْوَاعَ الْعِبَادَاتِ؛ كَالصَّ

رِ، وَغَيْرِهَا. كْرِ، وَالتَّفَكُّ وْمِ، وَالذِّ  وَالصَّ

ي أيََّام  »
نََّهُ مَصْدَرٌ أَصْلًَ، «فِ

ِ
: الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بلَِفْظِ الْعَمَلِ؛ لْ

نةَِ كُلِّهَا.وَالْمُرَادُ: فيِ أَ  امِ السَّ  يِّ أَيَّامٍ منِْ أَيَّ

تْ فيِ -« مِنهَْا» تيِ مَرَّ وَايَةِ الَّ حِيحِ »كَمَا فيِ الرِّ مِيرِ الْعَائِدِ  -«الصَّ بتَِأْنيِثِ الضَّ

نََّ الْعَمَلَ مَصْدَرٌ يَصْدُقُ 
ِ

عَلَى  إلَِى الْعَمَلِ؛ لتَِأْوِيلهِِ باِلْجَمْعِ أَيِ: الْْعَْمَالَ؛ وَذَلكَِ لْ

 الْمُفْرَدِ، وَيَصْدُقُ عَلَى الْجَمْعِ، وَالْمُرَادُ بهِِ هُناَ الْجَمْعُ.

 أَوْ أنَّهُ باِعْتبَِارِ تَأْوِيلِ الْعَمَلِ باِلْقُرْبَةِ؛ أَيْ: مَا الْقُرْبَةُ فيِ أَيَّامٍ أَفْضَلَ منِهَْا.

ي هَذِا العَْشْرِ »
لُ منِْ «فِ ةِ. : الْمُرَادُ الْعَشْرُ الْْوََّ  شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

 : الْمُرَادُ إلََِّ جِهَادُ رَجُلٍ.«إلََِّ رَجُلٌ »

ي بنِفَْسِهِ، وَالجُملَةُ حَالٌ منِْ فَاعِلِ خَرَجَ.«يخَُاطرُِ بِنفَْسِهِ »  : أَيْ يُكَافحُِ ويُضَحِّ

عْ بشَِيْءٍ منِْ مَالهِِ وَإنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِ «: فلَمَْ يرَْجِعْ بِشَيْء  »

 رَجَعَ بنِفَْسِهِ.

 تَعَالَى.
ِ
 أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ هُوَ، وَلََ مَالُهُ، وَاسْتُشْهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه
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نََّ كَلمَِةَ )شَيْئًا( نَكِرَةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ فَتُفِيدُ ا
ِ

لْعُمَومَ، وَهَذَا الْْخَِيرُ أَرْجَحُ؛ لْ

وَايَاتِ الْْخُْرَى بلَِفْظِ:  حَ بهِِ فيِ الرِّ نََّهُ الْمُوَافقُِ لمَِا صَرَّ
ِ

إلََِّ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ »وَلْ

 .(1)«وَأرُِيقَ دَمُهُ 

 .(2)«إلََِّ مَنْ لََ يرَْجِعُ بِنفَْسِهِ وَلََ مَالهِِ »وَبلَِفْظِ: 

رَ وَجْهُهُ »وَبلَِفْظِ:   .(3)«فِي التُّرَابِ  إِ ِلََّ مَنْ عُفِّ

اعَاتِ فِيهَا: ةِ الط  ةِ بِأَفْضَليِ  ج   * سَبَبُ امْتِيَازِ عَشِْْ ذِي الِْْ

ةِ بِأنََّ الطَّاعَاتِ  $وَقَدْ ذَكَرَ الحَْافِظُ  ي امْتيِاَزِ عَشْرِ ذِي الحِْجَّ
بَبَ فِ السَّ

جَْلِ » :(4)فيِهَا أفْضَلُ مِنهَْا فِي غَيرِْهِ فَقاَلَ 
ِ

هَاتِ الْعِبَادَةِ فيِهِ وَهِيَ: هُوَ لْ اجْتمَِاعِ أُمَّ

، وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَلََ يَتَأَتَّى ذَلكَِ فيِ غَيْرِهِ  دَقَةُ، وَالْحَجُّ يَامُ، وَالصَّ لََةُ وَالصِّ  «.الصَّ

                                                           

(، والطبراني في 3238/ رقم 8« )مستخرجه على صحيح مسلم»أخرجه أبو عوانة في  (1)

(، 1)رقم « فضل العشر»(، وفي 889)رقم « الصغير»(، وفي 6696/ رقم 7« )الْوسط»

 ،...به، وهو صحيح.ڤمن طريقين: عن ابن عباس 

(، بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 3245/ رقم 8« )مستخرجه»أخرجه أبو عوانة في  (2)

لةًَ مِنْ خَيرْ  عُمِلَ بهِِ فيِ وَلََ أعَْظمََ مَنزِْ  مَا مِنْ عَمِل  أرَْجَى عِندَْ اللهِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ 

 الحديث.،...« العَْشْرِ مِنَ الْأضَْحَى

« مسنده»كشف الْستار(، وأبو يعلى في  - 1128/ رقم 2« )مسنده»أخرجه البزار في  (3)

« المشكل»(، والطحاوي في 3243/ رقم 8« )مستخرجه»(، وأبو عوانة في 2090)رقم 

(، من حديث: جابر 11، و9)رقم « العشرفضل »(، والطبراني في 2973/ رقم 7)

 (.1150« )صحيح الترغيب والترهيب»، وصححه لغيره الْلباني في ڤ

 (.460/ 2« )فتح الباري» (4)
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ْ
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يََّامِ الْعَشْرِ وَلَيَاليِهَا، وَإنَِّمَا اقِْتَصَرَ فيِ
ِ

الْحَدِيثِ عَلَى  وَهَذِهِ الْْفَْضَليَِّةُ ثَابتَِةٌ لْ

يَاليِ تَبَعًا، وَقَدْ أَقْسَمَ الُلَّه تَعَالَى  نََّ الْْيََّامَ إذَِا أُطْلقَِتْ دَخَلَتْ فيِهَا اللَّ
ِ

ذِكْرِ الْْيََّامِ؛ لْ

 .[2-1]الفجر  ﴾ٻ ٻ ٱ ٻ﴿بهَِا فَقَالَ: 

سُولِ  حَابَةُ الْمُسْتَمِعُونَ إلَِى الرَّ نََّهُمْ «لْجِهَادُ؟وَلََ ا: »صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا قَالَ الصَّ
ِ

؛ لْ

نََّ الْجِهَادَ فيِ غَيْرِهَا لََ 
ِ

اسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُونَ الْجِهَادُ فيِهَا أَفْضَلَ منِهُْ فيِ غَيْرِهَا؛ لْ

، فَكَانَ الَّذِي يَخْطُرُ باِلْبَالِ   يُخِلُّ باِلْحَجِّ بخِِلََفِ الْجِهَادِ فيِهَا؛ فَإنَِّهُ قَدْ يُخِلُّ باِلْحَجِّ

أَنَّ الْجِهَادَ فيِهَا أَفْضَلُ أَيْضًا إلََِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْجِهَادَ فيِ غَيْرِهَا أَفْضَلُ، فَبَيَّنَ لَهُمُ النَّبيُِّ 

تيِ اسْتَثْناَهَا، وَهِيَ جِهَادُ مَنْ خَرَجَ يُكَافحُِ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ  فيِ الْحَالَةِ الَّ

 بشَِيْءٍ أَصْلًَ.

فَةِ فيِ الْْيََّامِ وَيَبْ  فَةِ، وَعَادَ بهَِذِهِ الصِّ نْ خَرَجَ بهَِذِهِ الصِّ سْتفِْسَارُ عَمَّ
ِ

قَى الَ

 الْعَشْرِ؛ أَلَيْسَ عَمَلُهُ هَذَا فيِهَا أَفْضَلَ منِهُْ فيِ غَيْرِهَا؟

 نَعَمْ. وَالجَْوَابُ:

فْضَلِ الْْوَْقَاتِ، وَالْْوَْلَى بَيَانَ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ، وَأَ  وَيصَِيرُ هَدَفُ الحَْدِيثِ:

حَابَةِ  عَلَى أنَّهُمْ يَفْهَمُونَ أَنَّ الْجِهَادَ نَفْلًَ « وَلََ الْجِهَادُ؟: »ڤحَمْلُ سُؤَالِ الصَّ

ائِلِ وَلََ الْجِهَادُ  أَفْضَلُ منِْ أَيِّ نَفْلٍ، وَفَرْضًا أَفْضَلُ منِْ أَيِّ فَرْضٍ، فَيَكُونُ مُرَادُ السَّ

 يْرِهَا أَفْضَلُ منِْ غَيْرِهِ فيِهَا؟فيِ غَ 

سُولِ  : وَلََ الْجِهَادُ فيِ غَيْرِهَا أَفْضَلُ منِْ غَيْرِهِ فيِهَا؛ إلََِّ صلى الله عليه وسلموَيَكُونُ جَوَابُ الرَّ

رَجُلٌ خَرَجَ فيِ غَيْرِهَا يُخَاطرُِ بنِفَْسِهِ إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ، فَهُوَ أَفْضَلُ منِْ عَمَلِ أيِّ 

 يْرِ ذَلكَِ فيِهَا.قُرْبَةٍ غَ 
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أَنَّ الْعَمَلَ الْمَفْضُولَ فيِ الْوَقْتِ الْفَاضِلِ يَلْحَقُ باِلْعَمَلِ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 الْفَاضِلِ فيِ غَيْرِهِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ؛ لمُِضَاعَفَةِ ثَوَابهِِ وَأَجْرِهِ.

لَتْ بَعْضُ الْْمَْكنِةَِ عَلَى وَبَيَّنَ تَفْضِيلَ بَعْضِ الْْزَْمنِةَِ عَلَى بَعْضٍ، كَ  مَا فُضِّ

 بَعْضٍ.

نْدِرَاجِ 
ِ

ةِ؛ لَ وقَدِ اسِْتَدَلَّ باِلْحَدِيثِ بَعضُهُمْ عَلَى فَضْلِ صِيَامِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

وْمِ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَأُجِيبَ عَنِ  وْمِ فيِ الْعَمَلِ، وَاسْتُشْكِلَ بتَِحْرِيمِ الصَّ الصَّ

سْتشِْكَ 
ِ

 الِ بأَِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالبِِ.الَ

سُولُ  الحَِةِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْفَضْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّ عَامٌّ فيِ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الصَّ

 ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، قَوْليَِّةً وَفعِْليَِّةً.

لُ الْفَرَائِضِ، وَالْفَرَائِضُ فَنوََافلُِ الْعَشْرِ أَعْظَمُ النَّوَافلِِ، وَفَرَائِضُ الْعَشْرِ أَفْضَ 

 تَعَالَى 
ِ
نََّ الْفَرَائضَ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
فيِ غَيْرِ الْعَشْرِ أَعْظَمُ منِْ نَوَافلِِ الْعَشْرِ مُطْلَقًا؛ لْ

مَةُ ابْنُ رَجَبٍ  امِ ، فَصِيَامُ أَيَّ -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-منَِ النَّوَافلِِ كَمَا أَفَادَ ذَلكَِ الْعَلََّ

ةِ.  رَمَضَانَ أَعْظَمُ منِْ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

ا صِيَامُ رَمَضَانَ فَأَفْضَلُ منِْ صِيَامِ الْعَشْرِ بلََِ »: (1)قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ رَجَب   أمَّ

دٍ  ، فَإنَِّ صَوْمَ الْفَرْضِ أَفْضَلُ منَِ النَّفْلِ بلََِ تَرَدُّ  .)*(«.شَكٍّ

                                                           

 (.466)ص « لطائف المعارف» (1)

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436
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ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ أَفْضَلُ أَمِ الْعَشُْْ الَْْوَارِرُ مِنْ مَمَضَانَ * هَلِ الْعَشُْْ الُْْ  ج   وَلُ مِنْ ذِي الِْْ

وَالْعُلَمَاءُ قَدْ وَقَعُوا فيِ مَسْأَلَةِ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي 

ةِ، وَالْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لوُِقُوعِ لَيْ   .)*(.لَةِ الْقَدْرِ فيِهِنَّ الْحِجَّ

سْلََمِ  رَ الجَْوَابَ فِي ذَلكَِ شَيخُْ الِْْ أَيَّامُ » :(1)قَالَ  $وَمِنْ أحَْسَنِ مَنْ حَرَّ

يَاليِ الْعَشْرُ الْْوََاخِرُ منِْ  ةِ أَفْضَلُ منِْ أَيَّامِ الْعَشْرِ منِْ رَمَضَانَ، وَاللَّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

ةِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِ  .«نْ لَيَاليِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ  ، يَعْنيِ لمَِقَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيِهِنَّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  لَ الْفَاضِلُ اللَّبيِبُ هَذَا الْجَوَابَ » :(3)$وَقَالَ الِْْ -وَإذَِا تَأَمَّ

سْلََمِ  يًا، فَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ أَيَّامٍ ؛ وَجَدَهُ شَافيًِا كَافِ -يَعْنيِ كَلََمَ شَيْخِهِ شَيْخِ الْإِ

ةِ وَفيِهَا: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ   منِْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ
ِ
الْعَمَلُ فيِهَا أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

تيِ كَا حْيَاءِ، الَّ ا لَيَاليِ عَشْرِ رَمَضَانَ؛ فَهِيَ لَيَاليِ الْإِ  وَأَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمنَ رَسُولُ اللَّه

يُحْيِيهَا كُلَّهَا، وَفيِهَا لَيْلَةٌ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، فَمَنْ أَجَابَ بغَِيْرِ هَذَا التَّفْصِيلِ؛ لَمْ 

ةٍ صَحِيحَةٍ   .(2/)*«.يُمْكنِهُْ أَنْ يُدْليَِ بحُِجَّ
                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008

 (.162/ 3« )بدائع الفوائد» (1)

 (.162/ 3« )بدائع الفوائد» (2)

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  الْقَعْدَةِ  ذيِ منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436



ائ لُُُ-1 21  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

نََّهُمْ يَقُولُو
ِ

امَ إذَِا أُطْلقَِتْ وَفَرِيقٌ منَِ الْعُلَمَاءِ عَلَى غَيْرِ ذَلكَِ؛ لْ نَ: إنَِّ الْْيََّ

يَاليِ، وَالنَّبيُِّ  الِحُ فِيهَا أحََبُّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمدَخَلَتْ فيِهَا اللَّ مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ الصَّ

 تعََالىَ مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ 
ِ
يَاليِ تَبَعًا.صلى الله عليه وسلم؛ فَأَطْلَقَ النَّبيُِّ «إلِىَ الله  ؛ فَدَخَلَتِ اللَّ

ةِ فيِهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ  طِنُ المُْقَارَنَةِ:وَمَوْ  أَنَّ الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

هْرِ - ى الْحَجِيجُ قَبْلَ ذَهَابهِِمْ إلَِى منِىَ،  -وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّامنُِ منِْ هَذَا الشَّ حَيْثُ يَتَرَوَّ

نََّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ فيِهِ  أَوْ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:
ِ

يَ بيَِوْمِ التَّرْوِيَةِ؛ لْ إنَِّمَا سُمِّ

وَايَا  جَمْعُ رَاوِيَةٍ، وَهِيَ النُّوقُ يُؤْتَى باِلْمَاءِ عَلَى ظُهُورِهَا -باِلْمَاءِ عَلَى ظُهُورِ الرَّ

دُونَ باِلْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبُوا فَكَانُوا يَتَ  -مَحْمُولًَ فيِ الْقِرَبِ منَِ الْْبَارِ، وَحَيْثُ هُوَ  زَوَّ

 إلَِى منِىً فيِ هَذَا الْيَوْمِ.

يَ بـ)يَوْمِ التَّرْوِيَةِ(، وَيَذْهَبُ فيِهِ  ةِ، فَسُمِّ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّامنُِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

هْرَ وَالْعَصْرَ قَصْرًا منِْ  غَيْرِ جَمْعٍ، وَيُصَلُّونَ الْحَجِيجُ إلَِى منِىً يُصَلُّونَ الظُّ

الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَصْرًا للِْعِشَاءِ منِْ غَيْرِ جَمْعٍ، ثُمَّ يَبيِتُونَ بمِِنىً، ثُمَّ إذَِا مَا 

مْسُ  هُوا إلَِى عَرَفَاتٍ فيِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ. -وَقَد صَلَّوُا الْفَجْرَ -طَلَعَتِ الشَّ  تَوَجَّ

  وَهُوَ يَوْمٌ عَظيِمٌ 
ِ
؛ حَيْثُ بَيَّنَ النَّبيُِّ فَضْلُهُ، كَبيِرٌ أَجْرُ مَنْ صَامَهُ للَّه

ذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلم ، (1)«صَحِيحِهِ »ذَلكَِ كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ الَّ

:  صلى الله عليه وسلموَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، أَنَّ النَّبيَِّ  رُ »أَخْبَرَ أَنَّ سَنةًَ مَاضِيةًَ،  صِياَمَ يوَْمِ عَرَفَةَ يكَُفِّ

وَايَةِ الْْخُْرَى صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ النَّبيَِّ «وَسَنةًَ باَقِيةًَ   : »(2)كَمَا فيِ الرِّ
ِ
يحَْتسَِبُ عَلَى الله

                                                           

 (.1162 - 197« )صحيح مسلم» (1)

 (.1162 - 196أخرجها مسلم أيضا ) (2)



ْمُوعُُ 22  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

  ْرَ اللهُ رَبُّ العَالمَِينَ عَنهُْ ذُنُوبَ سَنةَ  مَضَت أنََّ مَنْ صَامَ يوَْمَ عَرَفَةَ، كَفَّ

 «.وَذُنُوبَ سَنةَ  بقَِيتَْ 

وَأَخْرَجَهُ  ڤوَرَوَتْ ذَلكَِ عَنهُْ عَائِشَةُ  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ -ذَا الْيَوْمِ وَفيِ هَ 

مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ فِيهِ اللهُ عَبْدًا : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ -(1)«صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

 «.مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفَةَ 

ذِينَ فَهَذَا هُوَ أَكْبَرُ مَ  وْسِمٍ يُعْتقُِ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ فيِهِ أَهْلَ الطَّاعَةِ، وَهَؤُلََءِ الَّ

ذِينَ تَرَكُوا دِيَارَهُمْ، وَخَلَّفُوا أَهْليِهِمْ  هُمْ مَذْكُورُونَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ منِْ أُولَئِكَ الَّ

 مُلَبِّينَ، 
ِ
عُوا فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ يَدْعُونَ الَلَّه وَأَحِبَّاءَهِمْ وَرَاءَهُمْ وَخَرَجُوا للَّه وَتَجَمَّ

 .َمُخْلصِِين 

ليَدَْنوُ عَشِيَّةَ عَرَفةََ يبَُاهِي بِهِمُ المَْلََئِكَةَ،  -سُبْحَانهَُ -وَإنَِّهُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 .«يقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟

نُوِّ حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتهَِا عَ   وَصِفَةُ الدُّ
ِ
تيِ تَليِقُ باِللَّه ، وَإنَِّ الَلَّه لَى الْكَيْفِيَّةِ الَّ

  َدِينَ الْمُسْلمِِين لَيُعْتقُِ فيِ هَذَا الْيَوْمِ الْعَظيِمِ منِْ خَلْقِهِ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ

 .صلى الله عليه وسلمبيُِّ الْمُنيِبيِنَ الْمُخْبتِيِنَ مَا لََ يَقَعُ مثِْلُهُ فيِ أَيَّامِ الْعَامِ كَمَا قَالَ النَّ 

ةِ: يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَفيِهَا: يَوْمُ عَرَفَةَ وَهُوَ  فَفِي الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

ا، وَفيِهَا: يَوْمُ النَّحْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، وَفيِهِ يَنْحَرُ  يَوْمٌ عَظيِمٌ جَليِلُ الْقَدْرِ جِدًّ

مْسُ يَظَلُّونَ الْحَجِيجُ بَعْدَ أَنْ  يَدْفَعُوا منَِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إلَِى منِىً بَعْدَ أَنْ تُسْفِرَ الشَّ

                                                           

 (.1348« )صحيح مسلم» (1)



ائ لُُُ-1 23  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

ا دَفَعُوا إلَِى منِىً؛ لرَِمْيِ  سْفَارُ جِدًّ  رَبِّ العَالَمِينَ، حَتَّى إذَِا مَا دَنَا الْإِ
ِ
عَاءِ للَّه فيِ الدُّ

ندَْهَا تَنقَْطِعُ التَّلْبيَِةُ، وَفيِ هَذَا الْيَوْمِ الْعَظيِمِ وَعِ  -جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى-الْجَمْرَةِ 

 .)*(.أَعْمَالٌ للِْحَجِّ هِيَ مُعْظَمُ مَا فيِ الْحَجِّ منِْ أَعْمَالٍ 

رِينَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ »: (1)$ رَجَب  الحَْافظُِ ابنُْ قَالَ  ا لَيَاليِهِ فَمِنَ الْمُتَأَخِّ فَأَمَّ

شْتمَِالهَِا عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيَاليَِ عَشْرِ 
ِ

: وَهَذَا -قَالَ -رَمَضَانَ أَفْضَلُ منِْ لَيَاليِهِ؛ لَ

لَ بلَِيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فيِهِ، وَهَذَا جَمِيعُ لَيَاليِهِ مُتَسَاوِيَةٌ  ا، فَإنَِّ عَشْرَ رَمَضَانَ فُضِّ بَعِيدٌ جِدًّ

يَاليِ تَبَعًا، لَهَا فيِ الْقِيَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ  ، وَالْْيََّامُ إذَِا أُطْلقَِتْ دَخَلَتْ فيِهَا اللَّ

امُهَا تَبَعًا. يَاليِ تَدْخُلُ أَيَّ  وَكَذَلكَِ اللَّ

، [2 -1]الفجر:  ﴾ٻ ٻ ٱ ٻ﴿وَقَدْ أَقْسَمَ الُلَّه تَعَالَى بلَِيَاليِهِ فَقَالَ: 

يَعْدِلُ لَيْلَةَ  -وَلََ شَيْئًا منِهَْا-يَثْبُتْ أَنَّ لَيَاليَِهُ  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ لَيَاليِهِ، لَكنِْ لَمْ 

 .(2/)*«.الْقَدْرِ 

امِ، قَالُوا: إنَِّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَقَعُ فيِ أَيَّامِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ  ذِينَ نَظَرُوا إلَِى الْْيََّ فَالَّ

ا فيِ الْعَشْرِ الْْوََ  ةِ، وَأَمَّ اخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَفِيهَا لَيْلَةٌ لََ تُقَاوَمُ فيِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

 رَبِّ العَالَمِينَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، 
ِ
فَضْلهَِا هِيَ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ لمَِنْ قَامَهَا للَّه

                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008

 (.468)ص « لطائف المعارف» (1)

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  الْقَعْدَةِ  ذيِ منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436



ْمُوعُُ 24  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ مُتَبَتِّلًَ، مُنيِبًا، خَاشِعًا، وَقَدْ نَصَّ عَلَى فَضْلهَِا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ:

 .[3]القدر: ﴾ٺ ٿ

ةِ،  وَلذَِلكَِ وَقَعَ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْعَشْرَيْنِ: الْعَشْرُ الْْوَُلُ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

إطِْلََقٌ لََ تَقْييِدَ  صلى الله عليه وسلموَالْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالَّذِي فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ 

 .)*(.يَاليِ فيِ الْْيََّامِ تَبَعًافيِهِ؛ فَدَخَلَتِ اللَّ 

امِ، وَعَلَى فَضِيلَةِ الْعَمَلِ  عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَإنَِّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ هَذِهِ الْْيََّ

الحِِ  ، فَلَوْ كَانَ الْمُسْلمُِ وَاعِيًا؛  -أَيِّ عَمَلٍ صَالحٍِ  -الصَّ
ِ
بُ بهِِ إلَِى اللَّه فيِهَا يُتَقَرَّ

ا يَقْبَلُهُ  لََغْتَنمََ  ، وَبرًِّ
ِ
دَقَائِقَهَا بَلْ ثَوَانيَِهَا، وَلَمْ يُضَيِّعْ منِهَْا طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ إقِْبَالًَ عَلَى اللَّه

، وَتَصْفِيَةً للِنَّفْسِ منِْ أَدْرَانهَِا، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ 
ِ
الُلَّه، وَإحْسَانًا إلَِى عِبَادِ اللَّه

تِ  الحُِونَ إلَِى رَبِّهِمْ الْقُرُبَاتِ الَّ بُ بهَِا الصَّ  ..*(/2)ي يَتَقَرَّ

  

                                                           

نْيَا امِ أَيَّ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  الْقَعْدَةِ  ذيِ منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436
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ةِ  ج  امِ الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ ةُ اغِْتِنَامِ الَْْي  ي   أَهََِّ

اتِ: الَِْ كِ أَفْضَلُ الَْْعْمََلِ الص  ْ رُ مِنَ الشِّْ طَهُّ وْحِيدِ، وَالت  قِيقُ الت   * تََْ

! إِ 
ِ
ةِ كَثيِرٌ عِبَادَ اللَّه الحَِ فيِ الْْيََّامِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ ذِي الْحِجَّ نَّ الْعَمَلَ الصَّ

رْكِ   منِْ دَرَنِ الشِّ
ِ
رَ الْمَرْءُ اعْتقَِادَهُ للَّه عٌ، وَأَعْلَى ذَلكَِ وَأَجْلََهُ أَنْ يُطَهِّ وَمُتَنوَِّ

لَ التَّوْحِيدَ الْحَقَّ مُقْ  خْلََصِ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ وَالْكُفْرَانِ، وَأَنْ يُحَصِّ  باِلْإِ
ِ
بلًَِ عَلَى اللَّه

ةَ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ، وَهُوَ تَوْحِيدُ رَبِّ  سَ الْمِلَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَسَّ

 
ِ
سًا عَلَى هَ  الْعَالَمِينَ؛ فَلََ يَصِحُّ عَمَلٌ وَلََ يُقْبَلُ عِندَْ اللَّه ذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَسَّ

جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ 
ِ

الْْصَْلِ الْْصَِيلِ الَّذِي لْ

 .خَلَقَ الْخَلْقَ؛ لتَِوْحِيدِهِ بعِِبَادَتهِِ، وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ 

دُ ذَلكَِ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ؛ إذِْ فَأَعْظَمُ مَا يَأْتيِ بهِِ الْعَبْدُ فيِ كُلِّ  حِينٍ وَحَالٍ، وَيَتَأَكَّ

 
ِ
نْيَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه  ؛ فَأَفْضَلُ ذَلكَِ:صلى الله عليه وسلمهِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.
ِ
نْسَانَ يَجْتَهِدُ فيِ تَحْرِيرِ اعِْتقَِادِهِ للَّه  أَنَّ الْإِ

لُهُ  -فيِ تَعَلُّمِ التَّوْحِيدِ  وَأَنْ يَجْتَهِدَ  رْكِ؛  -يُقْبلُِ عَلَيْهِ وَيُحَصِّ وَفيِ مَعْرِفَةِ الشِّ

رَ منِهُْ. رَ وَيُنفَِّ  ليَِبْتَعِدَ عَنهُْ، وَليَِجْتَنبَِهُ، وَليُِحَذِّ
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الحِِ مِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
نْسَانَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَى اللَّه نََّ الْإِ

ِ
نْ غَيْرِ تَوْحِيدٍ؛ لْ

 فَهَذَا بَانٍ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ!

كِ  ذِي يَبْنيِ لََ عَلَى مُتَحَرِّ وَهَذَا كَالَّذِي يُقِيمُ بنِاَءَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ أَوْ كَالَّ

مَالِ بَلْ إنَِّهُ يَبْنيِ عَلَى الْمَاءِ!!  الرِّ

نََّ الْعَمَلَ لََ يَكُونُ صَالحًِا مُتَقَبَّلًَ وَهَذَا لََ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ منِْ عَمَ 
ِ

لهِِ خَيْرٌ؛ لْ

رْطَانِ: رَ فيِهِ الشَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ إذَِا تَوَفَّ
ِ
 عِندَْ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، بَرِيئًا منَِ 
ِ
أَنْ يَكُونَ خَالصًِا مَبْنيًِّا عَلَى التَّوْحِيدِ للَّه

رْكِ، وَ  مْعَةِ، وَمنِْ مُلََحَظَةِ الْخَلْقِ بعَِيْنِ الْبَصِيرَةِ، وَإنَِّمَا الشِّ يَاءِ، وَمنَِ السُّ منَِ الرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ فيِهِ مُتَّبعًِا فيِهِ لنِبَيِِّهِ الْكَرِيمِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَكُونُ خَالصًِا للَّه

رَ هَذَا بَ  نْسَانِ أَنْ يُحَرِّ نََّهُ إنِْ بَنىَ فَعَلَى الْإِ
ِ

دْءًا؛ لكَِيْ يَبْنيَِ عَلَى أَسَاسٍ مَتيِنٍ؛ لْ

ةِ، بَلْ إنَِّهُ رُبَّمَا كَانَ مُعَاقَبًا عَلَيهِْ  عَلَى غَيْرِ هَذَا الْْسََاسِ؛ فَلََ قيِمَةَ لعَِمَلهِِ باِلْمَرَّ

 مُؤَاخَذًا بهِِ.

 وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إنَِّمَا خَلَقَناَ؛ لتَِحْ 
ِ
قِيقِ هَذَا الْْصَْلِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَتَوْحِيدُ اللَّه

ِ
 باِلْعِبَادَةِ، وَإخِْلََصُ الْعِبَادَةِ للَّه

سَةٌ عَلَى هَذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ: أَلََّ يُعْبَدَ إلََِّ الُلَّه، ةُ مُؤَسَّ وَأَلََّ يُعْبَدَ الُلَّه إلََِّ بمَِا  فَالْمِلَّ

 شَرَعَ.

 «.أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ » ألَََّ يعُْبَدَ إلََِّ اللهُ:

 » وَألَََّ يعُْبَدَ اللهُ إلََِّ بِمَا شَرَعَ:
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  «.أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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سْلََمِ الْعَظيِمِ يَقُومُ  عَلَى هَذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ: عَلَى التَّوْحِيدِ فَهَذَا هُوَ دِينُ الْإِ

بَاعِ.  وَالَْتِّ

فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْقِيقِ هَذَا الْْصَْلِ، ثُمَّ فَلْيَبْنِ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَيْهِ مَا 

دٍ  ، غَيْرَ مُبْتَدِعٍ صلى الله عليه وسلمهِ مُتَّبعًِا فيِهِ هَدْيَ نَبيِِّ  صلى الله عليه وسلمشَاءَ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ عَلَى قَانُونِ مُحَمَّ

سُولِ   يَقْتَفِي أَثَرَهُ. صلى الله عليه وسلمفيِ شَيْءٍ منِْ أُمُورِهِ، وَإنَِّمَا يَسِيرُ خَلْفَ الرَّ

يَاءُ،   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَدْ خَالَطَهُ الرِّ
ِ
وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ خَالصًِا للَّه

مْعَةُ!  وَدَاخَلَتْهُ السُّ

 نْ يَكُونَ الْعَمَلُ صَالحًِا وَقَدْ مَازَجَتْهُ الْبدِْعَةُ!وَلََ يُمْكنُِ أَ 

رُولِ فِ الْعَشِْْ الْْبَُامَكَةِ: فْسِ قَبْلَ الدُّ اسَبَةُ الن   * مَُُ

تيِ  نْسَانُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَنتَْهِزَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ، وَهِيَ هَذِهِ الْْيََّامُ الَّ ! الْإِ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا هِيَ   -أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّ
ِ
تيِ لََ يُضَارِعُهَا -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه امُ الَّ ، وَهِيَ الْْيََّ

 رَبِّ 
ِ
الحُِ فيِهَا أَحَبُّ إلَِى اللَّه الحِِ فيِهَا؛ فَالْعَمَلُ الصَّ أَيَّامٌ فيِ وُقُوعِ الْعَمَلِ الصَّ

رِ أَيَّامِ الْعَامِ وَ 
 لَيَاليِهِ.الْعَالَمِينَ منِْ سَائِ

نََّهُ حَيَاتُهُ الْبَاقيَِةُ 
ِ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ هَذَا الْْمَْرِ؛ لْ پ ﴿عَلَى الْإِ

مَ [64]العنكبوت: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّ

رَهُ، وَأَنْ يُرَاجِعَ قَلْبَهُ، وَأَنْ لنِفَْسِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقْبلَِ عَلَى شَأْنهِِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُفَتِّشَ ضَمِي

لَ فيِ أَخْلََقهِِ، وَأَنْ يَفْحَصَ فيِ حَقِيقَةِ عَقِيدَتهِِ  يَنظُْرَ فيِ أَطْوَاءِ فُؤَادِهِ، وَأَنْ يَتَأَمَّ

لَ فيِ مَسِيرَةِ حَيَاتهِِ، وَأَنْ  بَاعِهِ، وَأَنْ يَتَأَمَّ يَتَلَبَّثَ  وَتَوْحِيدِهِ، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ أَصْلِ اتِّ

يًا منِْ أَجْلِ أَنْ يَنْظُرَ مَا فَاتَ كَيْفَ فَاتَ؟  قَليِلًَ مُتَرَوِّ
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لُ الْمَرْءُ منِهَْا الْيَوْمَ إلََِّ خَيَالًَ عَابرًِا، أَوْ  نوُنَ الْمُتَطَاوِلََتُ لََ يُحصِّ وَهَذِهِ السُّ

بًا؛ فَقَدْ مَضَتْ، فَإِ  باِلنِّسْبَةِ  -وَهُوَ قَليِلٌ -نْ قِسْتَ مَا بَقِيَ طَيْفًا حَائِلًَ، أَوْ بَرْقًا خُلَّ

بْعِينَ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى مَا مَضَى تَجِدْهُ قَليِلًَ، وَالنَّبيُِّ  تِّينَ وَالسَّ تيِ بيَنَْ السِّ أعَْمَارُ أمَُّ

 .(1)«وَقَلِيلٌ مَنْ يجَُاوِزُ 

لَ الْمَرْءُ مَا مَضَى، وَقَدْ مَضَى بمَِا فِ  ةٍ وَعَذَابٍ، وَسُرُورٍ فَإذَِا تَأَمَّ يهِ منِْ لَذَّ

ا يُؤْلمُِ الْقَلْبَ وَيُضْنيِ الْفُؤَادَ  ، وَاكْتئَِابٍ، مَرَّ بمَِا فيِهِ منِْ مُعَانَاةٍ وَتَمَتُّعٍ، مَرَّ بمَِا فيِهِ ممَِّ

هُ ثُمَّ صَارَ إلَِى مَاذَا؟! هَادِ، مَرَّ هَذَا كُلُّ  وَيَلْذَعُ الْكَبدَِ وَيَأْتيِ بَالسُّ

نََّ الَلَّه أَمَرَ الْحَفَظَةَ بكِتَِابَةِ كُلِّ شَيْءٍ، فَذَلكَِ مُقَيَّدٌ 
ِ

إلَِى الْمُسَاءَلَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ؛ لْ

 .[6]المجادلة:  ﴾ئۈ ئې ئې﴿

لَ فيِ مَكْسَبهِِ مَا هُوَ؟ وَكَيْفَ هُوَ؟  فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَقِفَ وَقْفَةً مُتَأَنِّيَةً، وَأَنْ يَتَأَمَّ

لُ منِْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ هَذَا الْمَالَ أَمْ منِْ طَرِيقٍ فيِهِ شُبْهَةٌ؟ لََ أَ  منِْ حَلََلٍ هُوَ يُحصِّ

 مُتَّقِيًا، وَلعَِذَابِ النَّارِ 
ِ
عُ عَنهُْ مَنْ كَانَ للَّه أَقُولُ: منِْ طَرِيقٍ حَرَامٍ؛ فَهَذَا مَعْلُومٌ يَتَوَرَّ

 .مُتَّقِيًا، وَمنِْ لَهِيبهَِا خَائِفًا

لُهُ منِْ كَسْبِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، مَا فيِهِ؟  وَإنَِّمَا يَتَوَقَّفُ نَاظرًِا: هَذَا الَّذِي أُحَصِّ

 أَفيِهِ شُبْهَةٌ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ منِْ حَرَامٍ؟!!

ى إنِْفَاقَ لَحَظَاتِ حَيَاتهِِ  ى مَطْعَمَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّ وَثَوَانيِهَا،  فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّ

لَ فيِ أَطْوَائِهَا وَخَفَايَاهَا، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ دَوَافعِِهِ وَبَوَاعِثهِِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ  وَأَنْ يَتَأَمَّ

                                                           

من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  (،4236(، وابن ماجه )3550، و2331أخرجه الترمذي ) (1)

 (.757« )الصحيحة»، وحسنه الْلباني في ڤ
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زَ فيِ قَلْبهِِ، وَضَمِيرِهِ، وَخَاطِرِهِ، وَنَفْسِهِ، حَقِيقَةً لََئِحَةً لََ يَعْشُ عَنْ  فيِ أَنْ يُرَكِّ

ا إلََِّ مَنْ طَمَسَ الُلَّه عَلَى بَصِيرَتهِِ، وَلََ يَعْمَى عَنْ حَقِيقَتهَِا إلََِّ مَنْ كَانَ خَائبًِا سَناَهَ 

 خَاسِرًا فَاشِلًَ!!

هَذِهِ الْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ أَغْمَضَ مَا تُعَالجُِهُ، وَأَصْعَبَ مَا تُزَاوِلُهُ، وَأَعْتَى وَأَعْنفََ 

الحُِونَ:  وَأَقْسَى مَا تُعَالجُِهُ  مَا عَالَجْتُ شَيْئًا هُوَ »فيِ الْحَيَاةِ: نيَِّتُكَ، كَمَا قَالَ الصَّ

 «.أَشَقُّ عَلَيَّ منِْ نيَِّتيِ

الحَِةِ يَتَلَبَّثُ  وَكَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ إذَِا مَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَِى عَمَلٍ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

رَ النِّيَّ   ةَ: يَسْأَلُ نفَْسَهُ، لمَِ تَذْهَبُ؟ كَمَا يَسْأَلُ نَفْسَهُ، لمَِ لََ تَذْهَبُ؟!!حَتَّى يُحَرِّ

 وَيَسْأَلُ نَفْسَهُ لمَِ تَتَكَلَّمُ؟ كَمَا يَسْأَلُ نَفْسَهُ لمَِ لََ تَتَكَلَّمُ؟!!

وَافعَِ  نََّ الدَّ
ِ

بُ عَنْ حَقِيقَةِ دَوَافعِِهِ؛ لْ نََّ  وَيُفَتِّشُ فيِ ضَمِيرِهِ، وَيُنقَِّ
ِ

دَةٌ، وَلْ مُعَقَّ

نََّ الْوَقَائِعَ فيِ الْحَيَاةِ مُتَدَاخِلَةٌ 
ِ

نََّ خُطَى الْحَيَاةِ مُتَسَارِعَةٌ، وَلْ
ِ

الْْحَْدَاثَ مُتَرَاكِبَةٌ، وَلْ

نََّ النَّاسَ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ.
ِ

 مُتَشَابكَِةٌ، وَلْ

رَ؛ عَلَى مَا مُحَاسِبٌ كُلَّ أَ  -بَعْدُ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  مَ وَأَخَّ حَدٍ عَلَى مَا قَدَّ

ا يَتَّبعُِهُ النَّاسُ فيِهِ منِْ بدِْعَةٍ ابِْتَدَعَهَا، أَوْ  رَهُ وَرَاءَهُ ممَِّ مَهُ أَمَامَهُ منِْ عَمَلٍ، وَمَا أَخَّ  قَدَّ

لَهُ، فَمَا تَزَالُ أَوْزَارُ الْقَوْمِ وَآثَامُهُمْ مُنصَْبَّ  ةً عَلَيْهِ حَتَّى يَنقَْطِعَ ذَلكَِ أَصْلٍ مُنحَْرِفٍ أَصَّ

رَ. مَ وَمَا أَخَّ ... مَا قَدَّ
ِ
 لََ يَنقُْصُ ذَلكَِ منِْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَهَذِهِ فُرْصَةٌ قَدْ لََ تَعُودُ، إنِْ مَضَتْ قَدْ لََ تَعُودُ، وَالْعَبْدُ دَائِمًا عَلَى وَجَلٍ منِْ 

 يَدْرِي أَتُشْرِقُ عَلَيْهِ شَمْسُهُ أَمْ تَأْتيِ وَهُوَ فيِ ظَلََمِ رَمْسِهِ؟ غَدِهِ، لََ 

  
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ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

وْمُ مِنْ أَفْضَلِ الَْْعْمََلِ   الص 

ةِ  ج   فِ الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ

سُولُ  الحِِ، وَالرَّ يَامَ منَِ الْعَمَلِ الصَّ بَ فيِ الْعَ  صلى الله عليه وسلملََ شَكَّ أَنَّ الصِّ مَلِ رَغَّ

يَامُ منِْ أَعْلَى الْعِبَادَاتِ، وَمنِْ  ةِ، وَالصِّ الحِِ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ الصَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لََ عِدْلَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمأَجَلِّهَا، قَالَ النَّبيُِّ  ، وَبمَِعْنَى ذَلكَِ فيِ «عَليَكَْ بِالصَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لََ مِثلَْ لهَُ عَليَكَْ بِا»الْحَدِيثِ الْْخَرِ:   .(1)«لصَّ

 لََ مثِْلَ لَهُ... لََ عِدْلَ له....

 
ِ
يَامُ للَّه  وَحْدَهُ يَجْزِي عَلَيْهِ بلََِ حِسَابٍ، وَيُؤْتيِ رَبُّناَ  فَالصِّ

تُهَا، وَهُوَ  ائِمِينَ أُجُورَهُمْ مَوْفُورَةً لََ يُقَادَرُ قَدْرُهَا، وَلََ تُحْصَى عِدَّ ذُو الْفَضْلِ الصَّ

 وَالْمِنَّةِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يَامُ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ  نََّ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ يَحْرُمُ صِيَامُهُ -تَغْليِبًا إذَِا وَرَدَ -فَالصِّ
ِ

؛ لْ

 ا لََ خِلََفَ عَلَيْهِ.بإِجِْمَاعٍ؛ فَإنَِّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ: أَضْحَى وَفطِْرًا، فَهَذَ 

                                                           

، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 165/ 4أخرجه النسائي ) (1)

 (.986« )صحيح الترغيب والترهيب»
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الحِِ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ؛ يَدْخُلُ فيِهِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  دَلَّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الصَّ

كْرُ: تَهْليِلًَ وَتَحْمِيدًا وَتَسْبيِحًا وَتَكْبيِرًا، وَيَدْخُلُ فيِهِ تلََِوَةُ الْقُرْآنِ،  لََةُ، وَالذِّ الصَّ

كَاةُ، وَيَدْخُلُ فيِهِ طَ  يَامُ، وَالزَّ لَبُ الْعِلْمِ، وَبَثُّهُ وَإذَِاعَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُ فيِهِ الصِّ

حِمِ،  دَقَةُ، وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ، وَالْعَطْفُ عَلَى الْْيَْتَامِ وَالْمَسَاكِينِ، وَصِلَةُ الرَّ وَالصَّ

يَامُ.وَحُسْنُ الْجِوَارِ، وَمَا أَشْبَهَ منَِ الْْعَْمَ  الحَِاتِ؛ فَيَدْخُلُ الصِّ  الِ الصَّ

ةِ: ج  وْمِ، وَعَدَمِهِ ف الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ مْعُ بَيَْْ أَحَادِيثِ الص   * الَْْ

منِْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ فيِ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-إنَِّ مُسْلمًِا 

مَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ  صلى الله عليه وسلمتُ النَّبيَِّ مَا رَأَيْ »قَالَتْ:  ڤ

 «.صَائِمًا فيِ الْعَشْرِ قَطُّ  صلى الله عليه وسلم

؛ فَالْمَنفِْيُّ رُؤْيَتُهَا: «مَا رَأَيَتُ النَّبيَِّ »مَا رَأَتْهُ هِيَ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤفَأَخَبَرَتْ 

 «.ئِمًا فيِ الْعَشْرِ قَطُّ أَوْ الْعَشْرَ قَطُّ صَا صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ »

كَ بَعْضُ النَّاسِ بهَِذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: صِيَامُ الْعَشْرِ، وَهُوَ تَغْليِبٌ كَمَا  تَمَسَّ

تيِ أَنْزَلَ الُلَّه بهَِا كِتَابَهُ، وَنَطَقَ بهَِا النَّبيُِّ  رِيفَةِ الَّ ، وَهُوَ بَيَانَهُ  صلى الله عليه وسلمهُوَ فيِ اللُّغَةِ الشَّ

نََّ 
ِ

اةً مَعَ إظِْهَارِ الْعَشْرِ، وَإنَِّمَا يَنْصَبُّ ذَلكَِ عَلَى التِّسْعِ؛ لْ تَغْليِبٌ للِتِّسْعِ مُنحََّ

مٌ صِيَامُهُ إجِْمَاعًا.  الْعَاشِرَ لََ يُصَامُ بيَِقِينٍ؛ فَمُحَرَّ

امِ التِّسْعِ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ عَنْ عَدَمِ رُؤْيَتهَِا لَهُ صَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ائِمًا فيِ هَذِهِ الْْيََّ

كَ بَعْضُ النَّاسِ بذَِلكَِ، وَقَالُوا: صِيَامُ هَذِهِ  ةِ، فَتَمَسَّ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

 الْْيََّامِ مَكْرُوهٌ!!

                                                           

 (.1176« )صحيح مسلم» (1)
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ْ
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ْ
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رْعِ؛ فَإنَِّهُمْ يَجْمَعُونَ الَْْ  ذِينَ يَنْظُرُونَ فيِ حَقَائِقِ الشَّ ةَ فيِ أَهْلُ الْعِلْمِ الَّ دِلَّ

قِينَ.  الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَيَنظُْرُونَ فيَِها نَظَرَ الْمُحَقِّ

ننَِ بلِفَْظ  وَقَعَ فِيهِ اخْتلََِفٌ: عَنْ حَفْصَةَ $فعَِندَْ أحَْمَدَ  ، وَأصَْحَابِ السُّ

 .(1)«كَانَ يَصُومُ الْعَشْرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :ڤ

 رًا.وَوَقَعَ التَّعَارُضُ ظَاهِ 

يِّ عَنْ أمُِّ سَلمََةَ 
كَانَ يَصُومُ الْعَشْرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »: ڤوَعِندَْ النَّسَائِ

ةِ، وَفيِ رِوَايَةٍ لَهَا فيِ ذَاتِ الْمَوْضِعِ: (2)«الْْوَُلَ  أَنَّهُ »، تَعْنيِ: منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

وَايَ (3)«كَانَ يَصُومُ التِّسْعَ  حَ الرِّ يْخُ نَاصِرٌ ، وَقَدْ صَحَّ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-تَيْنِ الشَّ

 وَغَيْرُهُ.

ةُ لهَِذَا التَّعَارُضِ؛ كَانتَْ لهَُمْ مَسَالكُِ: مَّ
ا نظَرََ الْأئَِ  فلَمََّ

مَامَ أحَْمَدَ  * إنَِّ حَدِيثَ عَائِشَةَ قَدْ وَرَدَ مُتَّصِلًَ » قَالَ: $مِنهَْا أنََّ الِْْ

 مَا طَعَنَ فيِهِ!فَكَأَنَّ «. وَمُرْسَلًَ 

                                                           

 (.954« )الإرواء»(، وضعفه الْلباني في 220/ 4أخرجه النسائي ) (1)

/ رقم 7« )صحيح أبي داود»(، وصحح إسناده الْلباني في 221/ 4أخرجه النسائي ) (2)

2106.) 

كَانَ يصَُومُ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »(، بلفظ: 220/ 4(، والنسائي )2437أخرجه أبو داود ) (3)

ةِ، وَيوَْمَ عَاشُورَاءَ،... صحيح أبي »وصحح إسناده الْلباني في  ،«تسِْعًا مِنْ ذِي الحِْجَّ

 (.2106/ رقم 7« )داود
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فَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُسْلمٌِ، يَعْنيِ: أَنَّ  قَدْ يقَُولُ قَائلٌِ مِنَ الظُّرَفاَءِ: مَامُ أَحْمَدُ ضَعَّ الْإِ

مَامَ أَحْمَدَ  فَ الْحَدِيثَ!! $الْإِ  أَخَذَ صَحِيحَ مُسْلمٍِ، فَنظََرَ فيِهِ فَضَعَّ

 ندَْ أَحْمَدَ؟!هَلْ كَانَ هُناَلكَِ مُسْلمٌِ بصَِحِيحِهِ عِ 

 لََ بَأْسَ، هَذَا يَقَعُ بلََِ خِلََفٍ، وَمنِهُْ كَثيِرٌ!!

ا نظَرََ فِي هَذَا الحَْدِيثِ، قَالَ:  مَامُ أحَْمَدُ لمََّ  الِْْ
إنَِّ هَذَا »عَلىَ كُلِّ حَال 

كنَِّهُ ثَابتٌِ ، وَلَ «الْحَدِيثَ فيِهِ شَيْءٌ؛ فَقَدْ وَرَدَ مَوْصُولًَ مَرْفُوعًا، وَوَرَدَ مُرْسَلًَ 

 .)*(صَحِيحٌ، هُوَ ثَابتٌِ صَحِيحٌ.

مَامُ أحَْمَدُ  فِي هَذَا التَّعاَرُضِ بيَنَْ  -رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-وَمَسْلكٌَ آخَرُ: قَالَ الِْْ

مٌ عَلَى النَّافيِ، ثُمَّ إنَِّ بَعْضَهُمْ قَالَ: إنَِّ الْحَدِيثَ رُ » الحَْدِيثيَنِْ: وِيَ المُثْبتُِ مُقَدَّ

 عَلَى وَجْهَيْنِ:

لُ: *  «.مَا رَأيْتُهُ صَائِمًا فيِ الْعَشْرِ قَطُّ » الوَجْهُ الأوََّ

 «.مَا رَأَيْتُهُ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ » وَالثَّانيِ: *

لِ: نََّهَا تَقُولُ:  فعَلَىَ الوَجْهِ الأوََّ
ِ

تَكُونُ نَفَتْ أنْ يَكُونَ صَامَ حَتَّى يَوْمَ عَرَفَةَ؛ لْ

نََّ يَوْمَ عَرَفَةَ «ا رَأيْتُهُ صَائِمًا فيِ الْعَشْرِ مَ »
ِ

؛ لْ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّفْظَ بهَِذَا الْمَعْنىَ شَاذٌّ

 قَدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ صِيَامهِِ، وَثَبَتَ الْحَثُّ عَلَى صِيَامهِِ.

                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008



ْمُوعُُ 34  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ا عَلَى الوَْجْهِ الثَّانيِ: ، فَالْمَعْنىَ مَا رَأَيْتُهُ «مًا الْعَشْرَ مَا رَأَيْتُهُ صَائِ »وَهُوَ  وَأمََّ

صَائِمًا كُلَّ الْعَشْرِ، وَلََ يُناَفيِ أَنْ يَكُونَ صَامَ شَيْئًا منِهَْا، وَعَلَى هَذَا فَلََ يَكُونُ فيِهِ 

هُوَ يَدُلُّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعَشْرَ لََ يُسَنُّ صِيَامُهَا، بَلْ إنِْ صَحَّ أَنْ نَقُولَ: فيِهِ دَليِلٌ، فَ 

سُولَ  لْ صِيَامَ الْعَشْرِ. صلى الله عليه وسلمعَلَى أَنَّ الرَّ  لَمْ يُكَمِّ

سُولُ  ، فَقَدْ يَكُونُ صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّ هَذِهِ قَضِيَّةُ عَيْنٍ، فَإنَِّا لََ نَدْرِي لمَِاذَا لَمْ يَصُمِ الرَّ

نََّهُ كَانَ مَثَلًَ مَشْغُولًَ باِلْوُفُودِ أَوْ بأَِشْيَاءَ 
ِ

لِ مَا صَامَ؛ لْ أُخْرَى، أَوْ أَنَّهُ اشِْتَغَلَ فيِ أَوَّ

 يَوْمٍ منَِ الْعَشْرِ بكَِذَا، وَفيِ وَسَطِ الْعَشْرِ بكَِذَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.

فَقَضَايَا الْْعَْيَانِ لََ يُمْكِنُ أَنْ تُدْفَعَ بهَِا دَلََلَةُ الْْلَْفَاظِ الْوَاضِحَةِ، وَهِيَ أَنَّ 

نةَِ، الْعَمَلَ الصَّ   منِْ أَنْ يَكُونَ فيِ أَيِّ يَوْمٍ منَِ السَّ
ِ
الحَِ فيِ هَذِهِ الْعَشْرِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

هُ الُلَّه لنِفَْسِهِ فَقَالَ  الحِِ، بَلْ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي اخْتَصَّ يَامَ منَِ الْعَمَلِ الصَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصِّ

وْمُ لِي وَأنَاَ أَ »سُبْحَانَهُ:  حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ « جْزِي بهِِ الصَّ  .)*(«.(1)«الصَّ

مٌ عَلَى النَّافيِ، وَمَنْ عِندَْهُ مَزِيدُ هُناَلكَِ مَسْلكٌَ آخَرُ، قَالوُا:  * إنَِّ الْمُثْبتَِ مُقَدَّ

مٌ عَلَى مَنْ لََ عِلْمَ عِندَْهُ، وَحَدِيثُ حَفْصَةَ، وَحَدِيثَا أُمِّ سَلَمَةَ فيِهِمَ  ا مَزِيدُ عِلْمٍ مُقَدَّ

  ڤعِلْمٍ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ 
ِ
صَائِمًا  صلى الله عليه وسلممنِْ نَفْيِ عِلْمِهَا وَرُؤْيَتهَِا لرَِسُولِ اللَّه

لعَِارِضٍ عَرَضَ لَهُ؛ فَأَفْطَرَ، أَوْ لسَِفَرٍ كَانَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْعَشْرِ، فَلَعَلَّهَا لَمْ تَرَ ذَلكَِ منِهْ 

نََّهَا لَمْ تَعْلَمْ 
ِ

 ذَلكَِ. فيِهِ، أَوْ لْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151( ومواضع، ومسلم )1894أخرجه البخاري ) (1)

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ منِْ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436



ائ لُُُ-1 35  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

بَ بَعْضُ أَهْلِ  ا بَوَّ مٌ عَلَى النَّافيِ، وَلذَِلكَِ لَمَّ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَالْمُثْبتُِ مُقَدَّ

ةِ،  الْعِلْمِ لهَِذَا الْحَدِيثِ، جَعَلُوهُ تَحْتَ فَضْلِ صِياَمِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

بُوهُ: عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ وَقَالُوا: تَحْتَ هَذَا الْعُنوَْا  ڤنِ فيِمَا بَوَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ »
ِ
الحُِ فيِهَا أحََبُّ إلِىَ الله  «.مَا مِنْ أيََّامِ العْمََلُ الصَّ

هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ : »(1)وَقَالَ  $فَجَعَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا صَنَعَ النَّوَوِيُّ 

 «.ابًا شَدِيدًااسْتحِْبَ 

، فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ «وَلََ كَرَاهَةَ فيِهَا»وَكَانَ لََحِظًا، مُلََحِظًا للِْخِلََفِ، فَقَالَ: 

هُناَلكَِ مَنْ يَقُولُ باِلْكَرَاهَةِ، وَهُوَ شَارِحٌ لصَِحِيحِ مُسْلمٍِ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فيِهِ، وَفيِ 

هِ يَنُصُّ عَلَى أَنَّهُ لََ كَرَاهَةَ فيِهَا، وَغَيْرُهُ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَوْضِعِ نَفْسِهِ عِندَْ شَرْحِ 

 .)*(.الْكبَِارِ الْْفَْذَاذِ 

دُ بنُْ صَالِح  فِي شَرْحِهِ عَلَى  الحُِ مُحَمَّ مَةُ الصَّ  :«البُْخَارِيِّ »وَقَالَ العَْلََّ

ي أيََّامِ : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ : قَالَ النَّ ڤحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ -هَذَا الْحَدِيثُ »
مَا العَْمَلُ فِ

الحَِةِ  -«العَشْرِ أفَْضَلَ مِنهَْا فِي هَذِهِ  هَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ فيِ أَنَّ جَمِيعَ الْْعَْمَالِ الصَّ

 
ِ
، وَأَفْضَلُ منَِ الْعَمَلِ فيِ غَيْرِهَا، وَهُوَ شَاملٌِ فيِ هَذِهِ الْعَشْرِ مَحْبُوبَةٌ إلَِى اللَّه

 يعِ الْْعَْمَالِ منِْ صَلََةٍ وَصَدَقَةٍ، وَقِرَاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَصِيَامٍ، وَغَيْرِهَا.لجَِمِ 

                                                           

 (.71/ 8« )شرح صحيح مسلم» (1)

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008



ْمُوعُُ 36  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ا مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ  صَائِمًا  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا مَا رَأَتِ النَّبيَِّ : »ڤأَمَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  كَمَا فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ؛ فَهُوَ مُعَارَضٌ بأَِنَّ « الْعَشْرَ قَطُّ  إحِْدَى أُمَّ

ةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »ذَكَرَتْ:  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. كَانَ يَصُومُ تسِْعَ ذِي الْحِجَّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا فيِ  صَحِيحِ سُنَنِ »وَ « صَحِيحِ سُننَِ النَّسَائِيِّ »وَالنَّسَائِيُّ

 وَغَيْرِهِمَا.« أَبيِ دَاوُدَ 

دُ بنُْ صَالحِ   حُ مُحَمَّ
الِ مَةُ الصَّ بِ $ثمَُّ سَاقَ العَْلََّ ، سَاقَ نصَِيحَةً لِطلََُّ

لَبةِ : »العِْلْمِ فَقَالَ  تيِ يَقُومُ بهَِا بَعْضُ الطَّ أَنَّهُمْ  -طَلَبَةِ الْعِلْمِ -وَمنَِ الْْفَاتِ الَّ

يَجْمَعُوا أَطْرَافَهَا، وَدُونَ أَنْ يَرْجِعُوا إلَِى الْقَوَاعِدِ يَنظُْرُونَ إلَِى الْْحََادِيثِ دُونَ أَنْ 

مَ  نْسَانُ إذَِا تَكَلَّ سْتدِْلََلِ، نَقْصٌ عَظيِمٌ، وَالْإِ
ِ

رِيعَةِ، وَهَذَا نَقْصٌ فيِ الَ ةِ للِشَّ الْعَامَّ

مُ إلََِّ عَنْ شَرِيعَةٍ  مُ ليَِقُولَ هَذَا -لَيْسَ يَتَكلَّ  يَعْنيِ: يَتَكَلَّ
ِ
وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ؛  -شَرْعُ اللَّه

 فَكُلُّ نَصٍّ منِهُْ؛ فَإنَِّهُ دَالٌّ عَلَى شَرِيعَةٍ.

رِيعَةِ،  ةِ فيِ الشَّ ا باِلْقَوَاعِدِ الْعَامَّ ا بجَِمِيعِ النُّصُوصِ، وَمُلمًِّ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُلمًِّ

رْتُهُ  -قَالَ:-لكَِذَا،  حَتَّى يُمْكنِهَُ أَنْ يَقُولَ هَذَا لكَِذَا، وَهَذَا وَهَذَا الَّذِي قُلْتُهُ قَدْ كَرَّ

 أَوْ حُكْمُ 
ِ
مرَِارًا، قُلْتُ: إنَِّهُ يَجِبُ عَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا حُكْمُ اللَّه

ةِ؛ حَتَّى يَتَمَ  ا بجَِمِيعِ أَطْرَافِ الْْدَِلَّ نَ منَِ الْحُكْمِ الْمُوَافقِِ رَسُولهِِ؛ أَنْ يَكُونَ مُلمًِّ  «.كَّ

ياَضِ »وَقَالَ فِي شَرْحِ  امُ الْعَشْرِ »: (1)«الرِّ ا يُسَنُّ صِيَامُهُ أَيَّ مَّ
عَشْرِ ذِي -وَمِ

ةِ الْْوَُلِ  الِحُ فِيهَا أحََبَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَإنَِّ النَّبيَِّ -الْحِجَّ مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ الصَّ

 مِنْ هَ 
ِ
 الْأيََّامِ إلِىَ الله

امَ الْعَشْرِ.«ذِهِ  ؛ يَعْنيِ أَيَّ

                                                           

 (.303/ 5« )شرح رياض الصالحين» (1)



ائ لُُُ-1 37  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

الِحُ »وَقَوْلُهُ:  كْرَ «: العَْمَلُ الصَّ يَامَ، وَالذِّ لََةَ، وَالصِّ دَقَةَ، وَالصَّ يَشْمَلُ الصَّ

حْسَانَ إلَِى الْ  خَلْقِ، وَالتَّكْبيِرَ، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، وَبرَِّ الْوَالدَِيْنِ، وَصِلَةَ الْْرَْحَامِ، وَالْإِ

الحَِةِ   «.وَحُسْنَ الْجِوَارِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

نِّيَّةَ، فَقَالَ:  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-فَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ منِْ كَلََمهِِ  رَ السُّ وَمنَِ »قَرَّ

نَّةِ  يَامَ فيِ الْعَشْ «السُّ نََّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ: إنَِّ الصِّ
ِ

نَّةِ، وَيَذْهَبُونَ إلَِى ؛ لْ رِ لَيْسَ منَِ السُّ

 !!ڤحَدِيثِ عَائِشَةَ 

، فَفِيهِ أَنَّ  ذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ا الْحَدِيثُ الْْخَرُ الَّ وَأَمَّ

ةِ تَعْنيِ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِ -مَا كَانَ يَدَعُ صِيَامَ التِّسْعِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ، وَمَعْنىَ -ي الْحِجَّ

هَذَا: أَنَّهُ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَى صِيَامهَِا إلََِّ أَنْ يَعْرِضَ عَارِضٌ، وَهَذِهِ الْمُدَاوَمَةُ دَليِلٌ 

يْخُ  نِّيَّةِ، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ الشَّ يَامِ للِْعَشْرِ  $عَلَى السُّ فيِ تَقْرِيرِ سُنِّيَّةِ الصِّ

ةِ. الْْوَُلِ   .)*(منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

  

                                                           

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

تَصََُ أَحْكَامِ الُْْضْحِيَةِ   مُُْ

تيِ يَغْفُلُ عَنهَْا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ منَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ناَ عَلَى أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ الَّ دَلَّ

يِّبيِنَ، فَالنَّبيُِّ  بَ فيِ الْْضُْحِيَةِ، صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِينَ الطَّ وَحَثَّ عَلَيْهَا بقَِوْلهِِ،  قَدْ رَغَّ

 .صلى الله عليه وسلموَفعِْلهِِ، وَإقِْرَارِهِ 

 * حُكْمُ الُْْضْحِيَةِ:

وَالْْظَْهَرُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْْضُْحِيَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ 

، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِ سْلََمِ الثَّوْرِيِّ وَالْْوَْزَاعِيِّ رَحِمَهُ الُلَّه -فَةَ، وَإلَِيْهِ مَالَ شَيْخُ الْإِ

حِيَّةُ وَالْْضَْحَاتُ، فَفِيهَا أَرْبَعُ -أَنَّ الْْضُْحِيَةَ  -تَعَالَى ضْحِيَّةَ، وَكَذَلكَِ الضَّ وَالْإِ

دَةٌ لمَِ  -لُغَاتٍ   نْ كَانَ قَادِرًا.وَاجِبَةٌ عَلَى الْقَادِرِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّ

وَابُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهَا.  وَالصَّ

بَ النَّبيُِّ  هَا إقِْرَارًا  صلى الله عليه وسلمفَرَغَّ فيِهَا وَأَتَى بهَِا فعِْلًَ، وَحَثَّ عَلَيْهَا قَوْلًَ، وَأَقَرَّ

نَّةِ، وَثَبَتَتْ مَ صلى الله عليه وسلم نَّةِ بجَِمِيعِ ، فَثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهَا باِلْكتَِابِ وَالسُّ شْرُوعِيَّتُهَا باِلسُّ

ةِ.  صُوَرِهَا: قَوْلًَ، وَفعِْلًَ، وَإقِْرَارًا، وَبإِجِْمَاعِ الْْمَُّ



ائ لُُُ-1 39  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

ي مِنْ ظُفُرِهِ، وَلَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا: ةِ؛ فَلََ يَأرُْذُ الْْضَُحِّ ج   * إذَِا أَهَل  هِلََلُ ذِي الِْْ

اهِرَةِ منِْ عَلَى أَمْرٍ يَ  صلى الله عليه وسلموَحَضَّ النَّبيُِّ  عِيرَةِ الظَّ غْفُلُ عَنهُْ النَّاسُ يَتَعَلَّقُ بَهَذِهِ الشَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   [32]الحج: ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿شَعَائِرِ الْإِ
ِ
، وَمنِْ شَعَائِرِ اللَّه

تيِ سَنَّهَا لَناَ نَبيُِّناَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
رْعِيَّةً فيِ دِينِ سُنَّةً شَ  صلى الله عليه وسلمالظَّاهِرَةِ، وَمنِْ سُننَِ اللَّه

 
ِ
 هَذِهِ الْْضُْحِيَةُ. -وَهِيَ وَاجِبَةٌ -تُتَّبَعُ  اللَّه

أَخْبَرَ كَمَا فيِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ةِ، وَكَانَ لِأحََدِكُمْ ذِبحٌْ، : »(1)«صَحِيحِهِ » فَلََ يأَخُْذْ مِنْ أنََّهُ إذَِا أهََلَّ هِلََلُ الحِْجَّ

يَ   «.شَعْرِهِ، وَلََ مِنْ ظفُُرِهِ شَيئْاً حَتَّى يضَُحِّ

يًا؛ فَعَلَيْهِ أَنْ  نْسَانَ إذَِا كَانَ مُضَحِّ وَالْْظَْهَرُ أَنَّ هَذَا النَّهِيَ للِتَّحِرِيمِ، وَأَنَّ الْإِ

ةِ وَدَخَلَ الشَّ  هْرُ، أَلََّ يَأْخُذَ منِْ ظُفُرِهِ وَلََ منِْ يَجْتَنبَِ الْْخَْذَ إذَِا أَهَلَّ هِلََلُ الْحِجَّ

يَ. يًا؛ حَتَّى يُضَحِّ  شَعْرِهِ شَيْئًا مَا دَامَ مُضَحِّ

نَهَى عَنْ هَذَا الْْمَْرِ، وَأَظْهَرُ الْْقَْوَالِ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّهْيَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

 .)*(.للِتَّحْرِيمِ 

ةَ فيِ أَثْناَءِ الْعَشْرِ أَمْسَكَ عَنْ ذَلكَِ منِْ حِينِ نيَِّتهِِ؛ وَلََ إثِْمَ وَإذَِا نَوَى الْْضُْحِيَّ 

 عَلَيْهِ فيِمَا أَخَذَهُ قَبْلَ النِّيَّةِ.

                                                           

 (.1977« )صحيح مسلم» (1)

نْ  أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« يَاالدُّ

 .م28-11-2008
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

يَ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعَشْرُ؛ فَأَخَذَ منِْ شَعْرِهِ أَوْ أَخَذَ منِْ ظُفُرِهِ، ثُمَّ  لَمْ يَنوِ أنْ يُضَحِّ

 باِلْْضُْحِيَّةِ، فَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ، وَلْيُمْسِكْ منِذُْ نَوَى.جَاءَتِ النِّيَّةُ 

ا شَارَكَ الْحَاجَّ فيِ بَعْضِ أَعْمَالِ وَالحِْكْمَةُ فِي هَذَا النَّهْيِ  يَ لَمَّ : أَنَّ الْمُضَحِّ

 تَعَالَى بذَِبْحِ الْقُرْبَانِ، شَارَكَهُ فيِ
ِ
بُ إلَِى اللَّه بَعْضِ خَصَائِصِ  النُّسُكِ؛ وَهُوَ التَّقَرُّ

عْرِ، وَنَحْوِهِ. مْسَاكِ عَنِ الشَّ حْرَامِ منَِ الْإِ  الْإِ

ى عَنهُْ؛ فَلََ يَتَعَلَّقُ هَذَا  ا مَنْ يُضَحَّ ي، أَمَّ وَهَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ بمَِنْ يُضَحِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

يَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْحُكْمُ بهِِ؛ لْ ى ، وَ «وَأرََادَ أحََدُكُمْ أنَْ يضَُحِّ لَمْ يَقُلْ: أَوْ يُضَحَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ي عَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَلَمْ يُنقَْلْ عَنهُْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ؛ وَلْ كَانَ يُضَحِّ

مْسَاكِ عَنْ ذَلكَِ.  باِلْإِ

ةِ فيِ الْْضُْحِيَّةِ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلكَِ لََ بَيَّنَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُشَارَكَةِ الْمَادِيَّ

بُعِ، فَالْبَدَنَةُ لسَِبْعَةٍ وَكَذَلكَِ الْبَقَرَةُ، وَلََ يَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ، فَإنِْ  يَنبَْغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَى السُّ

.  زَادَ فَإنَِّهُ لََ يَصِحُّ

ةِ فيِ وَلَكنَِّ الْمُشَارَكَةَ فيِ الْْجَْرِ لَيْسَتْ كَالْمُشَارَكَةِ فيِ النَّاحِ  يَةِ الْمَادِيَّ

نْسَانَ إذَِا قَالَ  نََّ الْإِ
ِ

؛ لْ الْْضُْحِيَّةِ، فَإنَِّ الْمُشَارَكَةَ فيِ الْْجَْرِ يَدْخُلُ فيِهَا مَنْ لََ يُعَدُّ

عَنْ فُلََنٍ وَأَهْلِ بَيْتهِِ؛ دَخَلَ فيِهِمُ الْْحَْيَاءُ وَالْْمَْوَاتُ، دَخَلَ فيِهِمُ الْحَاضِرُونَ 

 وَالْغَ 
ِ
 وَالُلَّه تَعَالَى ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ. ائِبُونَ، وَذَلكَِ فَضْلٌ منَِ اللَّه

ةِ شَيْءٌ آخَرُ،  فَالْمُشَارَكَةُ فيِ الْْجَْرِ شَيْءٌ، وَالْمُشَارَكَةُ فيِ الْقِيمَةِ الْمَادِيَّ

نْسَانِ أَلََّ يَخْلطَِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمُشَارَكَ   تَيْنِ.وَيَنبَْغِي عَلَى الْإِ
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د  وَأهَْلِ بيَتْهِِ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ، فَهَؤُلََءِ لَمْ يَأْمُرْهُمُ (1)«عَنْ مُحَمَّ

فُرِ، وَإنَّمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عْرِ وَالظُّ مْسَاكِ عَنِ الْْخَْذِ منَِ الشَّ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمباِلْإِ

مْسَاكُ عَنِ  عْرِ وَمنِْ بَشَرَةِ  هَذَا الْحُكْمَ؛ وَهُوَ الْإِ فُرِ وَمنَِ الشَّ الْْخَْذِ منَِ الظُّ

، أَوْ يَأْتيِ بِمَزِيدِ أَلَمٍ  نْسَانِ؛ منِْ جِلْدٍ زَائِدٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ إلََِّ إذَِا كَانَ بَقَاؤُهُ يَضُرُّ الْإِ

 فَإنَِّهُ يُزَالُ بلََِ حَرَجٍ.

ى عَنهُْ، فَأَهْلُ بَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَ لََ المُضَحَّ نَّمَا يَخُصُّ الْمُضَحِّ

الْبَيْتِ يَأْخُذُونَ منِْ أَشْعَارِهِمْ، وَيَأْخُذُونَ منِْ أَظْفَارِهِمْ وَمنِْ أَبْشَارِهِمْ، كَمَا بَيَّنَ 

ي. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   فَيمَا هُوَ مَمْنوُعٌ عَلَى الْمُضَحِّ

يَ وَأرََادَ أحََدُكُمْ أنَْ يضَُ » نََّ النَّبيَِّ « حِّ
ِ

ى عَنهُْ؛ وَلْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَقُلْ: أَوْ يُضَحَّ

مْسَاكِ عَنْ ذَلكَِ. يِ عَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَلَمْ يُنقَْلْ عَنهُْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ باِلْإِ  يُضَحِّ

ي أَنْ يَأْخُذُوا فيِ أَيَّامِ الْعَشْ  هَْلِ الْمُضَحِّ
ِ

عْرِ وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ لْ رِ منَِ الشَّ

فُرِ وَالْبَشَرَةِ، وَإذَِا أَخَذَ مَنْ يُرِيدُ الْْضُْحِيَّةَ شَيْئًا منِْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشْرَتهِِ،  وَالظُّ

ارَةَ عَلَيْهِ، وَلََ يَمْنعَُهُ ذَلكَِ عَنِ   تَعَالَى وَلََ يَعُودُ، وَلََ كَفَّ
ِ
 فَعَلَيهِ أَنْ يَتُوبَ إلَِى اللَّه

. امِّ  الْْضُْحِيَّةِ كَمَا يَظُنُّ بَعْضُ الْعَوَّ

                                                           

 1967أخرج مسلم ) (1)
ِ
أَمَرَ بكَِبشٍْ أَقْرَنَ يَطَأُ فيِ  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عَائشَِةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يَ بهِِ، فَ  يَا عَائشَِةُ، »قَالَ لَهَا: سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فيِ سَوَادٍ، وَيَنظُْرُ فيِ سَوَادٍ، فَأُتيَِ بهِِ ليُِضَحِّ

ي الْمُدْيَةَ  ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبشَْ فَأَضْجَعَهُ، «اشْحَذِيهَا بحَِجَرٍ »، ثُمَّ قَالَ: «هَلُمِّ

، وَمِنْ أُ »ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ:  د  ، وَآلِ مُحَمَّ
د  ، ثمَُّ باِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّ

د  ةِ مُحَمَّ مَّ

ى بهِِ   .«ضَحَّ



ْمُوعُُ 42  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عْرُ بلََِ قَصْدٍ؛ فَلََ  فَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًَ، أَوْ سَقَطَ الشَّ

كَسِرَ إثِْمَ عَلَيْهِ، وَإنِِ اِحْتَاجَ إلَِى أَخْذِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ مثِْلُ أَنْ يَنْ 

هِ  عْرُ فيِ عَيْنَيْهِ فَيُزِيلُهُ، أَوْ يَحْتَاجَ إِلَى قَصِّ هُ، أَوْ يَنْزِلَ الشَّ ظُفُرُهُ فَيُؤْذِيهِ فَيَقُصُّ

 لمُِدَاوَاةِ جُرْحٍ وَنَحْوِهِ.

بَةٍ جَعَلَ الْمُسْلمَِ فيِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ منَِ الْعَامِ فيِ حَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ مُتَأَهِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ةِ  يَ وَأَهَلَّ هِلََلُ ذِي الْحِجَّ سَوَاءٌ كَانَ -كَالْمُحْرِمِ سَوَاءً بسَِوَاءٍ؛ فَمَنْ نَوَى أَنْ يُضَحِّ

-فَإنَِّهُ لََ يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَبَدًا أَنْ يَأْخُذَ  -ذَلكَِ برُِؤْيَةٍ أَوْ بإِكِْمَالِ مَا كَانَ قَبْلَهُ 

نْسَانُ  -وَاءٍ كَالْمُحْرِمِ سَوَاءً بسَِ  منِْ شَعْرِهِ أَوْ منِْ ظُفُرِهِ أَوْ منِْ بَشَرَتهِِ، فَيَكُونُ الْإِ

زًا.  مُتَهَيِّئًا مُتَحَفِّ

تَجْعَلُهُ  -فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ -بَلْ إنَِّهُ يَكُونُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ عَلَى حَالٍ جُزْئيَِّةٍ 

زًا بمَِا لََ يَكُو بًا مُتَحَفِّ نََّ الْحَاجَّ يُهِلُّ باِلْحَجِّ فيِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، مُتَأَهِّ
ِ

؛ لْ نُ عَلَيْهِ الْحَاجُّ

نْسَانَ  يَكُونُ مُحْرِمًا منَِ الْيَوْمِ الثَّامنِِ، ثُمَّ يَظَلُّ كَذَلكَِ إلَِى يَوْمِ  -حِينئَِذٍ -فَإنَِّ الْإِ

ا هَذَا هَا عَشْرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى يَذْبَحَ لََ  الْعِيدِ، ثُمَّ يُحِلُّ منِْ إحِْرَامهِِ، وَأَمَّ ةَ كُلَّ فَيَظَلُّ الْمُدَّ

مَ الُلَّه،  يَأْخُذُ منِْ ظُفُرِهِ وَلََ منِْ شَعْرِهِ وَلََ بَشَرِهِ شَيْئًا، وَإنِْ أَخَذَ فَقَدْ وَقَعَ فيِمَا حَرَّ

ارَةَ عَلَيْهِ. ، وَلََ كَفَّ
ِ
 .)*(يَتُوبُ إلَِى اللَّه

                                                           

ةِ  ذيِ عَشْرِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  27 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م11/09/2015/ هـ1436



ائ لُُُ-1 43  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

دَقَةِ بِثَمَنِهَا:* ذَبْحُ الُْْضْحِ  ةِ أَفْضَلُ مِنَ الص   ي 

دُ بنُْ صَالحِ   الحُِ مُحَمَّ مَةُ الصَّ وَذَبحُْ الْْضُْحِيَّةِ أَفْضَلُ منَِ »: (1)$قَالَ العَْلََّ

نََّ ذَلكَِ عَمَلُ النَّبيِِّ 
ِ

دَقَةِ بثَِمَنهَِا؛ لْ بْحَ  صلى الله عليه وسلمالصَّ نََّ الذَّ
ِ

منِْ وَعَمَلُ الْمُسْلمِِينَ مَعَهُ؛ وَلْ

عِيرَةُ. لَتْ تلِْكَ الشَّ دَقَةِ لَتَعَطَّ  تَعَالَى، فَلَوْ عَدَلَ النَّاسُ عَنهُْ إلَِى الصَّ
ِ
 شَعَائِرِ اللَّه

 
ِ
دَقَةُ بثَِمَنِ الْْضُْحِيَّةِ أَفْضْلَ منِْ ذَبْحِ الْْضُْحِيَّةِ لَبَيَّنهَُ رَسُولُ اللَّه وَلَوْ كَانَتِ الصَّ

تهِِ بقَِوْلهِِ أَوْ  صلى الله عليه وسلم مَُّ
ِ

دَقَةُ  لْ ةِ، بَلْ لَوْ كَانَتِ الصَّ نََّهُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ بَيَانَ الْخَيْرِ للِْْمَُّ
ِ

فعِْلهِِ؛ لْ

نََّهُ أَسْهَلُ منِْ عَناَءِ الْْضُْحِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ 
ِ

ليَِدَعَ  صلى الله عليه وسلممُسَاوِيَةً للُِْْضْحِيَّةِ لَبَيَّنهَُ أَيْضًا؛ لْ

تهِِ مَ  مَُّ
ِ

عَ مُسَاوَاتهِِ للَِْْصْعَبِ، وَلَقَدْ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فيِ عَهْدِ بَيَانَ الْْسَْهَلِ لْ

ى مِنكُْمْ فَلََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةَ  فِي بيَتْهِِ شَيْءٌ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   «.مَنْ ضَحَّ

! نَفْعَلُ كَمَ 
ِ
ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه  ا فَعَلْناَ فيِ الْعَامِ الْمَاضِي؟فَلَمَّ

كُلوُا وَأطَعِْمُوا وَادَّخِرُوا، فَإنَِّ ذَلكَِ العَْامَ كَانَ فِي النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. جُهْدٌ فأَرََدْتُ أنَْ تعُِينوُا فِيهَا

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  بْحُ فيِ» :(3)$قَالَ الِْْ دَقَةِ بثَِمَنهِِ  الذَّ -مَوْضِعِهِ أَفْضَلُ منَِ الصَّ

قَ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بأَِضْعَافِ أَضْعَافِ الْقِيمَةِ لَمْ يَقُمْ -قال : وَلهَِذَا لَوْ تَصَدَّ

 «.مَقَامَهُ، وَكَذَلكَِ الْْضُْحِيَّةُ 

                                                           

 (.194/ 25« )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (1)

 .ڤيث: سَلَمَةَ بْنِ الْكَْوَعِ (، من حد1974(، ومسلم )5569أخرجه البخاري ) (2)

 ، تحقيق عبد القادر الْرناؤوط(.75)ص « تحفة المودود بأحكام المولود» (3)



ْمُوعُُ 44  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

وعَةٌ فِ حَقِّ الَْْحْيَاءِ: ةُ مَشُْْ  * الُْْضْحِي 

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْين  قَا الْْصَْلُ فيِ الْْضُْحِيَّةِ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فيِ »: (1)$لَ العَْلََّ

 
ِ
ونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَهْليِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمحَقِّ الْْحَْيَاءِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه وَأَصْحَابُهُ يُضَحُّ

ةِ منَِ اخْتصَِا ا مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الْعَامَّ  «.صِ الْْضُْحِيَّةِ باِلْْمَْوَاتِ فَلََ أَصْلَ لَهُ وَأَمَّ

ى عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ؛ دَخَلَ فيِ ذَلكَِ الْْحَْيَاءُ وَالْْمَْوَاتُ،  بَلْ إنَِّهُ إنِْ ضَحَّ

 لََ حَدَّ لَهُ.
ِ
 .)*(وَفَضْلُ اللَّه

 وَقْتُ الُْْضْحِيَةِ: *

بَعْدِ صَلََةِ الْعِيدِ فيِ الْْمَْصَارِ عِندَْ صَلََةِ الْعِيدِ، أَوْ وَالْْضُْحِيَةُ إنَِّمَا تَبْدَأُ منِْ 

تيِ لََ يُصَلَّى فيِهَا الْعِيدُ كَأَهْلِ الْبَوَادِي  بمُِرُورِ زَمَنٍ يُوَازِي ذَلكَِ فيِ الْْمََاكِنِ الَّ

 وَغَيْرِهِمْ.

نََّ الَّذِي يَذْبَحُ 
ِ

هَْلهِِ لَحْمًا،  فَلََ بُدَّ منِْ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ؛ لْ
ِ

مَ لْ قَبْلَ الْوَقْتِ إنَِّمَا قَدَّ

 
ِ
هَْلهِِ.صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَهُ لْ لََةِ فَإنَِّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّ  ؛ فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ

ا انْصَرَفَ - صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ النَّبيُِّ  لََةِ أَنْ يُعِيدَ  -لَمَّ غَيْرَهَا مَنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ

  صلى الله عليه وسلممَكَانَهَا، فَبَيَّنَ النَّبيُِّ 
ِ
عِيرَةُ الْعَظيِمَةُ منِْ شَعَائِرِ اللَّه مَنَ الَّذِي تَقَعُ فيِهَا هَذِهِ الشَّ الزَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

كَانَ إذَِا مَا  صلى الله عليه وسلمرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنَّ ذَلكَِ يَبْدَأُ بَعْدَ صَلََةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَةِ؛ لْ
                                                           

 (.111/ 25« )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (1)

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  بَيْنَ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  دَةِ الْقَعْ  ذِي منِْ  28 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434



ائ لُُُ-1 45  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

مَ أُضْحِيَتَهُ فَرَ  ، وَكَانَ يَأْتيِ بهَِا مَذْبُوحَةً هُناَلكَِ عِندَْ الْمُصَلَّى، وَيَبْدَأُ النَّاسُ صلى الله عليه وسلمغَ قَدَّ

بْحِ بَعْدُ.  فيِ الذَّ

مَامِ  فَالْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَنتَْظرَِ إلَِى مَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ إلَِى بَعْدِ ذَبْحِ الْإِ

ي النَّاسُ بَعْدُ.إنِْ كَا يًا عِندَْ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُضَحِّ  نَ ذَابحًِا مُضَحِّ

مْسِ منَِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ  بْحِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ وَيَمْتَدُّ أَوَانُ الذَّ

لَ  ابعُِ، فَإنَِّ الْيَوْمَ الْْوََّ  -لتَّشْرِيقِ، وَهُوَ الثَّانيِ منِْ أَيَّامِ الْعِيدِ منِْ أَيَّامِ ا-وَهُوَ الْيَوْمُ الرَّ

هُوَ الْحَادِي عَشَرَ، وَيَأْتيِ بَعْدُ الثَّانيِ عَشَرَ، وَالثَّالثَِ عَشَرَ، وَقَبْلَ ذَلكَِ: الْيَوْمُ 

 الْعَاشِرُ، وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ.

مْسِ منِْ  فَزَمَانُ النَّحْرِ أَرْبَعَةُ  امٍ، هِيَ: منِْ بَعْدِ صَلََةِ الْعِيدِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ أَيَّ

آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ رَابعُِ أَيَّامِ الْعِيدِ فيِ عُرْفِ الْمُعَاصِرِينَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالثُِ 

 منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

بْحُ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ  كَانَتْ تُذْبَحُ ضُحًى، وَهَذَا هُوَ  الْْفَْضَلُ، وَأَنْ يَقَعَ الذَّ

حِيَّةُ  ضُحًى، وَمنِهُْ اشْتُقَّ اسْمُهَا؛ فَهِيَ الْْضُْحِيَّةُ وَهِيَ الْْضُْحَاتُ، وَالضَّ

حَى، وَأَدْنَى الْمُلََبَسَاتِ كَانَ  ضْحِيَّةُ، وَكُلُّ ذَلكَِ إنَِّمَا اُشْتُقَّ منِْ وَقْتِ الضُّ  وَالْإِ

فْعَ إلَِى الْمُزْدَلفَِةِ، وَمَا يَكُونُ هُناَلكَِ منَِ  وُا الدَّ الْعَرَبُ يَأْخُذُونَ منِهَْا تَسْمِيَةً كَمَا سَمَّ

نََّ الْحَجِيجَ عِندَْمَا يُفِيضُونَ منِْ عَرَفَاتٍ إلَِى الْمَشْعَرِ 
ِ

وْهَا )جَمْعًا(؛ لْ الْجَمْعِ، سَمَّ

يَتْ )جَمْعًا(، وَهِيَ الْمُزْدَلفَِةُ الْحَرَامِ يَجْتَمِعُونَ هُناَ لكَِ فيِ الْمُزْدَلفَِةِ؛ فَسُمِّ

 .)*(.وَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ، فَإذَِنْ هَذِهِ تُذْبَحُ ضُحًى
                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  -« الدُّ

 .م28-11-2008



ْمُوعُُ 46  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

لَكنِْ لَوْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ باِلتَّأْخِيرِ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مثِْلَ أَنْ تَهْرُبَ الْْضُْحِيَّةُ 

لُ مَنْ يَذْبَحُهَا فَيَنْسَى بغَِيْرِ تَفْ  رِيطٍ منِهُْ فَلَمْ يَجِدْهَا إلََِّ بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ، أَوْ يُوَكِّ

الْوَكيِلُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، فَلََ بَأْسَ حِينئَِذٍ أَنْ يَذْبَحَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ للِْعُذْرِ، 

يهَا إذَِا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَهَا. وَقيَِاسًا عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلََةٍ   أَوْ نَسِيَهَا فَإنَِّهُ يُصَلِّ

بْحُ فيِ النَّهَارِ أَوْلَى،  وَيَجُوزُ ذَبْحُ الْْضُْحِيَّةِ فيِ الْوَقْتِ لَيْلًَ وَنَهَارًا، وَالذَّ

ا يَلِ  مَّ
يهِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ وَيَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ أَفْضَلُ، وَكُلُّ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِ

 .)*(.الْمُبَادَرَةِ إِلَى فعِْلِ الْخَيْرِ 

ةِ: وطُ الُْْضْحِي   * شُُُ

خْلََصُ شَرْطٌ فيِ الْعِبَادَاتِ  خْلََصِ؛ فَالْإِ وَشُرُوطُ الْْضُْحِيَّةِ سِتَّةٌ سِوَى الْإِ

 وَالْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ وَالنِّيَّاتِ جِمِيعِهَا.

 َ رْطُ الْأ لُ: الشَّ بلُِ وَالْبَقَرُ وَالْغَنمَُ؛ ضَأْنُهَا وَّ أَنْ تَكُونَ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ، وَهِيَ الْإِ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿وَمعْزُهَا؛ لقَِولهِِ تَعَالَى: 

 .[34]الحج:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ

رْطُ الثَّانيِ: نَّ الْمَحْدُودَ شَرْعًا، بِ  الشَّ أَنْ تَكُونَ جَذَعَةً أَنْ تَبْلُغَ الْْضُْحِيَّةُ السِّ

أْنِ. أْنِ، أَوْ ثَنيَِّةً منِْ غَيْرِ الضَّ  منَِ الضَّ

                                                           

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  بَيْنَ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  لْقَعْدَةِ ا ذِي منِْ  28 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434



ائ لُُُ-1 47  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

، قَالَ: قَالَ ڤمنِْ طَرِيقِ جَابِرٍ  (1)«صَحِيحِهِ »وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فيِ 

 
ِ
َّةً : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه تَعْسُرَ  إلََِّ أنَْ  -وَهِيَ الثَّنيَِّةُ فَمَا فَوْقَهَا- لََ تَذْبحَُوا إِلََّ مُسِن

أنِْ   «.عَلَيكُْمْ فَتذَْبحَُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّ

أنِْ:  مَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. وَالجَذَعُ مِنَ الضَّ

بلِِ:  مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنيِنَ. وَالثَّنيُِّ مِنَ الِْْ

 مَا تَمَّ لَهُ سَنتََانِ. وَالثَّنيُِّ مِنَ البَْقَرِ:

 مَا تَمَّ لَهُ سَنةٌَ. نمَِ:وَالثَّنيُِّ مِنَ الغَ 

بلِِ وَالْبَقَرِ وَالغَنمَِ، وَلََ بمَِا دُونَ  فَلََ تَصِحُّ الْضُْحِيَّةُ بمَِا دُونَ الثَّنيِِّ منَِ الْإِ

أْنِ.  الجَذَعِ منَِ الضَّ

رْطُ الثَّالثُِ:  جْزَاءِ، الشَّ وَهِيَ: أَنْ تَكُونَ خَاليَِةً منَِ الْعُيُوبِ الْمَانعَِةِ منَِ الْإِ

، وَمَا فَوْقَ  الْعَوَرُ البَيِّنُ، وَالْمَرَضُ الْبَيِّنُ، وَالْعَرَجُ الْبَيِّنُ، وَالْهُزَالُ الْمُذِيبُ للِْمُخِّ

 ذَلكَِ منَِ الْعُيُوبِ منِْ بَابِ أَوْلَى.

ابِعُ: رْطُ الرَّ ي، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فيِهَا منِْ  الشَّ رْعِ أَوْ  أَنْ تَكُونَ ملِْكًا للِْمُضَحِّ قِبَلِ الشَّ

 منِْ قِبَلِ الْمَالكِِ.

فَتَصِحُّ تَضْحِيَةُ وَليِِّ الْيَتيِمِ لَهُ منِْ مَالهِِ إذَِا جَرَتِ العَادَةُ بهِِ، وَكَانَ يَنكَْسِرُ قَلْبُهُ 

لهِِ بإِذِْنهِِ.  بعَِدَمِ الْْضُْحِيَّةِ، وَتَصِحُّ تَضْحِيَةُ الْوَكِيلِ عَنْ مُوَكِّ

                                                           

 (.1963« )صحيح مسلم» (1)



ْمُوعُُ 48  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رْ  قَ بهَِا حَقٌّ لغَِيْرِهِ، فَلََ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ باِلْمَرْهُونِ.طُ الخَْامِسُ: الشَّ أَلََّ يَتَعَلَّ  

ادِسُ: رْطُ السَّ أَنْ تَقَعَ فيِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا؛ وَهُوَ منِْ بَعْدِ صَلََةِ  وَالشَّ

مْسِ منِْ  وَهُوَ الْيَّوْمُ الثَّالثَِ -آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ

ةِ   .-عَشَرَ منِْ ذِي الْحِجَّ

مْسِ يَوْمَ الثَّالثَِ  فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْفَرَاغِ منِْ صَلََةِ الْعَيدِ، أَوْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ

 عَشَرَ، لَمْ تَصِحَّ أُضْحِيَّتُهُ.

بْحُ  وَيَجُوزُ ذَبْحُ الْْضُْحِيَّةِ  فيِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا؛ لَيْلًَ أَوْ نَهَارًا؛ وَالذَّ

ا يَليِهِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ  نَهَارًا أَوْلَى، وَيَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ أَفْضَلُ، وَكُلُّ يَوْمٍ أَفْضَلُ ممَِّ

 الْمُبَادَرَةِ إلَِى فعِْلِ الْخَيْرِ.

بلُِ ثُمَّ الْبَقَرُ  لْأضََاحِي مِنْ حَيثُْ الجِْنسُْ:وَالْأفَْضَلُ مِنَ ا * ى بهَِا -الْإِ إنِْ ضَحَّ

أْنُ، ثُمَّ الْمَعْزُ، ثُمَّ سُبُعُ الْبَدَنَةِ، ثُمَّ سُبُعُ الْبَقَرَةِ.-كَاملَِةً   ، ثُمَّ الضَّ

فَةُ: * لَحْمًا، الْْكَْمَلُ  الْْسَْمَنُ، الْْكَْثَرُ  وَالْأفَْضَلُ مِنَ الْأضََاحِي مِنْ حَيثُْ الصِّ

 .)*(خِلْقَةً، الْْحَْسَنُ مَنظَْرًا.

حِيحَينِْ »فِي  ي بكَِبْشَيْنِ » :صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أنَسَ   (1)«الصَّ كَانَ يُضَحِّ

 «.أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ 
                                                           

ةِ  ذِي منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَحْوَالُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْحِجَّ

 م، باخْتصَِارٍ.2008-12-5/ هـ1429

 (.1966« )صحيح مسلم»( ومواضع، و5554، و5553« )صحيح البخاري» (1)



ائ لُُُ-1 49  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

أْنِ.  الْكَبْشُ: الْعَظيِمُ منَِ الضَّ

 فَهُوَ أَبْيَضُ فيِ سَوَادٍ. الْْمَْلَحُ: مَا خَالَطَ بَيَاضَهُ سَوَادٌ،

ى النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  بكَِبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ،  صلى الله عليه وسلمضَحَّ

أَخْرَجَهُ الْْرَْبَعَةُ، وَقَالَ «. يَنظُْرُ فيِ سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فيِ سَوَادٍ وَيَمْشِي فيِ سَوَادٍ 

 :  .(1)«حَسَنٌ صَحِيحٌ »التِّرْمذِِيُّ

 الْفَحْلُ. وَالفَْحِيلُ:

أَنَّ شَعْرَ فَمِهِ وَعَيْنيَْهِ وَأَطْرَافهِِ : «يأَكُْلُ فِي سَوَاد ... إلِىَ آخِرِهِ »وَمَعنْىَ: 

 .)*(أَسْوَدُ.

 * الْْكَْرُوهُ مِنَ الْْضََاحِي:

 رُ.وَهِيَ مَا قُطِعَ منِْ أُذُنهَِا أَوْ قَرْنهَِا النِّصْفُ فَأَكْثَ  العَْضْبَاءُ:

تْ أُذُنُهَا عَرْضًا منَِ الْْمََامِ. المُْقاَبلَةَُ: تيِ شُقَّ  وَهِيَ الَّ

تْ أُذُنُهَا عَرْضًا منَِ الْخَلْفِ. المُْدَابرََةُ: تيِ شُقَّ  الَّ

رْقَاءُ: تْ أُذُنُهَا طُولًَ. الشَّ تيِ شُقَّ  الَّ

تيِ خُرِقَتْ أُذُنُهَا. الخَْرْقَاءُ:  الَّ

                                                           

(، 4390، رقم 220/ 7(، والنسائي )1496(، والترمذي )2796أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1466« )المشكاة»(، وصححه الْلباني في 3128وابن ماجه )

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  بَيْنَ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  28 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434



ْمُوعُُ 50  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

تيِ هِيَ الَّ  المُْصْفَرَةُ: تيِ قُطعَِتْ أُذُنُهَا حَتَّى ظَهَرَ صِمَاخُهَا، وَقِيلَ: الْمَهْزُولَةُ الَّ

 لَمْ تَصِلْ إلَِى حَدٍّ تَفْقِدُ فيِهِ مُخَّ عِظَامهَِا.

هُ. المُْسْتأَصَْلةَُ: تيِ ذَهَبَ قَرْنُهَا كُلُّ  وَهِيَ الَّ

تيِ بُخِقَتْ عَيْنهَُا فَذَهَبَ  البَْخْقاَءُ:  بَصَرُهَا، وَبَقِيَتِ الْعَيْنُ بحَِالهَِا. وَهِيَ الَّ

تيِ لََ تَتْبَعُ الْغَنمََ؛ لضَِعْفِهَا إلََِّ بمَِنْ يُشَيِّعُهَا فَيَسُوقُهَا لتَِلْحَقَ.  المُْشَيَّعةَُ: وَهِيَ الَّ

رُ خَلْفَ الْغَنمَِ؛ لضَِعْفِهَا فَتَكُونُ  وَأيَضًْا المُْشَيِّعةَُ: تيِ تَتَأَخَّ . وَهِيَ الَّ  كَالْمُشَيِّعَةِ لَهُنَّ

تيِ وَرَدَتِ الْْحََادِيثُ بَالنَّهْيِ عَنِ التَّضْحِيَةِ بمَِا  فَهَذِهِ هِيَ الْمَكْرُوهَاتُ الَّ

 تَعَيَّبَ بهَِا، أَوْ وَرَدَ الْْمَْرُ باِجْتنِاَبهَِا.

 وَيلَحَْقُ بهَِا:

بلِِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَ  * تيِ قُطعَِ نصِْفُ ذَنَبهَِا فَأَكْثَرُ.الْبَتْرَاءُ منَِ الْإِ  هِيَ الَّ

 وَكَذَلكَِ مَا قُطعَِ منِْ إلِْيَتهِِ أَقَلُّ منَِ النِّصْفِ. *

 وَكَذَلكَِ مَا سَقَطَ بَعْضُ أَسْناَنهِِ. *

 وَمَا قُطِعَ شَيْءٌ منِْ حَلَمَاتِ ثَدْيهَِا. *

؛ فَإنَِّ الْمَكْرُوهَاتِ تَصِيرُ أَرْبَعَ فَإذَِا ضَمَمْتَ هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ إلَِى مَا مَ  رَّ

 .)*(عَشْرَةَ.
                                                           

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  بَيْنَ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  28 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434



ائ لُُُ-1 51  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج
ا  ى بَِِ ةُ الْْضَُح  زِئُ الُْْضْحِي  نْ تُُْ  * عَم 

جُلِ، وَأَهْلِ بَيْتهِِ، وَمَنْ شَاءَ منَِ  الْْضُْحِيَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ منَِ الْغَنمَِ عَنِ الرَّ

 أَنْ يَشْتَرِكُوا فيِهَا بدَِفْعِ مَا يَتَعَلَّقُ بثَِمَنهَِا؛ لحَِدِيثِ الْمُسْلمِِينَ، إذَِا نَوَى ذَلكَِ، لََ 

أَمَرَ بكَِبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فيِ سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فيِ سَوَادٍ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤعَائِشَةَ 

يَ بهِِ   «.وَيَنظُْرُ فيِ سَوَادٍ، فَأُتيَِ بهِِ ليُِضَحِّ

ي المُْدْيةََ ياَ عَ »فَقَالَ لَهَا:  شَةُ! هَلُمِّ
ينَ - ائِ كِّ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ «. -أَيْ أَعْطيِنيِ السِّ

، ثُمَّ قَالَ: -أَيْ أَخَذَ يَسْتَعِدُّ لذَِبْحِهِ -أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ 

د  » ، وَآلِ مُحَمَّ
د  ، اللَّهُمَّ تقََبَّلْ مِنْ مُحَمَّ

ِ
ى بهِِ بِسْمِ الله ، ثمَُّ ضَحَّ

د  ةِ مُحَمَّ «. ، وَمِنْ أمَُّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

ي بكَِبْشَيْنِ، أَحَدِهِمَا عَنهُْ وَعَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :ڤوَعَنْ أبَِي رَافِع   كَانَ يُضَحِّ

تهِِ جَمِيعًا ا الْْخَرُ فَعَنْ أُمَّ  .(2)رَوَاهُ أَحْمَدُ «. أَهْلهِِ، وَأَمَّ

جُلُ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ » قَالَ: ڤي أيَُّوبَ الْأنَصَْارِيِّ وَعَنْ أبَِ   صلى الله عليه وسلمكَانَ الرَّ

اةِ عَنهُْ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ  ي باِلشَّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، «. يُضَحِّ

حَهُ التِّرْمذِِيُّ  ، وَصَحَّ  .(3)وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

 (، وقد تقدم.1967أخرجه مسلم ) (1)

، 27190، رقم 392 - 391/ 6(، و)23860،، رقم 8/ 6أخرجه أحمد ) (2)

 (1147« )الإرواء»ناده الْلباني في (، وحسن إس27191و

« الإرواء»(، وصححه الْلباني في 3147(، وابن ماجه )1505أخرجه الترمذي ) (3)

(1142.) 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

جُلُ  ى الرَّ أْنِ أَوِ الْمَعْزِ -باِلْوَاحِدَةِ منَِ الْغَنمَِ فَإذَِا ضَحَّ عَنهُْ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ  -الضَّ

؛  أَجْزَأَ عَنْ كُلِّ مَنْ نَوَاهُ منِْ أَهْلِ بَيْتهِِ منِْ حَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَإنِْ لَمْ يَنوِْ شَيْئًا يَعُمُّ أَوْ يَخُصُّ

لُهُ هَذَا اللَّفْظُ عُرْفًا أَوْ لُغَةً، وَهُوَ فيِ الْعُرْفِ لمَِنْ دَخَلَ فيِ أَهْلِ بَيْتهِِ كُلُّ مَنْ يَشْمَ 

تهِِ،  وْجَاتِ، وَالْْوَْلََدِ وَالْْقََارِبِ، وَفيِ اللُّغَةِ: لكُِلِّ قَرِيبٍ لَهُ منِْ ذُرِيَّ يَعُولُهُمْ منَِ الزَّ

ةِ جَدِّ أَبيِهِ. هِ، وَذُرِيَّ ةِ جَدِّ ةِ أَبيِهِ، وَذُرِيَّ  وَذُرِيَّ

نْ تُجْزِئُ عَنهُْ الْوَاحِدَةُ منَِ الْغَنمَِ، فَلَوْ  وَيُجْزِئُ سُبُعُ الْبَعِيرِ، أَوْ سُبُعُ الْبَقَرَةِ عَمَّ

نََّ 
ِ

جُلُ فيِ سُبُعِ بَعِيرٍ أَوْ سُبُعِ بَقَرَةٍ عَنهُْ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ أَجْزَأَهُ ذَلكَِ؛ لْ ى الرَّ ضَحَّ

اةِ فيِ الْهَدْيِ جَعَلَ سُبُعَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ، فَكَذَلكَِ (1)الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ قَائِمًا مَقَامَ الشَّ

 يَكُونُ فيِ الْْضُْحِيَةِ؛ لعَِدَمِ الْفَرْقِ بَيْنهََا وَبَيْنَ الْهَدْيِ فيِ هَذَا.

يَانِ بهَِا؛ وَلََ تُجْزِئُ الْوَاحِدَةُ منَِ الْغَنمَِ عَنْ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ، يَشْتَرِيَانهَِا فَ  يُضَحِّ

نَّةِ.  لعَِدَمِ وُرُودِ ذَلكَِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

نََّ الْعِبَادَاتِ تَوْقِيفِيَّةٌ 
ِ

كَمَا لََ يُجْزِئُ أَنْ يَشْتَرِكَ ثَمَانيَِةٌ فَأَكْثَرُ فيِ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ لْ

ي الْمَحْدُودِ كَمِيَّةً وَكَيْفِيَّ  شْترَِاكِ فيِ الثَّوَابِ، لََ يَجُوزُ فيِهَا تَعَدِّ
ِ

ةً، وَهَذَا فيِ غَيْرِ الَ

 
ِ
 .فَقَدْ وَرَدَ التَّشْرِيكُ فيِهِ بدُِونِ حَصْرٍ، وَلََ حَرَجَ عَلَى فَضْلِ اللَّه

شْترَِاكُ فيِ 
ِ

ا الَ شْترَِاكِ فيِ الثَّمَنِ، فَأَمَّ
ِ

شْترَِاكِ فيِ الثَّوَابِ، وَالَ
ِ

قْ بَيْنَ الَ فَفَرِّ

شْترَِاكُ فيِ الثَّمَنِ فَلََ يَجُوزُ أَنْ الثَّوَابِ فَ 
ِ

ا الَ ، وَأَمَّ
ِ
لََ حَرَجَ فيِهِ عَلَى فَضْلِ اللَّه

نََّهُ بهَِذَا وَرَدَتِ النُّصُوصُ.
ِ

 يَشْتَرِكَ أَكْثَرُ منِْ سَبْعَةٍ فيِ بَدَنَةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ لْ

                                                           

 1318أخرج مسلم ) (1)
ِ
مُهِلِّينَ باِلْحَجِّ  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 «.أنَْ نشَْترَكَِ فيِ الِْْبلِِ وَالبَْقرَِ، كُلُّ سَبْعةَ  مِنَّا فيِ بدََنةَ   صلى الله عليه وسلماللهِ  فأَمََرَناَ رَسُولُ »عَامَ الْحُدَيْبيِةَِ: 
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ةِ: ةُ تَوْزِيعِ الُْْضْحِي   * كَيْفِي 

قَ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: وَيُشْرَ  ي أَنْ يَأْكُلَ منِْ أُضْحِيَّتهِِ، وَأَنْ يُهْدِيَ، وَيَتَصَدَّ عُ للِْمُضَحِّ

ۆ ۆ ﴿، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: [28]الحج:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 .[36]الحج:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ

يَّةِ 
ضُ للِْعَطِ : الْمُتَعَرِّ لُ، وَالْمُعْتَرُّ ائِلُ الْمُتَذَلِّ بدُِونِ سُؤُالٍ، وَقيِلَ:  فَالْقَانعُِ: السَّ

: فَإنَِّهُ الَّذِي يَعْتَرِضُ النَّاسَ  ا الْمُعْتَرُّ ذِي لََ يَسْأَلُ، وَأَمَّ عَكْسُ ذَلكَِ: أَنَّ الْقَانعَِ الَّ

ؤَالٍ.  باِلسُّ

«. كُلوُا وَأطَعِْمُوا وَادَّخِرُوا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ 

، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ رَ   .(1)«صَحِيحِهِ »وَاهُ الْبُخَارِيُّ

دَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَعَنْ عَائِشَةَ  ةَ للِْْغَْنيَِاءِ، وَالصَّ طْعَامُ يَشْمَلُ الْهَدِيَّ  ڤوَالْإِ

قُوا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ   .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. كُلوُا وَادَّخِرُوا وَتصََدَّ

فيِ مقِْدَارِ مَا يُؤْكَلُ، وَيُهْدَى  -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ 

قُ بهِِ، وَالْْمَْرُ فيِ ذَلكَِ وَاسِعٌ.  وَيُتَصَدَّ

قَ بثُِلُثٍ، وَمَا جَازَ أَكْلُهُ مِ  نهَْا جَازَ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثًا، وَيُهْدِيَ ثُلُثًا، وَيَتَصَدَّ

ةً طَوِيلَةً إذَِا لَمْ يَصِلْ إلَِى حَدٍّ يَضُرُّ أَكْلُهُ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ عَامَ  خَارُهُ، وَلَوْ بَقِيَ مُدَّ ادِّ

 
ِ
امٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه خَارُ فَوْقَ ثَلََثَةِ أَيَّ دِّ

ِ
ا وَقَعَ  صلى الله عليه وسلممَجَاعَةٍ فَلََ يَجُوزُ الَ لَمَّ

 ذَلكَِ باِلْمُسْلمِِينَ فيِ عَهْدِهِ. شَيْءٌ منِْ 

                                                           

 (، وقد تقدم.1974( ، ومسلم )5569أخرجه البخاري ) (1)

 (.1971أخرجه مسلم ) (2)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ي بيَتْهِِ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ى مِنكُْمْ فَلََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةَ  وَفِ  «.شَيْءٌ  مَنْ ضَحَّ

! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ فيِ الْعَامِ 
ِ
ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه فَلَمَّ

كُلُوا وَأطَعِْمُوا وَادَّخِرُوا، فَإنَِّ ذَلكَِ العَْامَ كَانَ فِي النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلملَ الْمَاضِي، فَقَا

 .(1)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ «. جُهْدٌ فأَرََدْتُ أنَْ تعُِينوُا فِيهَا

مَ قُرْبَانًا لرَِبِّكَ أَفْضَلَ مَا عِنْ  ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿دَكَ عَلَيْكَ أَنْ تَجْتَهِدَ فيِ أَنْ تُقَدِّ

 .[27]المائدة:  ﴾ڱ

مْتَ منِْ شَيْءٍ فَإنَِّ الَلَّه يُخْلفُِهُ.  وَمَهْمَا قَدَّ

مَامُ أَحْمَدُ  ا ذُكِرَ عَنْ شَيْءٍ منِْ مثِْلِ هَذَا، وَهُوَ مَا  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-وَالْإِ لَمَّ

جُلَ لََ  يَجِدُ مَا يَعُقُّ بهِِ عَنْ وَلَدِهِ، أَفَيَسْتَدِينُ منِْ يَتَعَلَّقُ باِلْعَقِيقَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَِّ الرَّ

 أَجْلِ أَنْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ؟

  قَالَ:
ِ
نََّهُ يَأْتيِ بسُِنَّةٍ منِْ سُننَِ رَسُولِ اللَّه

ِ
يَ الُلَّه عَنهُْ؛ لْ نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ يُؤَدِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلم

  

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  بَيْنَ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  28 الْجُمُعَةُ  - «الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434
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لِيلََتِ فِقْهُ الْْقََاصِدِ مِنْ هَذِهِ الْعِ   بَادَاتِ الَْْ

! إنَِّ الَلَّه 
ِ
تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم ﴿قَالَ:  عِبَادَ اللَّه

 .[110]الكهف :  ﴾خج خح خم سج

مَامُ ابنُْ كَثيِر   أَيْ: ثَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ  ﴾تي ثج ثم ثى ثي﴿» :(1)$قَالَ الِْْ

الحَِ   ﴾جح جم حج﴿الصَّ
ِ
الحُِ مَا كَانَ مُوَافقًِا لشَِرْعِ اللَّه حم ﴿، : وَالْعَمَلُ الصَّ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَهَذَانِ رُكْناَ ﴾خج خح خم سج
ِ
: وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بهِِ وَجْهُ اللَّه

 
ِ
، صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 «.صلى الله عليه وسلمالْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا للَّه

ةِ شَرْطَيْ قَبُولِ الْعَمَلِ، وَهُمَا: فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَ  فَجَمَعَ الُلَّه 

خْلََصُ، وَالْمُتَابَعَةُ.  الْإِ

خْلََصُ *  لُ: وَهُوَ الِْْ ا الْأصَْلُ الْأوََّ  -فَأمََّ
ِ
 :-إخِْلََصُ العَْمَلِ لله

رِيعَةِ أَنَّ الَلَّه تَعَالَى لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ  رَ فيِ الشَّ خَالصًِا، فَقَدْ تَقَرَّ

ا، وَمنِهَْا: نَّة كَثيِرَةٌ جِدًّ ةُ عَلَى ذَلكَِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  وَأُرِيدَ بهِِ وَجْهُهُ، وَالْْدَِلَّ

 .[5]البينة :  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ فمَِنَ الكْتِاَبِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

                                                           

 (.205/ 5« )تفسير القرآن العظيم» (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

نَّةِ:   وَمِنَ السُّ
ِ
النِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لكُِلِّ امْرِئ  إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِ : »صلى الله عليه وسلمقولُ رَسُولِ اللَّه

 وَرَسُولهِِ، وَمَنْ 
ِ
 وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتهُُ إلِىَ الله

ِ
مَا نوََى، فَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إلِىَ الله

حُهَا فَهِجْرَتهُُ إلِىَ مَا هَاجَرَ إلِيَهِْ 
وَهَذَا  «.كَانتَْ هِجْرَتهُُ لدُنيْاَ يصُِيبُهَا أوَِ امْرَأةَ  ينَكِْ

 .(1)حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

رْكِ، فَمَنْ عَمِلَ ليِ عَمَلًَ قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  رَكَاءِ عَنِ الشِّ : أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ «. أشَْرَكَ فيِهِ غَيرِْي فَأنَاَ مِنهُْ برَِيءٌ وَهُوَ للَِّذِي أشَْرَكَ 

 .(2)«سُننَهِِ »اجَهْ فيِ ابْنُ مَ 

ي وَهُوَ: تجَْريِدُ مُتاَبعََةِ المَْعْصُومِ  *
ا الْأصَْلُ الثَّانِ  :صلى الله عليه وسلموَأمََّ

 
ِ
تِ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّه وَمُتَابَعَتهِِ،  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ دَلَّ

 .[7]الحشر :  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[80]النساء :  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿بْحَانَهُ: وَقَالَ سُ 

يْخَانِ - ڤوَفيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ    -الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّ
ِ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. يَعْنيِ: فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، (3)«مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ منه فَهُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلم

سْلََمِ فيِ شَيْءٍ، وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ يَعْنيِ: مَنْ أَحْ  سْلََمِ مَا لَيْسَ منَِ الْإِ دَثَ فيِ الْإِ

 فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ.
ِ
 .)*(منِْ أُصُولِ دِينِ اللَّه

                                                           

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ بنِْ الخَطَّابِ 1907(، ومواضع، ومسلم )1أخرجه البخاري )رقم  (1)

 .ڤ (، واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4202(، وابن ماجه )2985أخرجه مسلم ) (2)

 (.1718(، ومسلم )2697أخرجه البخاري ) (3)

حْتفَِالُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
ِ

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  8 الثُّلََثَاءُ  -« النَّبَوِيِّ  باِلْمَوْلدِِ  الَ  الْْوََّ

 م، باختصار.2007-3-27/ هـ1428
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ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

بهِِ  فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا، وَأُرِيدَ 

 .)*(.وَجْهُهُ 

دَايَا وَجْهُ الِله، وَتَوْحِيدُهُ، وَذِكْرُهُ، وَتَقْوَى قُلُوبِكُمْ: ، وَالْْضََاحِي، وَالَْْ جِّ  * مَقَاصِدُ الَْْ

 .[196]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

يْ  رُوعِ بهِِمَا تَامَّ وا مَناَسِكَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَعْدَ الشُّ نِ بحُِدُودِهِمَا، وَسُننَهِِمَا وَأَدُّ

.
ِ
 .(2/)*لَوْجِهِ اللَّه

ا لََ رِياَءَ فيِهِ، وَلََ »وَعِندَْ التَّلْبيَِةِ يَقُولُ الْمُسْلمُِ:  لبََّيكَْ اللَّهُمَّ حَجًّ

 .(2/)*«.سُمْعةََ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[27]الحج:  ﴾ک گ گ گ

افعًِا صَوْتَكَ، مُناَدِيًا النَّاسَ الْمَوْجُودِينَ فيِ زَمَنِ ندَِائِكَ، وَقفِْ يَا إبِْرَاهِيمُ رَ 

اعَةُ؛ لوُِجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِمْ،  ذِينَ سَيَتَتَابَعُونَ أَجْيَالًَ بَعْدَ أَجْيَالٍ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ وَالَّ

كُهَا إلَِى تَلْبيَِةِ النِّدَاءِ.فَإنَِّ رَبَّكَ سَيُوصِلُ أَثَرَ ندَِائِكَ إلَِى قُلُوبِ الْمُ   ؤْمنِيِنَ، وَيُحَرِّ

                                                           

خْلََصُ : »خطبةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( -12/ هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  29 -« سْلََمِ الْإِ  رُوحُ  الْإِ

 .م11-2004

: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*

196.] 

/ هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  26 عَةُ الْجُمُ  -« تَرَاهُ  كَأَنَّكَ  الْحَجُّ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (3/)*

 .م12-10-2012
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا يَأْتكَِ فَرِيقٌ منَِ الْمُلَبِّينَ مُشَاةً عَلَى  قفِْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ الَّ

بلِِ الْمَهْزُولَةِ  ةِ أَرْجُلهِِمْ، وَيَأْتكَِ فَرِيقٌ آخِرُ منَِ الْمُلَبِّينَ رُكْبَانًا عَلَى الْإِ قَّ منِْ بُعْدِ الشُّ

يْرِ، يَأْتيِنَ منِْ كُلِّ طَرِيقٍ بَعِيدٍ إلَِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ  ڳ ڳ ڳ ﴿وَكَثْرَةِ السَّ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .[28]الحج:  ﴾ہ ہ ہ ھ

ةً؛ منِْ ثَوَابِ  اجُ مَناَفعَِ لَهُمْ كَثيِرَةً دِينيَِّةً وَدُنْيَوِيَّ أَدَاءِ نُسُكهِِمْ ليَِشْهَدَ الْحُجَّ

بهِِمْ  وَطَاعَتهِِمْ، وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبهِِمْ، وَوَحْدَةِ كَلمَِتهِِمْ، وَالتَّشَاوُرِ فيِ أُمُورِهِمْ، وَتَكَسُّ

 فيِ تجَِارَاتهِِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

 باِلْحَمْدِ وَالثَّناَءِ وَالتَّكْبيِرِ عَلَى مَا ذَبَحُوا 
ِ
بُونَ بهِِ منَِ وَليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّه ا يَتَقَرَّ ممَِّ

امُ  ةِ وَأَيَّ امٍ مَعْلُومَاتٍ، وَهِيَ يَوْمُ النَّحْرِ عَاشِرُ ذِي الْحِجَّ بلِِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فيِ أَيَّ الْإِ

أْ  بلِِ وَالْبَقَرِ وَالضَّ  عَلَى مَا رَزَقَهُمْ منَِ الْإِ
ِ
 نِ وَالْمَعْزِ.التَّشْرِيقِ الثَّلََثَةُ بَعْدَهُ؛ شُكْرًا للَّه

ذِينَ أَصَابَهُمْ بُؤْسٌ  حَايَا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسِينَ الَّ فَكُلُوا منِْ لُحُومِ الْهَدَايَا وَالضَّ

دَقَاتِ. ضُونَ للِصَّ ذِينَ لََ شَيْءَ لَهُمْ، وَلََ يَتَعَرَّ ةٌ، الْمَسْتُورِينَ الَّ  وَشِدَّ

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

 .[29]الحج: 

حْرَامِ باِلْحَلْقِ أَوِ ثُمَّ ليُِزِ  يلُوا عَنْهُمْ أَدْرَانَهُمْ وَأَوْسَاخَهُمْ، وَيَخْرُجُوا عَنِ الْإِ

سْتِحْدَادِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ، وَليُِوفُوا بِمَا أَوْجَبُوهُ عَلَى 
ِ

، وَقَلْمِ الْْظَْفَارِ وَالَ الْقَصِّ

وَليَِطُوفُوا بَعْدَ الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ، وَرَمْيِ  أَنْفُسِهِمْ منَِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْهَدَايَا،
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لُ  نََّهُ أَوَّ
ِ

فَاضَةُ باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ الْقَدِيمِ؛ لْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ طَوَافَ الْوَاجِبِ، وَهُوَ الْإِ

نََّ الَلَّه يُعْتِقُ بفَِضْلِهِ وَ 
ِ

 تَعَالَى وَحْدَهُ، وَلْ
ِ
رَحْمَتهِِ رِقَابَ بَيْتٍ وُضِعَ لعِِبَادَةِ اللَّه

الْمُذْنبِيِنَ إِذَا أَتَوْا تَائِبيِنَ مُسْتَغْفِرِينَ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْتَقَ الْبَيْتَ منِْ أَيْدِي 

 .)*(الْجَبَابرَِةِ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ.

 ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[37]الحج: 

 
ِ
بَائحِِ وَلََ دِمَاؤُهَا، فَهُوَ سُبْحَانَهُ غَنيٌِّ عَنكُْمْ لَنْ تُرْفَعَ إلَِى اللَّه لُحُومُ هَذِهِ الذَّ

بُوا إلَِيْهِ بذَِبْحِهَا لحَِاجَتهِِ إلَِى لُحُومهَِا وَدِمَائِهَا،  وَعَنْ عِبَادَتكُِمْ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَتَقَرَّ

الحَِ   وَلَكنِْ تُرْفَعُ إلَِيْهِ الْْعَْمَالُ الصَّ
ِ
 .)*(.ةُ، وَمَا أُرِيدَ بهِِ وَجْهُ اللَّه

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
سْتجَِابَةُ، وَهَذَا فَالْحَجُّ امْتثَِالٌ لْ

ِ
، وَاسْتجَِابَةٌ لنِدَِائِهِ، وَهَذِهِ الَ

. سْلََمُ الْحَقُّ اعَةُ الْخَالصَِةُ، وَالْإِ مْتثَِالُ تَتَجَلَّى فيِهِمَا الطَّ
ِ

 .)*(الَ

  

                                                           

-26: الحج] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

29.] 

 [.196: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  رِ مُخْتصََ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .25 مُحَاضَرَة: - منِْ  الْحَجِّ  رُكْنِ  شَرْحُ  - «الْفَرِيدَةُ  الْجَوْهَرَةُ » سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 ليَِةٌ بَيَْْ يَدَيِ نَصِيحَةٌ غَا

ةِ  ج   الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْْخَْذِ باِلْعِبَادَةِ الَّ ! عَلَى الْإِ
ِ
فيِ  عِبَادَ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

امِ الْعَشْرِ؛ لْ ناَ عَلَى فَضْلهَِا، وَ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْيََّ ا دَلَّ الحَِ فيِهَا لَمَّ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّ

 
ِ
 إلََِّ  أَحَبُّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

ِ
منِهُْ فيِ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ جِهَادًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

ا مَا  مَنْ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ منِْ ذَلكَِ بشَِيْءٍ، وَهَذَا لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، وَأَمَّ

الحَِ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ الْعَشْرِ.دُ   ونَ ذَلكَِ فَلََ عَمَلَ يَفْضُلُ الْعَمَلَ الصَّ

يِّبَةِ وَأَلََّ يُضَيِّعَهَا، وَأَنْ  عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ اسْتغِْلََلِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ الطَّ

عَلَيْهِمْ أَوْقَاتَهُمْ كَمَا يَفْعَلُ  فيِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَلََّ يُضَيِّعَ  يَتَّقِيَ الَلَّه 

سُوا عَلَى أَنْ يُحِيلُوا  الْحِزْبيُِّونَ وَالطَّائِشُونَ منِْ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ، فَإنَِّهُمْ قَدْ تَمَرَّ

أَنْ يَفْرَحُوا  أَعْيَادَ الْمُسْلمِِينَ إلَِى أَحْزَانٍ وَاقِعَةٍ، كَأَنَّهُمْ يَنقِْمُونَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ 

 عَلَيْهِمْ.
ِ
 بنِعِْمَةِ اللَّه

يِّبَةُ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَوْسِمًا للِْعِبَادَةِ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ  وَهَذِهِ الْْيََّامُ الطَّ

امِ  كَمَا بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَهَا النَّبيُِّ  -أَعْيَادَهُمُ الْمَشْرُوعَةَ -أَعْيَادَ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلم فيِ أَيَّ

 
ِ
 .التَّشْرِيقِ أَيَّامَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للَّه



ائ لُُُ-1 61  ُ ُفجضج
ةُ ُذ يُعْشج  جَّ

ْ
مُُُالْ حْكَج

ج
يَّةُ ُوجأ ضْح 

ُ
دُ ُوجف قْهُُُالْْ اص  ُالمْجقج

يوَْمُ عَرَفةََ، وَيوَْمُ النَّحْرِ، وَأيََّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُناَ أهَْلَ : »صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ قَالَ النَّبيُِّ 

سْلََمِ   .(1)«الِْْ

رُورَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلمِِ، لََ أَنْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ أَنْ تُدْخِلَ  السُّ

 عَلَيْهِ: 
ِ
هُ بنِعِْمَةِ اللَّه رُورَ الَّذِي يُسَرُّ ک گ گ گ گ ڳ ﴿تَنزِْعَ منِهُْ السُّ

 .[58]يونس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

رُورِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ. نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ إدِْخَالِ السُّ  فَعَلَى الْإِ

قَناَ الُلَّه تَ  عَالَى، وَالْمُسْلِمِينَ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ، وَحَمَانَا الُلَّه وَالْمُسْلمِِينَ منِْ كُلِّ وَفَّ

.  شَرٍّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  .)*(وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

(، من 3004، رقم 252/ 5(، والنسائي )773(، والترمذي )2419أخرجه أبو داود ) (1)

 ڤمرٍِ حديث: عُقْبَةَ بْنَ عَا
ِ
يوَْمُ عَرَفَةَ، وَيوَْمُ النَّحْرِ، وَأيََّامُ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

سْلََمِ، وَهِيَ أيََّامُ أكَْل  وَشُرْب   صحيح أبي »وصححه الْلباني في  «،التَّشْريِقِ عِيدُناَ أهَْلَ الِْْ

 (.2090/ رقم 7« )داود

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  يْنَ بَ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  28 الْجُمُعَةُ  -« الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434



 

 

 

 

 

 



شُْ ُاسْت قْبجالُُُ-2 63 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

ُ

 الْحِجَّةِ ذِي عَشْرِ اسْتِقْبَالُ

 بِالْحُقُوقِ اءِبِالْوَفَ

 الْحَلالِ وَتَحَرِّي

 



ْمُوعُُ 64  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 

 

 

 



شُْ ُاسْت قْبجالُُُ-2 65 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ  اتُ ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ  بِدْعَةٌ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



ْمُوعُُ 66  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

نْيَا امِ الدُّ امُ الْعَشِْْ أَفْضَلُ أَي   أَي 

ارُ منِْ رِوَايَةِ جَابرٍِ  سُولَ  ڤفَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّ أفَْضَلُ أيََّامِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

نيْاَ أيََّامُ العَْشْرِ  .. وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ ابْنُ حِبَّ (1)«الدُّ حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  انَ، وَصَحَّ

نْيَا بلََِ اسْتثِْناَءٍ. وَفِي الحَْدِيثِ: امِ الدُّ امَ الْعَشْرِ هِيَ أَفْضَلُ أَيَّ  أَنَّ أَيَّ

يَاليِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه  فَاضَلَ بَيْنَ الْْزَْمَانِ؛ فَجَعَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرَ اللَّ

 وَجعَلَ 
ِ
نََّهُ مَا رُئِيَ يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلَ الْْيََّامِ عِندَْ اللَّه

ِ
، وَقِيلَ: هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ؛ لْ

يْطَانُ أَذَلَّ وَلََ أَدْحَرَ منِهُْ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ   .(2)الشَّ
                                                           

(، وأخرجه أيضا: الفاكهي في 1128، رقم )29-2/28كما في زوائده:  «مسند البزار» (1)

، رقم 70-4/69 «:المسند»(، وأبو يعلى في 1701، رقم )9-3/8 «:أخبار مكة»

شرح »، والطحاوي في 221و 214-8/213«: المستخرج»ة في (، وأبو عوان2090)

بترتيب ابن  «الصحيح»(، وابن حبان في 2973، رقم )419-7/418«: المشكل

 .36-35ص «:فضل عشر ذي الحجة»(، والطبراني في 3853، رقم )9/164بلبان: 

ةِ  مَا مِنْ أيََّام  أفَْضَلُ عِندَْ اللهِ مِنْ أيََّامِ عَشْرِ »وفي رواية:   .«ذِي الحِْجَّ

، رقم 2/32 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(1150.) 

(، ومن طريقه: عبد الرزاق 245، رقم )1/422رواية يحيى:  «الموطأ»أخرج مالك في  (2)

(، 2762، رقم )5/26 :«أخبار مكة»، والفاكهي في 5/17و 4/378 «:المصنف»في 
= 



شُْ ُاسْت قْبجالُُُ-2 67 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

مَا »ئِكَةَ، يَقُولُ: لَيَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يُبَاهِي بأَِهْلِ الْمَوْقِفِ الْمَلََ  وَإنَِّ الَلَّه 

 .(1)«أرََادَ هَؤُلََءِ؟

نَّ الَّذِي إلِيَهِْ المَْصِيرُ عِندَْ أهَْلِ العِْلمِْ: * 
أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ؛ وَلكَِ

نََّ الْحَدِيثَ الَّذِي وَرَدَ فيِهِ سَالمٌِ منَِ الْمُعَارِضَةِ.
ِ

 لْ

لَ الُلَّه رَبُّ الْ  رِ أَيَّامِ وَفَضَّ
ةِ عَلَى سَائِ عَالَمِينَ الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

لََةَ فيِ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْمَْكنِةَِ عَلَى بَعْضٍ؛ فَجَعَلَ الصَّ الْعَامِ، وَفَضَّ

لََةَ فيِ مَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بمِِئَةِ أَلْفِ صَلََةٍ فَضْلًَ وَأَجْرًا، وَجَ  عَلَ الصَّ

سُولِ   .(2)بأَِلْفِ صَلََةٍ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

                                                           
= 

، 45ص«: فضل عشر ذي الحجة»، والطبراني في 10/19 «:البيانجامع »والطبري في 

 بْنِ كَرِيزٍ، مرسلَ، قال:
ِ
 بإسناد صحيح، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

 
ِ
يطْاَنُ يوَْمًا، هُوَ فيِهِ أصَْغَرُ وَلََ أدَْحَرُ وَلََ أحَْقرَُ وَلََ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَا رُئيَِ الشَّ

نُوبِ أغَْيظَُ  حْمَةِ وَتجََاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّ لِ الرَّ ، مِنهُْ فيِ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذاَكَ إلََِّ لمَِا رَأىَ مِنْ تَنزَُّ

 .«العِْظاَمِ،...

(، من حديث: عَائِشَةَ، قالت: إنَِّ 1348، رقم )2/982 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
وْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفَةَ، مَا مِنْ يَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 .«وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثمَُّ يبَُاهِي بهِِمُ المَْلََئكَِةَ، فَيقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟

  (، من حديث: جَابرٍِ، أَنَّ 1406، رقم )1/451 «:السنن»أخرج ابن ماجه في  (2)
ِ
رَسُولَ اللَّه

صَلََةٌ فيِ مَسْجِدِي أفَضَْلُ مِنْ ألَفِْ صَلََة  فيِمَا سِوَاهُ إلََِّ المَْسْجِدَ الحَْرَامَ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم

 .«وَصَلََةٌ فيِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ أفَْضَلُ مِنْ مِائةَِ ألَفِْ صَلََة  فيِمَا سِوَاهُ 

، وروي عن أبي 1/507 «:مستطابالثمر ال»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 الدرداء وابن الزبير وعائشة وأنس بنحوه.
= 



ْمُوعُُ 68  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

فَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْْمََاكنِِ، وَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ 

مُ الْمَلََئِكَةِ، الْْزَْمَانِ، وَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْمَلََئِكَةِ؛ فَجِبْرِيلُ هُوَ مُ  قَدَّ

 وَهُوَ الْْمَيِنُ صَاحِبُ الْوَحْيِ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ منِْ لَدُنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

دًا  وَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ فَجَعَلَ أَشْرَفَهُمْ مُحَمَّ

سُلِ وَأَفْضَلُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي صَلَّى بهِِمْ  ؛ فَهُوَ خَيْرُ صلى الله عليه وسلم فيِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ؛  صلى الله عليه وسلمالرُّ

فَاعَةِ الْعُظْمَى  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ  مُهُمْ، وَهُوَ صَاحِبُ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمإمَِامُهُمْ وَمُقَدَّ

هُمْ، وَمَيَّزَهُمْ وَفَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَجَعَلَ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَهُ أَتْقَا

نَابَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.  باِلتَّقْوَى وَالطَّاعَةِ وَالْإِ

لَةَ منِْ لَدُنْهُ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الكُتُبَ الْمُنَزَّ بَعْضَهَا  -سُبْحَانَهُ -وَفَضَّ

مَا أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْكُتُبِ؛  عَلَى بَعْضٍ؛ فَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ هُوَ أَشْرَفُ 

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَوْحَى بهَِذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِلَى نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ 
ِ

لخَِيْرِ  صلى الله عليه وسلملْ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ.  أُمَّ

دٍ فَقَدْ فَاضَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْْمَُمِ؛  ةَ مُحَمَّ آخِرَ الْْمَُمِ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ أُمَّ

لَهَا وَأَعْلََهَا مَقَامًا.  زَمَانًا، وَأَوَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ  الَّذِي جَعَلَناَ منِْ أُمَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَالْحَمْدُ للَّه

                                                           
= 

« صحيح مسلم»، وفي ڤمن رواية أبي هريرة « الصحيحين»وشطر الحديث الْول في 

 .ڤمن رواية ابن عمر وابن عباس 
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ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

وَغَيْرِهِ، وَهُوَ ثَابتٌِ « الْمُسْندَِ »كَمَا فيِ حَدِيثِ - صلى الله عليه وسلموَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ النَّبيُِّ 

 .(1)«نفَْسِي بيِدَِهِ لوَْ كاَنَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعهَُ إلََِّ أنَْ يتََّبعِنَيِ وَالَّذِي»الَ: قَ  -صَحِيحٌ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمزَمَانًا وَوُجُودًا مَا وَسِعَهُ إلََِّ أَنْ يَتَّبعَِ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمفَلَوْ كَانَ منِْ أُمَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الَْْ  رِ أَيَّامِ الْعَامِ.فَفَضَّ
 يَّامَ الْعَشْرَ عَلَى سَائِ

نيْاَ أيََّامُ العَْشْرِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   .)*(.«أفَْضَلُ أيََّامِ الدُّ

 

                                                           

، 387و 3/337 «:المسند»، وأحمد في 9/47«: المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

، 79-1/78 «:الزوائد»(، والبزار كما في 449، رقم )1/403 «:ننالس»والدارمي في 

(، من حديث: جَابرِِ بنِْ 50، رقم )1/27 «:السنة»(، وابن أبي عاصم في 124رقم )

:
ِ
 عَبْدِ اللَّه

هُ عَلَى بكِتَِابٍ أَصَابَهُ منِْ بعَْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبيَِّ 

كُونَ فيِهَا ياَ ابنَْ الخَْطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ لقَدَْ »فَغَضِبَ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أمَُتهََوِّ

بوُا بهِِ أوَْ بِبَاطلِ    جِئتْكُُمْ بهَِا بيَضَْاءَ نقَِيَّةً، لََ تسَْألَوُهُمْ عَنْ شَيْء  فَيخُْبرُِوكُمْ بحَِقٍّ فَتكَُذِّ

 .«قُوا بهِِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ لوَْ أنََّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إلََِّ أنَْ يتََّبعَِنيِفَتصَُدِّ 

 (.1589، رقم )6/34 «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الدُّ

 .م28-11-2008
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ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

وْحِيدِ  قِيقِ الت  صُوحِ وَتََْ وْبَةِ الن   اسْتِقْبَالُ الْعَشِْْ بِالت 

سُولَ  فَضْلَ مَوَاسِمِ الْخَيْرَاتِ، يَقُولُ  صلى الله عليه وسلملسَِانهِِ  بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ عَلَى صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ

، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ ڤكَمَا رَوَى ذَلكَِ ابْنُ عَبَّاسٍ - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

سُولُ  -بسَِندَِهِ عَنهُْ يَرْفَعُهُ  (1)«صَحِيحِهِ » مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ الرَّ

الحُِ فِيهَا أحََ   مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ الصَّ
ِ
 «.-يَعْنيِ أَيَّامَ الْعَشْرِ - بُّ إلِىَ الله

؟
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 قَالُوا: وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ، ثُمَّ لمَْ يرَْجِعْ »قَالَ: 
ِ
وَلََ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

 «.شَيْء  مِنْ ذَلكَِ بِ 

ةِ، وَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّنَا  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَناَ النَّبيُِّ  فَضْلَ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

بِ لرَِبِّ الْْرَْضِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَلْوَانَ الطَّاعَاتِ، وَضُرُوبَ الْخَيْرَاتِ، وَصُنوُفَ التَّقَرُّ

مَاوَاتِ هُوَ أَحَبُّ شَيْءٍ إلَِ   فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ. ى رَبِّناَ وَالسَّ

                                                           

 «:السنن»(، وأخرجه أيضا: أبو داود في 969، رقم )2/457 «:صحيح البخاري» (1)

 ( واللفظ له.2438، رقم )2/325

وَلََ »قَالوُا: وَلََ الجِهَادُ؟ قَالَ: « مَا العَمَلُ فيِ أيََّام  أفَْضَلَ مِنهَْا فيِ هَذِهِ؟»ولفظ البخاري: 

 .«لجِهَادُ، إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ يخَُاطرُِ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ، فَلَمْ يرَْجِعْ بشَِيْء  ا
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يُحِبُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الطَّاعَاتِ، وَيُعْليِ قَدْرَ هَذِهِ الْقُرُبَاتِ عَنْ بَقِيَّةِ 

 الْْوَْقَاتِ فيِ سَائِرِ الْعَامِ.

 مِنْ هَذِهِ »
ِ
الِحُ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ الله يَعْنيِ أَيَّامَ - الْأيََّامِ  مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ الصَّ

 «.-الْعَشْرِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْعَشْرِ أَنْ يَتُوبَ.. أَنْ 
ِ
بُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى اللَّه وَأَجَلُّ مَا يَتَقَرَّ

نُوبِ؛ رَاجِعًا باِلْوِلََدَةِ الثَّانيَِةِ بإِعِْلََنِ   مُنسَْلخًِا منِْ إهَِابِ الذُّ
ِ
تَحْقِيقِ  يَتُوبَ إلَِى اللَّه

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمالتَّوْحِيدِ، وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ للِرَّ

تيِ يَدْفَعُ فيِهَا رَحِمٌ بشَِيْءٍ منِْ مُضْغَةٍ منِْ  فَهِيَ الْوِلََدَةُ الثَّانيَِةُ بَعْدَ الْوِلََدَةِ الَّ

 يَ أَمْشَاجٌ.لَحْمٍ وَعَظْمٍ وَعَصَبٍ، لََ تَكَادُ تَكُونُ شَيْئًا، بَلْ هِيَ كَأَنَّمَا هِ 

نْيَا إلَِى سَعَةِ الْْخِرَةِ باِلْوِلََدَةِ  ثُمَّ مَا تَزَالُ تَرْتَقِي حَتَّى تَخْرُجَ منِْ رَحِمِ الدُّ

سُولِ  ، باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ صلى الله عليه وسلمالثَّانيَِةِ؛ بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ، وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ للِرَّ

 رَبِّ 
ِ
الْعَالَمِينَ يَتُوبُهَا الْعَبْدُ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ سَيْفَ الْمَنيَِّةِ مُعَلَّقٌ عَلَى رَقَبَتهِِ، إلَِى اللَّه

نْ مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْحَيَاةِ، سَرْعَانَ مَا  ائِرَ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ ممَِّ وَكَأَنَّ كَأْسَ الْمَوْتِ الدَّ

عُهُ، وَسَرْعَانَ مَا   يَرْتَشِفُ منِهُْ قَطَرَاتِ الْمَوْتِ.يَتَجَرَّ

مَاءِ، وَصَارَ مَا  مَاءِ للِسَّ فَإذَِا مَا جَاءَ الْمَوْتُ، وَضَرَبَ ضَرْبَتَهُ، فَصَارَ مَا للِسَّ

للِْْرَْضِ للِْْرَْضِ بَعْدَ حِينٍ يَصِيرُ مَوَاطئَِ الْْقَْدَامِ، يَصِيرُ مُمْتَهَناً، يَصِيرُ تُرَابًا، يَصِيرُ 

امًا، يَصِيرُ لََ شَيْءَ! ثُمَّ يَبْعَثُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كُلَّ أَحَدٍ، وَيُقِيمُ الُلَّه رَبُّ رَغَ 

 الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ.
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ْ
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ْ
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؛ بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ للِْعَليِِّ الْمَجِيدِ، يَتُوبُ الْمَرْءُ إلَِى رَبِّهِ 

دٍ وَبتَِجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ لسَِيِّ  ، بأَِخْذِ الْْمَْرِ باِلْجِدِّ الَّذِي لََ لَعِبَ صلى الله عليه وسلمدِ الْمُرْسَليِنَ مُحَمَّ

تيِ لََ تُنقَْضْ.  فيِهِ، وَلََ هَزْلَ، بأَِخْذِ الْْمَْرِ باِلْعَزِيمَةِ الَّ

يَّةِ مَا وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُعْطيِ عَلَى النِّ 

 لََ يُعْطيِ عَلَى الْعَمَلِ إذَِا مَا صَلُحَتْ.

وْلِ وَالْجُودِ، يَهَبُ مَا يَشَاءُ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صَاحِبُ الْمَنِّ وَالْحَوْلِ، وَالطَّ

مَْرِهِ، بَلْ مَنْ يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُ وَقْتَمَا يَشَاءُ، وَأَيْنَمَا يَشَاءُ، لََ رَادَّ لقَِضَائهِِ، وَلََ 
ِ

 مَانعَِ لْ

 .)*(.أَمْرُهُ نَافذٌِ، وَحُكْمُهُ مَاضٍ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ 

إنَِّ التَّوْحِيدَ هُوَ الْفَرْضُ الْْعَْظَمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَبيِدِ، وَلَيْسَ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! 

عَةِ مثِْلَ مَا للِتَّوْحِيدِ.شَيْءٌ منَِ الْْشَْيَاءِ لَهُ مِ   نَ الْْثَارِ الْحَسَنةَِ، وَالْفَضَائِلِ الْمُتَنوَِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ منِْ ثَمَرَاتِ التَّوْحِيدِ وَفَضَائِلهِِ   .(2/)*.فَإنَِّ خَيْرَيِ الدُّ

وْحِيدِ  -عِبَادَ اللهِ -* فَنَسْتَقْبِلُ الْعَشَْْ  فعََنْ  ؛-الِله عَلََ الْعِبَادِ وَهُوَ حَقُّ -بِتَحْقِيقِ الت 

ياَ مُعَاذُ! »عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ رَدِيفَ النَّبيِِّ  قَالَ: ڤمُعاَذِ بنِْ جَبَل  

؟
ِ
 عَلىَ العِْبَادِ، وَمَا حَقُّ العِْبَادِ عَلىَ الله

ِ
 .«أتَدَْرِي مَا حَقُّ الله

                                                           

ةِ  ذِي منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  أَيَّامِ  فيِ التَّائِبُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1426 الْحِجَّ

 .م6-1-2006

نَّةِ  رْحُ شَ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ثْنَيْنِ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «للِْحُمَيْدِيِّ  السُّ
ِ

 رَبيِعٍ  منِْ  9 الَ

لِ   .م2013-1-21/ هـ1434 الْْوََّ



شُْ ُاسْت قْبجالُُُ-2 73 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

 الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلتُْ:

 عَلَى العِْبَادِ: أنَْ يعَْبُدُوهُ وَلََ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئْاً، وَحَقُّ العِْبَادِ » قَالَ:
ِ
حَقُّ الله

بَ مَنْ لََ يشُْرِكُ بِهِ شَيئْاً : ألَََّ يعَُذِّ
ِ
 «.عَلَى الله

رُ النَّاسَ؟ قَالَ: قُلتُْ: ؛ أَفَلَ أَبُشِّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

رْهُمْ فَ » قَال: حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ «. يتََّكلِوُالََ تبَُشِّ  .(1)«الصَّ

دِيفُ: ابَّةِ، وَهَذَا منِْ تَوَاضُعِ  الرَّ اكِبُ خَلْفَهُ عَلَى ظَهْرِ الدَّ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُهُ الرَّ

 
ِ
 كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ.، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 عَلَى العِْبَادِ »
ِ
 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.الْ «: حَقُّ الله

ِ
 وَاجِبُ عَلَى الْخَلْقِ عِبَادَةُ اللَّه

« 
ِ
بَ مَنْ «: حَقُّ العِْبَادِ عَلىَ الله لًَ وَإحِْسَانًا: أَلََّ يُعَذِّ كَتَبَ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ؛ تَفْضُّ

 لَمْ يُشْرِكْ بهِِ شَيْئًا.

هُ الُلَّه  ڤ نَفْسِهِ؛ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالى: ﴿عَلَى تَعَالَى فَهَذا الْحَقُّ حَقٌّ أَحَقَّ

 ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿، [54]الأنعام:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[47]الروم: 

 قَالَ بعَْضُهُمْ:

 مَاااا للِعِْبَاااادِ عَليَاْااهِ حَاااق  وَاجِااابُ 

  
 كَااااالََّ وَلََ سَاااااعْيٌ لدََياْااااهِ ضَاااااائِعُ 

   
                                                           

، رقم 59و  58/ 1 «:صحيح مسلم»( ، و2856، رقم )58/ 6 «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: مُعَاذٍ 30)



ْمُوعُُ 74  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 

بوُا فَبعَِدْلاِاااهِ أوَْ نعُِّمُااااوا  إنِْ عُااااذِّ

  
(1)الكَْاريِمُ الوَْاسِاعُ  فَبفَِضْلِهِ وَهُوَ 

 

   

رْهُمْ فَيتََّكلِوُا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ؛ أَيْ: فَيَعْتَمِدُوا عَلَى ذَلكَِ؛ فَيَتْرُكُوا «لََ تبَُشِّ

الحِِ   .)*(.التَّناَفُسَ فيِ الْعَمَلِ الصَّ

امَ الْعَشِْْ بِتَحْقِيقِ الْْتَُابَعَةِ للِْمَعْصُومِ   وَذَلكَِ بتَِحْقِيقِ ؛ صلى الله عليه وسلم* وَنَسْتَقْبِلُ أَي 

 »مُقْتَضَيَاتِ شَهَادَةِ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  ، وَهِيَ:صلى الله عليه وسلم« أَنَّ مُحَمَّ

 فيِمَا أمََرَ، وَاجْتنِاَبُ مَا نهََى عَنهُْ وَزَجَرَ. صلى الله عليه وسلمطاَعَتهُُ  -1

 .[80]النساء: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :-جَلَّ ذِكْرُهُ -قَالَ 

تيِ يدَْخُلوُنَ الجَنَّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   «.ةَ إلََِّ مَنْ أبَىَكُلُّ أمَُّ

؟
ِ
 قيِلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

، وفي مواضع من كتبه، وكذا ابن أبي 2/323 «:مدارج السالكين»ذكره ابن القيم في  (1)

المحجة في سير »، وابن رجب في 1/296 «:العقيدة الطحاوية»العز في شرحه على 

 ، من غير نسبة.4/394طبع ضمن مجموع رسائل ابن رجب:  «الدلجة

، البيت: 3/722 «:الكافية الشافية»وهذه الْبيات أشبه بما قاله ابن القيم في نونيته: 

 (، قال:3317إلى )( 3315)

 مَاااااا للِعِْبَاااااادِ عَليَاْااااهِ حَاااااق  وَاجِااااابٌ 

  
اااانِ   هَاااوُ أوَْجَااابَ الأجَْااارَ العَْظاِاايمَْ الشَّ

   
 كَاااااالََّ وَلََ عَمَاااااالٌ لدََياْاااااهِ ضَااااااائعٌِ 

  
حْسَااااااانِ   إنِْ كَااااااانَ باِاااااالِْْخْلََصِ وَالِْْ

   
بوُا فَبعَِدْلاِااااااهِ أوَْ نعُِّمُاااااااوا  إنِْ عُاااااااذِّ

  
ااااالْطاَنِ  فَبفَِضْااااالِهِ سُااااابْحَانَ   ذِي السُّ

    

 «التَّوْحِيدِ  كِتَابِ  مَوْضُوعُ : الثَّالثَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ » - «التَّوْحِيدِ  كتَِابِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ  -  .م2014-7-19/ هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  21 السَّ



شُْ ُاسْت قْبجالُُُ-2 75 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. مَنْ أطَاَعَنيِ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارَ »قَالَ: 

حِيحِ »فيِ   .(1)«الصَّ

 »وَمِنْ مُقتْضََياَتِ شَهَادَةِ 
ِ
دًا رَسُولُ الله  «:أنََّ مُحَمَّ

فَإنَِّهُ لََ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، وَإنَِّمَا يَتَكَلَّمُ بمَِا أَمَرَهُ الُلَّه تصَْدِيقُهُ فِيمَا أخَْبَرَ؛  -2

 تَعَالَى بهِِ.

 .[4-3]النجم: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ: ﴿كَمَا قَالَ 

 * وَمِنْ مُقتْضََياَتِهَا:

فَلََ تَعْبُدِ الَلَّه بشَِيْءٍ إلََِّ إذَِا عْبَدُ اللهُ باِلبْدَِعِ، ألَََّ يعُْبَدُ اللهُ إلََِّ بِمَا شَرَعَ، لََ يُ  -3

كَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمقَدْ بَيَّنهَُ لَكَ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ  كَانَ الُلَّه  أَمَرَكَ بهِِ، -، فَإذَِا دَلَّ

بَادَةً عَلَى شُرُوطهَِا، يَكُونُ عِ  -حِينئَِذٍ -؛ فَإنَِّهُ -أَوْ دَلَّ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ، وَدَعَا إلَِيْهِ 

 .(2)كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «. صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي»

ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  . كَمَا فيِ الْحَدِيثِ (3)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »فيِ حَجَّ

 «.صَحِيحِ مُسْلمٍِ »الَّذِي فيِ 

                                                           

 .ڤث: أَبيِ هُرَيْرَةَ ( ، من حدي7280، رقم )249/ 13 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

( واللفظ له، ومسلم في 631، رقم )111/ 2 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: مَالكِِ بْنِ الحُوَيْرِثِ 674، رقم )465/ 1«: الصحيح»

(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: رَأَيْتُ 1297، رقم )2/943«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

لتِأَخُْذُوا مَناَسِكَكُمْ، فَإنِِّي لََ أدَْرِي »ميِ عَلَى رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: يَرْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

تيِ هَذِهِ   .«لعََلِّي لََ أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 .(1)«مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فهَُوَ رَد  »: صلى الله عليه وسلم -أَيْضًا-وَقَالَ 

ضَا بِحُكْمِهِ،  -4 وَالْمَقْصُودُ: التَّحَاكُمُ إلَِى شَرْعِهِ وَدِينهِِ، التَّحَاكُمُ إلِيَهِْ، وَالرِّ

نَّةِ.وَلََ يَتمُِّ ذَلكَِ إلََِّ باِلتَّحَاكُمِ بمَِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ منَِ الْكتَِابِ وَال  سُّ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

 .[65]النساء: ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو

فيِ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبيِرَةٍ عَلَى الْْفَْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ،  صلى الله عليه وسلمفَتَحْكِيمُهُ 

امِ وَالْمَحْكُوميِنَ، كُلُّ ذَلكَِ وَاجِبٌ فَرْضٌ مُتَحَتِّمٌ، لََ مَحِيدَ عَنْهُ لمُِؤْمنٍِ  الْحُكَّ

 مُنْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمقَادٍ لرَِسُولِ اللَّه

سُولِ  ،  صلى الله عليه وسلمإنَِّناَ لَنْ نُدَافعَِ عَنِ الرَّ فَاعُ الْحَقُّ بأَِعْظَمَ منِْ أَنْ نَتَّبعَِهُ، فَهَذَا هُوَ الدِّ

قَهُ، وَأَنْ نَعْمَلَ بهِِ، وَنَثْبُتَ عَلَ  يْهَ، أَنْ نَعْلَمَ شَرْعَهُ الَّذِي جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ رَبِّهِ، وَأَنْ نُحَقِّ

 .)*(.وَنَدْعُوَ إلَِيْهِ، حَتَّى يَأْتيَِناَ الْيَقِينُ بفَِضْلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

                                                           
= 

 «خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ،...»، بلفظ: 5/125 «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 

 الحديث.

(، وذكره البخاري معلقا 1718، رقم )1343/ 3 «:الصحيح» أخرجه مسلم في (1)

 .ڤ، من حديث: عَائِشَةَ 317/ 13 «:الصحيح»مجزوما به في 

 .«مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  »بلفظ: «، الصحيحين»والحديث في 

دٌ  اللَّهُ  لََّ إِ  إلَِهَ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(   رَسُولُ  مُحَمَّ
ِ
 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  12 الْجُمُعَةُ - «اللَّه

 .م2012-09-28/ هـ1433
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ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

نْسَانَ لََ يَدْرِي  نََّ الْإِ
ِ

تْ قَدْ لََ تَعُودُ؛ لْ ئِحَةُ إذَِا مَرَّ ! هِذِهِ الْفُرْصَةُ اللََّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

رَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ مَضْرُوبًا مَا يَكُونُ فيِ غَدٍ، وَلََ يَعْلَمُ أَحَدٌ عُمُرَهُ  الَّذِي قَدَّ

زِمِ الَّذِي لََ بُدَّ منِهُْ.  عَلَيْهِ باِلْْجََلِ الْحَتْمِ اللََّ

فَإِذَا آتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُسْلِمًا هَذِهِ الْفُرْصَةَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ 

عْيِ؛ لتَِحْصِيلِهَا وَعَدَمِ اقْتنَِاصِهَا وَاهْتبَِالهَِ  ا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ حَثيِثَ السَّ

نَابَةِ، وَأَنْ يَنْخَلِعَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلتَّوْبَةِ وَالْإِ
ِ
تَفْوِيتهَِا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى اللَّه

نُوبِ   .)*(.وَيَنْسَلخَِ منَِ الْمَعَاصِي وَالذُّ

 

                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الدُّ

 .م28-11-2008
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ا اسْتِقْبَالُ   الْعَشِْْ بِرَدِّ الْْظََالِِِ إلََِ أَمْبَابَِِ

! إذَِا آتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُسْلمًِا هَذِهِ الْفُرْصَةَ 
ِ
فُرْصَةَ إدِْرَاكِ -عِبَادَ اللَّه

أَنْ يَجْتَهِدَ ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْمَظَالمَِ إلَِى أَرْبَابهَِا، وَأَنْ يَسْتَرْضِيَ الْخُصُومَ، وَ -الْعَشْرِ 

، مُتَّبعًِا لنِبَيِِّهِ الْكَرِيمِ 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمفيِ أَنْ يَكُونَ مُخْلصًِا للَّه

دَ الظَّالمِِينَ، فَقَالَ  نُوبِ، وَتَوَعَّ لْمَ، وَجَعَلَهُ منِْ كَبَائِرِ الذُّ سْلََمُ الظُّ مَ الْإِ لَقَدْ حَرَّ

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج تَعَالَى: ﴿

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئح ئم ئى ئي

 .[43-42]ابراهيم: ﴾ ڀ

دَ الُلَّه  ئې ئى ئى ئى : ﴿-عَزَّ منِْ قَائِلٍ -الظَّالمِِينَ؛ فَقَالَ  وَهَدَّ

 .[227]الشعراء: ﴾ ی ی

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. الظُّلْمُ ظلُمَُاتٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »ةِ خُطْبَ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الدُّ

 .م28-11-2008

(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ 2579(، ومسلم )رقم 2447أخرجه البخاري )رقم  (2)

 
ِ
قُوا الظُّلمَْ، فَإنَِّ الظُّلمَْ اتَّ »، وفي لفظ: «إنَِّ الظُّلمَْ ظلُُمَاتٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

= 
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جلَج
ْ
ُالْ

مْتُ  إنِِّي ياَ عِبَادِي: »صلى الله عليه وسلمفيِمَا رَوَاهُ عَنهُْ رَسُولُهُ  وَقَالَ الُلَّه   عَلىَ الظُّلمَْ  حَرَّ

مًا، فلَََ تظَاَلمَُوا  .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «نفَْسِي، وَجَعلَتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ

مَهُ الُلَّه تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ، أَفَيَرْضَاهُ منِْ غَيْرِهِ؟!!  وَشَيْءٌ حَرَّ

 » عِندَْمَا أَخْبَرَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
دَعْوَةَ المَْظلُْومِ ليَسَْ بيَنْهََا وَبيَنَْ الله

 -«وَلَوْ كَانَ كَافرًِا»قَالَ الْعُلَمَاءُ: -، وَأَنَّ الَلَّه يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الْمَظْلُومِ (2)«حِجَابٌ 

لْمَ وَالْجَوْرَ  نََّ الَلَّه حَكَمٌ عَدْلٌ، يُحِبُّ الْعَدْلَ، وَيُبْغِضُ الظُّ
ِ

 .)*(.وَذَلكَِ لْ

حِيحَيْنِ »فيِ  بَيْرِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ  (4)«الصَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

عَتْ أَنَّهُ اغْتَصَبَهَا  خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بنِتُْ أُوَيْسٍ عِندَْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فيِ أَرْضٍ ادَّ

عْوَى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَنَا كُنتُْ آخُذُ منِْ  منِهَْا فَأُرْسِلَ إلَِيْهِ، فَجَاءَ، فَتُليَِتْ عَرِيضَةُ الدَّ

 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلمأَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُهُ منِْ رَسُولِ اللَّه

                                                           
= 

(، من حديث: 2578الحديث، وأخرجه مسلم أيضا )رقم  «ظلُُمَاتٌ يوَْمَ القِْياَمَةِ،...

 ، بنحوه.ڤجابر 

 تقدم تخريجه. (1)

(، من حديث: ابنِْ 19(، ومسلم )رقم 4347و 2448و 1496أخرجه البخاري )رقم  (2)

اتَّقِ دَعْوَةَ المَظلُْومِ، فَإنَِّهَا ليَسَْ »ثَ مُعَاذًا إلَِى اليَمَنِ، فَقَالَ: بعََ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَبَّاسٍ 

 الحديث.«، بيَنْهََا وَبيَنَْ اللهِ حِجَابٌ 

 منِْ  16 الْجُمُعَةُ  - «وَالْخِيَانَةِ  الْغَدْرِ  بَيْنَ  بُرُوكْسِل تَفْجِيرَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2016-3-25/ هـ1437 الْْخِرَة ىجُمَادَ 

 (.1610)رقم « صحيح مسلم»(، و3198)رقم « صحيح البخاري» (4)
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ْ
 وجالْ

 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلمقَالَ مَرْوَانُ: وَمَا سَمِعْتَ منِْ رَسُولِ اللَّه

قَهُ مِنْ سَبْعِ  مَنِ اغْتصََبَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  شِبْرًا مِنْ أرَْض  طوُِّ

 «.أرََضِينَ 

 قَالَ: لََ أَسْأَلُكَ بَيِّنةًَ بَعْدَهَا.

لْمِ أَليِمٌ، إلََِّ أَنَّ وَقْعَهُ شَدِيدٌ.  إلََِّ أَنَّ مَسَّ الظُّ

رِينَ باِلْجَنَّةِ، وَهُوَ منَِ السَّ  ڤوَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ  ابقِِينَ منَِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّ

الحِِينَ  فْترَِاءِ، لَمْ  ڤالثَّابتِيِنَ الصَّ
ِ

لْمِ وَعِظَمِ الَ حَابَةِ أَجْمَعِينَ. لوَِقْعِ الظُّ وَعَنِ الصَّ

 «.اللَّهُمَّ إنِْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فيِ أَرْضِهَا»يُطقِْ فَقَالَ: 

سُ الْجُدُرَ لََ تَدْرِي طَرِيقَهَا، بَعْدُ بَصَرَهَا،  فَأَعْمَى الُلَّه  فَكَانَتْ تَتَلَمَّ

ا دَعَا  تيِ خَاصَمَتْ سَعِيدًا فيِهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا؛ لَمَّ فَوَقَعَتْ فيِ بئِْرٍ فيِ الْْرَْضِ الَّ

 عَلَيْهَا اسْتُجِيبَ لَهُ فيِهَا.

 حِجَابٌ.فلَََ تظَلِْمْ! فَإنَِّ دَعْوَةَ المَْظلُْومِ ليَسَْ بيَنْهََ 
ِ
 ا وَبيَنَْ الله

 
ِ
ةِ  وَمَهْمَا عَادَيْتَ منِْ أَحَدٍ بحَِقٍّ فَالْتَزَمْتَ فيِهِ أَمْرَ اللَّه كُنتَْ عَلَيْهِ باِلْحُجَّ

طْتَ، فَأَمْسَكَ بكَِ منِْ رَقَبَتكَِ. هِ مَنْصُورًا، فَإذَِا ظَلَمْتَ تَوَرَّ  فَالجًِا، وَفيِ الْْمَْرِ كُلِّ

نََّ الَلَّه  لَلَّه بمَِعْنىَ أَنَّ ا
ِ

مَ  يَقْتَصُّ منَِ الْْبَْعَدِ؛ إذِْ ظَلَمَ؛ لْ حَرَّ

مًا. لْمَ وَجَعَلَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ مُحَرَّ  الظُّ

إقَِامَةً للِْحَقِّ وَإحِْقَاقًا للِْعَدْلِ تُنْصَبُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  حَتَّى إنَِّهُ 

فِينَ، وَيُحْشَرُ كُلُّ مَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَِ فَتُوزَنُ أَعْمَالُ الْمُكَلَّ 
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سُولُ  ، كَمَا قَالَ الرَّ رِّ ةِ »: صلى الله عليه وسلمالْحَشَرَاتِ وَالْبَهَائِمِ حَتَّى الذَّ رَّ وَهِيَ  «:يقَُادُ مِنَ الذَّ

غِيرَةُ  ةِ كَمَا -النَّمْلَةُ الصَّ رَّ يَاهِ؛ إقَِامَةً  ،(1)«اءِ مِنَ القَْرْناَءِ يقُاَدُ للِجَْمَّ » للِذَّ منَِ الشِّ

ا وَعَدْلًَ.  حَقًّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 لْ

نََّ الَلَّه رَبَّ 
ِ

، وَإحِْقَاقِ الْعَدْلِ؛ لْ فَتُحْشَرُ الْوُحُوشُ كُلُّهَا؛ منِْ أَجْلِ إقَِامَةِ الْحَقِّ

لْمَ عَلَى نَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ بَيْ  مَ الظُّ مًا.الْعَالَمِينَ حَرَّ  نَ الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ مُحَرَّ

نََّ النَّبيَِّ الْكَرِيمَ 
ِ

مَاءِ؛ لْ لْمَ! وَأَعْلََهُ مَا تَعَلَّقَ باِلدِّ فيِ أَعْظَمِ  صلى الله عليه وسلماحْذَرِ الظُّ

حِيحَيْنِ »اجْتمَِاعٍ شَهِدَهُ وَأَوْسَعِهِ، فيِ يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا فيِ  منِْ رِوَايَةِ أَبيِ  (2)«الصَّ

اسْتَحْضَرَ أَذْهَانَهُمْ، وَاسْتَجْلَبَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بَكْرَ 

أيَُّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفُهُومَهُمْ حَتَّى صَارَتْ شَاخِصَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَحْتَ نَاظرَِيْهِ، وَهُوَ 

 «.يوَْم  هَذَا؟ أيَُّ شَهْر  هَذَا؟ أيَُّ بلَدَ  هَذَا؟

 قُولُونَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.وَهُمْ يَ 

 «.ألَيَسَْ بيِوَْمِ النَّحْر؟ِ: »فَيَقُولُ 

 يَقُولُونَ: بَلَى.

                                                           

 8756، رقم 363/ 2« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)
ِ
(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ا»، قَالَ: صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى للِجَْمَّ ةِ مِنَ يقُتْصَُّ للخَْلقِْ بعَْضِهِمْ مِنْ بعَضْ  رَّ ءِ مِنَ القْرَْناَءِ، وَحَتَّى للِذَّ

ةِ  رَّ (، والحديث 3603/ رقم 3« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في  «،الذَّ

لتَؤَُدُّنَّ الحُْقوُقَ إلِىَ أهَْلِهَا يوَْمَ القِْياَمَةِ، »(، بلفظ: 2582)رقم « صحيح مسلم»أصله في 

اةِ الجَْ  اةِ القْرَْناَءِ حَتَّى يقُاَدَ للِشَّ  «.لحَْاءِ مِنَ الشَّ

 (.1679)رقم « صحيح مسلم»( ومواضع، و 7078و  67)رقم « صحيح البخاري» (2)



ْمُوعُُ 82  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
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ْ
 وجالْ

هْرِ الَّذِي جَعلََ اللهُ القَْدْرَ؟»  «.ألَيَسَْ باِلشَّ

 يَقُولُونَ: بَلَى.

 «.ألَيَسَْتْ هَذِهِ البَْلدَْةُ؟»يَقُولُ: 

 يَقُولُونَ: بَلَى.

رَهُمْ  ا قَرَّ إنَِّ دِمَاءَكُمْ » ، وَأَعْلَمَهُمْ بحُِرْمَةِ الْيَوْمِ فيِ شَهْرِهِ فيِ مَكَانهِِ، قَالَ:فَلَمَّ

وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا فِي 

 .«بلَدَِكُمْ هَذَا

نََّ 
ِ

 ثَلََثَةٌ: لََ تَهَاوُنَ فيِ هَذَا أَبَدًا؛ لْ
ِ
وَاوِينَ عِندَْ اللَّه  الدَّ

 اللهُ بهِِ شَيئْاً:
وَهُوَ ظُلْمِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ منِْ  دِيوَانٌ لََ يعَْبَأُ

هِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  يوَانِ. تَقْصِيرِهِ فيِ حَقِّ  لََ يَعْبَأُ بهَِذَا الدِّ

رْكُ. مِنهُْ شَيئْاً:  وَدِيوَانٌ لََ يغَْفِرُ اللهُ   وَهُوَ الشِّ

لََمَةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ وَالسَّ

وَهُوَ مَا كَانَ منِْ ظُلْمِ الْعَبْدِ غَيْرَهُ؛ فَإنَِّ  مِنهُْ شَيئْاً: وَدِيوَانٌ لََ يدََعُ اللهُ 

 للِْحَقِّ وَإقَِامَةً للِْعَدْلِ.لََبُدَّ أَنْ يُقِيمَ فيِهِ الْْمَْرَ عَلَى وَجْهِهِ إحِْقَاقًا  الَلَّه 

رَْبَابهَِا؛ ﴿
ِ

صَْحَابهَِا، وَسَوْقِهَا لْ
ِ

 ﴾پ پ ڀوَلََ بُدَّ منِْ تَوْفيَِةِ الْحُقُوقِ لْ

 .[17: غافر]

ةِ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهَِا وَفيِ جَمِيعِ مُدَدِهَا  إنَِّ الَّذِي يَنخَْرُ فيِ جَمِيعِ بنِاَيَاتِ الْْمَُّ

لْمُ.. إنَِّمَا هُوَ   الظُّ
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ِ
ة  قَائِمَة  عَزِيزَة  مُسْتبَْشِرَة  بِنصَْرِ الله سَ الْأمَْرُ عَلىَ العَْدْلِ فَأبَشِْرْ بِأمَُّ ا إذَِا أسُِّ أمََّ

لََ يؤَُيِّدُ ظاَلمًِا، وَلََ ينَصُْرُهُ، وَإنَِّمَا يخَْذُلهُُ  رَبِّ العْاَلمَِينَ؛ لِأنََّ اللهَ 

 .)*(.قِيمُ عَليَهِْ الْأمَْرَ دُنيْاَ وَآخِرَةً وَيقَتْصَُّ مِنهُْ، وَيُ 

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ * اسْتَقْبِلُوا الْعَشَْْ بِرَدِّ الْْظََالِِِ إلََِ أَهْلهَِا!   (2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْإِ

الَ: عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سُئِلَ النَّبيُِّ ڤبسَِندَِهِ، عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 

نةََ المَْاضِيةََ وَالبَْاقِيةََ » رُ السَّ  .«يكَُفِّ

أَنَّ مَنْ صَامَ عَرَفَاتٍ فيِ غَيْرِ الْمَوْقِفِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

ا يَقْبَلُ التَّكْ  رُ عَنهُْ ذُنُوبَ سَنةٍَ مَضَتْ ممَِّ ا يَقْبَلُ أَنْ -فِيرَ يُعْطيِهِ أَجْرًا جَزِيلًَ، وَيُكَفِّ ممَِّ

نُوبِ  رَ منَِ الذُّ  .-يُكَفَّ

 بأَِيْدٍ بَاطشَِةٍ، 
ِ
ا مَا كَانَ منِْ ظُلْمٍ لخَِلْقِ اللَّه ، وَأَمَّ ا حُقُوقُ الْعِبَادَ فَحَاشَا وَكَلََّ وَأَمَّ

 فيِ أَمْوَالِ 
ِ
هِمْ، وَأَبْشَارِهِمْ، وَأَلْسُنٍ فيِ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ وَالغَِةٍ، وَظُلْمٍ لخَِلْقِ اللَّه

وَأَعْرَاضِهِمْ، وَمُمْتَلَكَاتهِِمْ، وَنسَِائِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ؛ فَلََ بُدَّ فيِهِ منَِ التَّوْفيَِةِ؛ 

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ.  إذِِ الْْمَْرُ مَبْنيٌِّ عَلَى الْعَدْلِ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِ السَّ

، وَلََ الُلَّه بَنىَ الْْمَْ  سَ الْمُلْكَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى الْحَقِّ رَ عَلَى الْعَدْلِ، وَأَسَّ

 يَقْبَلُ الُلَّه ظُلْمًا أَبَدًا.

                                                           

 .م2010-7-2/ هـ1431 رَجَبٍ  منِْ  20 - «الْمَظْلُومِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.1162، رقم )820-2/818 «:صحيح مسلم» (2)

نةََ »...، : وفي رواية له نةََ الَّتيِ قَبْلهَُ، وَالسَّ رَ السَّ  أنَْ يكَُفِّ
صِياَمُ يوَْمِ عَرَفَةَ، أحَْتسَِبُ عَلىَ اللهِ

 .«الَّتيِ بعَْدَهُ،...
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرْسِي الْقِيَمَ فيِ هَذِهِ الْقُلُوبِ الْمُؤْمنِةَِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ 

 حَقِّ وَالْعَدْلِ، باِلنَّظَرِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمِنهَْاجِ الْقَوِيمِ.هُناَلكَِ نَظَرٌ لشَِيْءٍ سِوَى الْ 

مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِي» مَهُ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ، يُرِيدُ عَبْدٌ (1)«إنِِّي حَرَّ ؛ فَشَيْءٌ حَرَّ

 أَنْ يَتَمَتَّعَ بهِِ فيِ الْحَيَاةِ، كَيْفَ يَكُونُ ذَلكَِ؟!!

مْتُ » ا كَانَ النَّبيُِّ «الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِي، فلَََ تظَاَلمَُوا إنِِّي حَرَّ  صلى الله عليه وسلم؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ

وْطَ منِْ هُناَلكَِ منِْ عِنْدِ الْحَجَرِ الْْسَْوَدِ  الَّذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه، -طَائِفًا باِلْبَيْتِ يَبْدَأُ الشَّ

دَتْهُ خَطَايَا ا ، يَبْعَثُهُ الُلَّه شَاهِدًا لمَِنِ اسْتَلَمَهُ، -لْعِبَادِ وَكَانَ أَبْيَضَ منَِ الثَّلْجِ، فَسَوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.
ِ
 لمَِنْ قَبَّلَهُ، لمَِنْ سَجَدَ عَلَيْهِ للَّه

وَافِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ لعُِمَرَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ياَ »يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، ثُمَّ يَبْدَأُ فيِ الطَّ

عِيفَ، إنِْ وَجَدْتَ  عُمَرُ! إنَِّكَ  رَجُلٌ قَوِي  لََ تزَُاحِمْ عَلىَ الحَْجَرِ، فَتؤُْذِيَ الضَّ

 .(2)«خَلوَْةً فاَسْتلَِمْهُ، وَإلََِّ فَاسْتقَْبلِهُْ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ 

                                                           

 سبق تخريجه. (1)

(، وابن أبي شيبة في 8910، رقم )5/36 «:المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (2)

 «:أخبار مكة»، والفاكهي في 1/28 «:المسند»، وأحمد في 1/152«: المصنف»

، رقم 1/86مسند ابن عباس:  «تهذيب الآثار»(، والطبري في 70، رقم )1/109

(، 3827و 3826، رقم )2/178 «:شرح معاني الآثار»(، والطحاوي في 108و 107)

 ، من طريق: أَبيِ يَعْفُورٍ، قَالَ:5/80«: السنن الكبرى»والبيهقي في 

حْمَنِ بْنُ نَافعِِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ -خُزَاعَةَ خَطَبَناَ رَجُلٌ منِْ  كَانَ أَميِرًا عَلَى  -وَهُوَ عَبْدُ الرَّ

 
ِ
هَا النَّاسُ، إنَِّ عُمَرَ كَانَ رَجُلًَ شَدِيدًا، وَإنَِّ رَسُولَ اللَّه ةَ، فَقَالَ: يَا أَيُّ ، قَالَ صلى الله عليه وسلمالْحَجِّ بمَِكَّ

 ...«ياَ عُمَرُ، إنَِّكَ رَجُلٌ قَوِي  »لَهُ: 
= 
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ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

كْنِ، وَيَخْشَ  صلى الله عليه وسلمفَيَخْشَى النَّبيُِّ  ى عِندَْ مُزَاحَمَةِ الْْقَْوِيَاءِ عَلَى الْحَجَرِ عِندَْ الرُّ

عَفَةِ أَنْ تَطَأَهُمُ الْْقَْدَامُ، وَيَخْشَى النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَلَى الْمَسَاكِينِ،  صلى الله عليه وسلمعَلَى الضَّ

 عَلَى مَنْ يَأْتيِ بَعْدُ. صلى الله عليه وسلموَيَخْشَى النَّبيُِّ 

. ةِ فيِكَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مَصْرُوفًا لمَِا يُفِيدُ، لََ لمَِا يَضُرُّ  فَفَضْلُ الْقُوَّ

، وَالْجَلََلِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ؛  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ وَال ةَ قِيَمَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ يُعَلِّمُ الْْمَُّ

كًا قَتْ فيِهِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَكَانَ بهَِا عَلَى الْْرَْضِ مُتَحَرِّ نََّهَا تَحَقَّ
ِ

 .)*(.لْ

 

                                                           
= 

، وروي عَنْ سَعِيدِ بنِْ 21ص «:مناسك الحج والعمرة»والحديث صححه الْلباني في 

 الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَر، مرفوعا، بمثله.

ةِ  ذِي منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  أَيَّامِ  فيِ التَّائِبُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1426 الْحِجَّ

 .م6-1-2006
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 اسْتِقْبَالُ الْعَشِْْ 

يُونِ  بِالِجْتِهَادِ فِ أَدَاءِ  قُوقِ وَسَدَادِ الدُّ  الُْْ

مٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، ڱ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[188]البقرة:  ﴾ہ ھ ھ

، كَالْ  يَمِينِ الْكَاذِبَةِ، وَلََ يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ منَِ الْحَقِّ

بَا، وَنَحْوِ ذَلكَِ. ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّ رِقَةِ، وَالْغِشِّ  وَالْغَصْبِ، وَالسَّ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه؛  فَلََ يَسْتَحِلَّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إلََِّ لوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ الَّ

حِيحِ   الْمُبيِحِ للِْمِلْكِ. كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّ

وَلََ يُناَزِعْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيِ الْمَالِ وَهُوَ مُبْطلٌِ، وَيَرْفَعْ إلَِى الْحَاكِمِ أَوْ الْقَاضِي 

، ليَِحْكُمَ لَهُ، وَيَنتَْزِعَ منِْ أَخِيهِ مَالَهُ بشَِهَادَةٍ بَاطلَِةٍ، أَوْ بَيِّنةٍَ كَاذِبَةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ خَبيِثَةٍ 

 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلكَِ عَلَيْكُمْ.

مٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَلْيَمْتَثلِْ كُلُّ عَبْدٍ  فَإنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

مٌ بكُِلِّ   باِجْتنِاَبِ أَكْلِ الْْمَْوَالِ باِلْبَاطلِِ، فَإنَِّهُ مُحَرَّ
ِ
 حَالٍ، لََ يُبَاحُ فيِ وَقْتٍ أَمْرَ اللَّه
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ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج
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ْ
ُالْ

 .)*(.منَِ الْْوَْقَاتِ 

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ    (2)«الصَّ
ِ
مَنِ اقْتطَعََ حَقَّ امْرِئ  »: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَ اللهُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ وَأدَْخَلهَُ النَّارَ   «.مُسْلِم  بيِمَِينهِِ حَرَّ

، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
ِ
 اللَّه

 «.وَلوَْ قَضِيبًا مِنْ أرََاك  » قَالَ:

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فيِ وَقْتهَِا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ، وَإنِْ كَانَ لَهُ الْيَوْمَ ثَمَنٌ إلََِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ 

 تُتَّخَذُ منِهُْ الْمَسَاوِيكُ. «أرََاك  وَلوَْ قَضِيبًا مِنْ »لَهُ ثَمَنٌ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، 

سُولُ  يَحْلفُِ زُورًا  ،«مَنِ اقْتطَعََ حَقَّ امْرِئ  مُسْلِم  بيِمَِينهِِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ

فيِ حَالِ  صلى الله عليه وسلموَيُقْسِمُ كَذِبًا أَنَّ هَذَا لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، كَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ 

، وَلعَلََّ أحََدَكُمْ أنَْ يكَُونَ ألَحَْنَ »مِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ: الْمُتَخَاصِ  إنَِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلِيََّ

، فَمَنِ اقْتطَعََ شَيئْاً مِنْ حَقِّ أخَِيهِ  ةِ مِنْ أخَِيهِ، فَأقَْضِي لهَُ بِمَا ليَسَْ لهَُ بِحَق  باِلحُْجَّ

؛ فَإنَِّمَا أقَْطعَُ لهَُ قِ   .(3)«طعْةًَ مِنَ النَّارِ بغِيَرِْ حَقٍّ

                                                           

 تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  باِخْتصَِارٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.188: البقرة] -«الْقُرْآنِ 

في  -أيضًا-، والحديث ڤ(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 137)رقم « صحيح مسلم» (2)

 ، بنحوه.ڤ من رواية: ابْنِ مَسْعُودٍ « الصحيحين»

(، من حديث: أُمِّ سَلَمَةَ 1713( ومواضع، ومسلم )رقم 2680أخرجه البخاري )رقم  (3)

 .ڤ
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ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ منِْ عَيِيٍّ ذِي  نََّهُ كَانَ أَلْحَنَ وَأَبْيَنَ باِلْحُجَّ
ِ

يَعْنيِ: إذَِا قَضَيْتُ لَهُ بمَِا لَيْسَ لَهُ؛ لْ

ةٍ ظَاهِرَةٍ، وَبَيِّنةٍَ بَاهِرَةٍ، وَإِ  ةِ بحُِجَّ نَّمَا حَقٍّ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُبيِنَ وَلََ أَنْ يُعْرِبَ عَنْ حَقِّ

كَ بِفَتوَْايَ؛ فَإنَِّمَا أقَْطعَُ لهَُ »أَقْضِي باِلظَّاهِرِ 
، إذَِا أَخَذَ شَيْئًا «فَإنِِ اقْتطَعََ شَيئْاً مِنْ ذَلِ

عُ لهَُ قِطعَْةً مِنَ النَّارِ »بغَِيْرِ حَقٍّ 
 .)*(.«أقَْتطَِ

ا الْْسُْلمُِونَ! اسْتَقْبِلُوا الْعَشَْْ بِالْْبَُادَمَةِ  َ يُونِ؛ * أَيُُّّ قُوقِ، وَسَدَادِ الدُّ فَعَنْ فِ أَدَاءِ الُْْ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  مَطلُْ الغَْنيِِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ -«الصَّ

يْنِ ظُلْمٌ، فَيَحْرُمُ أَنْ يَمْطُلَ بحَِقِّ الْْخَرِ (2)«ظلُمٌْ   .(2/)*.، أَيْ: تَأْخِيرُ الْغَنيِِّ وَفَاءَ الدَّ

! الْمَدِينُ الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؛ مَحْبُوسٌ فيِ قَبْرِهِ إلَِى حِينِ الْوَفَاءِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

 بدَِيْنهِِ!!

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَإنَِّهُ لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَلََ يُرَحْ رِيحَهَا حَتَّى يُقْضَى عَنهُْ 

 .دَيْنهُُ وَإلََِّ فَلََ 

فَإذَِا مَاتَ إنِْسَانٌ وَكَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ دِرْهَمٌ دَيْناً؛ فَهُوَ مَحْبُوسٌ عَنِ الْجَنَّةِ حَتَّى 

 يُقْضَى عَنهُْ دَيْنهُُ.

                                                           

 .م2010-7-2/ هـ1431 رَجَبٍ  منِْ  20 - «الْمَظْلُومِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

«: صحيح مسلم»(، و2288و 2287، رقم )466و 4/464«: صحيح البخاري» (2)

 (.1564، رقم )3/1197

-مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* فٍ  ِ رْحِ » عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ  -يَسِيرٍ  بتَصَرُّ  - الْمُسْتَقْنعِِ  زَادِ  شَرْحُ  الْمُمْتعِِ  الشَّ

-15/ هـ1431 رَجَب منِْ  3 الثُّلََثَاء - 17 الْمُحَاضَرَةُ  -[« النِّسَاءِ  عِشْرَةُ ] النِّكَاحِ  كِتَابُ 

 .م6-2010
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جلَج
ْ
ُالْ

أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلََثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ  :ڤفعََنْ سَعْدِ بنِْ الْأطَوَْلِ 

إنَِّ أخََاكَ مَحْبُوسٌ بِدَينْهِِ، »: صلى الله عليه وسلمأُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالهِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ  عِيَالًَ، فَأَرَدْتُ أَنْ 

 «.فاَذْهَبْ فاَقْضِ عَنهُْ 

! قَدْ قَضَيْتُ عَنهُْ، 
ِ
قَالَ: فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنهُْ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 عِي دِيناَرَيْنِ، وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنةٌَ.وَلَمْ يَبْقَ إلََِّ امْرَأَةٌ تَدَّ 

عَتْ أَنَّ لَهَا عَلَى أَخِي  يُونِ إلََِّ دِيناَرَيْنِ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَادَّ قَضَيْتُ جَمِيعَ الدُّ

؟!! ا طَالَبْتُهَا باِلْبَيِّنةَِ، أَعِندَْكِ صَكٌّ يناَرَيْنِ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنةٌَ، لَمَّ  هَذَيْنِ الدِّ

 الَتْ: لََ.قَ 

 أَعِندَْكِ شُهُودٌ؟!!

 قَالَتْ: لََ.

عَاءِ. دِّ
ِ

 فَلَيْسَ عِندَْهَا بَيِّنةٌَ، مَا هُوَ إلََِّ مَحْضُ الْقَوْلِ، وَمَحْضُ الَ

 «.أعَْطهَِا، فَإنَِّهَا صَادِقَةٌ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  قَالَ 

 .(1)«..فَإنَِّهَا مُحِقَّةٌ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
                                                           

 (، من حديث: سَعْدِ بْنِ الْْطَْوَلِ:2433، رقم )2/813 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

النَّبيُِّ  أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلََثَمِائَةِ درِْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالًَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالهِِ، فَقَالَ 

ِ »: صلى الله عليه وسلم يْتُ عَنْهُ إلََِّ «هِ، فَاقْضِ عَنهُْ إنَِّ أخََاكَ مُحْتبََسٌ بدَِينْ  قَدْ أَدَّ
ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

عَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيسَْ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ:   .«فَأعَْطهَِا فَإنَِّهَا مُحِقَّةٌ »دِيناَرَيْنِ، ادَّ

سٌ بدَِينْهِِ، إنَِّ أخََاكَ مَحْبُو»، بلفظ: 5/7و 4/136«: المسند»وفي رواية لْحمد في 

، قَدْ «، فَاذْهَبْ، فَاقْضِ عَنهُْ 
ِ
قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَقَضَيْتُ عَنهُْ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

سُو يْنِ. صلى الله عليه وسلملُ فَأَمَرَهُ الرَّ يَ للِْمَرْأَةِ مَا عَلَى أَخِيهِ منَِ الدَّ  أَنْ يُؤَدِّ

 «.إنَِّ أخََاكَ مَحْبُوسٌ بِدَينْهِِ : »صلى الله عليه وسلمانْظُرْ لقَِوْلِ نَبيِِّكَ 

يْنَ!!  إلََِّ الدَّ

 الْتَفِتْ لهَِذَا جَيِّدًا.

 «.إنَِّ أخََاكَ مَحْبُوسٌ بِدَينْهِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 فيِ قَبْرِهِ بدِِينهِِ حَتَّى يُقْضَى عَنهُْ.فَهُوَ يُحْبَسُ 

حَابيَِّ أَنَّ أَخَاهُ مَحْبُوسٌ بسَِبَبِ دَيْنهِِ. صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ   ذَلكَِ الصَّ

رَ هَذَا الْحَبْسُ باِلْحَدِيثِ الْْخَرِ.  وَيُمْكنُِ أَنْ يُفَسَّ

سُولُ  يَعْنيِ مَحْبُوسٌ بدَِيْنهِِ، إنَِّهُ «: الجَْنَّةِ إنَِّهُ مَأسُْورٌ بِدَينْهِِ عَنِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ

 مَأْسُورٌ بدَِيْنهِِ عَنِ الْجَنَّةِ.

فَالَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؛ يُؤْسَرُ وَيُحْبَسُ بدَِيْنهِِ عَنِ الْجَنَّةِ، لََ يَدْخُلُهَا حَتَّى 

 يُؤَدَّى عَنهُْ دَيْنهُُ.

                                                           
= 

عِي دِيناَرَيْنِ، وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ  هَا أعَْطهَِا، فَإنَِّ : »قَضَيْتُ عَنْهُ، وَلَمْ يَبْقَ إلََِّ امْرَأَةٌ تَدَّ

 .«صَادِقَةٌ 

(، وفي 1667، رقم )6/109 «:إرواء الغليل»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 ..26-25ص «:أحكام الجنائز»
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ْ
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وَفيِ -عَلَى جَناَزَةٍ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى النَّبيُِّ » قَالَ: ڤ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بنِْ جُندُْب  

بْحَ  ا انْصَرَفَ، قَالَ:  -رِوَايَةٍ: صَلَّى الصُّ  .«أهََا هُناَ مِنْ آلِ فُلََن  أحََدٌ؟!!»فَلَمَّ

سُولِ ڤفَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَكَانَ إذَِا ابْتَدَأَهُمْ بشَِيْءٍ سَكَتُوا   .صلى الله عليه وسلم؛ أَدَبًا مَعَ الرَّ

اتٍ -ذَلكَِ مرَِارًا  فَقَالَ  أهََا هُناَ مِنْ آلِ فلََُن  »لََ يُجِيبُهُ أَحَدٌ،  -ثَلََثَ مَرَّ

 «.أحََدٌ؟!!

اتٍ يَقُولُهَا   .صلى الله عليه وسلملََ يُجِيبُهُ أَحَدٌ، ثَلََثَ مَرَّ

  وَبعَْدَ الثَّالثِةَِ، قَالَ رَجُلٌ:
ِ
يَجُرُّ فَقَامَ رَجُلٌ  -يَعْنيِ هَا أَنَا ذَا-هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّه

رِ النَّاسِ   -إزَِارَهُ منِْ مُؤَخَّ
ِ
يهِ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: قَامَ عَجِلًَ إلَِى رَسُولِ اللَّه يَجُرُّ إزَِارَهُ وَيُسَوِّ

 قَاصِدًا. صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ 

تيَنِْ الْأوُليَيَنِْ أنَْ تكَُونَ أجََبْتنَيِ؟!!: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ي المَْرَّ
 «.مَا مَنعََكَ فِ

تَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ، وَأَجَبْتَ بَعْدَ الثَّالثَِةِ؟!!يَعْ   نيِ: لمَِ لَمْ تُجِبْنيِ فيِ الْمَرَّ

هَ بِاسْمِكَ إلََِّ لخَِيرْ  »مُطَمْئنِاً:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ؛ يَعْنيِ مَا أَرَدْتُ «أمََا إنِِّي لمَْ أنُوَِّ

هَْلكَِ وَذَوِيكَ.أَنْ أَسُوءَكَ باِسْتدِْعَائِكَ، وَإنَِّمَا أَرَدْ 
ِ

 تُ لَكَ الْخَيْرَ وَلْ

مَأسُْورٌ بِدِينهِِ عَنِ الجَْنَّةِ، فَإنِْ شِئتْمُْ فَافْدُوهُ، وَإنِْ  -لرَِجُلٍ منِهُْمْ - إنَِّ فُلََناً»

 
ِ
 .(1)«شِئتْمُْ فَأسَْلِمُوهُ إلِىَ عَذَابِ الله

                                                           

، رقم 3/246 «:السنن»، وأخرجه أبو داود في 26للْلباني: ص «أحكام الجنائز» (1)

، 2/213«: المسند»، والطيالسي في 7/315 «:المجتبى»(، والنسائي في 3341)
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 .اقْضِ عَنَّا دُيُونَناَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ  مَّ هُ اللَّ 

جُلُ «إنَِّ فلََُناً..»يَقُولُ:  ذِينَ منِهُْمُ الرَّ ؛ لرَِجُلٍ منِهُْمْ منِْ آلِ فُلََنٍ، منَِ الْقَوْمِ الَّ

 الَّذِي جَاءَ يَجُرُّ إزَِارَهُ.

فلََُنٌ مِنكُْمْ مَأسُْورٌ بِدَينْهِِ عَنِ الجَْنَّةِ، فَإنِْ شِئتْمُْ فَافْدُوهُ، وَإنِْ شِئتْمُْ »قَالَ: 

 َ  فأَ
ِ
 «.سْلِمُوهَ إلِىَ عَذَابِ الله

وْنَ أَمْرَهُ!! قَامُوا فَقَضَوْا عَنهُْ، حَتَّى مَا أَحَدٌ يَطْلُبُهُ  فَلَوْ رَأَيْتَ أَهْلَهُ، وَمَنْ يَتَحَرَّ

 عَلَيْهِمْ جَمِيعًا-بشَِيْءٍ 
ِ
نهِِ ، فَأَخَذَ أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ يَتَسَابَقُونَ فيِ قَضَاءِ دَيْ -رِضْوَانُ اللَّه

 حَتَّى مَا يُطَالبُِ أَحَدٌ بشَِيْءٍ.

رَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَ الْجَناَزَةَ يَوْمًا، ثُمَّ تَأَخَّ ا عَلمَِ أَنَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَرَادَ أَنْ يُصَلِّ لَمَّ

 «.صَلُّوا عَلىَ أخَِيكُمْ : »صلى الله عليه وسلمصَاحِبِ الْجَناَزَةِ دَيْناً، ثُمَّ قَالَ 

! أَنَا أَقْضِي مَا عَلَيْهِ.فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الْْصَْحَابِ، فَقَا
ِ
 لَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أنَتَْ تقَْضِي مَا عَليَهِْ؟»قَالَ: 

 أَنَا أَقْضِي مَا عَلَيْهِ. قَالَ:

                                                           
= 

، 26-2/25 «:المستدرك»، والحاكم في 20و 13و 5/11 «:المسند»حمد في وأ

 .76و 6/49 «:السنن الكبرى»والبيهقي في 

صحيح الترغيب »، وفي 26ص«: أحكام الجنائز»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1810، رقم )354-2/353 «:والترهيب
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مَ النَّبيُِّ  جُلِ. صلى الله عليه وسلمفَتَقَدَّ  فَصَلَّى عَلَى الرَّ

ا كَانَ فيِ غَدٍ   «.يناَرَانِ؟مَا فَعَلتَِ الدِّ »قَالَ:  -أَوْ بَعْدَ ذَلكَِ بيَِسِيرٍ -فَلَمَّ

جُلُ عَلَيْهِ دِيناَرَانِ أَوْ ثَلََثَةُ دَنَانيِرَ، فَكَانَ النَّبيُِّ  مَا »يَلْقَاهُ، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ الرَّ

ينُْ؟  «.فعَلََ الدَّ

يْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ؛ يَعْنيِ لَمْ يَمْضِ  ! إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّ
ِ
يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 كَثيِرٌ.

ينُْ؟»مَا زَالَ يَلْقَاهُ، فَيَقُولُ لَهُ: فَ  ، حَتَّى قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُ عَنهُْ يَا «مَا فعََلَ الدَّ

.
ِ
 رَسُولَ اللَّه

 .(1)«الْآنَ حِينَ برَُدَتْ عَليَهِْ جِلدَْتهُُ »قَالَ: 

ا قَضَيْتَ عَنهُْ  هَا، فَلَمَّ ؛ بَرُدَ عَلَيْهِ جِلْدُهُ يَعْنيِ: كَأَنَّمَا يُصَابُ بمَِسِّ النَّارِ وَبحَِرِّ

 بَعْدَ أَنْ قُضِيَ عَنهُْ دَيْنهُُ.

يْنِ  !-فَالَلَّه الَلَّه فيِ الدَّ
ِ
 .-عِبَادَ اللَّه

                                                           

، وأحمد في 3/253 «:المسند»، وأخرجه الطيالسي في 27ص «:أحكام الجنائز» (1)

(، والحاكم 3084، رقم )55-4/54 «:السنن»، والدارقطني في 3/330 «:المسند»

، من حديث: 75-6/74 «:السنن الكبرى»، والبيهقي في 2/58 «:المستدرك»في 

 .ڤجَابرٍِ 

 «:صحيح الجامع»، وفي 27ص «:أحكام الجنائز»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

 (.2753، رقم )1/534
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

دَهَا، وَألَََّ يَقْضِيهََا؛ » كَهَا، وَأنَْ يُبَدِّ
وَمَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أنَْ يهُْلِ

َّارِ، وَمَنْ أخََذَ أَ  بهَُ اللهُ بِالن ِّتهِِ أنَْ يَقْضِيهََا، وَأنَْ يَرُدَّهَا؛ قَضَاهَا عَذَّ ي
مْوَالًَ وَفِي نِ

 .(1)«اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ عَنهُْ 

يْنَ، وَلَيْسَ  نْسَانَ يَسْتَدِينُ الدَّ ي إِلَيْهِ أَنَّ الْإِ ا يُؤَدِّ ! عَذَابُ الْقَبْرِ ممَِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

يَ فيِ نيِِّتهِِ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَيَقْ  جُلُ الْمَدِينُ منِْ قَبْلِ أَنْ يُؤَدِّ ضِي الُلَّه بأَِنْ يَمُوتَ الرَّ

بُ بِمَسِّ النَّارِ فيِ قَبْرِهِ  يْنَ، وَمنِْ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَيُؤْسَرُ عَنِ الْجَنَّةِ، وَيُعَذَّ الدَّ

 إِلَى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.

تيِ تُؤَدِّي إلَِى عَذَابِ الْقَبْرِ فَعَلَيْناَ أَنْ نَ   .)*(.حْتَرِزَ منِْ تلِْكَ الْْشَْيَاءِ الَّ

 

                                                           

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2387، رقم )54-5/53«: الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أدَاَءَهَا أدََّى اللهُ عَنهُْ، وَمَنْ أخََذَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ

 .«يرُيِدُ إتِْلََفَهَا أتَلَْفَهُ اللهُ 

 عَنهُْ  يُقْضَى حَتَّى الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لََ  دَيْنٌ  وَعَلَيْه مَاتَ  مَنْ : »بعُِنْوَان مَقْطَعٍ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .«دَيْنُهُ 



شُْ ُاسْت قْبجالُُُ-2 95 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

لََلِ  ي الَْْ  اسْتِقْبَالُ الْعَشِْْ بِتَحَرِّ

يِّبَاتِ ذَاتًا وَكَسْبًا، فَقَالَ  إنَِّ الَلَّه  : أَمَرَنَا باِلْْكَْلِ منَِ الطَّ

طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، طَيِّبًا فيِ  ، أَنْ يَكُونَ [172]البقرة: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

نََّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، وَأَنْ يَكُونَ حَرَامًا فيِ كَسْبهِِ، فَتَعْلَقُ 
ِ

كَسْبهِِ؛ لْ

 .)*(.بهِِ الْحُرْمَةُ أَيْضًا

الحِِ، وَمِنْ أَسْبَ  لََلِ مُعِيٌْ عَلََ الْعَمَلِ الص   ابِ قَبُولهِِ:* الْْكَْلُ مِنَ الَْْ

ى بَيْنَ الْمُرْسَليِنَ وَالْمُؤْمنِيِنَ فيِ وُجُوبِ الْْكَْلِ منَِ  إنَِّ الَلَّه  سَوَّ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ : ﴿الْحَلََلِ وَاجْتنِاَبِ الْحَرَامِ؛ فَقَالَ 

 .[51]المُؤْمِنوُن: ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

يِّبَاتِ  فَأَمَرَ الُلَّه  ، وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى الْمُرْسَليِنَ باِلْْكَْلِ منَِ الطَّ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ: ﴿جَوَازِ الْْمَْرِ بمَِا الْمَرْءُ مَأْمُورٌ بهِِ كَمَا فيِ قَوْلِ رَبِّناَ 

 .[1]الأحَْزَاب: 

                                                           

فِينَ  هَدَايَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْمُوَظَّ -19/ هـ1431 الْْوََّ

 .م2-2010
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ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

باِلتَّقْوَى، وَهُوَ إمَِامُ الْمُتَّقِينَ، وَهُوَ مَوْصُوفٌ بهَِا، وَيَأْمُرُ  فَيَأْمُرُهُ الُلَّه 

باِلْْكَْلِ منَِ الْحَلََلِ، وَهُمْ آكِلُونَ منِهُْ، ثُمَّ أَتْبَعَ الُلَّه  الْمُرْسَليِنَ  الُلَّه 

 .ِِالح يِّبَاتِ باِلْْمَْرِ باِلْعَمَلِ الصَّ  الْْمَْرَ باِلْْكَْلِ منَِ الْحَلََلِ منَِ الطَّ

الحِِ  نْسَانَ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْْكَْلَ منَِ الْحَلََلِ مُعِينٌ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ ، وَأَنَّ الْإِ

يِّبَاتِ أَعَانَهُ ذَلكَِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ -إذَِا أَكَلَ منَِ الطَّ
ِ
الحِِ،  -بفَِضْلِ اللَّه عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

 خَالصًِا، وَعَلَى قَدَمِ النَّبيِِّ سَائِرًا 
ِ
الحِِ هُوَ مَا كَانَ للَّه  .صلى الله عليه وسلموَعَمَلُ الصَّ

ذَلكَِ   ، وَأَتْبَعَ اللَّهُ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

 ﴾.ہ ھ ھ ھالْْمَْرَ الْكَبيِرَ باِلتَّهْدِيدِ وَالتَّحْذِيرِ: ﴿

ا فيِهِ حُرْمَةٌ أَوْ  وَفيِ ضِمْنهِِ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ، وَوَعِيدٌ أَكيِدٌ لمَِنْ خَالَفَ فَأَكَلَ ممَِّ

لَ منِْ وَجْهٍ لََ يَ  ا حُصِّ ا لَيْسِ بطَِيِّبٍ فيِ حَقِيقَتهِِ، أَوْ ممَِّ لهِِ.ممَِّ  ليِقُ بمُِحَصِّ

ذَلكَِ، وَإذَِا كَانَ قَدْ صَرَفَ الْْمَْرَ إلَِى الْمُرْسَليِنَ؛ فَمَنْ  فَذَكَرَ الُلَّه 

 دُونَهُمْ أَوْلَى باِنْصِرَافِ الْْمَْرِ إلَِيْهِمْ.

؛ فَإنَِّ مَنْ دُونَهُمْ ﴾ڻ ۀ ۀللِْمُرْسَليِنَ: ﴿ فَإذَِا قَالَ الُلَّه 

﴾ فيِ حَقِّ ہ ھ ھ ھ﴿ وَإذَِا جَاءَ التَّحْذِيرُ وَالتَّشْدِيدُ مَأْمُورٌ بذَِلكَِ، 

 الْمُرْسَليِنَ؛ فَهُوَ فيِ حَقِّ مَنْ دُونَهُمْ أَوْلَى وَأَجْدَرُ.

يِّبَاتِ  چ ڇ ڇ ﴿: فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِكْلِ الطَّ

هَ الَْْ [172]البَقَرة:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  مْرَ إلَِى الْمُؤْمنِيِنَ : فَوَجَّ
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ْ
ُالْ

كْرِ  حِيمُ، وَأَمَرَهُمْ باِلشُّ حْمَنُ الرَّ  .)*(.باِلْْكَْلِ منِْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَهُمُ الرَّ

 تعَاَلىَ فِي قَصْدِهِ وَعَمَلِهِ، وَأنَْ يحَْرِصَ 
ِ
وَعَلىَ مَنْ أرََادَ الحَْجَّ أنَْ يخُْلِصَ لله

نََّ الَلَّه تَعَالَى طَيِّبٌ لََ يَقْبَلُ إلََِّ  الَّتيِ لََ حُرْمَةَ فِيهَا وَلََ شُبْهَة؛َعَلىَ النَّفَقَةِ الطَّيِّبَةِ 
ِ

لْ

فَرَ أشَْعَثَ أغَْبَرَ، يمَُدُّ يدََيهِْ إلِىَ » صلى الله عليه وسلمطَيِّبًا، وَقَدْ ذَكَرَ النَّبيُِّ  جُلَ يطُيِلُ السَّ الرَّ

، وَمَطعَْمُهُ حَرَامٌ  ، ياَ رَبِّ مَاءِ: ياَ رَبِّ ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلبَْسُهُ حَرَامٌ، وَقَدْ السَّ

 .(2/)*.(2)«غُذِيَ باِلحَْرَامِ؛ فأَنََّى يسُْتجََابُ لذَِلِكَ؟

                                                           

فِينَ  هَدَايَا: »خُطْبَةِ  منِْ هُ مَا مَرَّ ذكِْرُ  )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْمُوَظَّ -19/ هـ1431 الْْوََّ

 .م2-2010

 ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1015)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ» (2)
ِ
 :صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِّبٌ لََ يَقْبَلُ إلََِّ » َّاسُ، إِنَّ اللهَ طَي ُّهَا الن ا، وَإنَِّ اللهَ أَمَرَ المُْؤْمِنيِنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ أيَ  طَيِّبً

ہ ھ ھ ھ﴿المُْرْسَلِينَ، فَقَالَ:  ۀ ہ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ   ﴾ڻ 

ڌ﴿، وَقَالَ: [51: المؤمنون] : البقرة] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

رَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِ [172 فَرَ أَشْعَثَ أغَْبَ يلُ السَّ
جُلَ يُطِ رَ الرَّ ، ، ثُمَّ ذَكَ مَاءِ: يَا رَبِّ لىَ السَّ

سُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالحَْرَامِ، فَأنََّى  مُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلْبَ ، وَمَطعَْ يَا رَبِّ

 «.يُسْتجََابُ لِذَلِكَ؟

حِيحَيْنِ »والْحَدِيث في  ، بلَِفْظِ:  وفي رِوَايَة «،لََ يقَْبَلُ اللهُ إلََِّ الطَّيِّبَ »بلَِفْظِ: «، الصَّ للِْبُخَارِيِّ

مَ تَخْرِيجُهُ.«وَلََ يصَْعَدُ إلِىَ اللهِ إلََِّ الطَّيِّبُ »  ، وقد تَقَدَّ

/ هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «تَرَاهُ  كَأَنَّكَ  الْحَجُّ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م12-10-2012
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ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بًا * بٌ لَ يَقْبَلُ إلِ  طَيِّ  :إنِ  الَله طَيِّ

هُرَيْرَةَ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ « صَحِيحِهِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

ِّبًا: »ڤ  .(1)«إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

ِّبًا» إنَِّ الَلَّه طَيِّبٌ فيِ ذَاتهِِ، وَطَيِّبٌ فيِ صِفَاتهِِ، «: إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

 مُطْلَقُ، وَالُلَّه الْكَمَالُ الْ  وَطَيِّبٌ فيِ أَفْعَالهِِ، وَطَيِّبٌ فيِ أَسْمَائهِِ، فَلَهُ 

هٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ.  مُنزََّ

ِّبًا» لََ يَقْبَلُ إلََِّ مَا كَانَ طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، لَيْسَ «: إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

يْءَ يُ  نََّ الشَّ
ِ

مْكنُِ أَنْ يَكُونَ بخَِبيِثٍ، وَإلََِّ مَا كَانَ طَيِّبًا فيِ تَحْصِيلهِِ، فَلَيْسَ بحَِرَامٍ؛ لْ

طَيِّبًا فيِ ذَاتهِِ، وَيُكْتَسَبُ اكْتسَِابًا تَلْحَقُهُ الْحُرْمَةُ فيِهِ؛ فَيَكُونُ حَرَامًا للِْكَسْبِ، لََ 

اتِ.  حَرَامًا للِذَّ

مٌ  لذَِاتهِِ،  فَإنَِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ منَِ الْمَيْتَةِ أَوْ منِْ لَحْمِ الْخِنزِْيرِ؛ قيِلَ: هَذَا مُحَرَّ

ا إذَِا مَا اغْتَصَبَ شَاةً؛ فَالْحُرْمَةُ تَلْحَقُ الْكَسْبَ  فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بحُِرْمَةِ ذَاتهِِ عَلَيْهِ، وَأَمَّ

اتَ   .)*(.هَاهُناَ، وَلََ تَلْحَقُ الذَّ

ِّبًا» بًا فيِ ذَاتهِِ، فَلَيْسَ لََ يَقْبَلُ إلََِّ مَا كَانَ طَيِّ «: إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ طيَ

 بخَِبيِثٍ، وَإلََِّ مَا كَانَ طَيِّبًا فيِ كَسْبهِِ، فَلَيْسَ بحَِرَامٍ وَلََ فيِهِ شُبْهَةٌ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

فِينَ  هَدَايَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَرَّ ذكِْرُهُ  مَا )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْمُوَظَّ -19/ هـ1431 الْْوََّ

 .م2-2010
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ڻ ڻ ﴿ :وَإنَِّ اللهَ أمََرَ المُْؤْمِنيِنَ بِمَا أمََرَ بِهِ المُْرْسَلِينَ، قَالَ »

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ، ﴿[51]المؤمنون:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 «.[172رة: ]البق﴾ ڍ ڍ ڌ

التَّسْوِيَةَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ أَكْلُ الْحَلََلِ، وَمُجَانَبَةُ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ 

ي الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ.  الْحَرَامِ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْخَبَائِثِ، وَتَحَرِّ

نَ، وَفيِ هَذَا رَفْعٌ لشَِأْنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إذِْ فَأَمَرَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَليِ

فْوَةَ منِْ عِبَادِهِ، وَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، إنَِّ الَلَّه أَمَرَ  أَمَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الصَّ

 .)*(.الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ 

سُولُ  جُلَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً منِْ حَرَامٍ، فَوَصَلَ بهَِا يُخْبِرُ أَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ نَّ الرَّ

 
ِ
، جُمِعَ ذَلكَِ رَحِمَهُ، أَوْ عَطَفَ بهَِا عَلَى يَتيِمٍ، أَوْ أَنْفَقَهَا فيِ سَبيِلِ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

حِيحِ  صلى الله عليه وسلمجَمِيعًا ثُمَّ قُذِفَ بهِِ فيِ النَّارِ؛ لْ ذِي  كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ الَّ

مَامُ مُسْلِمٌ فيِ  لََ يقَْبَلُ اللهُ صَلََةً بِغَيرِْ »يَقُولُ:  (2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْإِ

، وَلََ صَدَقَةً مِنْ غُلُول    .(2/)*.«طُهُور 

                                                           

فِينَ  هَدَايَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْمُوَظَّ -19/ هـ1431 الْْوََّ

 .م2-2010

ةٌ مِنْ »(، بلَِفْظِ: 224)رَقْم « سْلِمصَحِيح مُ » (2) لََ تُقْبَلُ صَلََةٌ بِغَيرِْ طُهُور  وَلََ صَدَقَ

 «.غُلُول  

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْحَلََلِ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .الرَّ
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ْ
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طْفِيفِ،  ، وَالت  ؛ بِمُجَانَبَةِ الْغِشِّ امِ الْْسُْلمِِيَْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْعَشَْْ * عَلََ تُُ 

بَ فِي النَّصِيحَةِ فِي البَيعِْ وَغَيرِْهِ؛ صلى الله عليه وسلمفاَلنَّبيُِّ لِحْتِكَامِ؛ وَا ، وَرَغَّ بَ مِنَ الغِشِّ  رَهَّ

 ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا،  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.ذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!مَا هَ »فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: 

.
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّ

«. جَعَلتْهَُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنِّي أفََلََ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ 

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

نوُبِ:  فِيفُ المَكَاييِلِ وَالمَوَازِينِ.تَطْ  وَمِنْ كَبائِرِ الِْثمِْ، وَعَظاَئِمِ الذُّ

فُونَ. وَالتَّطفِْيفُ: فٌ، وَالجَمْعُ: مُطَفِّ  البَخْسُ وَالنَّقْصُ؛ فَهُوَ مُطَفِّ

ک ک ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ :قَالَ اللهُ 

حْمَن:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  .[9-7]الرَّ

 .(2)«إذَِا وَزَنتْمُْ؛ فأَرَْجِحُوا»فيِ رِعَايَةِ المَوَازِينِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

رَاءِ، وَحُسْنِ التَّقَاضِي  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مَاحَةِ فِي البَيعِْ وَالشِّ ي السَّ
بَ فِ رَغَّ

  وَالقَضَاءِ؛
ِ
 ڤفَعَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(3)رَوَاهُ البُخَارِيُّ «. ضَىسَمْحًا إذَِا باَعَ، سَمْحًا إذَِا اشْترََى، سَمْحًا إذَِا اقْتَ 

                                                           

 .ڤ: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، من حديث102، رقم 2: 43أخرجه مسلم في )الإيمان،  (1)

، ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2222، رقم 3: 34أخرجه ابن ماجه في )التجارات،  (2)

 (.3942« )الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في 

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2076، رقم 16أخرجه البخاري في )البيوع،  (3)



شُْ ُاسْت قْبجالُُُ-2 101 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
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بَ النَّبيُِّ  حْتكَِارُ: صلى الله عليه وسلموَرَهَّ
ِ
حْتكَِارِ؛ وَالَ

ِ
يْءِ وَحَبْسُهُ؛  مِنَ الَ هُوَ شِرَاءُ الشَّ

رَرُ.  ليَِقِلَّ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَغْلُوَ سِعْرُهُ، وَيُصِيبَهُمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ الضَّ

ارِعُ وَنَ  مَهُ الشَّ حْتكَِارُ حَرَّ
ِ

هَى عَنهُْ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الجَشَعِ، وَالطَّمَعِ، وَسُوءِ وَالَ

مَنِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ (1)الخُلُقِ، وَالتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ، رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ مَعْمَرٍ 

 .)*(.(2)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. احْتكََرَ؛ فهَُوَ خَاطئٌِ 

 

                                                           

العدوي، صحابي كبير، أسلم  هو معمر بن أبى معمر: عبد اللَّه بن نافع بن نضلة القرشي (1)

قديما، وهاجر الهجرتين، ثم رجع إلى مكة فأقام بها، ثم قدم المدينة بعد ذلك، انظر: 

 (.8169/ رقم 6« )الإصابة»( ، و 2468/ رقم 3« )الَستيعاب»

 (.1605، رقم 26أخرجه مسلم في )المساقاة،  (2)

  خُطُورَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

سْتقِْرَارِ  الْْمَْنِ  عَلَى حْتكَِارِ الَ
ِ

 منِْ  28 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

ةِ  ذِي  .م2016-9-30/ هـ1437 الْحِجَّ
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ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

امُ أَوْلََ بِهِ!!فَ  ؛مَا نَبَتَ مِنْ سُحْت    الن 

يًا، وَأَلََّ يَقْذِفَ فيِ جَوْفهِِ إلََِّ  ! إنَِّ الْمُسْلمَِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَقِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نُ أَنَّهُ حَرَامٌ.  مَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنَّهُ حَلََلٌ صِرْفٌ لََ شُبْهَةَ فيِهِ، لََ مَا يَتَيَقَّ

يًا عَمَليًِّا، بمَِعْنىَ أَنَّ وَالْحَ  يًا نَفْسِيًّا لََ تَوَقِّ وْنَ ذَلكَِ تَوَقِّ قُّ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَتَوَقُّ

نُ فيِ نَفْسِهِ أَمَامَ نَفْسِهِ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَإنَِّمَا  نْسَانَ لََ يَجْتَرِئُ عَلَى الْحَرَامِ، وَهُوَ يَتَيَقَّ الْإِ

لَ لنِفَْسِهِ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِهِ أَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ عِلَّ  ةٍ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحَلِّ ةٍ وَيَبْحَثُ عَنْ حُجَّ

ثْمِ   .لَيْسَ بحَِلََلٍ، وَأَنَّهُ إنَِّمَا هُوَ منِْ جَانبِِ الْإِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَانْطَلَقَتْ 
ِ
لُوا منِْ دِينِ اللَّه أَيْدِيهِمْ  إنَِّ النَّاسَ حَتَّى إذَِا مَا تَحَلَّ

لُ  فيِ ثَرْوَاتِ النَّاسِ وَفيِ أَمْوَالهِِمْ تَعِيثُ فيِهَا فَسَادًا، وَتَكْسِبُ حَرَامًا، وَتُحَصِّ

يُرِي النَّاسَ  صلى الله عليه وسلمإثِْمًا وَسُحْتًا، فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ الْْمَيِنَ 

 .)*(.فيِ أَنْفُسِهِمْ آيَاتٍ 

 رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يُبَارِكُ فيِ الْحَرَامِ، وَآكِلُ الْحَرَامِ كَشَارِبِ مَاءِ الْبَحْرِ، لََ وَاللَّهُ 

بلِِ الْهِيمِ  تيِ فيِ أَجْوَافهَِا دَاءٌ مَا تَزَالُ تَشْرَبُ وَتَشْرَبُ بلََِ -يُرْوَى أَبَدًا، كَالْإِ وَهِيَ الَّ

ا تَشْرَبُ، لََ تَعِي وَلََ تُدْرِكُ وَعْيٍ حَتَّى تَنقَْضَّ مَعِدَاتُهَا مِ   .-مَّ

                                                           

 .م2007-5-18/ هـ1428 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «التَّوْبةَِ  باَبُ : »خُطبةَِ  منِْ مَا مَرَّ  )*(
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رْهَمُ الْحَرَامُ مَتَى دَخَلَ عَلَى  تَشْرَبُ شُرْبَ الْهِيمِ مَتَى مَا أَخَذْتَ الْحَرَامَ، وَالدِّ

بَنِ الْبَارِدِ  مِ تُخَالطُِ كُوبَ الْمَاءِ أَوْ كُوبَ اللَّ الْحَلََلِ أَفْسَدَهُ، تَمَامًا كَقَطْرَةِ الدَّ

ذْبِ الَّذِي تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ، وَلَكنَِّ قَطْرَةَ الْبَوْلِ إذَِا مَا خَالَطَتْهُ أَفْسَدَتْهُ، تَعَافُهُ الْعَ 

 .)*(.النَّفْسُ وَلََ تُقْبلُِ عَلَيْهِ 

ا، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  فيِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ أَكْلَ الْحَرَامِ يُثْمِرُ ثَمَرًا آخَرَ خَبيِثًا مُرًّ

حِيحِ: الْحَ  ، كُلُّ لحَْم  »دِيثِ الصَّ مَ عَلىَ الجَْنَّةِ كُلَّ لحَْم  نبََتَ مِنْ سُحْت  إنَّ اللهَ حَرَّ

 .(2/)*.(2)«فَالنَّارُ أوَْلىَ بهِِ  -منِْ حَرَامٍ - نبََتَ مِنْ سُحْت  

                                                           

 جُمَادَى منِْ  6 الْخَمِيسُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «الْحَلََلِ  لُ أَكْ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2004-6-24/ هـ1425 الْْوُلَى

(، وأبو بكر المروزي في 3)رقم « المنتخب من مسنده»أخرجه عبد بن حميد كما في  (2)

(، والبزار في 4ط -، المكتب الإسلَمي 51و 50)رقم « مسند أبي بكر الصديق»

(، والدينوري في 84و 83)رقم « مسنده»(، وأبو يعلى في 43/ رقم 1« )مسنده»

، ترجمة 155و 154/ 2« )المجروحين»(، وابن حبان في 1391/ رقم 4« )المجالسة»

/ 6« )الكامل»(، وابن عدي في 5961/ رقم 6« )الْوسط»(، والطبراني في 767

/ رقم 7« )الشعب»(، والبيهقي في 31/ 1« )الحلية»(، وأبو نعيم في 1438ترجمة 

ةَ 5376و 5375 ، عَنْ مُرَّ (، وغيرهم، من طريق: عَبد الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْكُوفيِِّ

يقِ،...الحديث. دِّ يِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَن أَبيِ بَكْرٍ الصِّ  الطَّ

دَ بهِِ لََ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ إِ »قال الطبراني:  سْنَادِ، تَفَرَّ لََّ بهَِذَا الْإِ

وهو متروك الحديث، وعُد هذا الحديث من منكراته، انظر: «، عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ 

 (.5288/ ترجمة 2« )الميزان»

 (.2609« )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 منِْ  6 الْخَمِيسُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «حَلََلِ الْ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2004-6-24/ هـ1425 الْْوُلَى جُمَادَى
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عَاءِ: رَامِ مِنْ أَعْظَمِ قَوَاطِعِ إجَِابَةِ الدُّ  * أكَْلُ الَْْ

بَ الْمَسْأَلَةَ إِلَى الْْذَْهَانِ،  صلى الله عليه وسلميُّ لَقَدْ ضَرَبَ النَّبِ  مَثَلًَ عَمَلِيًّا؛ ليُِقَرِّ

جُلَ »وَلَيْجَعْلَهَا حَاضِرَةً فيِ الْجَنَانِ، عَصِيَّةً عَلَى النِّسْيَانِ، قَالَ:  ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ

فَرَ  يلُ السَّ
اعِينَ، وَالْإِ (1)«يطُِ فَرُ مَظِنَّةُ إِجَابَةِ دُعَاءِ الدَّ طَالَةُ فيِهِ أَوْلَى بأَِنْ : وَالسَّ

 يَكُونَ ذَلكَِ كَذَلكَِ.

فَرَ، أشَْعَثَ أغَْبَرَ » يلُ السَّ
جُلَ يطُِ ةِ الْعِناَيَةِ «: ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ ثَ شَعْرُهُ لقِِلَّ شُعِّ

فَ  تيِ تَلْحَقُهُ منِْ أَثَرِ السَّ رِ وَوَعْثَائِهِ، بهِِ، انْشِغَالًَ بمَِا هُوَ بصَِدَدِهِ، مَعَ الْغَبَرَةِ الَّ

عَثِ وَالْغَبَرَةِ بدُِعَاءِ رَبِّهِ  ا لَحِقَهُ منَِ الشَّ مُقْبلًَِ عَلَيْهِ،  وَهُوَ مَشْغُولٌ عَمَّ

  -أَيْضًا-وَهَذَا 
ِ
ةِ للَّه اعِينَ. باِلْمَذَلَّ  منِْ مَظِنَّةِ إِجَابَةِ دُعَاءِ الدَّ

فَرَ، أشَْعَثَ » جُلَ يطُيِلُ السَّ ؛ يَمُدُّ يَدَيْهِ: وَهَذَا منِْ «، أغَْبَر، يمَُدُّ يدََيهِْ ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ

عَاءِ أَيْضًا.  مَظنَِّةِ إجَِابَةِ الدُّ

، عَنِ النَّبيِِّ  إنَِّ اللهَ حَيِي  كَريِمٌ يسَْتحَْيِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيِّ

 .(2)«يرَُدَّهُمَا صِفْرًامِنْ عَبْدِهِ أنَْ يمَُدَّ إلِيَهِْ يدََيهِْ فَ 

 ، فَذَلكَِ حَرِيٌّ بأَِنْ يُجِيبَ الُلَّه الْكَرِيمُ دُعَاءَهُ.فَإذَِا مَدَّ يَدَيْهِ إلَِى رَبِّهِ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

(، والترمذي 1488، رقم 10: 356في )كتاب الصلَة، باب « سننه»أخرجه أبو داود في  (2)

في « سننه» (، وابن ماجه في3556، رقم 1: 105في )كتاب الدعوات، باب « جامعه»في 

، ڤ(، من حديث: سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ 3865، رقم 1: 13)كتاب الدعاء، باب 

 (.1337/ رقم 5« )صحيح أبي داود»وصححه الْلباني في 
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جلَج
ْ
ُالْ

، ياَ رَبِّ » فهَُوَ  فَرَ، أشَْعَثَ، أغَْبَرَ، يمَُدُّ يدََيهِْ: ياَ رَبِّ بُوبيَِّةُ «: يطُيِلُ السَّ وَالرُّ

عَاءِ  اهُ بهَِذَا الْوَصْفِ الْكَرِيمِ، وَبهَِذَا  أَحْرَى، فَيَذْكُرُ الَلَّه بإِجَِابَةِ الدُّ دَاعِيًا إيَِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
بِّ الثَّابتِِ للَّه سْمِ الْجَليِلِ؛ باِسْمِ الرَّ

ِ
 الَ

سْمُ، فَإنَِّ مَنْ نَادَى بهِِ حَرِيٌّ أَنْ يُ 
ِ

ا الْوَصْفُ الَّذِي انْطَوَى عَلَيْهِ الَ جَابَ وَأَمَّ

، ياَ رَبِّ »ندَِاؤُهُ، وَأَنْ يُغَاثَ إذَِا اسْتَغَاثَ:  رُ ذَلكَِ، وَهُوَ «ياَ رَبِّ منِْ  -أَيْضًا-، وَيُكَرِّ

عَاءِ.  آدَابِ الدُّ

جَابَةِ:  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ النَّبيَِّ  رِيقَ عَلَى الْإِ يمَُدُّ يدََيهِْ إلِىَ »يَذْكُرُ أَمْرًا يَقْطَعُ الطَّ

مَاءِ: ياَ رَ  ، وَمَطعَْمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلبَْسُهُ حَرَامٌ، وَقَدْ السَّ ، ياَ رَبِّ بِّ

 «.غُذِيَ باِلحَْرَامِ، فأَنََّى يسُْتجََابُ لذَِلِكَ؟!

عَاءِ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ  ؛ فَكَيْفَ «فَأنََّى يسُْتجََابُ لذَِلِكَ؟»اسْتبِْعَادَ اسْتجَِابَةِ الدُّ

مَاءِ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَدْعُو يُسْتَجَا بُ لمَِنْ هَذَا شَأْنُهُ وَهَذِهِ حَالُهُ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ

اهُ باِسْمِهِ الْجَليِلِ  رَبَّهُ  رًا إيَِّ
بِّ »ذَاكِ بُوبيَِّةِ، وَهُوَ «الرَّ ، وَبوَِصْفِهِ الْعَظيِمِ الرُّ

فَرَ، وَلَكنَِّهُ  رِيقَ عَلَى نَفْسِهِ فيِ  يُطيِلُ مَعَ ذَلكَِ السَّ نََّهُ قَطَعَ الطَّ
ِ

لََ يُسْتَجَابُ لَهُ؛ لْ

إجَِابَةِ رَبِّهِ دُعَاءَهُ؛ إذِْ أَتَى بمَِطْعَمٍ حَرَامٍ، وَمَشْرَبٍ حَرَامٍ، وَمَلْبَسٍ حَرَامٍ، وَقَدْ غُذِيَ 

 باِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟!!

عَاءِ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ آكِلًَ منِْ أَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  نَّ منِْ أَعْظَمِ قَوَاطِعِ إجَِابَةِ الدُّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

نَّ  صلى الله عليه وسلمحَرَامٍ؛ لْ خْبَرَ أَ  ،(1)«كُلَّ لحَْم  نَبَتَ مِنْ سُحْت  فَالنَّارُ أوَْلىَ بهِِ »أَ

                                                           

، ڤ( ، من حديث: كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ 614، رقم 433أخرجه الترمذي في )الصلَة،  (1)

 
ِ
بنَْ عُجْرَةَ، إنَِّهُ لََ يرَْبوُ لحَْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْت  إلََِّ  ياَ كَعْبَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

مٌ عَلَى الْجَنَّةِ.أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي نَبَتَ منَِ السُّ  صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ النَّبيُِّ   حْتِ مُحَرَّ

نْسَانَ يَأْكُلُ منَِ الْحَرَامِ، وَيَشْرَبُ منَِ الْحَرَامِ، وَيَلْبَسُ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  أَنَّ الْإِ

 منَِ الْحَرَامِ، وَهَذَا يَكُونُ منِْ كَسْبهِِ.

ى وَيُطْعَمُ منِْ كَسْبِ الْحَرَا مِ منِْ غَيْرِهِ، كَمَا يَفْعَلُ وَغُذِيَ منَِ الْحَرَامِ، فَيُغَذَّ

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُطْعِمُ أَهْلَهُ الْحَرَامَ، وَيَغْذُوهُمْ بهِِ، بَلْ وَيَتَخَلَّقُ جَنيِنُ امْرَأَتهِِ فيِ 

مُهُ رَحِمِهَا منِْ حَرَامٍ يَغْذُوهَا بهِِ، فَيَظَلُّ هَكَذَا مُغْتَذِيًا عَلَيْهِ، حَتَّى يَشِبَّ بَعْدُ وَلَحْ 

هُ منَِ الْحَرَامِ، وَالنَّبيُِّ   «.كُلَّ لحَْم  نَبَتَ مِنْ سُحْت  فاَلنَّارُ أوَْلىَ بهِِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكُلُّ

رَابَ  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ النَّبيُِّ  وَغُذِيَ »، قَالَ: -وَهُمَا الْغِذَاءُ -بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الطَّعَامَ وَالشَّ

نْسَانِ، مَطْعَمُهُ فَأَفْرَدَ هَذَا نَاحِيَةً «: مِنْ حَرَام   لًَ يَكُونُ منِْ كَسْبِ الْإِ نََّ مَا ذُكِرَ أَوَّ
ِ

؛ لْ

منِْ حَرَامٍ، وَمَشْرَبُهُ منِْ حَرَامٍ بكَِسْبهِِ فيِ تَحْصِيلِ الْحُرْمَةِ وَارْتكَِابِ الْجَرِيمَةِ، 

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ تَحْصِيلًَ وَكَسْبًا  .وَالْوُقُوعِ عَلَى مَا حَرَّ

ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْبُطُونِ دَفْعًا، ثُمَّ يَقْطَعُ عَلَى نَفْسِهِ طَرِيقَ إجَِابَةِ دُعَائِهِ إذَِا دَعَا 

عَاءِ كَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ   فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظيِمِ. صلى الله عليه وسلمرَبَّهُ، وَلَوْ أَتَى بكُِلِّ آدَابِ الدُّ

جَابَةِ عِندَْ التَّلَبُّسِ بهِِ، فَإنَِّهُ مَعَ مَا أَتَى بهِِ مِ  عَاءِ، وَمَا هُوَ مَظنَِّةُ الْإِ نْ آدَابِ الدُّ

سُولُ  ا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ الرَّ أَنَّهُ لََ يُسْتَجَابُ لَهُ، بَلِ اسْتَبْعَدَ جِدًّ

 .صلى الله عليه وسلم« فأَنََّى يسُْتجََابُ لذَِلِكَ؟»

                                                           
= 

وصححه لغيره « ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »، قال الترمذي: « كَانتَِ النَّارُ أوَْلىَ بهِِ 

 (.1729، 867« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 
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فْعَ فيِ الْبُطُونِ أَكْلًَ وَشُرْبًا، ثُمَّ ذَكَرَ  الْكَسْبَ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ  تَحْصِيلًَ، وَالدَّ

لُهُ  مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْكَسْبِ الَّذِي لَمْ يُشْرَعْ، يُحَصِّ اغْتذَِاءَ الْغَيْرِ عَلَى مَا حَرَّ

 «.وَغُذِيَ باِلحَْرَامِ »غَيْرُ مَنِ اغْتَذَى عَلَيْهِ، قَالَ: 

ثْمِ الَّذِي يَقَعُ فيِهِ مَنْ يَقَعُ عِندَْمَا يَأْكُلُ وَهَذَ  ا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ الْجُرْمِ، وَعَظيِمِ الْإِ

منَِ الْحَرَامِ، وَيَشْرَبُ منَِ الْحَرَامِ، وَيَلْبَسُ منَِ الْحَرَامِ، وَيُطْعِمُ الْمَرْأَةَ منَِ الْحَرَامِ، 

حِمِ   منَِ الْحَرَامِ. وَيُخَلَّقُ الْجَنيِنُ فيِ الرَّ

ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَكُونُ عَلَى الثَّدْيِ رَاضِعًا لَبَانَ الْحَرَامِ، ثُمَّ يَشِبُّ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَى 

مَطْعَمٍ حَرَامٍ وَمَشْرَبٍ حَرَامٍ، ثُمَّ يَشْكُو النَّاسُ بَعْدُ منِْ خَيْبَةِ الْْوَْلََدِ، وَمنِْ عَدَمِ 

فَةِ!! وَلََ يَظْلمُِ اسْتقَِامَةِ الْمِنهَْ  اجِ، وَهُمْ أَوْلََدُ حَرَامٍ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَتلِْكَ الصِّ

 .)*(.رَبُّكَ أَحَدًا

ينِ، وَجَعَلَ قَاعِدَتَهُ  ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ منِْ أَعْظَمِ أَبْوَابِ الدِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

رْفِ الْمَحْضِ الَّذِي لََ وَصُلْبَهُ وَأَسَاسَهُ: أَنْ يَكُونَ ا نْسَانُ آخِذًا باِلْحَلََلِ الصِّ لْإِ

 شُبْهَةَ فيِهِ.

رِيقُ الْمُسْتَقِيمُ لتَِحْصِيلِ الْخَيْرِ دُنْيَا وَآخِرَةً.  أَكْلُ الْحَلََلِ هُوَ الطَّ

كَمَا - ئًا يَسِيرًاإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُسَامحُِ فيِ الْحَرَامِ أَبَدًا، وَلَوْ كَانَ شَيْ 

 «.وَلوَْ كَانَ عُودًا مِنْ أرََاك  » -مَرَّ 

                                                           

فِينَ  اهَدَايَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  رَبيِع منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْمُوَظَّ -19/ هـ1431 الْْوََّ

 .م2-2010
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

فَلََ تَحْسَبَنَّ أَنَّ أَكْلَ الْحَرَامِ يُوصِلُ إلَِى شَيْءٍ، وَلََ تَحْسَبَنَّ أَنَّ الْْخَْذَ 

بْهَةِ يُوشِكُ أَنْ يُوقِعَ فيِ الْحَرَ  بْهَةِ يُوصِلُ إِلَى شَيْءٍ، فَالْْخَْذُ باِلشُّ امِ، كَمَا باِلشُّ

سُولُ   .)*(.صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

رَامِ: الِعْتِدَاءُ عَلََ الْْاَلِ الْعَامِّ *   :مِنْ أَكْبََِ أَبْوَابِ أَكْلِ الَْْ

قِ الَلَّه! وَاعْلَمْ أَنَّ الَلَّه سَائِلُكَ، وَأَنَّكَ لََ بُدَّ أَنْ تُؤَاخِذَ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ  ! اتَّ
ِ
عَبْدَ اللَّه

 يُؤَاخِذَكَ.

مَ  مَ  الدَّ رِقَةَ، وَحَرَّ مَ السَّ وَالْمَالَ! إيَِّاكَ أَنْ تَعْتَدِيَ عَلَى مَالِ أَخِيكَ؛ فَإنَِّ الَلَّه حَرَّ

مَ أَكْلَ أَمْوَالِ  مَ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ، وَحَرَّ شْوَةَ، وَحَرَّ مَ الرِّ الْغَصْبَ، وَحَرَّ

 .(2/)*.الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 

؛ مَاليِ وَمَالكَِ، مَالِ كُلِّ مَنْ يَقْطُنُ هَذَا الْيَ  وْمَ عِندَْمَا تَنْظُرُ فيِ الْمَالِ الْعَامِّ

الْبَلَدَ، مَالِ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ، الْمَالُ الْعَامُّ تَتَعَلَّقُ بهِِ ذِمَمُ الْمُسْلمِِينَ 

مَالٌ تَعَلَّقَتْ بهِِ -يَرْقُبُونَ فيِ الْمَالِ الْعَامِّ ؛ تَجِدُ النَّاسَ فيِ جُمْلَتهِِمْ لََ (3/)*أَجْمَعِينَ 

                                                           

 منِْ  6 الْخَمِيسُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «الْحَلََلِ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2004-6-24/ هـ1425 الْْوُلَى جُمَادَى

-6-25/ هـ1431 رَجَب منِْ  13 الْجُمُعَة -«الظُّلْمِ  اتَّقُوا: »خُطْبَةِ  منِْ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  (2/)*

 .م2010

 1 الْجُمُعَة - هـ1436 الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةُ  - «الْعَصْرِ  خَوَارِجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

ال منِْ   م.2015-7-17/ هـ1436 شَوَّ
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ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

لََ يَرْقُبُونَ فيِ هَذَا الْمَالِ  -جَمِيعُ ذِمَمِ الْمُسْلمِِينَ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِمْ وَأَحْيَانهِِمْ 

ةً، وَلََ يُرَاعُونَهُ بحَِالٍ أَبَدًا!!  الْعَامِّ إلًَِّ وَلََ ذِمَّ

قْلِ وَاحِدٍ، وَلََ فيِ وِجْدَانهِِ أَنَّ هَذَا الْمَالَ مَالُهُ، وَأَنَّ هَذَا الْمَالَ لَ يَسْتَقِرُّ فيِ عَ 

ثْمِ الْوَاقِعِ  ثْمَ فيِهِ أَكْبَرُ منَِ الْإِ ةُ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمُجْتَمَعِ كُلِّهِ، وَأَنَّ الْإِ قُ بهِِ ذِمَّ  تَتَعَلَّ

ةُ الْمُسْلمِِينَ.عَلَيْهِ عِندَْمَا يَقَعُ عَلَى مَالٍ خَ  نََّ الْمَالَ الْعَامَّ تَعَلَّقَتْ بهِِ ذِمَّ
ِ

؛ لْ  اصٍّ

تيِ أَقَامَناَ الُلَّه رَبُّ  تنِاَ، وَفيِ أَرْضِناَ الْمُسْلمَِةِ الَّ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّناَ فيِ أُمَّ

منِْ دِمَائِناَ، وَإلَِى آخِرِ مَا فيِ أَرْوَاحِناَ  الْعَالَمِينَ عَلَيْهَا، نُدَافعُِ عَنهَْا إلَِى آخِرِ قَطْرَةٍ 

 .)*(.منِْ دِمَاءٍ، وَمَا فيِ عُرُوقِناَ منِْ دِمَاءٍ 

نْيَا، وَفيِ الْبَرْزَخِ منِْ بَعْدِ الْوَفَاةِ  ! للِْغُلُولِ عُقُوبَةٌ فيِ حَالِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

اعَةِ، ثُمَّ فيِ الْ   قِيَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ النَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَارُ.إلَِى قِيَامِ السَّ

 الْخِيَانَةُ. وَالغْلُُولُ فِي الْأصَْلِ هُوَ:

نْسَانُ شَيْئًا منَِ الْغَنيِمَةِ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ. وَأصَْلهُُ:  هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِ

 «.مَالُ الْعَامُّ الْ » :-كَمَا قَالَ عُلمََاؤُناَ-وَهُوَ فِي زَمَاننِاَ 

سُولُ  لُ عَلىَ مَا ذَكَرَهُ الرَّ فاَلمَْالُ العْاَمُّ مَا أخُِذَ مِنهُْ فهَُوَ غُلُولٌ، وَالَّذِي يتَنَزََّ

؛ لِأنََّ المَْالَ العَْامَّ كَالغَْنيِمَةِ  صلى الله عليه وسلم لُ عَلَى المَْالِ العَْامِّ مِنَ الغْلُُولِ هُوَ بِعَينْهِِ مَا يتَنَزََّ

.قَبْلَ القِْ   سْمَةِ، تتَعََلَّقُ بِهِ ذِمَمُ جَمِيعِ المُْسْلِمِينَ، فلَِكُلِّ المُْسْلِمِينَ فيِهِ حَق 

                                                           

 .الثَّالثَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْحَلََلِ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 ، عْتدَِاءِ عَلَى الْمَالِ الْعَامِّ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ

عْتدَِاءُ عَلَى الْغَنيِمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَالَ
ِ

وَالَ

 مِينَ.هُوَ اعْتدَِاءٌ عَلَى مَا يَخُصُّ جَمِيعَ الْمُسْلِ 

، أَوْ إتِْلََفِ مَا لََ يَصِحُّ أَنْ يُتْلَفَ  طُ فيِ الْمَالِ الْعَامِّ بأَِخْذِ مَا لََ يَحِلُّ فَالتَّوَرُّ

نََّ 
ِ

؛ لْ عْتدَِاءِ عَلَى الْمَالِ الْخَاصِّ
ِ

كَالْْخَْذِ منَِ الْغَنيِمَةِ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ، هُوَ أَكْبَرُ منَِ الَ

ا مَا يَتَعَلَّقُ الْمَالَ الْخَاصَّ إنَِّ  .. وَأَمَّ ا الْمَالُ الْعَامُّ ةُ فَرْدٍ بعَِيْنهِِ، وَأَمَّ قُ بهِِ ذِمَّ مَا تَتَعَلَّ

 باِلْغَنيِمَةِ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ فَهُوَ أَمْرٌ تَتَعَلَّقُ بهِِ ذِمَمُ جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ.

ک گ گ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ: ﴿ -تُهُ جَلَّتْ قُدْرَ -عُقُوبَةُ الغُلُولِ كَمَا قَالَ الُلَّه فَ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .[161]آل عِمْرَان:  ﴾ہ

ا عُقُوبتَهُُ فِي القَْبْرِ: حِيحَيْنِ »فَفِي  * وَأمَّ أَخْبَرَ عَنِ  صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبيَّ (1)«الصَّ

جُلِ الَّذِي غَلَّ شَمْلَةً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ:  مْلةََ الَّتيِ وا»الرَّ لَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ إنَِّ الشَّ

 «.أخََذَهَا يوَْمَ خَيبَْرَ مِنَ المَغَانمِِ قَبْلَ المَقَاسِمِ تَشْتعَِلُ عَليَهِْ فِي قَبْرِهِ ناَرًا

مْلةُ:  تَلْفِيعَةٌ، أَوْ هِيَ كِسَاءٌ يُمْكنُِ أنْ يُحِيطَ بهِِ المَرْءُ بَدَنَهُ. وَالشَّ

حِيحَينِْ »كَمَا في  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ  حَابةَِ  ڤعَنْ عُمَرَ  (2)«الصَّ على  ڤمَرَّ مَعَ الصَّ

حَابَةُ: فُلََنٌ شَهِيدٌ، ثُمَّ قَالُوا: فُلََنٌ شَهِيدٌ، ثُمَّ قَالُوا: فُلََنٌ شَهِيدٌ.  قُبُورٍ، فَقَالَ الصَّ

                                                           

، 33(، وفي )الْيمان والنذور، 4234، رقم 35: 38في )المغازي، « صحيح البخاري» (1)

(، من حديث: أَبيِ 115، رقم 2: 48في )الإيمان، « صحيح مسلم»(، و6707رقم 

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 (.114، رقم 1: 48في )الإيمان، « صحيح مسلم» (2)
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ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

، إنِِّي رَأيَتْهُُ »للِْقَبْرِ الثَّالثِِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   «.في النَّارِ في برُْدَة  غَلَّهَا أوَْ عَبَاءَة   كلََّ

، يُعَاقَبُ بهِِ الْمُرْءُ في قَبْرِهِ؛ اشْتعَِالًَ لَهُ  إذَِنْ؛ الغْلُُولُ: هُوَ الْْخَْذُ منَِ الْمَالِ الْعَامِّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ في قَبْرِهِ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

كَمَا فيِ - ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وْقِفِ:* وَكَذَلكَِ العُْقُوبةَُ بِهِ فِي المَْ 

حِيحَيْنِ »   (1)-«الصَّ
ِ
مَهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ فيِناَ رَسُولُ اللَّه ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّ

بعَِيرٌ لهَُ  أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلَى رَقَبَتهِِ  لََ ألُفِْينََّ »وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: 

! أغَِثنْيِ، فأَقَُولُ: لََ 
ِ
 أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ. رُغَاءٌ، يقَُولُ: ياَ رَسُولَ الله

وَهُوَ -لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَتهِِ فَرَسٌ لهَُ حَمْحَمَةٌ 

هِيلِ صَوْتُ الْفَرَسِ فيِمَا دُونَ ال ! أغَِثنْيِ، فأَقَُولُ: لََ -صَّ
ِ
، فيَقَُولُ: ياَ رَسُولَ الله

 أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ.

لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يَوْمَ القِْياَمَةِ عَلَى رَقَبَتهِِ شَاةٌ لهََا ثُغَاءٌ، يقَُولُ: ياَ 

! أغَِثنْيِ، فَأقَُولُ: 
ِ
 لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلَْغْتكَُ.رَسُولَ الله

لََ ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَتهِِ نَفْسٌ لهََا صِياَحٌ، فيَقَُولُ: ياَ 

! أغَِثنْيِ، فَأقَُولُ: لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلْغَْتكَُ.
ِ
 رَسُولَ الله

يَعْنيِ غَلَّ ثِيَابًا -أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَتهِِ رِقَاعٌ تخَْفِقُ لََ ألُفِْينََّ 

! أغَِثنْيِ، فَأقَُولُ:  ،-أَوْ مَا يَسِيرُ مَسَارَ ذَلكَِ وَيُدْرَجُ فيِ سِلْكهِِ 
ِ
فيَقَُولُ: ياَ رَسُولَ الله

 لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قَدْ أبَلَْغْتكَُ.
                                                           

، 6في )الإمارة، « صحيح مسلم»(، و3073، رقم 189في )الجهاد، « صحيح البخاري» (1)

 (.1831رقم 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةً - ألُفِْينََّ أحََدَكُمْ يجَِيءُ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَلىَ رَقَبَتهِِ صَامِتٌ لََ   ،-يَعْنيِ ذَهَباً أَوْ فضَِّ

! أغَِثنْيِ، فأَقَُولُ: لََ أمَْلِكُ لكََ شَيئْاً، قدَْ أبَلْغَتْكَُ 
ِ
 .)*(.«فيَقَوُلُ: ياَ رَسُولَ الله

 َ فْسَادِ فِي الْأ ! مِنَ الِْْ
ِ
مَاءِ، رْضِ: عِبَادَ الله التَّخْرِيبُ، وَالتَّحْرِيقُ، وَإرَِاقَةُ الدِّ

فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ،  ةِ؛ فَكُلُّ ذَلكَِ منَِ الْإِ ةِ وَالْخَاصَّ وَالَعْتدَِاءُ عَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّ

خْوَانِ الْمُسْلمِِينَ،  يَقُومُ بهِِ مَنْ يَقُومُ منَِ الْمُنتَْمِينَ إلَِى الْجَمَاعَاتِ الْمُنْحَرِفَةِ  منَِ الْإِ

 
ِ
وَمنَِ التَّكْفِيرِيِّينَ منَِ الْقُطْبيِِّينَ وَغَيْرِهِم، منَِ الْمُفْسِدِينَ فيِ الْْرَْضِ الْمُحَارِبيِنَ للَّه

يَاعَ  فْسَادِ الْبَاغِينَ لهَِذَا الْوَطَنِ الضَّ اعِينَ فيِ الْْرَْضِ باِلْفَسَادِ وَالْإِ  وَرَسُولهِِ السَّ

قُوطَ فيِ هَاوِيَةٍ لََ قَرَارَ لَهَا!!  وَالسُّ

 وَاصْبرُِوا!
ِ
 اسْتَعِينوُا باِللَّه

 حَافظُِوا عَلَى مُمْتَلَكَاتكُِمْ!

سَاتكُِمْ!  حَافظُِوا عَلَى مُؤسَّ

 حَافظُِوا عَلَى مُنشَْآتكُِمْ!

ةِ! وَكُونُوا عَلَيْهَا سَاهِرِينَ!  حَافظُِوا عَلَى أَمْوَالِ الْْمَُّ

كُمْ، وَهُوَ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ وَاللَّهُ   .(2/)*. يَرْعَاكُمْ، وَيَتَوَلََّ

 

                                                           

دَ  لمَِاذَا: سُؤَالِ  عَلَى جَوَابٌ » :مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رْعُ  شَدَّ ؟ الْمَالِ  سَرِقَةِ  فيِ الشَّ  .«الْعَامِّ

فْسَادُ  دْمَانُ الْإِ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  شَعْباَنَ  منِْ  4 الْجُمُعَة - «الْْرَْضِ  فيِ وَالْإِ

 .م2015-5-22/ هـ1436
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ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

ةِ  ج   عِبَادَاتُ الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ

 
ِ
نيْاَ أيََّامُ العَْشْرِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ؛ يَعْنيِْ الْعَشْرَ الْْوَُلَ «أفَْضَلُ أيََّامِ الدُّ

ةِ.مِ   نْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

ةِ هِيَ خَيْرُ أَيَّامِ الْعَامِ بلََِ اسْتثِْناَءٍ؛  امُ الْعَشْرُ الْْوَُلُ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ فَهَذِهِ الْْيََّ

لَْنََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ فيِهَا منِْ هَذَا الْمَنْسَكِ الْعَظيِمِ، وَمنِْ هَذَا الْقَصْدِ 

 اهِرِ، وَمنِْ هَذَا الْفَضْلِ الْكَرِيمِ مَا جَعَلَ!الطَّ 

وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا منَِ النَّفَحَاتِ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فيِهَا 

حَمَاتِ، وَأَنْزَلَ الُلَّه فيِهَا منَِ الْفُيُوضَاتِ مَا أَنْزَلَ!  منِْ الرَّ

امِ الْعَامِ، كَمَا أَخْبَرَ بذَِلكَِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِي رَ أَيَّ امَ خَيْ نَ جَعَلَ هَذِهِ الْْيََّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

امِ الْعَامِ هِيَ أَيَّامُ الْعَشْرِ؛ يَعْنيِ الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ ذِي  خَيْرُ أَيَّامِ الْعَامِ.. أَفْضَلُ أَيَّ

ةِ.  الْحِجَّ

بَدْءًا منِْ صَحَابَةِ نَبيِِّناَ -لَى مَنْ سَبَقَناَ منِْ عُلَمَائِناَ وَكَانَتِ الْعَشْرُ إذَِا دَخَلَتْ عَ 

ةِ، وَمَنْ تَلََ منِْ أَهْلِ صلى الله عليه وسلم مَّ
، مُرُورًا باِلتَّابعِِينَ، وَتَابعِِيهِمْ، وَأَتْبَاعِ تَابعِِيهِمْ، وَالْْئَِ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

وا عَلَى الْعِبَادَةِ؛ بحَِيْثُ لََ إذَِا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَقْبَلُ  -الْخَيْرِ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا

 يَسْتَطيِعُونَ الْمَزِيدَ.

سُولِ  ونَ فيِهَا سُنَّةَ الرَّ ذِي أَخْرَجَهُ صلى الله عليه وسلموَكَانُوا يَتَوَخُّ ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

مَامُ مُسْلمٌِ   مَنْ كَانَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤبسَِنَدِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  (1)الْإِ

بحٌْ يَذْبحَُهُ  ُ ذِ يَ - لهَ رَادَ أَنْ يُضَحِّ ةِ  -يَعْنيِ: مَنْ أَ - فَإذَِا أهََلَّ هِلََلُ ذِي الحِْجَّ

ةِ  لََ مِنْ إِبِطِهِ، -فَلََ يأَخُْذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ  -يَعْنيِ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ ذِي الْحِجَّ

يأَخُْذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَلََ مِنْ أظَْفَارِهِ شَيئْاً فَلََ  -وَلََ مِنْ عَانَتهِِ، وَلََ منِْ شَارِبِهِ 

يَ   «.حَتَّى يُضَحِّ

 جَعَلَهَا سُنَّةً مَسْنوُنَةً. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

، (2)«صَحِيحِ مُسْلِم  »وَعِندَْناَ كَمَا فِي   اللَّيثْيِِّ
ار  ، عَنْ عَمْرو بنِْ مُسْلِمِ بنِْ عَمَّ

امِ قُبَ » قَالَ: يَعْنيِ: اسْتَخْدَمُوا النَّوْرَةَ، -يْلَ الْْضَْحَى، فَاطَّلَى فيِهِ نَاسٌ كُنَّا فيِ الْحَمَّ

عَرِ، ثُمَّ يَتَلَبَّثُ يَنتَْظرُِ الْمَرْءُ قَليِلًَ؛ منِْ  ، يُوضَعُ عَلَى الشَّ وَهِيَ حَجَرٌ جِيرِيٌّ كَلْسِيٌّ

عَرِ كَانَ  عَرَ، فَهِيَ مُزِيلٌ للِشَّ  .-أَجْلِ أَنْ يُزِيلَ بهِِ الشَّ

                                                           

 (.1977، رقم )1566-3/1565 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

يَ فَلََ يمََسَّ مِنْ شَعَرهِِ وَبشََرهِِ »وفي رواية له:   إذَِا دَخَلتَِ العْشَْرُ وَأرََادَ أحََدُكُمْ أنَْ يضَُحِّ

فَليْمُْسِكْ »...، ، وفي رواية: «فَلََ يأَخُْذَنَّ شَعْرًا، وَلََ يقَْلِمَنَّ ظُفُرًا»...، ، وفي رواية: «شَيئْاً

 .«عَنْ شَعْرهِِ وَأظَْفَارِهِ 

 (.1977، رقم )3/1566 «:صحيح مسلم» (2)
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ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
قُُوقُ ُب الوْجفجاء ُُالْ

ْ
جر يُب الْ تَج لُ ُوج

جلَج
ْ
ُالْ

امِ: إنَِّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا أَوْ يَنهَْى عَنهُْ،  فَقاَلَ بعَْضُ أهَْلِ الحَْمَّ

يَا ابْنَ أَخِي! هَذَا حَدِيثٌ قَدْ »فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: 

 «.نُسِيَ وَتُرِكَ 

، هَذَا أَمْرٌ قَدْ تُرِكَ؛ بمَِعْنىَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ أَحَدٌ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ، وَلَمْ هَذَا أَمْرٌ قَدْ نُسِيَ 

 يَعُدْ أَحَدٌ يَفْعَلُهُ!!

ثَتْنيِ أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجُ النَّبيِِّ »قَالَ سَعِيدٌ:   صلى الله عليه وسلمحَدَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةِ، فَلََ يأَخُْذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَلََ مِنْ مَنْ كَانَ لهَُ ذِبحٌْ يذَْبحَُهُ فَإِ » ذَا أهََلَّ هِلََلُ ذِي الحِْجَّ

يَ   «.أظَفَْارِهِ شَيئْاً حَتَّى يضَُحِّ

فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ؛ لكَِيْ  صلى الله عليه وسلموَانْظُرْ إلَِى هَذَا الْمَعْنىَ الْجَليِلِ الَّذِي جَعَلَهُ النَّبيُِّ 

نْ أَسْعَدَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بشُِهُودِ يُشَارِكَ فيِ هَذَا الْخَيْرِ كُ  ةِ ممَِّ لُّ أَبْناَءِ الْْمَُّ

نْ فَاتَهُ أَنْ يُشَارِكَ، فَهُوَ يُشَارِكُ الْمُحْرِمَ فيِ بَعْضِ مَا عَلَى الْمُحْرِمِ؛  الْمَوْسِمِ، وَممَِّ

 ، وَلََ منِْ بَشَرِهِ، وَلََ منِْ أَظْفَارِهِ.إذِْ لَيْسَ للِْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا؛ لََ منِْ شَعَرِهِ 

يَ لَيْسَ مَحْظُوُرًا عَلَيْهِ أَنْ يُجَامعَِ أَهْلَهُ، وَلََ  وَلَكنَِّ الْمُقِيمَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّ

تيِ حَظَرَهَا الشَّ  حْرَامِ الَّ ارِعُ أَنْ يَلْبَسَ الْمَخِيطَ، وَلََ غَيْرَ ذَلكَِ منِْ مَحْظُورَاتِ الْإِ

 الْحَكيِمُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فيِ النُّسُكِ.

نَّةَ الْجَليِلَةَ  نََّ هَذِهِ السُّ
ِ

وَهِيَ -وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا الْْمَْرَ؛ لْ

بْحِ الْعَظيِمِ   رَبِّ ا -الْفِدَاءُ باِلذِّ
ِ
رُ بمَِا كَانَ منَِ التَّسْليِمِ للَّه ٱ لْعَالَمِينَ ﴿إنَِّمَا تُذَكِّ

 .[103]الصافات:  ﴾ٻ ٻ ٻ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْقِيَادَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً 
ِ
ا أَنْ أَسْلَمَا للَّه يَعْنيِ إبِْرَاهِيمَ -لَمَّ

 بأَِنْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ بيَِدِهِ، وَهُوَ وَحِيدُهُ، -وَإسِْمَاعِيلَ 
ِ
ا إبِْرَاهِيمُ فَسَلَّمَ الْْمَْرَ للَّه ، أَمَّ

 بكِْرُهُ، وَفلِْذَةُ كَبدِِهِ، وَأَنْ يَذْبَحَهُ بيَِدِهِ برُِؤْيَا مَناَمٍ لََ بوَِحْيٍ مُبَاشِرٍ.وَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَقَدْ مَنَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ بهِِ، 
ِ
ا أَسْلَمَ الْْمَْرَ للَّه لَمَّ

نُونَ، وَ  نِّ وَارْتفَِاعِ السُّ بَرِ الْمَبَالغَِ، وَأَيِسَ منِْ أَنْ عَلَى عُلُوِّ السِّ
قَدْ بَلَغَ منَِ الْكِ

يُنْجِبَ وَأَنْ يُرْزَقَ باِلْوَلَدِ، فَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَدًا حَليِمًا، أَخَذَ بهَِذَا 

 الْحِلْمِ فيِ نَفْسِهِ وَفيِ أَبيِهِ.

ا أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ يَرَى فيِ الْمَنَ  امِ أَنَّهُ يَذْبَحُهُ، قَالَ: يَا أَبَتِ! يُناَدِيهِ هَكَذَا بهَِذَا فَلَمَّ

فَقَةِ. فْقِ، وَبهَِذِهِ الشَّ ، وَبهَِذَا الرِّ  اللُّطْفِ، وَبهَِذَا الْحُبِّ

 قَالَ: يَا أَبَتِ! لَيْسَ عِندِْي منِْ مَوْجِدَةٍ عَلَيْكَ!!

دَافقًِا، وَإنَِّمَا هُوَ الْحُبُّ فيِ الْقَلْبِ للِْبَدَنِ  يَا أَبَتِ! إنَِّمَا هُوَ الْحُبُّ منَِ الْقَلْبِ 

 مُتْرِعًا، وَإنَِّمَا هُوَ الْحُبُّ منَِ النَّفْسِ مُنبَْثقًِا!!

نََّكَ لََ تَأْتيِ بأَِمْرٍ منِْ عِندِْ نَفْسِكَ.[102]الصافات:  ﴾بى بي تج تح تخ﴿
ِ

 ؛ لْ

مَ الْوَالدُِ وَالْوَلَدُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ ا سَلَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ  : لَمَّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
لْ

خَْذِ -
ِ

لْتَفِتَ لْ وَأَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّ مَنْ كَانَ فيِ تِلْكَ الْحَالِ وَالدًِا وَوَلَدًا مَا كَانَ لَيَ

ؤْيَا حَتَّى جَاءَ أَوَانُ الْفِدَاءِ  -شَيْءٍ لََ منِْ شَعَرِهِ، وَلََ منِْ أَظْفَارِهِ  قَ الرُّ وَقَدْ صَدَّ

بْحِ الْعَظِيمِ.باِل  ذِّ
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جلَج
ْ
ُالْ

تيِ  وَإذَِنْ؛ فَمِنَ التَّشَبُّهِ بإِبِْرَاهِيمَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ كَذَلكَِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْيََّامِ الَّ

جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا منَِ الْعَطَاءَاتِ وَالْفُيُوضَاتِ مَا يَجْعَلُ مَنْ تَخَلَّفَ 

نْ   سَبَقَ وَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ النِّعْمَةَ الْكُبْرَى بشُِهُودِ الْمَوْسِمِ. مُقْتَرِبًا ممَِّ

سُولُ   .(1)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ : »صلى الله عليه وسلمفَأَتَى باِلْْمَْرِ، كَمَا أَمَرَ الرَّ

الْفَاضِلِ لََحِقًا  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا الْعَمَلَ الْمَفْضُولَ فيِ الْوَقْتِ 

 باِلْعَمَلِ الْفَاضِلِ فيِ الْوَقْتِ الْمَفْضُولِ، وَرُبَّمَا زَادَ عَلَيْهِ.

..: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   «مَا مِنْ أيََّام 
ِ
جَلَّتْ -؛ هَكَذَا كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ فيِ قَوْلِ اللَّه

، ثُمَّ مَا أَتَى بهَِذَا النَّفْيِ  [78]الحج:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ: ﴿-قُدْرَتُهُ 

..: »صلى الله عليه وسلمبَعْدَ ذَلكَِ منِْ قَوْلهِِ  امٌ، يَعْنيِ منِْ «مَا مِنْ أيََّام  ؛ منِْ مُطْلَقِ مَا يُقَالُ لَهُ أَيَّ

امٌ، إنِْ  امٌ، إنِْ أَرَدْتَ الْجِنْسَ، أَوْ منِْ بدَِايَةِ مَا يُقَالُ لَهُ أَيَّ جِنْسِ مَا يُقَالُ لَهُ أَيَّ

 ِ  لَبْتدَِاءِ.أَرَدْتَ أَنَّهَا ل

رَادَةِ الْعُمُومِ،  مَا مِنْ أيََّام  »وَمَعَ ذَلكَِ يَتَأَتَّى النَّفْيُ، وَتَقَعُ النَّكِرَةُ فيِ سِيَاقِهِ لَإِ

 
ِ
الِحُ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ الله امِ الْعَشْرِ - مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ  العَْمَلُ الصَّ  «.-يَعْنيِ منِْ أَيَّ

؟وَلََ الْجِهَادُ فِ 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 ي سَبيِلِ اللَّه

، إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ ثُمَّ لمَْ يرَْجِعْ مِنْ »قَالَ: 
ِ
وَلََ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

 .(2)«ذَلكَِ بِشَيْء  

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ  ، بَلْ هُوَ فَعَلَ ذَلكَِ فيِْ غَيْرِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

نَا نَبيُِّنَا  تيِ دَلَّ امِ الْعَشْرِ الَّ امِ فيِ أَيَّ نْ أَتَى بغَِيْرِ الْجِهَادِ فيِ هَذِهِ الْْيََّ مَّ
 صلى الله عليه وسلمأَفْضَلُ مِ

 عَلَى عَظِيمِ قَدْرِهَا وَارْتفَِاعِ مَكَانَتهَِا.

، وَفِي  يِّ
ننَِ »وَعِندَْ النَّسَائِ لَـمْ يَكُنْ » :صلى الله عليه وسلميَّ أنََّ النَّبِ  ڤعَنْ حَفْصَةَ  (1)«السُّ

ةِ.«يَدَعُ صِيَامَ الْعَشْرِ   ؛ تَعْنيِ الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

 »، قَالَتْ: ڤ، عَنْ عَائِشَةَ (2)وَعِندَْ مُسْلِم  
ِ
صَائِمًا  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.فيِ الْعَشْرِ قَطُّ 

 «.الْعَشْرَ  لَمْ يَصُمِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » وفي رواية:

نْ يُعَارِضُونَ النُّصُوصَ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ؛ لكَِيْ يَتَشَبَّثُوا  مَّ
وَيَأْتيَِ أَقْوَامٌ مِ

ةِ، ڤبنَِصِّ عَائِشَةَ  عُونَ كَرَاهِيَةَ صِيَامِ التِّسْعِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ ، فَيَدَّ

 وَلَيْسَ كَذَلكَِ!!

                                                           

 «:السنن»خرجه أيضا: أبو داود في ، وأ221-220و 4/205للنسائي:  «المجتبى» (1)

: صلى الله عليه وسلمأرَْبعٌَ لمَْ يكَُنْ يدََعُهُنَّ النَّبيُِّ »(، من حديث: حَفْصَةَ، قَالَتْ: 2437، رقم )2/325

 .«صِياَمَ عَاشُورَاءَ، وَالعَْشْرَ، وَثلَََثةََ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر ، وَرَكْعَتيَنِْ قَبْلَ الغَْدَاةِ 

ةِ، وَيوَْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلََثةََ أيََّام  مِنْ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللهِ كَانَ رَ »وفي رواية:  يصَُومُ تسِْعَ ذِي الحِْجَّ

هْرِ وَالخَْمِيسَ  لَ اثْنيَنِْ مِنَ الشَّ  .«كُلِّ شَهْر ، أوََّ

 .199-7/196 «:صحيح أبي داود»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1176، رقم )2/833 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

وعدم رؤيتها : »ڤ، معلقا على حديث عائشة 2/30 «:الدرر البهية»قال الْلباني في 

 «.وعلمها لَ يستلزم العدم
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ْ
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ياَمَ  بلَْ إنَِّ الَّذِي عَليَهِْ  أكَْثرَُ عُلمََاءِ المُْسْلِمِينَ وَجُمْهُورُهُمْ هُوَ أنََّ الصِّ

ا، عَلَيهِْ -بشَِرْحِ النَّوَوِيِّ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَارْجِعْ فيِ ذَلكَِ إلَِى  مُسْتحََب  جِدًّ

حْمَةُ  مَرْءُ التِّسْعَ الْْوَُلَ فَإنَِّ ذَلكَِ مُسْتَحَبٌّ اسْتحِْبَابًا أَكِيدًا: أَنْ يَصُومَ الْ : »(1)-الرَّ

ةِ   «.منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

ا:  ا التَّاسِعُ فَفِيهِ نَصًّ نةََ المَْاضِيةََ »وَأَمَّ رُ بِصِياَمِهِ السَّ أنََّ اللهَ رَبَّ العْاَلمَِينَ يكَُفِّ

سُولُ «وَالبَْاقِيةََ   ؛ يَعْنيِ بذَِلكَِ يَوْمَ عَرَفَةَ.(2)صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ؛ فَصِيَامُ هَذِهِ الْْيََّامِ مُسْتَحَبٌّ اسْتحِْبَابًا شَدِيدًا، وَكَانَ النَّبيُِّ وَ 

ننَِ »  «.صِيَامَ الْعَشْرِ  -لََ يَتْرُكُ -كَانَ لََ يَدَعُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ «: »السُّ

نََّ الْعَاشِرَ لََ يُ 
ِ

صَامُ إذِْ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، وَقَدْ ذَكَرَتْ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ التَّغْليِبِ؛ لْ

مٌ صَوْمُهُ  ، وَإنَِّمَا أَخْرَجَتْ ذَلكَِ مَخْرَجَ الْغَالبِِ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَيَوْمُ الْعِيدِ مُحَرَّ

 .ڤعَلَىَ سَبيِِلِ الْتَّغْليِبِ، فَذَكَرَتِ الْعَشْرَ وَأَرَادَتِ الْتِّسْعَ 

 عَلَيْهِمْ رَ -وَمْعُلُومٌ عِندَْ الْعُلَمَاءِ 
ِ
مٌ عَلَى النَّافيِ، وَأَنَّ  -حْمَةُ اللَّه أَنَّ الْمُثْبتَِ مُقَدَّ

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ شَيْئًا، وَأَخْبَرَ بَعْضُ  ڤإذَِا مَا أَخْبَرَتْ عَنهُْ عَائِشَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

  يُلْتَفَتُ للِنَّافيِ.أَصْحَابهِِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ؛ فَالْحُكْمُ للِْمُثْبتِِ، وَلََ 

                                                           

لَيسَْ فيِ صَوْمِ هَذِهِ التِّسْعَةِ كَرَاهَةٌ، »، قال: 8/71 «:صحيح مسلم»شرح النووي على  (1)

 «.يما التَّاسِعُ منِهَْا وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ بَلْ هِيَ مستحبة استحبابا شديدا لَس

 تقدم تخريجه. (2)
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حِيحَينِْ »كَمَا فِي - ڤوَعِندَْكَ أنََّ عَائِشَةَ  مَا رَأَيْتُ » قَالتَْ: -(1)«الصَّ

 
ِ
، وَإنِِّي لَْسَُبِّحُهَا صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه حَى قَطُّ ؛ يَعْنيِ تَقُولُ: وَأَنَا «يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّ

حَى.  أُصَلِّي الضُّ

يْءِ وَلَكنِْ أَخْبَرَتْ بعِِلْمِ  هَا، وَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْهَا، وَلََ يَعْنيِ عَدَمُ عِلْمِهَا عَدَمَ الشَّ

 فيِ ذَاتهِِ.

أْنُ هَا هُناَ وَالْمَصِيرُ إلَِى مَا أَخْبَرَتْ بهِِ أَمُّ الْمُؤْمنِيِنَ حَفْصَةُ  ، ڤوَإنَِّمَا الشَّ

 وَذَلكَِ صَحِيحٌ عَنهَْا.

وْ  ةِ، وَتلََِوَةُ الْقُرْآنِ، وَأَنْ تَأْتيَِ وَعَلَيْهِ؛ فَيُسْتَحَبُّ الصَّ مُ فيِ تسِْعِ ذِي الْحِجَّ

ابقُِونَ منَِ  بأَِمْرٍ منِْ أُمُورِ الْعِبَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ فيِْهِ غَايَةَ الْجُهْدِ كَمَا كَانَ الْسَّ

الحِِينَ يَفْعَلُوْنَ   .)*(.الصَّ

! النَّبيُِّ 
ِ
الحِِ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ يَدْخُلُ دَلَّ عَلَى فَضِيلَ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه ةِ الْعَمَلِ الصَّ

كْرُ: تَهْليِلًَ وَتَحْمِيدًا وَتَسْبيِحًا وَتَكْبيِرًا، وَيَدْخُلُ فيِهِ تلََِوَةُ الْقُرْآنِ،  لََةُ، وَالذِّ فيِهِ الصَّ

كَاةُ، وَيَدْخُلُ فيِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَبثَُّهُ وَإذَِاعَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَ  ياَمُ، وَالزَّ يَدْخُلُ فيِهِ الصِّ

                                                           

، رقم 1/497 «:صحيح مسلم»(، و1128، رقم )3/10 «:صحيح البخاري» (1)

حَى  صلى الله عليه وسلممَا رَأيَتُْ رَسُولَ اللهِ »(، من حديث: عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: 718) يصَُلِّي سُبْحَةَ الضُّ

، وَإنِِّي لَأسَُبِّحُ  ليَدََعُ العَْمَلَ وَهُوَ يحُِبُّ أنَْ يعَْمَلَ بهِِ،  صلى الله عليه وسلمهَا، وَإنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ قَطُّ

 .«خَشْيةََ أنَْ يعَْمَلَ بهِِ النَّاسُ فَيفُْرَضَ عَليَهِْمْ 

 لْقِعْدَةِ ا ذيِ منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  وَفَضْلُ  الْحَجُّ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2005-1-7/ هـ1425
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حِمِ،  دَقَةُ، وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ، وَالْعَطْفُ عَلَى الْْيَْتَامِ وَالْمَسَاكِينِ، وَصِلَةُ الرَّ وَالصَّ

يَامُ  الحَِاتِ؛ فَيَدْخُلُ الصِّ  .)*(.وَحُسْنُ الْجِوَارِ، وَمَا أَشْبَهُ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

 -مُوا أَنْفُسَكُمْ فَلََ تَحْرِ 
ِ
فيِ أَحْوَالكُِمْ،  صلى الله عليه وسلم، وَالْتَزِمُوا سَنَّةَ الْنَّبيِِّ -عِبَادَ اللَّه

 وَأُعْمَالكُِمْ، وَأَقْوَالكُِمْ.

سَتْ أَسْمَاؤُه-أَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يَجْمَعَناَ جَمِيْعًا عِندَْ بَيْتهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ، وَتَقَدَّ

 عَرَفَاتٍ منِْ قَابلٍِ برَِحْمَتهِِ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَرَامِ، وَعَلَىَ صَعِيدِ 

 احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ. مَّ هُ اللَّ 

 احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ. مَّ هُ اللَّ 

اجًا وَ  مَّ هُ اللَّ  مُعْتَمِرِيْنَ، وَتَقَبَّلْ احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ، وَبَيْتكَِ الْحَرَامِ؛ حُجَّ

 منَِّا أَجْمَعِينَ.

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الدُّ

 .م28-11-2008

 قِعْدَةِ الْ  ذِي منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  وَفَضْلُ  الْحَجُّ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2005-1-7/ هـ1425
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ُ

 الْحِجَّةِ ذِي عَشْرِ فَضْلُ

 الْمُعْتَقَدِ وَصِحَّةُ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَ 
ِ
دُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ،   .صلى الله عليه وسلموَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةُ  ِ  وَسَلََمَةُ  الْْعُْتَقَدِ  صِح   نْهَاِ  الْْ

مَامُ مُسْلِمٌ فِي  بِسَندَِهِ، عَنْ مُعاَوِيةََ بنِْ الحَْكَمِ  (1)«صَحِيحِهِ »فَقَدْ أخَْرَجَ الِْْ

انيَِّةِ » ، قَالَ:ڤ لَعْتُ (2)كَانَتْ ليِ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا ليِ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّ ، فَاطَّ

يبُ قَدْ ذَهَبَ بِ  شَاةٍ منِْ غَنمَِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ منِْ بَنيِ آدَمَ، آسَفُ كَمَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإذَِا الذِّ

 يَأْسَفُونَ، لَكنِِّي صَكَكْتُهَا صَ 
ِ
ةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه .صلى الله عليه وسلمكَّ  ، فَعَظَّمَ ذَلكَِ عَلَيَّ

! أَفَلََ أُعْتقُِهَا؟
ِ
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .«أيَنَْ الله؟ُ»فَقَالَ لَهَا:  ، فَأَتَيْتُهُ بهَِا،«ائْتنِيِ بهَِا»قَالَ: 

مَاءِ.  قَالَتْ: فيِ السَّ

 «.مَنْ أنَاَ؟»قَالَ: 

                                                           

 (.537، رقم )382-1/381 «:صحيح مسلم» (1)

انيَِّة، هِيَ: بفَِتحِْ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ : »5/23 «:صحيح مسلم»قال النووي في شرح  (2) الْجَوَّ

دَةٌ، هَكَذَا ضَبَطْناَهُ وَ  كَذَا ذَكَرَ أَبُو عُبَيدٍْ الْبَكْرِيُّ الْوَاوِ وَبَعْدَ الْْلَفِِ نُونٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُشَدَّ

قُونَ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ تَخْفِيفَ الْيَاءِ، وَالْمُخْتَارُ: التَّشْدِيدُ،  وَالْمُحَقِّ

انيَِّةُ: بقُِرْبِ أُحُدٍ مَوْضِعٌ فيِ شَمَاليِِّ الْمَدِينةَِ   «.وَالْجَوَّ
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ِ
 قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّه

 «.اعْتقِْهَا، فَإنَِّهَا مُؤْمِنةٌَ »قَالَ: 

عْتقَِادِ، سَليِمَ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ

 بَيَانُ أَنَّ الْمُسْلمَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ الَ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

عْتقَِادِ؛ بإِثِْبَاتِ  صلى الله عليه وسلمالْمِنهَْاجِ؛ لْ
ِ

سَأَلَهَا عَنْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ منِْ أُمُورِ الَ

ارِ، وَقَالَ لَهَا النَّبيُِّ  ةِ اعْتقَِادِهَا- صلى الله عليه وسلمالْعُلُوِّ للِْعَليِِّ الْغَفَّ قَالَ:  -سَائلًَِ إيَِّاهَا عَنْ صِحَّ

 «.أيَنَْ الله؟ُ»

مَاءِ »لَتْ: قَا  «.فيِ السَّ

سُولُ  بَاعِ، وَعَنِ الْمِنهَْاجِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ سَأَلَهَا الرَّ تِّ
ِ

عَنْ أَصْلِ الَ

 «.مَنْ أنَاَ؟»يَلْتَزِمَهُ الْمُسْلمُِ فيِ حَيَاتهِِ، فَقَالَ: 

سُولَ  النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمسُولَ بشَِخْصِهِ وَبصِِفَتهِِ، فَتَعْرِفُ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَهِيَ تَعْرِفُ الرَّ

هُ عَلَى الْمُسْلمِِ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ منِْ أَمْرِ  الْمُرْسَلَ منِْ عِندِْ رَبِّهِ، وَتَعْرِفُ حَقَّ

يْرِ منِْ وَرَائهِِ، وَالْتزَِامِ أَحْوَالهِِ  بَاعِ سُنَّتهِِ، وَالْتزَِامِ طَرِيقَتهِِ، وَالْقَصِّ عَلَى أَثَرِهِ، وَالسَّ  اتِّ

.
ِ
 وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّه

عْتقَِادِ، سَليِمَ الْمِنهَْاجِ، وَلََ يَنفَْعُ الْمُسْلمُِ   بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ لََ 
ِ

صَحِيحَ الَ

هُهُ  نَايَا، وَلََ تَنزَُّ منَِ الْخَطَايَا  -هِرِ الْْمَْرِ فيِ ظَا-زُهْدُهُ، وَلََ وَرَعُهُ، وَلََ بُعْدُهُ عَنِ الدَّ

بَاعِ للِنَّبيِِّ  تِّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمإذَِا لَمْ يَكُنْ صَحِيحَ الْمِنهَْاجِ، سَليِمَ الْمِنهَْاجِ، عَظيِمَ الَ

دٍ   .صلى الله عليه وسلملََ بُدَّ منِْ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ قَائِمًا عَلَى منِهَْاجِ مُحَمَّ
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حِيحِ:  يُبَيِّنُ لَناَ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَرَبُّناَ  ياَ ابنَْ آدَمَ! »فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الصَّ

يَعْنيِ بمَِا يُقَارِبُ ملِْءَ الْْرَْضِ خَطَايَا وَآثَامًا -لوَْ جِئتْنَيِ بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ 

 .(1)«ا مَغْفِرَةً بِي شَيئْاً؛ لَأتَيَتْكَُ بِقِرَابهَِ  ثمَُّ لقَِيتنَيِ لََ تشُْركُِ  -وَذُنُوبًا وَمُوبقَِاتٍ 

ثٍ بشِِرْكٍ، بَعِيدًا  لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ صَحِيحًا فيِ اعْتقَِادِهِ، غَيْرَ مُلَوَّ

أَوْ يَخْدِشُ سَوَادَ حَدَقَةِ عَيْنِ  -وَلَوْ بثُِلْمَةٍ يَسِيرَةٍ -عَنِ التَّدَنُّسِ بأَِيِّ أَمْرٍ يَثْلَمُ اعْتقَِادَهُ 

سُولَ التَّوْ  نََّ الرَّ
ِ

ابقِِينَ  الْعَالَمِينَ كَمَا أَرْسَلَ  أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلمحِيدِ؛ لْ إخِْوَانَهُ السَّ

 «.لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَاحِدَةٍ، هِيَ:  رْسَليِنَ؛ منِْ أَجْلِ كَلمَِةٍ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُ 

 

                                                           

(، من حديث: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 3540، رقم )5/548 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »، وقال: ڤ

 (.127، رقم )1/249 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 



شُْ ُفجضْلُُُ-3 129 
ةُ ُذ يُعج  جَّ

ْ
ةُُُالْ حَّ دُ ُوجص  ُالمُْعْتجقج

وْحِيدُ وَذِكْرُ الِله مُوحُ الَْْ   جِّ الت 

لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ لحِِكَمٍ جَليِلََتٍ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ رَبُّ 

مَاوَاتِ، وَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ  أَنَّ فيِ ثَناَيَا وَتَضَاعِيفِ هَذِهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْْرَْضِ وَالسَّ

عَايَةِ، وَأَنْ يَلْتَفِتَ إلَِيْهِ الْمُسْلمُِ الْتفَِاتًا الْعِبَادَاتِ مَا يَنبَْغِي أَ  نْ يُلْحَظَ بعَِيْنِ الرِّ

.
ِ
 صَحِيحًا، أَلََ وَهُوَ: ذِكْرُ اللَّه

مُوا أَمْرَهُ، وَأَنْ يَلْتَزِمُوا النَّهْجَ الَّذِي  أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يُعَظِّ

 .[14]طه: ﴾ ٺ ٺ ٺ، ﴿صلى الله عليه وسلمعَبْدَهُ وَنَبيَِّهُ أَرْسَلَ بهِِ 

وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَجِيجَ إذَِا مَا أَفَاضُوا أَنْ يَذْكُرُوا الَلَّه كَذِكْرِهِمْ آبَاءَهُمْ 

 رَبِّ  أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بَلْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ مَبْنيًِّا عَلَى إقَِامَةِ ذِكْرِ 
ِ
اللَّه

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ 
ِ

 الْعَالَمِينَ بتَِوْحِيدِهِ، وَإظِْهَارِ شَعَائِرِهِ، وَإعِْلََءِ أَمْرِ دِينهِِ بأَِمْرِهِ؛ لْ

ڦ ڦ أَرْسَلَ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ جَمِيعًا؛ لكَِيْ يَقُولَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ لقَِوْمهِِ: ﴿

 .(1)«قُولوُا لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ تفُْلِحُوا»، [84هود: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

                                                           

يليِِّ 341و 63/ 4 «:المسند»أخرجه أحمد في  (1) ، بإسناد صحيح، عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدِّ

ليًِّا أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًَ فيِ سُوقِ عُكَاظٍ ]وفي رواية: فيِ سُوقِ ذيِ وَكَانَ جَاهِ 
= 



ْمُوعُُ 130  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 وَأَخَذَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ فيِ كَثيِرٍ منِْ عِبَادَاتهِِمْ، بَلْ فيِ جُمْلَةِ الْعِبَادَاتِ 

نُ الْكَائِناَتِ  مَاوَاتِ، وَمُكَوِّ ةِ لرَِبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ أَنْ ؛ منِْ أَجْلِ بإِظِْهَارِ الْعُبُودِيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ مَا أَظْهَرَهُ الُلَّه رَبُّ 
ِ
ءَ مُخْبتِيِنَ مُنيِبيِنَ خَاضِعِينِ للَّه يَكُونُوا أَذِلََّ

 .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ فيِ كِتَابهِِ فيِ بَيَانِ وَكَشْفِ حَالِ رَسُولهِِ 

 .[19]الجن:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

 عْوَةِ.فَهَذَا مَقَامُ الدَّ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿

 .[23]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ي.  فَهَذَا مَقَامُ التَّحَدِّ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

 .[1]الْسراء: 

 .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا مَقَامُ إظِْهَارِ عُلُوِّ النَّبيِِّ 

هِ يَ  رِيفِ وَهَذَا الْوَصْفِ فيِ ذَلكَِ كُلِّ بهَِذَا -الْمُنيِفِ  نعَْتُهُ بهَِذَا اللَّفْظِ الشَّ

ةِ   .صلى الله عليه وسلمإذِْ هُوَ أَعْبَدُ الْخَلْقِ لرَِبِّهِمْ  -الْوَصْفِ وَصْفِ الْعُبُودِيَّ

                                                           
= 

، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَقُولُ: إنَِّ هَذَا «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، قُولوُا لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ تُفْلِحُوا»الْمَجَازِ[، يَقُولُ: 

كُمْ عَنْ آلهَِتِ   ، وَأَبُو جَهْلٍ ]وفي رواية: وَأَبُو لَهَبٍ[.صلى الله عليه وسلمكُمْ، فَإذَِا النَّبيُِّ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ

، وله 143-142ص «:صحيح السنة النبوية»والحديث جود إسناده الْلباني في هامش 

 .ڤشاهد من رواية طَارِقٍ الْمُحَارِبيِِّ 
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ْ
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هُ فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّامِ خَطْبٌ يُخْرِجُهُ   عَنْ إطَِارِ  -وَلَوْ قِيدَ أُنْمُلَةٍ -لَمْ يَسْتَفِزَّ

ةِ، فيِ مَقَامِ النِّعْمَةِ الْعُظْمَى، وَفيِ مَقَامِ الْمِنحَْةِ الْجُلَّى، وَقَدْ أَظْهَرَهُ الُلَّه رَبُّ  الْعُبُودِيَّ

ارِ وَالْمُشْرِكِينَ.  الْعَالَمِينَ عَلَى الْكُفَّ

ةَ فيِ الْكَتيِبَةِ  صلى الله عليه وسلموَفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفَتْحَ الْْكَْبَرَ، وَدَخَلَ النَّبيُِّ  مَكَّ

ؤُوسِ إلَِى الْخَضْرَاءِ منَِ الْمُهَاجِ  رِينَ وَالْْنَْصَارِ، وَالْحَدِيدُ عَلَيْهِمْ منِْ مَفَارِقِ الرُّ

 أَخْمَصِ الْْقَْدَامِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ذَليِلًَ لرَِبِّهِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ 
ِ
ةَ مُتَوَاضِعًا للَّه ، مُنيِبًا مَكَّ

 (1)رِهِ حَتَّى كَانَتْ لحِْيَتُهُ تَمَسُّ مَعْرَفَةَ وَخَاشِعًا وَمُسْتَكيِناً، وَقَدْ أَحْنىَ رَأْسَهُ بصَِدْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإخِْبَاتًا
ِ
 .(2)بَغْلَتهِِ؛ تَوَاضُعًا للَّه

                                                           

يْرِ وَالْخَيْلِ. (1)  مَوْضِعُ الْعُرْفِ منَِ الطَّ

 «الزهد»، ونعيم بن حماد في زوائده على 2/405 «:السيرة»في أخرجه ابن هشام  (2)

، من طريق: 5/68 «:دلَئل النبوة»(، والبيهقي في 194، رقم )6/475لَبن المبارك: 

 بْنُ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، صَاحِبُ )المَغَازِي(، مرسلَ: 
ِ
أنََّ »ابْنِ إسِْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّه

ا انتْهََى إلىَ ذِي طُوًى وَقَفَ عَلىَ رَاحِلَتهِِ مُعْتجَِرًا بِشُقَّةِ برُْد  حِبَرَة   صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللهِ  لمََّ

رَأسَْهُ تَوَاضُعًا لله حِينَ رَأىَ مَا أكَْرَمَهُ اللهُ بهِِ مِنْ  ليِضََعُ  صلى الله عليه وسلمحَمْرَاءَ، وَإنَِّ رَسُولَ اللهِ 

حْلِ الفَْتحِْ، حَتَّى إنَّ عُثنْوُنَهُ ليَكََا  ، وعُثْنُونَه، أي: لحيته.«دُ يَمَسُّ وَاسِطةََ الرَّ

(، وابن عدي في 3393رقم ) 6/120 «:المسند»وأخرجه موصولَ بنحوه: أبو يعلى في 

، 4/317و 3/47 «:المستدرك»(، والحاكم في 1093ترجمة ) 5/425 «:الكامل»

، عَنْ 4/80 «:شقتاريخ دم»، وابن عساكر في 69-5/68 «:دلَئل النبوة»والبيهقي في 

 أَنَسٍ، قَالَ:
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ا قَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، اليَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ » وَسَعْدُ بنُْ عُبَادَةَ لمََّ

 «.الكَعْبَةُ 

  فَقَالَ أَبُو
ِ
مَا »: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمسُفْيَانَ لرَِسُول اللَّه

 .«قَالَ؟

نْ هَذَا يوَْمٌ يعُظَِّمُ اللهُ فيِهِ الكَعْبَةَ، »قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: 
كَذَبَ سَعْدٌ، وَلكَِ

 .(1)الحديث«. وَيوَْمٌ تكُْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِمٌ بهِِ، لََ  لََ 
ِ
هُ حَالٌ بحَِالٍ أَبَدًا، وَإنَِّمَا أَمْرُ الْعُبُودِيَّةِ للَّه يَسْتَفِزُّ

ةِ  دٌ بمَِقَامِ الْعُبُودِيَّ دٍ، وَإنَِّمَا يَقُومُ مُحَمَّ ةِ بمُِحَمَّ ، كَمَا أَنَّهُ يَقُومُ صلى الله عليه وسلميَقُومُ مَقَامُ الْعُبُودِيَّ

نََّهُ فَوْقَهُ: ﴿عَلَى الْخُلُقِ 
ِ

ڱ ڱ ڱ الْعَظيِمِ، وَلََ يَقُومُ بهِِ الْخُلُقُ الْعَظيِمُ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ں

فَا وَالْمَرْوَةِ، فَإذَِا مَا كَانَ ببَِطْنِ الْوَادِي  ةِ الْوَدَاعِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّ وَهَا هُوَ فيِ حَجَّ

فَ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمورُ بهِِ إزَِارُهُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ رَكَضَ رَكْضًا شَدِيدًا، يَدُ  حَتَّى لَتَتَكَشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ يَصْعَدُ يَسْتَقْبلُِ يَدْعُو رَبَّهُ مُنيِبًا 
ِ
بحِِلْمِهِ وَتَوَاضُعِهِ للَّه

بِّ  نََّهُ أَعْرَفُ الْخَلْقِ بمَِقَامِ الرَّ
ِ

 .(2)لْ
                                                           

= 

عًا صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَسُولُ اللهِ » ةَ يوَْمَ الفَْتحِْ وَذَقْنهُُ عَلىَ رَحْلِهِ مُتخََشِّ ا دَخَلَ »، وفي رواية: «مَكَّ لمََّ

عًا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ   .«مَكَّةَ اسْتشَْرَفَهُ النَّاسُ، فَوَضَعَ رَأسَْهُ عَلىَ رَحْلِهِ تخََشُّ

 (، حديث فتح مكة. 4280، رقم )6-8/5 «:الصحيح»لبخاري في أخرجه ا (1)

، ڤ(، من حديث: جابر 1218، رقم )891-2/886 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

، ثمَُّ نزََلَ إلِىَ المَْرْوَةِ، حَتَّى إذَِا انصَْبَّتْ قَدَمَاهُ فيِ بطَنِْ الوَْاديِ »...في حجة الوداع، وفيه: 
= 
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نََّ الْمَوْقفَِ الْعَظيِمَ عِندَْمَا أَرَادَ الْعَ 
ِ

ا لََ يَشْرَبُ منِهُْ النَّاسُ؛ لْ بَّاسُ أَنْ يَسْقِيَهُ ممَِّ

يَجْمَعُ هَذَا وَهَذَا منِْ أَقْطَارِ الْْرَْضِ، وَالنَّاسُ طَبَقَاتٌ، وَالنَّاسُ أَحْوَالٌ وَأَشْكَالٌ، 

دًا بِ  سْقِييَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْعِدَ مَا وَضُرُوبٌ وَأَلْوَانٌ  عَنِ الْوُرُودِ الْعَامِّ  صلى الله عليه وسلمهِ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

ا تَسْقُونَ مِنهُْ النَّاسَ »بحِِيَاضِهِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ:   .(1)صلى الله عليه وسلم« اسْقُوناَ مِمَّ

عْتقَِادِ، وَإلََِّ فَإنَِّهُ لََ يَنفَْعُهُ عَمَلٌ أَبَدًا: ﴿
ِ

ڻ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ صَحِيحَ الَ

 .[48]النساء:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےڻ ۀ ۀ ہ ہ 

                                                           
= 

عِدَتاَ مَشَى، حَتَّى أتَىَ المَْرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلىَ المَْرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلىَ سَعَى، حَتَّى إذَِا صَ 

فَا، حَتَّى إذَِا كَانَ آخِرُ طَوَافهِِ عَلىَ المَْرْوَةِ،...  .«الصَّ

 صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »، بلفظ: ڤمن رواية ابن عمر « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

فَا وَالمَْرْوَةِ  كَانَ يسَْعَى بِبَطنِْ   .«المَْسِيلِ إذَِا طاَفَ بيَنَْ الصَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1635، رقم )3/491 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1316، رقم )2/953
ِ
جَاءَ إلَِى  صلى الله عليه وسلم، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

قَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ العَبَّاسُ   السِّ
ِ
كَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّه بشَِرَابٍ  صلى الله عليه وسلم: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إلَِى أُمِّ

، إنَِّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فيِهِ، قَالَ:  ،«اسْقِنيِ»منِْ عِندِْهَا، فَقَالَ: 
ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

قَى فَأتَيَنْاَهُ بِإنِاَء  مِنْ فَاسْتسَْ »...، ، فَشَرِبَ منِهُْ،...الحديث، وفي رواية مسلم: «اسْقِنيِ»

 .«نَبيِذ  فَشَربَِ،...

عَبَّاسًا،  صلى الله عليه وسلم، بلفظ: جَاءَ النَّبيُِّ 336و 321-1/320 «:المسند»وفي رواية لْحمد في 

؟ فَقَالَ: إنَِّ هَذَا النَّبيِذَ شَرَابٌ قَدْ مُغِثَ وَمُرِثَ، أَفَلَ نَسْقِيكَ لَبَناً أَوْ عَسَلًَ  «اسْقُوناَ»فَقَالَ: 

ا تسَْقُونَ مِنهُْ النَّاسَ »قَالَ:   ،... فذكر الحديث.«اسْقُوناَ مِمَّ

خُوه بإِدِْخَالِ أَيْدِيهِمْ فيِهِ، قاله ابن الْثير في «قَدْ مُغِثَ وَمُرثَِ »وقوله:   «:النهاية»، أَيْ: وسَّ

 ، مادة )مَرَثَ(.4/314
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ْ
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، صلى الله عليه وسلموَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَوِيَّ الْمِنهَْاجِ، سَوِيَّ الْقَصْدِ باِلْقَصِّ عَلَى أَثَرِ النَّبيِِّ 

ةَ  ينِ، وَلََ يَجِدُ الْمَرْءُ لَذَّ وَإلََِّ فَإنَِّهُ لََ يَنفَْعُهُ عَمَلٌ أَبَدًا، وَلََ يَجِدُ الْمَرْءُ حَلََوَةَ الدِّ

عْتقَِادِ، سَليِمَ الْمِنهَْاجِ.
ِ

 الْيَقِينِ إلََِّ إذَِا كَانَ صَحِيحَ الَ

عْتقَِادِ عَلَى أَيِّ مَنْحًى منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ 
ِ

ا إذَِا مَا أَخَذَ بأَِلْوَانِ الَ وَأَمَّ

دٍ  بِّ الْعَليِِّ  ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ بكَِثْرَةِ الْعَمَلِ صلى الله عليه وسلمالْمَنحَْى عَلَى منِهَْاجِ مُحَمَّ مُبْتَعِدًا عَنِ الرَّ

 إلََِّ بُعْدًا.
ِ
تُهَا عَنِ اللَّه ، وَلََ تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ وَشِدَّ  الْْجََلِّ

 
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ةُُُالْ حَّ دُ ُوجص  ُالمُْعْتجقج

ةِ  ج   فَضْلُ الْعَشِْْ الُْْوَلِ مِنْ ذِي الِْْ

سُولَ  سِمِ الْخَيْرَاتِ، يَقُولُ فَضْلَ مَوَا صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ عَلَى لسَِانهِِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ

، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ ڤكَمَا رَوَى ذَلكَِ ابْنُ عَبَّاسٍ - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

سُولُ  -بسَِندَِهِ عَنهُْ يَرْفَعُهُ  (1)«صَحِيحِهِ » مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ الرَّ

 مِنْ هَذِ 
ِ
الحُِ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ الله  «.يَعْنيِ أَيَّامَ الْعَشْرِ - هِ الْأيََّامِ الصَّ

؟
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 قَالُوا: وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ، ثُمَّ لمَْ يرَْجِعْ »قَالَ: 
ِ
وَلََ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

 «.مِنْ ذَلكَِ بِشَيْء  

ةِ، وَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّنَا  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ فَبَيَّنَ لَناَ ا فَضْلَ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

بِ لرَِبِّ الْْرَْضِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَلْوَانَ الطَّاعَاتِ، وَضُرُوبَ الْخَيْرَاتِ، وَصُنوُفَ التَّقَرُّ

مَاوَاتِ هُوَ أَحَبُّ شَيْءٍ إلَِى رَبِّناَ   .يَّامِ فيِ هَذِهِ الَْْ  وَالسَّ

                                                           

/ 2 «:السنن»و داود في ( ، وأخرجه أيضا: أب969، رقم )457/ 2 «:صحيح البخاري» (1)

 ( واللفظ له.2438، رقم )325

وَلََ » قَالُوا: وَلََ الجِهَادُ؟ قَالَ:« مَا العَمَلُ فيِ أيََّام  أفَْضَلَ مِنهَْا فيِ هَذِهِ؟»ولفظ البخاري: 

 «.الجِهَادُ، إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ يخَُاطرُِ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ، فَلَمْ يرَْجِعْ بشَِيْء  
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ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

يُحِبُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الطَّاعَاتِ، وَيُعْليِ قَدْرَ هَذِهِ الْقُرُبَاتِ عَنْ بَقِيَّةِ 

 .الْْوَْقَاتِ فيِ سَائِرِ الْعَامِ 

 مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ »
ِ
الِحُ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ الله امَ يَعْنيِ أَيَّ - مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ الصَّ

 «.الْعَشْرِ 

 
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وْبَةُ  وْحِيدِ وَالت  قِيقُ الت  : تََْ  أَجَلُّ عِبَادَاتِ الْعَشِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْعَشْرِ أَنْ يَتُوبَ.. أَنْ 
ِ
بُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى اللَّه إنَِّ أَجَلَّ مَا يَتَقَرَّ

نُو  مُنسَْلخًِا منِْ إهَِابِ الذُّ
ِ
بِ؛ رَاجِعًا باِلْوِلََدَةِ الثَّانيَِةِ بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ يَتُوبَ إلَِى اللَّه

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمالتَّوْحِيدِ، وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ للِرَّ

تيِ يَدْفَعُ فيِهَا رَحِمٌ بشَِيْءٍ منِْ مُضْغَةٍ منِْ  فَهِيَ الْوِلََدَةُ الثَّانيَِةُ بَعْدَ الْوِلََدَةِ الَّ

 .لََ تَكَادُ تَكُونُ شَيْئًا، بَلْ هِيَ كَأَنَّمَا هِيَ أَمْشَاجٌ  لَحْمٍ وَعَظْمٍ وَعَصَبٍ،

نْيَا إلَِى سَعَةِ الْْخِرَةِ باِلْوِلََدَةِ  ثُمَّ مَا تَزَالُ تَرْتَقِي حَتَّى تَخْرُجَ منِْ رَحِمِ الدُّ

، باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ صلى الله عليه وسلمسُولِ الثَّانيَِةِ؛ بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ، وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ للِرَّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَتُوبُهَا الْعَبْدُ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ سَيْفَ الْمَنيَِّةِ مُعَلَّقٌ عَلَى رَقَبَتهِِ، 
ِ
إلَِى اللَّه

ائِرَ وَكَأَ  نْ مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْحَ  نَّ كَأْسَ الْمَوْتِ الدَّ يَاةِ، سَرْعَانَ مَا عَلَى هَذَا الْخَلْقِ ممَِّ

عُهُ، وَسَرْعَانَ مَا يَرْتَشِفُ منِهُْ قَطَرَاتِ الْمَوْتِ   .يَتَجَرَّ

مَاءِ، وَصَارَ مَا  مَاءِ للِسَّ فَإذَِا مَا جَاءَ الْمَوْتُ، وَضَرَبَ ضَرْبَتَهُ، فَصَارَ مَا للِسَّ

يَصِيرُ مُمْتَهَناً، يَصِيرُ تُرَابًا، يَصِيرُ  للِْْرَْضِ للِْْرَْضِ بَعْدَ حِينٍ يَصِيرُ مَوَاطئَِ الْْقَْدَامِ،

رَغَامًا، يَصِيرُ لََ شَيْءَ! ثُمَّ يَبْعَثُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كُلَّ أَحَدٍ، وَيُقِيمُ الُلَّه رَبُّ 

 .الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ليِِّ الْمَجِيدِ، ؛ بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ للِْعَ يَتُوبُ الْمَرْءُ إلَِى رَبِّهِ 

دٍ  ، بأَِخْذِ الْْمَْرِ باِلْجِدِّ الَّذِي لََ لَعِبَ صلى الله عليه وسلموَبتَِجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ لسَِيِّدِ الْمُرْسَليِنَ مُحَمَّ

تيِ لََ تُنقَْضُ فيِهِ، وَلََ هَزْلَ، بأَِخْذِ الْْمَْرِ باِ  .لْعَزِيمَةِ الَّ

صْدِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُعْطيِ عَلَى النِّيَّةِ مَا وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ وَرَاءِ الْقَ 

 .لََ يُعْطيِ عَلَى الْعَمَلِ إذَِا مَا صَلُحَتْ 

وْلِ وَالْجُودِ، يَهَبُ مَا يَشَاءُ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صَاحِبُ الْمَنِّ وَالْحَوْلِ، وَالطَّ

مَْرِهِ، بَلْ مَنْ يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُ وَقْتَمَا يَشَاءُ 
ِ

، وَأَيْنَمَا يَشَاءُ، لََ رَادَّ لقَِضَائهِِ، وَلََ مَانعَِ لْ

 أَمْرُهُ نَافذٌِ، وَحُكْمُهُ مَاضٍ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

رَاطِ الْمُسْتَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ينِ الْقَوِيمِ، باِلصِّ ينِ الْقَيِّمِ، باِلدِّ قِيمِ، عَقِيدَةٌ جَاءَنَا باِلدِّ

زُهْدٌ وَلََ وَرَعٌ وَلََ إقِْلََعٌ عَنْ  -أَبَدًا-صَحِيحَةٌ، وَمنِهَْاجٌ مُسْتَقِيمٌ، وَلََ يَنفَْعُ عَبْدًا 

ذَنْبٍ، وَلََ بُعْدٌ عَنْ خَطيَِّةٍ إذَِا لَمْ يَكُنْ صَحِيحَ الْمُعْتَقَدِ، وَإذَِا لَمْ يَكُنْ سَوِيَّ 

نََّ اللَّهَ 
ِ

رَهُ.الْمِنهَْاجِ؛ لْ   رَبَّ الْعَالَمِينَ قَضَى بذَِلكَِ وَقَدَّ

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ أَشْبَاحًا مَنْصُوبَةً، وَإنَِّمَا يُرِيدُ أَرْوَاحًا إلَِى رَحَمَاتهِِ 

 مَصْبُوبَةً.

 ا.وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ أَشْبَاحًا، وَإنَِّمَا يُرِيدُ أَرْوَاحً 

كًا عَلَى مُقْتَضَى يَقِينِ قَلْبٍ وَطَاعَةِ رُوحٍ،  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ جَسَدًا مُتَحَرِّ

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَصِيرُ الْجَسَدُ مُنيِبًا للَّه

ِ
وَحِينئَذٍِ يَصِيرُ الْجَسَدُ مُخْبتًِا للَّه

 الْعَالَمِينَ.
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 لُوبِ.يُرِيدُ رَبُّناَ تَقْوَى الْقُ 

احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ  مَّ هُ فَاللَّ  ارْزُقْناَ تَقْوَى الْقُلُوبِ يَا سِتِّيرَ الْعُيُوبِ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّ

ةِ الْمَتيِن  .)*(.الْْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ

 

                                                           

فٍ -ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(  ذيِ منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  أَيَّامِ  فيِ التَّائِبُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

ةِ   .م2006-1-6/ هـ1426 الْحِجَّ
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ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةٌ   ةِ  ذِي عَشِْْ  فِ  مَهْجُومَةٌ  سُن  ج   !الِْْ

امِ الْعَامِ، كَمَا أَخْبَرَ بذَِلكَِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَ  رَ أَيَّ امَ خَيْ عَلَ هَذِهِ الْْيََّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

امُ الْعَشْرِ؛ يَعْنيِ الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ  امِ الْعَامِ هِيَ أَيَّ امِ الْعَامِ.. أَفْضَلُ أَيَّ خَيْرُ أَيَّ

ةِ.  ذِي الْحِجَّ

بَدْءًا منِْ صَحَابَةِ نَبيِِّناَ -مَنْ سَبَقَناَ منِْ عُلَمَائِناَ وَكَانَتِ الْعَشْرُ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى 

ةِ، وَمَنْ تَلََ منِْ أَهْلِ صلى الله عليه وسلم مَّ
، مُرُورًا باِلتَّابعِِينَ، وَتَابعِِيهِمْ، وَأَتْبَاعِ تَابعِِيهِمْ، وَالْْئَِ

لَى الْعِبَادَةِ؛ بحَِيْثُ لََ إذَِا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَقْبَلُوا عَ  -الْخَيْرِ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا

 يَسْتَطيِعُونَ الْمَزِيدَ.

سُولِ  ونَ فيِهَا سُنَّةَ الرَّ ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ صلى الله عليه وسلموَكَانُوا يَتَوَخُّ

مَامُ مُسْلمٌِ   مَنْ كَانَ لهَُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤبسَِنَدِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  (1)الْإِ

                                                           

 (.1977، رقم )1566-3/1565 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

يَ فَلََ يمََسَّ مِنْ شَعَرهِِ وَبشََرهِِ إذَِا دَخَلتَِ العْشَْرُ وَأرََادَ أحََ »وفي رواية له:  دُكُمْ أنَْ يضَُحِّ

فَليْمُْسِكْ »...، ، وفي رواية: «فَلََ يأَخُْذَنَّ شَعْرًا، وَلََ يقَْلِمَنَّ ظُفُرًا»...، ، وفي رواية: «شَيئْاً

 .«عَنْ شَعْرهِِ وَأظَْفَارِهِ 
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يَ - ذِبحٌْ يذَْبحَُهُ  ةِ  -يَعْنيِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّ يَعْنيِ: - فَإذَِا أهََلَّ هِلََلُ ذِي الحِْجَّ

ةِ  ، وَلََ منِْ عَانَتهِِ، طهِِ إبِِ لََ منِْ -فَلََ يأَخُْذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ  -فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ ذِي الْحِجَّ

يَ فلَََ يأَخُْ  -وَلََ منِْ شَارِبهِِ   «.ذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَلََ مِنْ أظَفَْارِهِ شَيئْاً حَتَّى يضَُحِّ

 .)*(.جَعَلَهَا سُنَّةً مَسْنوُنَةً  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 

                                                           

 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  وَفَضْلُ  حَجُّ الْ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2005-1-7/ هـ1425
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

!  اجْتَهِدُوا فِ الْعِبَادَاتِ فِ الْعَشِْْ

! النَّبيُِّ 
ِ
الحِِ فيِ الْعَشْ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه رِ الْْوَُلِ دَلَّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الصَّ

كْرُ: تَهْلِيلًَ وَتَحْمِيدًا وَتَسْبيِحًا وَتَكْبيِرًا، وَيَدْخُلُ فيِهِ  لََةُ، وَالذِّ يَدْخُلُ فيِهِ الصَّ

 تلََِوَةُ الْقُرْآنِ.

يَامُ،  وَيَدْخُلُ فيِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَبَثُّهُ وَإذَِاعَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُ فيِهِ الصِّ

كَ  دَقَةُ، وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ، وَالْعَطْفُ عَلَى الْْيَْتَامِ وَالْمَسَاكِينِ، وَصِلَةُ وَالزَّ اةُ، وَالصَّ

الحَِاتِ؛ فَيَدْخُلُ  حِمِ، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، وَمَا أَشْبَهُ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ الرَّ

يَامُ   .)*(.الصِّ

وْمُ فيِ تسِْعِ ذِي الْحِجَّ  ةِ، وَتلََِوَةُ الْقُرْآنِ، وَأَنْ تَأْتيَِ بأَِمْرٍ منِْ فَيُسْتَحَبُّ الصَّ

الحِِينَ  ابقُِونَ منَِ الصَّ أُمُورِ الْعِبَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ فيِْهِ غَايَةَ الْجُهْدِ كَمَا كَانَ الْسَّ

 .(2/)*.نَ عَلُويَفْ 

                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الدُّ

 .م28-11-2008

 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  وَفَضْلُ  الْحَجُّ : »بَةِ خُطْ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2005-1-7/ هـ1425
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ْ
ةُُُالْ حَّ دُ ُوجص  ُالمُْعْتجقج

عَبْدُ دَائِمًا عَلَى وَجَلٍ منِْ فَهَذِهِ فُرْصَةٌ قَدْ لََ تَعُودُ، إنِْ مَضَتْ قَدْ لََ تَعُودُ، وَالْ 

 غَدِهِ، لََ يَدْرِي أَتُشْرِقُ عَلَيْهِ شَمْسُهُ أَوْ تَأْتيِ وَهُوَ فيِ ظَلََمِ رَمْسِهِ؟

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ  وَالَلَّه  دَنَا برَِحْمَتهِِ الَّ أَسْأَلُ أَنْ يَرْحَمَناَ برَِحْمَتهِِ، وَأَنْ يَتَغَمَّ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ.لِّ كُ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَى 

دٌ   .)*(.صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الدُّ

 .م28-11-2008
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ُ

 الَأخْلاقِ مَكَارِمِ بَيْنَ الْحَجُّ

 الْمَنَاسِكِ وَفِقْهُ

  [تَرَاهُ كَأَنَّكَ الْحَجُّ]
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْ 
ِ
فِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُ   .صلى الله عليه وسلمهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

جُّ    ،الِْْسْلََمِ  أَمْكَانِ  مِنْ  مُكْنٌ  الَْْ

ةِ وَ  بِالْكِتَابِ  وَفَرْضٌ  ن  اعِ  السُّ  وَالِْْجَْْ

 تَعَالَى، ثَبَتَتْ 
ِ
سْلََمِ، وَفَرِيضَةٌ منِْ فَرَائِضِ اللَّه فَالْحَجُّ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الْإِ

جْمَاعِ.فَرْضِ  نَّةِ، وَالْإِ  يَّتُهُ باِلْكتَِابِ، وَالسُّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[97ل عمران: آ] ﴾ۈ ۈ ۇٴ

أيَُّهَا »: (1)«صَحِيحِهِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلملَ وَقَا

وا  .«النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَليَكُْمُ الحَْجَّ فَحُجُّ

سْمَاعِيليُِّ فيِ   ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ  (2)«مُسْندَِ الْفَارُوقِ »وَأَخْرَجَ الْإِ

؛ فَسَوَاءٌ عَليَهِْ يهَُودِيًّا مَاتَ أوَْ نصَْرَانيًِّامَنْ أطََ »قَالَ:   .«اقَ الحَْجَّ وَلمَْ يحَُجَّ

                                                           

 (.1337) «صحيح مسلم» (1)

رواه الحافظ أبو بكر »(، وقال: 294، رقم 448/ 1لَبن كثير ) «لفاروقمسند ا» (2)

ومن «، ، من حديث الْوزاعي، وهو إسناد صحيح عنه«مسند عمر»الإسماعيلي في 

، 252/ 9) «الحلية»طريق: الْوزاعي، أخرجه أبو نعيم في 
ِ
(، عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

حْمَنِ بْنِ  مَنْ أطَاَقَ الحَْجَّ وَلمَْ يحَُجَّ حَتَّى »غَنمٍْ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّ

 «.مَاتَ فَأقَْسِمُوا عَليَهِْ أنََّهُ مَاتَ يهَُودِيًّا أوَْ نصَْرَانيًِّا
= 
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جْمَاعُ مُنعَْقِدٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ وَرُكْنيَِّتهِِ، وَإنَِّمَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى  وَالْإِ

، ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿الْمُسْتَطيِعِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

رِيقِ، وَأَنْ وَذَلكَِ بأَِ  احِلَةِ، وَاجِدًا أَمْنَ الطَّ ادِ وَالرَّ نْ يَكُونَ: مُسْتَطيِعًا ببَِدَنهِِ، مَالكًِا للِزَّ

 .)*(يَكُونَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَحَدُ مَحَارِمهَِا.

  

                                                           
= 

/ رقم 1) «أخبار مكة»(، والفاكهي في 38)رقم  «الإيمان»وأخرجه أيضا العدني في 

 «تاريخه»(، ومن طريقه: ابن عساكر في 8661/ رقم 4) «الكبرى» (، والبيهقي في807

 بْنِ نُعَيْمٍ، عَنِ 3604، ترجمة 265/ 33)
ِ
(، من طرق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِْ اللَّه

حْمَنِ بْنِ غَنمٍْ، عَنْ عُمَ  حْمَنِ، وَهُوَ: ابْنُ عَرْزَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ اكِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَّ رَ،...به، الضَّ

اكِ، كما في  حَّ ، مسألة 175 - 174/ 2للدارقطني ) «العلل»وهو الْصح عَنِ الضَّ

 (.4641، رقم 166/ 10) «الضعيفة»(، وحسن إسناده الْلباني في 199

ـ/ ه1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  - «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

فٍ.12-10-2012  م، بتَِصَرُّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

جِّ   بَعْضُ فَضَائِلِ الَْْ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[26]الحج:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَ  ي لبَِيَاننِاَ حِينَ هَيَّئْناَ لِإِ هَا الْمُتَلَقِّ ضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ أَيُّ

 الْحَرَامُ، 
ِ
فَةُ بَيْتُ اللَّه وَأَعْلَمْناَهُ بهِِ، وَبحُِدُودِهِ منِْ كُلِّ جِهَاتهِِ، وَهُوَ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّ

ةً مُؤْمنِةًَ تَعْبُدُ رَبَّهَا وَلََ تُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا.وَأَنْزَلْناَهُ فيِهِ؛ ليُِؤَسِّ  ةَ أُمَّ  سَ فيِ مَكَّ

وَأَوْحَيْناَ إلَِيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ حِينَ أَمَرْنَاهُ برَِفْعِ قَوَاعِدِ الْبَيْتِ مَعَ وَلَدِهِ إسِْمَاعِيلَ، 

رْ بَيْتيَِ مِ  نْ كُلِّ رِجْسٍ مَادِيٍّ أَوْ مَعْنوَِيٍّ للِطَّائِفِينَ وَقُلْناَ لَهُ: لََ تُشْرِكْ بيِ شَيْئًا، وَطَهِّ

لََةِ فيِهِ أَوْ عِندَْهُ، الْقَائِمِينَ  ذِينَ يَعْبُدُونَنيِ باِلصَّ ذِينَ يَطُوفُونَ حَوْلَ بَيْتيِ، وَالَّ الَّ

اجِدِينَ. اكعِِينَ السَّ  وَالرَّ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[27]الحج:  ﴾ک گ گ گ

يًا النَّاسَ الْمَوْجُودِينَ فيِ زَمَنِ  وَقِفْ يَا إِبْرَاهِيمُ رَافعًِا صَوْتَكَ، مُنَادِ

اعَةُ؛  ذِينَ سَيَتَتَابَعُونَ أَجْيَالًَ جِيلًَ بَعْدَ جِيلٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّ ندَِائِكَ، وَالَّ
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رَ ندَِائِكَ إلَِى قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، لوُِجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِمْ، فَإنَِّ رَبَّكَ سَيُوصِلُ أَثَ 

كُهَا إلَِى تَلْبيَِةِ النِّدَاءِ.  وَيُحَرِّ

إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ يَأْتكَِ فَرِيقٌ منَِ الْمُلَبِّينَ مُشَاةً عَلَى أَرْجُلهِِمْ، وَيَأْتكَِ فَرِيقٌ آخِرُ 

بلِِ الْمَهْزُولَةِ  يْرِ، يَأْتيِنَ منِْ كُلِّ  منَِ الْمُلَبِّينَ رُكْبَانًا عَلَى الْإِ ةِ وَكَثْرَةِ السَّ قَّ منِْ بُعْدِ الشُّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿طَرِيقٍ بَعِيدٍ إلَِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ؛ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .[28]الحج:  ﴾ھ

اجُ مَناَفعَِ لَهُمْ كَثيِرَةً دِينيَِّةً وَدُنْيَوِيَّةً؛ منِْ  ثَوَابِ أَدَاءِ نُسُكهِِمْ  أَيْ: ليَِشْهَدَ الْحُجَّ

بهِِمْ  وَطَاعَتهِِمْ، وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبهِِمْ، وَوَحْدَةِ كَلمَِتهِِمْ، وَالتَّشَاوُرِ فيِ أُمُورِهِمْ، وَتَكَسُّ

 فيِ تجَِارَاتهِِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

 باِلْحَمْدِ وَالثَّناَءِ وَالتَّكْبيِرِ عَلَى مَا 
ِ
بُونَ بهِِ منَِ وَليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّه ا يَتَقَرَّ ذَبَحُوا ممَِّ

امُ  ةِ، وَأَيَّ امٍ مَعْلُومَاتٍ، وَهِيَ: يَوْمُ النَّحْرِ عَاشِرُ ذِي الْحِجَّ بلِِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنمَِ فيِ أَيَّ الْإِ

بلِِ وَالْبَقَ   عَلَى مَا رَزَقَهُمْ منَِ الْإِ
ِ
أْنِ وَالْمَعْزِ، التَّشْرِيقِ الثَّلََثَةُ بَعْدَهُ؛ شُكْرًا للَّه رِ وَالضَّ

ذِينَ أَصَابَهُمْ بُؤْسٌ  حَايَا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسِينَ الَّ فَكُلُوا منِْ لُحُومِ الْهَدَايَا وَالضَّ

دَقَاتِ. ضُونَ للِصَّ ذِينَ لََ شَيْءَ لَهُمْ، وَلََ يَتَعَرَّ ةٌ، الْمَسْتُورِينَ الَّ  وَشِدَّ

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

 .[29]الحج: 

حْرَامِ باِلْحَلْقِ أَوِ ثُ  مَّ ليُِزِيلُوا عَنهُْمْ أَدْرَانَهُمْ وَأَوْسَاخَهُمْ، وَيَخْرُجُوا عَنِ الْإِ

سْتحِْدَادِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ.
ِ

، وَقَلْمِ الْْظَْفَارِ وِالَ  الْقَصِّ
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لْهَدَايَا، وَليَِطُوفُوا بَعْدَ وَليُِوفُوا بمَِا أَوْجَبُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ منَِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَا

فَاضَةُ -الْوُقُوفِ بعَِرَفَةِ وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ طَوَافَ الْوَاجِبِ  باِلْبَيْتِ  -وَهُوَ الْإِ

نََّ الَلَّه يُعْتقُِ بِ 
ِ

 تَعَالَى وَحْدَهُ، وَلْ
ِ
لُ بَيْتٍ وُضِعَ لعِِبَادَةِ اللَّه نََّهُ أَوَّ

ِ
فَضْلهِِ الْعَتيِقِ الْقَدِيمِ؛ لْ

وَرَحْمَتهِِ رِقَابَ الْمُذْنبِيِنَ إذَِا أَتَوْا تَائِبيِنَ مُسْتَغْفِرِينَ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْتَقَ الْبَيْتَ 

 .)*(منِْ أَيْدِي الْجَبَابرَِةِ أَنْ يَصِلُوا إلَِيْهِ.

َّنتَهَْا نصُُوصُ الكْتِاَبِ وَ  يمَةٌ بيَ
نَّةِ، فَمِنْ هَذِهِ * وَللِحَْجِّ فَضَائِلُ عَظِ السُّ

 الفَْضَائلِِ:

نوُبِ وَالمَْعاَصِي: -1 رْكِ، وَالكُْفْرِ وَسَائِرِ الذُّ  أنََّهُ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَُ مِنَ الشِّ

سْلََمَ فيِ  ڤوَدَليِلُ ذَلكَِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  ا جَعَلَ الُلَّه الْإِ قَالَ: فَلَمَّ

 فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينكََ فَلَُْبَايِعُكَ، فَبَسَطَ يَمِينهَُ. صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ قَلْبيِ، أَتَيْتُ ا

 فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ:

 .«مَا لكََ ياَ عَمْرُو؟» قَالَ:

 أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: قُلتُْ:

 .«تَشْترَطُِ بِمَاذَا؟» قَالَ:

 أَنْ يُغْفَرَ ليِ. قُلتُْ:

                                                           

-26]الحج:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَةِ:  )*(

29.] 
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سْلََمَ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَُ، وَأنََّ الهِْجْرَةَ تهَْدِمُ مَا كَانَ أمََا عَلِمْتَ »قَالَ:  أنََّ الِْْ

 .(1). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «قَبْلهََا، وَأنََّ الحَْجَّ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَ؟ُ

هِ كَيوَْمِ وَلدََ  -2 هُ:وَمِنْ فَضَائلِِ الحَْجِّ أيَضًْا: أنََّ الحَْاجَّ يعَُودُ مِنْ حَجِّ  تهُْ أمُُّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ حَجَّ هَذَا البَْيتَْ فلََمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ   .(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «يرَْفثُْ وَلمَْ يفَْسُقْ رَجَعَ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

: أنََّهُ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الجِْهَادِ  -3  وَهُوَ أفَْضْلهَُا: وَمِنْ فَضَائلِِ الحَْجِّ

، تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ؛  قَالتَْ: قُلتُْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 أَفَلََ نُجَاهِدُ؟

 .(3). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «لََ، وَلكَنِْ أفَْضَلُ الجِْهَادِ حَج  مَبْرُورٌ » قَالَ:

 ضَائلِِهِ: الفَْوْزُ بِأعَْلىَ المَْطاَلبِِ وَهِيَ الجَْنَّةُ:وَمِنْ فَوَاضِلِ الحَْجِّ وَفَ  -4

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَالحَْجُّ المَْبْرُورُ ليَسَْ لهَُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(4). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «جَزَاءٌ إلََِّ الجَْنَّةَ 

  

                                                           

 (.121أخرجه مسلم ) (1)

(، من حديث: أَبيِ 1350(، ومسلم )1820، و1819، و1521أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 (.1520أخرجه البخاري ) (3)

 (.1349(، ومسلم )1773أخرجه البخاري ) (4)
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جِّ   أَهْدَافُ الَْْ

 العَْظيِمَةُ، فَمِنهَْا: وَللِحَْجِّ أهَْدَافُهُ 

1-  
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
سْتجَِابَةُ،  الْحَجُّ امْتثَِالٌ لْ

ِ
وَاسْتجَِابَةٌ لنِدَِائِهِ، وَهَذِهِ الَ

. سْلََمُ الْحَقُّ مْتثَِالُ تَتَجَلَّى فيِهِمَا الطَّاعَةُ الْخَالصَِةُ، وَالْإِ
ِ

 وَهَذَا الَ

سَةَ وَمنِْ أَهْدَافِ الْحَجِّ أَنَّ فيِهِ ارْ  -2 يَارَ الْمُقَدَّ نََّ الدِّ
ِ

تبَِاطًا برُِوحِ الْوَحْيِ؛ لْ

هِيَ مَهْبطُِ الْوَحْيِ، وَكُلَّمَا ارْتْبَطَ الْمُسْلمُِونَ بتِلِْكَ الْبقَِاعِ الطَّاهِرَةِ كَانُوا أَقْرَبَ إلَِى 

 وَبَلَّغُوا شَرْ 
ِ
ذِينَ جَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه لِ، الَّ عِيلِ الْْوََّ  عَهُ.الرَّ

وَفيِ الْحَجِّ إعِْلََنٌ عَمَليٌِّ لمَِبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَذَلكَِ حِينمََا يَقِفُ  -3

النَّاسُ جَمِيعًا مَوْقفًِا وَاحِدًا فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، لََ تَفَاضُلَ بَيْنهَُمْ فيِ أَيِّ عَرَضٍ منِْ 

نْيَا.  أَعْرَاضِ الدُّ

افِ الْحَجِّ أَنَّهُ تَوْثيِقٌ لمَِبْدَأِ التَّعَارُفِ وَالتَّعَاوُنِ؛ حَيْثُ يَقْوَى وَمنِْ أَهْدَ  -4

ةِ وَرَفْعِ  التَّعَارُفُ، وَيَتمُِّ التَّشَاوُرُ، وَيَحْصُلُ تَبَادُلُ الْْرَاءِ، وَذَلكَِ باِلنُّهُوضِ باِلْْمَُّ

ةِ بَيْنَ الْْمَُمِ.  مَكَانَتهَِا الْقِيَادِيَّ

  
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جِّ  ةِ الَْْ وعِي  كْمَةُ مِنْ مَشُْْ  الِْْ

ي حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّتهَِا، وَبيَاَنِ 
وَالحَْجُّ مِنَ العِْبَادَاتِ الَّتيِ تكََلَّمَ أهَْلُ العِْلمِْ فِ

 أسَْرَارِ فَرْضِيَّتهَِا:

مَةُ ابنُْ القَْيَّمِ  مَامُ العَْلََّ ا الْحَجُّ فَشَأْنٌ » :(1)$قَالَ الِْْ آخَرُ لََ يُدْرِكُهُ إلََِّ وَأَمَّ

ذِينَ ضَرَبُوا فيِ الْمَحَبَّةِ بسَِهْمٍ، وَشَأْنُهُ أَجَلُّ منِْ أَنْ تُحِيطَ بهِِ الْعِبَارَةُ،  الْحُنفََاءُ الَّ

لََةِ، وَسِرُّ قَوْلِ الْعَبْدِ )لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  ينِ الْحَنيِفِ، وَمَعُونَةُ الصَّ ةُ هَذَا الدِّ (، وَهُوَ خَاصَّ

سٌ عَلَى التَّوْحِيدِ الْمَحْضِ وَالْمَحَبَّةِ الْخَالصَِةِ، وَهُوَ اسْتزَِارَةُ الْمَحْبُوبِ  فَإنَِّهُ مُؤَسَّ

حَِبَّائهِِ، وَدَعْوَتُهُمْ إلَِى بَيْتهِِ، وَمَحَلُّ كَرَامَتهِِ، وَلهَِذَا إذَِا دَخَلُوا فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ؛ 
ِ

لْ

إجَِابَةُ مُحِبٍّ لدَِعْوَةِ حَبيِبهِِ، وَلهَِذَا كَانَ للِتَّلْبيَِةِ  «يْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّ »فَشِعَارُهُمْ: 

مَا أَكْثَرَ الْعَبْدُ منِهَْا كَانَ أَحَبَّ إلَِى رَبِّهِ وَأَحْظَى عِندَْهُ، فَهُوَ لََ  ، وَكُلَّ
ِ
مَوْقِعٌ عِندَْ اللَّه

 يْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَتَّى يَنقَْطِعَ نَفَسُهُ.يَمْلكُِ نَفْسَهُ أَنْ يَقُولَ: لَبَّ 

ليِمَةُ، وَالْفِطَرُ  ا شَهِدَتْ بحُِسْنهِِ الْعُقُولُ السَّ وَسَائِرُ شَعَائِرِ الْحَجِّ ممَِّ

 .«الْمُسْتَقِيمَةُ، وَعَلمَِتْ أَنَّ الَّذِي شَرَعَ هَذِهِ لََ حِكْمَةَ فَوْقَ حِكْمَتهِِ 

                                                           

 (.4/ 2) «مفتاح دار السعادة» (1)
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ادِ زَادَ » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-امَةَ وَقَالَ ابنُْ قُدَ  رُ بتَِحْصِيلِ الزَّ إنَِّ الْحَاجَّ يَتَذَكَّ

مْعَةِ، فَلََ  يَاءِ وَالسُّ الْْخِرَةِ منَِ الْْعَْمَالِ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهُ فَاسِدَةً باِلرِّ

طْبِ  عَامِ الرَّ فَرِ، فَيَبْقَى تَصْحَبُهُ وَلََ تَنفَْعُهُ، كَالطَّ لِ مَناَزِلِ السَّ الَّذِي يَفْسُدُ فيِ أَوَّ

صَاحِبُهُ وَقْتَ الْحَاجَةِ مُتَحَيِّرًا، وَإذَِا فَارَقَ الْحَاجُّ وَطَنهَُ، وَدَخَلَ الْبَادِيَةَ، وَشَهِدَ 

رْ بذَِلكَِ خُرُوجَهُ مِ  دَائِدَ، فَلْيَتَذَكَّ عَابَ وَالشَّ نْيَا باِلْمَوْتِ تلِْكَ الْعَقَبَاتِ وَالصِّ نَ الدُّ

 إلَِى ميِقَاتِ الْقِيَامَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا منَِ الْْهَْوَالِ.

دِهِ منِْ ثِيَابهِِ أَنَّهُ يَلْبَسُ كَفَنهَُ، وَأَنَّهُ  رَ وَقْتَ إحِْرَامهِِ وَتَجَرُّ وَمنِْ ذَلكَِ: أَنْ يَتَذَكَّ

نْيَا وَرِفْعَتهَِا سَيَلْقَى رَبَّهُ بزِِيٍّ مُخَالفٍِ لزِِيِّ أَهْ  دًا منَِ الدُّ نْيَا، وَأَنَّهُ يَأْتيِ رَبَّهُ مُتَجَرِّ لِ الدُّ

. ا فَشَرٌّ  وَغُرُورِهَا، مَا مَعَهُ إلََِّ عَمَلُهُ؛ إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ

 تَعَالَى إذِْ قَالَ: 
ِ
ڎ ڈ ڈ ﴿وَإذَِا لَبَّى فَلْيَسْتَحْضِرْ بتَِلْبيَِتهِِ إجَِابَةَ اللَّه

رَ خَيْرَ مَنْ لَبَّى [27]الحج:  ﴾ژ جَابَةِ، وَلْيَتَذَكَّ ، وَلْيَرْجُ الْقَبُولَ، وَلْيَخْشَ عَدَمَ الْإِ

دًا  ، -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَأَرْضَاهُمْ -وَصَحَابَتَهُ الْكرَِامَ  صلى الله عليه وسلموَأَجَابَ النِّدَاءَ، مُحَمَّ

قْتدَِاءِ بهِِ، وَاقْتِ 
ِ

بَاعِ طَرِيقِهِ.وَلْيَعْزِمْ عَلَى الَ  فَاءِ سُنَّتهِِ، وَاتِّ

وَإذَِا وَصَلَ إلَِى الْحَرَمِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَرْجُوَ الْْمَْنَ منَِ الْعُقُوبَةِ، وَأَنْ يَخْشَى أَلََّ 

، مُعَظِّمًا رَجَاءَهُ فيِ رَبِّهِ، مُحْسِناً ظَنَّهُ بهِِ، فَإذَِ 
ِ
ا رَأَى يَكُونَ منِْ أَهْلِ الْقُرْبِ عِندَْ اللَّه

 فيِ قَلْبهِِ، وَعَظُمَتْ خَشْيَتُهُ لَهُ، وَازْدَادَ لَهُ هَيْبَةً 
ِ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ اسْتَحْضَرَ عَظَمَةَ اللَّه

وَإجِْلََلًَ، وَشَكَرَ الَلَّه تَعَالَى عَلَى تَبْليِغِهِ رُتْبَةَ الْوَافدِِينَ إلَِيْهِ، وَلْيَسْتَشْعِرْ عَظَمَةَ 

 فَإنَِّهُ صَلََةٌ.الطَّوَافِ بهِِ؛ 
                                                           

 (.48)ص  «مُخْتصََرُ منِهَْاجِ القَاصِدِينْ » (1)
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رَ بمَِا يَرَى منَِ  ا الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، وَالْمَبيِتُ بمُِزْدَلفَِةَ ثُمَّ فيِ منِىَ، فَيَتَذَكَّ وَأَمَّ

رْ بذَِلكَِ مَوْقفَِ  ازْدِحَامِ الْخَلْقِ، وَارْتفَِاعِ أَصْوَاتهِِمْ، وَاخْتلََِفِ لُغَاتهِِمْ، فَلْيَتَذَكَّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ فيِ ذَلكَِ الْمَوْطنِِ وَمَا فيِهِ منِْ أَهْوَالٍ الْقِيَامَةِ، وَاجْ  تمَِاعَ الْْوََّ

ې  ۉ ۉ ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿وَشَدَائِدَ: 

 .[13-10]القيامة:  ﴾ى ى ئا ئا ئە

نْقِيَادَ للِْْمَْرِ، وَإظِْهَارَ الرِّ 
ِ

ةِ وَإذَِا جَاءَ رَمْيُ الْجِمَارِ؛ فَاقْصِدْ بذَِلكَِ الَ قِّ وَالْعُبُودِيَّ

رِيقَةِ، وَتَقْدِيمِهَا عَلَى حُظُوظِ النَّفْسِ  بَاعِ الطَّ نَّةِ، وَاتِّ وَالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ، وَامْتثَِالِ السُّ

 .)*(«وَرَغَبَاتهَِا

  

 

                                                           

 .25مُحَاضَرَة  -، شَرْحُ رُكْنِ الْحَجِّ «الْجَوْهَرَةُ الْفَرِيدَةُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَةِ  )*(
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رْصُ عَلََ الِْْرْلََصِ   الِْْ

جِّ   وَمَكَامِمِ الَْْرْلََقِ فِ الَْْ

! عَلَى
ِ
 تَعَالَى فيِ قَصْدِهِ وَعَمَلهِِ، وَأَنْ  عِبَادَ اللَّه

ِ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَنْ يُخْلصَِ للَّه

نََّ الَلَّه تَعَالَى طَيِّبٌ لََ 
ِ

تيِ لََ حُرْمَةَ فيِهَا وَلََ شُبْهَةَ؛ لْ يِّبَةِ الَّ يَحْرِصَ عَلَى النَّفَقَةِ الطَّ

فَرَ أشَْعَثَ أغَْبَرَ، يمَُدُّ يدََيهِْ » صلى الله عليه وسلميَقْبَلُ إلََِّ طَيِّبًا، وَقَدْ ذَكَرَ النَّبيُِّ  جُلَ يطُيِلُ السَّ الرَّ

، وَمَطعَْمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلبَْسُهُ حَرَامٌ، وَقَدْ  ، ياَ رَبِّ مَاءِ: ياَ رَبِّ إلِىَ السَّ

 .(1)«غُذِيَ باِلحَْرَامِ؛ فأَنََّى يسُْتجََابُ لذَِلِكَ؟!

دْ وَلْيَحْرِصْ مَنْ نَوَ  ى الْحَجَّ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَكَرِيمِ الْخِصَالِ، وَلْيُعَوِّ

فَرَ قِطْعَةٌ منَِ الْعَذَابِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ  نََّ السَّ
ِ

حْتمَِالَ؛ لْ
ِ

بْرَ وَالَ نَفْسَهُ الصَّ

تهِِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ   .ڤعَلَى صِحَّ

مَاتِ، وَلْيَحْرِصْ عَلَى الْْوَْقَاتِ، وَلْيُؤَدِّ الْحُقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ،  وَلْيَجْتَنبِِ  الْمُحَرَّ

سُولِ  لََ تصَُاحِبْ إلََِّ مُؤْمِناً، »: صلى الله عليه وسلموَلْيَحْرِصْ عَلَى أَلََّ يَصْحَبَ إلََِّ مُؤْمنِاً؛ لقَِوْلِ الرَّ

 .(2)«وَلََ يأَكُْلْ طعَاَمَكَ إلََِّ تقَِي  

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1015أخرجه مسلم ) (1)

، ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 2395(، والترمذي )4832أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5018) «المشكاة»وحسنه الْلباني في 
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، وَلْيَأْمُرْهُمْ مَنْ نَوَى الْحَجَّ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ سَفَرِهِ، وَليُوصِ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ  وَلْيَكْتُبْ 

يِّئَاتِ. نَّةِ وَفعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَاجْتنِاَبِ الْمُنكَْرَاتِ وَالسَّ  باِلْمَعْرُوفِ، وَباِلْتزَِامِ السُّ

سْلََمِ فَالْحَجُّ منِْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَمنِْ أَ  نََّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِ
ِ

جَلِّ الطَّاعَاتِ؛ لْ

دًا  تيِ لََ يَسْتَقِيمُ دِينُ صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَعَثَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ نَبيَِّهُ مُحَمَّ ، فَهُوَ منَِ الْْرَْكَانِ الَّ

 الْعَبْدِ إلََِّ بهَِا.

بُ  ا كَانَتِ الْعِبَادَةُ لََ يَسْتَقِيمُ التَّقَرُّ   وَلَمَّ
ِ
، وَلََ تَكُونُ مَقْبُولَةً بهَِا إلَِى اللَّه

 لَدَيْهِ إلََِّ بأَِمْرَيْنِ:

 أحََدِهِمَا
ِ
خْلََصُ للَّه ارَ : الْإِ  وَالدَّ

ِ
، بأَِنْ يَقْصِدَ باِلْعِبَادَةِ وَجْهَ اللَّه

 الْْخِرَةَ، لََ يَقْصِدُ باِلْعِبَادَةِ رِيَاءً وَلََ سُمْعَةً.

بَاعُ الوَالثَّانيِ  فيِ الْعِبَادَةِ قَوْلًَ وَفعِْلًَ. صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ : اتِّ

بَاعُ للِنَّبيِِّ  تِّ
ِ

، وَلََ يُمْكِنُ صلى الله عليه وسلميُمْكنُِ تَحْقِيقُهُ بمَِعْرِفَةِ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَالَ

بَاعِ للِنَّبيِِّ  تِّ
ِ

لمَِنْ أَرَادَ  ؛ لذَِلكَِ كَانَ لََ بُدَّ صلى الله عليه وسلمإلََِّ بمَِعْرِفَةِ سُنَّةِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمتَحْقِيقُ الَ

بَاعِ أَنْ يَتَعَلَّمَ سُنَّةَ النَّبيِِّ  تِّ
ِ

ا بطَِرِيقِ صلى الله عليه وسلمتَحْقِيقَ الَ اهَا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ بهَِا، إمَِّ ، بأَِنْ يَتَلَقَّ

ا بطَِرِيقِ الْمُشَافَهَةِ.  الْمُكَاتَبَةِ، وَإمَّ

ذِينَ وَرِثُوا النَّ  تهِِ؛ أَنْ صلى الله عليه وسلمبيَِّ وَكَانَ منِْ وَاجِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّ ، وَخَلَفُوهُ فيِ أُمَّ

، وَأَنْ صلى الله عليه وسلميُطَبِّقُوا عِبَادَاتهِِمْ وَأَخْلََقَهُمْ وَمُعَامَلََتهِِمْ عَلَى مَا عَلِمُوهُ منِْ سُنَّةِ نَبيِِّهِمْ 

قَ لَهُمْ ميِرَاثُ النَّبِ  تهِِ، وَيَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ؛ ليَِتَحَقَّ عِلْمًا  صلى الله عليه وسلميِّ يُبَلِّغُوا ذَلكَِ إلَِى أُمَّ

نََّهُ 
ِ

ا؛ لْ بْحَ حَقًّ ابحِِينَ إنِْ أَرَادُوا الرِّ وَعَمَلًَ، وَتَبْليِغًا وَدَعْوَةً، وَليَِكُونُوا بذَِلكَِ منَِ الرَّ
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الحَِاتِ، وَتَوَاصَى مَعَ  لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُفْلحًِا إلََِّ إذَِا آمَنَ وَعَمِلَ الصَّ

قُ إخِْوَانهِِ الْ  بْرِ، فَبذَِلكَِ يَتَحَقَّ ، وَتَوَاصَى مَعَ إخِْوَانهِِ الْمُسْلِمِينَ باِلصَّ مُسْلمِِينَ باِلْحَقِّ

 الْفَلََحُ وَالنَّجَاحُ دُنْيَا وَآخِرَةً.

بِ إِ  لَى يَنبَْغِي لمَِنْ خَرَجَ إلَِى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ منَِ الْعِبَادَاتِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ نيَِّةَ التَّقَرُّ

 
ِ
  اللَّه

ِ
بَةً لَهُ إلَِى اللَّه فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ؛ لتَِكُونَ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَنَفَقَاتُهُ مُقَرِّ

(1)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئ  مَا نوََى»؛ فَـ. 

قَ باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَ  هَامَةِ، وَيَنبَْغِي أَنْ يَتَخَلَّ مَاحَةِ، وَالشَّ ةِ؛ كَالْكَرَمِ، وَالسَّ

رُورِ عَلَيْهِمْ، هَذَا  نْبسَِاطِ إلَِى رُفْقَتهِِ، وَإعَِانَتهِِمْ باِلْمَالِ وَالْبَدَنِ، وَإدِْخَالِ السُّ
ِ

وَالَ

ضَافَةِ إلَِى قيَِامهِِ بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ منَِ الْعِبَادَاتِ وَاجْتنِاَبِ  مَاتِ. باِلْإِ  .)*(الْمُحَرَّ

  

                                                           

(، من حديث: عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 1907(، ومواضع، ومسلم )1أخرجه البخاري )رقم  (1)

 .ڤ

هـ/ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  - «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

 م.12-10-2012
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ج
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ْ
نَّكجُُالْ

ج
أ ُ[تجرجاهُُُكج

جِّ  وَاضُعِ فِ الَْْ  ،رُلُقُ الت 

بِيِّ  وَبَيَانُ تَوَاضُعِ  تِهِ  فِ  صلى الله عليه وسلم الن   حَج 

ةِ الْوَدَاعِ مثَِالًَ للِتَّوَاضُعِ شَاخِصًا، مثَِالًَ للِْبُعْدِ عَنِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  كَانَ فيِ حَجَّ

 .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -الْكبِْرِ وَالْعُجْبِ مَاثِلًَ وَقَائِمًا 

ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلموَإذَِا كَانَ النَّبيُِّ  ، (1)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »قَدْ قَالَ فيِ حَجَّ

ةً عَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ مَا أَتَى بهِِ النَّبيُِّ  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَهُ حُجَّ
ِ

لَى يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَزَمَ؛ لْ

 .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -خَلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ، وَهُوَ خَاتَمُ الْمُرْسَليِنَ 

ةِ الْوَدَاعِ مثَِالًَ للِْعَبْدِ الْقَانتِِ الْمُنيِبِ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  لََ »فيِ حَجَّ

 كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيَ  (2)تُطرُْونِي
ِ
مَ، فَإِنَّمَا أنََا عَبْدُ الله

 وَرَسُولهُُ وَرَسُولهُُ، 
ِ
 .(4)«(3)صلى الله عليه وسلمفَقُولوُا: عَبْدُ الله

                                                           

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1297أخرجه مسلم ) (1)

 «غريب الحديثالنهاية في »(: هُوَ مُجَاوَزةُ الحَدِّ فيِ المَدْح، والكَذِبُ فيِهِ، الِْْطرَْاءِ ) (2)

 ( مادة: )طَرَا(.123/ 3)

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِهِمَا منِْ نعُُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ  (3) ةِ وَالرِّ نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِيَّ
ِ

 لْ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عُمَر 6830، 3445أخرجه البخاري ) (4)



ْمُوعُُ 162  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، سُلُوكًا وَتَطْبيِقًا وَعَمَلًَ، 
ِ
قَ الْعُبُودِيَّةَ للَّه فَحَقَّ

 مُتَوَاضِعًا.
ِ
 وَكَانَ للَّه

رِيفَةِ  رِيفَةِ، وَكَانَ يُمْكنُِ أَنْ  نَحَرَ بيَِدِهِ الشَّ ثَلََثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، نَحَرَهَا بيَِدِهِ الشَّ

لَ، وَلَكنِْ نَحَرَ بيَِدِهِ ثَلََثًا وَسِتِّينَ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: كَأَنَّمَا كَانَتْ إشَِارَةً  يُنيِبَ وَأَنْ يُوَكِّ

رِيفِ؛ إذِْ عَاشَ ثَلََثَةً وَ  لَ عَليًِّا صلى الله عليه وسلمسِتِّينَ عَامًا إلَِى عُمُرِهِ الشَّ في نَحْرِ  ڤ، وَوَكَّ

 رَبِّ  صلى الله عليه وسلمتَمَامِ الْمِئَةِ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبيُِّ 
ِ
منِْ هَدْيِهِ كَمَا يَأْكُلُ الْحَجِيجُ، مُتَوَاضِعًا للَّه

 .)*(الْعَالَمِينَ 

  

                                                           

تهِِ  صلى الله عليه وسلمتَوَاضُعُ النَّبيِِّ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ: خُطْبَةِ:  *() منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  21الْجُمُعَةُ  - «فيِ حَجَّ

 م.2010-10-29هـ/ 1431
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ج
أ ُ[تجرجاهُُُكج

جِّ   رُطُومَةُ الْْعََاصِِ وَالْْخَُاصَمَةِ فِ الَْْ

 .[25]الحج:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

وَمَنْ يُرِدْ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَيْلَ عَنِ الْحَقِّ ظُلْمًا، وَيَعْصِي الَلَّه فيِهِ؛ 

يِّئَةَ فيِ  نُذِقْهُ منِْ عَذَابٍ أَليِمٍ مُوجِعٍ فيِ الْْخِرَةِ، وَفيِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ السَّ

يِّئَةِ فيِ الْحَرَمِ الْحَرَمِ أَعْظَمُ مِ  نْهَا فيِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا تُضَاعَفُ فيِهِ، وَأَنَّ الْهَمَّ باِلسَّ

 .)*(مُؤَاخَذٌ عَلَيْهِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[197]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

الٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ منِْ ذِي »وَهِيَ: وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهَرٌ مَعْلُومَاتٌ  شَوَّ

ةِ  نََّ أَرْكَانَ الْحَجِّ تُسْتَوْفَى فيِهَا، وَتُؤْخَذُ الْْهُْبَةُ لَهُ فيِهَا، وَيُحْرَمُ بهِِ «الْحِجَّ
ِ

أَيْ -؛ لْ

الْمَعْلُومَاتِ الْحَجَّ ، فَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا فيِ الْْشَْهُرِ -باِلْحَجِّ فيِهَا

مَاتُهُ الْقَوْليَِّةُ وَالْفِعْليَِّةُ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَعَا حْرَامِ؛ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّ صِي باِلْإِ

                                                           

 .[25]الحج:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ: سِلْسِلَةِ:  )*(
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
كُمْ عَنْ كُلِّ شَرٍّ فَاعْ  هَتُمْ فيِ حَجِّ لَمُوا أَنَّكُمْ وَالْمِرَاءُ وَالْمُخَاصَمَةُ، فَإذَِا كُنتُْمْ قَدْ تَنزََّ

ي  اجْتَمَعْتُمْ لعَِمَلِ الْخَيْرِ، فَتَناَفَسُوا فيِهِ، وَتَبَادَلُوا النَّفْعَ، وَاعْمَلُوا عَلَى مَا يُقَوِّ

رَّ عَنكُْمْ، وَيَدْفَعُ عَنكُْمْ كَيْدَ الْكَائِدِينَ.  جَمْعَكُمْ، وَيُزِيلُ الضُّ

، فَلََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَعْمَالكُِمْ، وَهُوَ وَمَا تَفْعَلُوا منِْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ 

دُوا باِلتَّقْوَى لمَِعَادِكُمْ عِندَْمَا تَرْحَلُونَ عَنِ  ذِي يُثيِبُكُمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَزَوَّ الَّ

نْسَانُ بهِِ  دُ الْإِ نْيَا باِلْمَوْتِ، فَإنَِّ أَفْضَلَ زَادٍ يَتَزَوَّ  الدُّ
ِ
إلَِى دَارِ الْْخِرَةِ هُوَ تَقْوَى اللَّه

ذِي يُوصِلُ إلَِى النَّعِيمِ الْمُقِيمِ  تَعَالَى، باِلْتزَِامِ أَحْكَامِ شَرِيعَتهِِ، وَالْعَمَلِ بطَِاعَتهِِ الَّ

 فيِ الْجَنَّةِ.

الْعُقُولِ  وَخَافُوا عِقَابيِ، وَالْتَزِمُوا بشَِرِيعَتيِ، وَاشْتَغِلُوا بعِِبَادَتيِ يَا ذَوِي

بَاعِ  تيِ تَعْقِلُ الْمَعَارِفَ فَتُمْسِكُ بهَِا، وَتَعْقِلُ النُّفُوسَ عَنِ اتِّ اكَةِ الَّ رَّ الْوَاعِيَةِ الدَّ

هَوَاتِ   .)*(الْهَوَى وَالشَّ

  

                                                           

 .[197]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ: سِلْسِلَةِ:  )*(
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ج    فَرْضُ عَيْْ  عَلََ مَنْ أَمَادَ الَْْ

جُّ   أَنْ يَتَعَل مَ كَيْفَ يََُ

هُ  وَيَلْزَمُ مَنْ نَوَى مَ الْمَنَاسِكَ، وَمَا يَصِحُّ بهِِ حَجُّ فَالْعِلْمُ -الْحَجَّ أَنْ يَتَعَلَّ

فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَفَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ أَنْ  -منِْهُ فَرْضُ عَيْنٍ، وَمنِهُْ فَرْضُ كِفَايَةٍ 

. مَ كَيْفَ يَحُجُّ  يَتَعَلَّ

فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، لَيْسَ وَكَذَلكَِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ؛ فَإنَِّهُ 

عَلَى سَبيِلِ التَّفْصِيلِ الْمَوْجُودِ فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ مَعَ اخْتلََِفَاتِ الْفُقَهَاءِ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي 

نََّ مَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ ذَلكَِ مُجْمَلًَ، وَأَنْ يَتَعَلَّمَ مَا تَصِحُّ بهِِ 
ِ

عِبَادَتُهُ؛ لْ

 .(1)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »: صلى الله عليه وسلمإلََِّ بهِِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 

، وَهَذَا الْوَاجِبُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بحَِيْثَ  فَعَلَى مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَيْفَ يَحُجُّ

رَ فَهُوَ مُعَاقَبٌ عَلَى ذَلكَِ.إنَِّهُ مَسْ  طَ وَقَصَّ  ئُولٌ عَنهُْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، فَإنِْ فَرَّ

الٌ باِلْمَناَسِكِ لََ يَعْلَمُونَ!! فَيَذْهَبُونَ  ونَ وَهُمْ جُهَّ ذِينَ يَحُجُّ وَمَا أَكْثَرَ الَّ

وا فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، فَمِنهُْمْ  مَنْ يَأْتيِ بمُِبْطلٍِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَأْتيِ وَيَرْجِعُونَ وَمَا حَجُّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



ْمُوعُُ 166  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بمُِفْسِدٍ، وَمنِهُْمْ مَنْ لََ يَنْزِلُ عَرَفَةَ أَصْلًَ، مَعَ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ حَلَّ قَرِيبًا منِهَْا قَبْلَ يَوْمِ 

ونَ النَّاسَ وَهُ  ذِينَ يُحِجُّ الٌ باِلْمَناَسِكِ، أَوْ عَرَفَةَ بأَِيَّامٍ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيِرٌ منَِ الَّ مْ جُهَّ

هُمْ.  يَبْتَغُونَ التَّيْسِيرَ عَلَيْهِمْ منِْ حَيْثُ يُبْطلُِونَ عَلَيْهِمْ حَجَّ

مَ كَيْفَ يَحُجُّ  ؛ فَفَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّ  .)*(فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ وَنَوَى الْحَجَّ

  

                                                           

هـ/ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  - «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ: خُطْبَةِ:  )*(

فٍ.12-10-2012  م، بتَِصَرُّ



ججُ ُ-4 167 
ْ
ر مُ ُبجيْجُُالْ

قُ ُمجكَج
خْلَج
ج
ُُوجف قْهُُُالْْ نجاس ك  ججُ ]ُالمْج

ْ
نَّكجُُالْ

ج
أ ُ[تجرجاهُُُكج

جِّ كَأَن    كَ تَرَاهَامَنَاسِكُ الَْْ

 ، ، فَهَا هِيَ مَناَسِكُ الْحَجِّ مَ مَناَسِكَ الْحَجِّ وَإذَِا كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّ

 التَّوْفيِقُ:
ِ
 فَتَعَلَّمْهَا، وَأَتْقِنهَْا؛ فَهِيَ مُنذُْ بدَِايَةِ التَّفْكيِرِ فيِهِ حَتَّى نهَِايَتهِِ، وَباِللَّه

فَرِ:  * دُعَاءُ الس 

فَرِ، وَيَسْتَصْحِبَ فَوْقَ  وَيَنبَْغِي لمَِنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَنْ يُكْثرَِ منَِ النَّفَقَةِ وَمَتَاعِ السَّ

 حَاجَتهِِ منِْ ذَلكَِ؛ احْتيَِاطًا لمَِا يَعْرِضُ لَهُ منَِ الْحَاجَاتِ.

 ، وَمنِْ ذَلكَِ:صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  وَيَنبَْغِي أَنْ يَقُولَ عِندَْ سَفَرِهِ، وَفيِ سَفَرِهِ مَا وَرَدَ عَنِ 

 »إذَِا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى مَرْكُوبهِِ قَالَ: 
ِ
 .(1)«بِسْمِ الله

                                                           

(، من طريق: عَليِِّ بْنِ رَبيِعَةَ، قَالَ: 3446(، والترمذي )2602أخرجه أبو داود ) (1)

كَابِ قَالَ:  ڤشَهِدْتُ عَلِيًّا  ا وَضَعَ رِجْلَهُ فيِ الرِّ ، «بِسْمِ اللهِ »وَأُتيَِ بدَِابَّةٍ ليَِرْكَبَهَا، فَلَمَّ

ا اسْتَوَى عَلَى ظَهْ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿، ثُمَّ قَالَ: «الحَْمْدُ للَِّهِ »رِهَا قَالَ: فَلَمَّ

 «الحَْمْدُ للَِّهِ »، ثُمَّ قَالَ: [14 -13 :الزخرف] ﴾چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ

اتٍ، ثُمَّ قَالَ:  اتٍ، ثُمَّ قَالَ:  «اللهُ أَكْبَرُ »ثَلََثَ مَرَّ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ »ثَلََثَ مَرَّ

نُوبَ إلََِّ أَنْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِ  إِنَّهُ لََ يَغْفِرُ الذُّ فَعَلَ  صلى الله عليه وسلمرَأيَْتُ النَّبيَِّ »ثُمَّ قَالَ:  «،ي، فَ

 «.كَمَا فَعَلْتُ 
= 
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عَةِ، ثُمَّ   عَلَى عِبَادِهِ بتَِيْسِيرِ الْمَرْكُوبَاتِ الْمُتَنوَِّ
ِ
فَإذَِا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فَلْيَذْكُرْ نعِْمَةَ اللَّه

رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ »لْيَقُلْ:  أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

 مُقْرِنيِنَ، وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنقْلَِبُونَ، اللَّهُمَّ إنَِّا نسَْألَكَُ فِي سَفَرِناَ هَذَا البْرَِّ وَالتَّقْوَى،

نْ عَليَنْاَ سَفَرَناَ هَذَا، وَاطوِْ عَنَّا بعُْدَهُ، اللَّهُمَّ أنَتَْ وَمِنَ العَْمَلِ مَا ترَْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّ 

فَرِ،  ي الْأهَْلِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ السَّ
فَرِ، وَالخَْلِيفَةُ فِ ي السَّ

احِبُ فِ الصَّ

. وَهَذَا الْحَدِيثُ «وَالوَْلدَِ وَكَآبةَِ المَْنظْرَِ، وَسُوءِ المُْنقْلَبَِ فِي المَْالِ وَالْأهَْلِ 

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

وَإذَِا نَزَلَ الْعَبْدُ مُنخَْفَضًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ، وَإذَِا عَلََ شَرَفًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ؛ فَقَدْ 

كُنَّا إذَِا صَعِدْناَ كَبَّرْناَ، »قَالَ:  ڤمنِْ رِوَايَةِ جَابرٍِ  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 .(2)«وَإذَِا نزََلنْاَ سَبَّحْناَ

اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ، »وَإذَِا نَزَل الْمُسَافرُِ مَنزِْلًَّ فَلْيَقُلْ:   التَّامَّ
ِ
أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ الله

هُ شَيْءٌ حَتَّى يرَْتحَِلَ مِنْ  كَمَا قَالَ  «مَنزِْلهِِ الَّذِي قَالهََا فِيهِ  فَإنَِّ مَنْ قَالهََا لمَْ يضَُرَّ

 
ِ
 .(3)صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                           
= 

«، سُبْحَانكََ لََ إلِهََ إلَِ أنَتَْ، قَدْ ظلََمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ ليِ»(: 753وفي رواية أحمد )

 (.2342/ رقم 7) «صحيح أبي داود»وصححه الْلباني في 

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1342) «صحيح مسلم» (1)

 (.2994، و2993أخرجه البخاري ) (2)

لَمِيَّةِ 2708أخرجه مسلم ) (3)  .ڤ(، من حديث: خَوْلَةَ بنِتِْ حَكيِمٍ السُّ
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رَم :  * عَدَمُ جَوَازِ سَفَرِ الْْرَْأَةِ للِْحَجِّ مِنْ غَيِْْ مَُْ

فَرُ   وَلََ يَجُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافرَِ للِْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ إلََِّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ؛ سَوَاءٌ كَانَ السَّ

وِيلًَ أَمْ قَصِيرًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَعَهَا نسَِاءٌ أَمْ لََ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا؛ طَ 

 .(1)«لََ تسَُافِرِ المَرْأةَُ إلََِّ مَعَ ذِي مَحْرَم  »: صلى الله عليه وسلملعُِمُومِ قَوْلِ النَّبيِِّ 

فَرِ بلََِ مَحْ  رَمٍ: قُصُورُ الْمَرْأَةِ فيِ عَقْلهَِا، وَالْحِكْمَةُ فيِ مَنعِْ الْمَرْأَةِ منَِ السَّ

جَالِ، فَرُبَّمَا تُخْدَعُ أَوْ تُقْهَرُ، أَوْ  فَاعِ عَنْ نَفْسِهَا، وَهِيَ مَطْمَعُ الرِّ وَقُصُورُهَا فيِ الدِّ

ينِ فَتَندَْفعُِ وَرَاءَ شَهَوَاتهَِا، وَيَكُونُ فيِهَا مَطْمَعٌ للِطَّامعِِينَ  ، تَكُونُ ضَعِيفَةَ الدِّ

وَالْمَحْرَمُ يَحْمِيهَا، وَيَصُونُ عِرْضَهَا، وَيُدَافعُِ عَنهَْا، وَلذَِلكَِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالغًِا 

غِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ، وَلََ مَنْ لََ عَقْلَ لَهُ.  عَاقِلًَ، فَلََ يَكْفِي الصَّ

عَلَيْهِ تَحْرِيمًا دَائِمًا مُؤَبَّدًا بقَِرَابَةٍ أَوْ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ  وَالمَحْرَمُ:

 رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرةٍ.

 فاَلمَْحَارِمُ مِنَ القَْرَابةَِ سَبْعَةٌ:

لُ: بَلِ  القِْسْمُ الْأوََّ
بَلِ الْْمُِّ أَوْ منِْ قِ

الْْبَاءُ، وَالْْجَْدَادُ وَإنِْ عَلَوْا؛ سَوَاءٌ منِْ قِ

 الْْبَِ.

 : الْْبَْناَءُ، وَأَبْناَءُ الْْبَْناَءِ، وَأَبْناَءُ الْبَناَتِ وَإنِْ نَزَلُوا.الثَّانيِوَالقِْسْمُ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1339(، ومسلم )1088أخرجه البخاري ) (1)
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.وَالقِْسْمُ الثَّالثُِ  مٍُّ
ِ

بٍَ أَوْ لْ
ِ

اءَ أَوْ لْ خْوَةُ؛ سَوَاءٌ كَانُوا إخِْوَةً أَشِقَّ  : الْإِ

ابِعُ  خْوَةِ؛ سَوَاءٌ كَانُوا أَبْنَ القِْسْمُ الرَّ اءَ، أَوْ أَبْناَءَ إخِْوَةٍ منَِ : أَبْناَءُ الْإِ اءَ إخِْوَةٍ أَشِقَّ

.  الْْبَِ، أَوْ أَبْناَءَ إخِْوَةٍ منَِ الْْمُِّ

: أَبْناَءُ الَْخََوَاتِ؛ سَوَاءٌ كَانُوا أَبْناَءَ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ، أَوْ منَِ القِْسْمُ الخَْامِسُ 

.  الْْبَِ، أَوْ منَِ الْْمُِّ

ادِسُ  اءَ، أَوْ أَعْمَامًا منَِ الْْبَِ، القِْسْمُ السَّ : الْْعَْمَامُ؛ سَوَاءٌ كَانُوا أَعْمَامًا أَشِقَّ

.  أَوْ أَعْمَامًا منَِ الْْمُِّ

ابِعُ  اءَ، أَوْ منَِ الْْبَِ، أَوْ منَِ القِْسْمُ السَّ : الْْخَْوَالُ؛ سَوَاءٌ كَانُوا أَخْوَالًَ أَشِقَّ

.  الْْمُِّ

ضَ  يحَْرُمُ »: صلى الله عليه وسلماعِ نَظيِرُ الْمَحَارِمِ منَِ الْقَرَابَةِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ وَالْمَحَارِمُ منَِ الرَّ

ضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ   .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «مِنَ الرَّ

ا المَْحَارِمُ باِلمُْصَاهَرَةِ:  وَأمََّ

لُ:  ناَئِهِ، وَأَبْناَءُ بَناَتهِِ وَإنِْ نَزَلُوا؛ سَوَاءٌ فَأَبْناَءُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَأَبْناَءُ أَبْ القِْسْمُ الْأوََّ

 كَانُوا منِْ زَوْجَةٍ قَبْلَهَا أَوْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا.

                                                           

؛ فأخرجه ڤ؛ أما حديث ابن عباس ڤباس، وعائشة متفق عليه من حديث ابن ع (1)

؛ فأخرجه ڤ(، وأما حديث عائشة 1447( ومواضع، ومسلم )2645البخاري )

 (.1445( ومواضع، ومسلم )4796البخاري )



ججُ ُ-4 171 
ْ
ر مُ ُبجيْجُُالْ

قُ ُمجكَج
خْلَج
ج
ُُوجف قْهُُُالْْ نجاس ك  ججُ ]ُالمْج

ْ
نَّكجُُالْ

ج
أ ُ[تجرجاهُُُكج

: آبَاءُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَأَجْدَادُهُ وَإنِْ عَلَوْا؛ سَوَاءٌ أَجْدَادُهُ منِْ قِبَلِ وَالقِْسْمُ الثَّانيِ

هِ.أَبيِهِ أَوْ منِْ قِبَلِ أُ   مِّ

: أَزْوَاجُ الْبَناَتِ، وَأَزْوَاجُ بَناَتِ الْْبَْناَءِ، وَأَزْوَاجُ بَناَتِ الْبَناَتِ وَالقِْسْمُ الثَّالثُِ 

 وَإنِْ نَزَلْنَ.

دِ الْعَقْدِ، حَتَّى وَلَوُ فَارَقَهَا بمَِوْتٍ  وَهَؤُلََءِ الثَّلََثَةُ تَثْبُتُ الْمَحْرَميَِّةُ فيِهِمْ بمُِجَرَّ

 طَلََقٍ أَوْ فَسْخٍ، فَإنَِّ الْمَحْرَميَِّةَ تَبْقَى لهَِؤُلََءِ. أَوْ 

ابِعُ  ا القِْسْمُ الرَّ نَّ وَأمََّ
اتِ وَإنِْ عَلَوْنَ؛ لَكِ هَاتِ، وَأْزَوْاجُ الْجَدَّ : فَأَزْوَاجُ الْْمَُّ

اءِ زَوْجَاتهِِمْ، أَوْ بَناَتِ الْْزَْوَاجَ لََ يَصِيرُونَ مَحَارِمَ لبَِناَتِ زَوْجَاتهِِمْ، أَوْ بَناَتِ أَبْنَ 

وْجُ مَحْرَمًا  وْجَاتِ، فَإذَِا حَصَلَ الْوَطْءُ صَارَ الزَّ بَناَتِ زَوْجَاتهِِمْ حَتَّى يَطَؤُوا الزَّ

وْجُ  لبَِناَتِ زَوْجَتهِِ، وَوَاضِحٌ أَنَّ بَناَتِ زَوْجَتهِِ منِْ غَيْرِهِ، فَإذَِا حَصَلَ الْوَطْءُ صَارَ الزَّ

ا لبَِناَتِ زَوْجَتهِِ منِْ زَوْجٍ قَبْلَهُ، أَوْ زَوْجٍ بَعْدَهُ، وَبَناَتِ أَبْناَئِهَا، وَبَناَتِ بَناَتهَِا مَحْرَمً 

قَهَا بَعْدُ.  وَلَوْ طَلَّ

قَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ مَحْرَمًا لبَِناَتهَِا ا إذَِا عَقَدَ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّ ، أَمَّ

 وَلََ لبَِناَتِ أَبْناَئِهَا، وَلََ لبَِناَتِ بَناَتهَِا.

فَإذَِا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُسَافرَِ فَيَنبَْغِي عَلَيْهَا أَنْ تُسَافرَِ مَعَ مَحْرَمٍ، فَهَذَا منِْ 

تيِ لََ مَحْ  سْتطَِاعَةِ باِلنِّسْبَةِ للِْمَرْأَةِ، فَإنَِّ الْمَرْأَةَ الَّ
ِ

رَمَ لَهَا، وَإنِْ كَانَتْ شَرْطِ الَ

رِيقُ آمنِاً؛ فَإنَِّهَا إذَِا  احِلَةِ، وَإنِْ كَانَ الطَّ ادِ وَالرَّ صَحِيحَةَ الْبَدَنِ، وَإنِْ كَانَتْ مَالكَِةً للِزَّ

 لَمْ تَجِدِ الْمَحْرَمَ لََ تَكُونُ مُسْتَطيِعَةً حَتَّى تَجِدَهُ.
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ةُ: جِّ الْْكََانِي   * مَوَاقِيتُ الَْْ

َّةُ:وَ  ا مَوَاقِيتُ الحَْجِّ المَْكَانيِ ؛ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ نظَِامًا  أمََّ فَإنَِّ الْحَجَّ

مَانَ، وَيَشْمَلُ الْمَكَانَ.  مُعَيَّناً، وَهَذَا النِّظَامُ يَشْمَلُ الزَّ

مَانُ فَمَعْلُومٌ، فَالْحَجُّ لََ يَقَعُ إلََِّ فيِ أَشْهُ  ا الزَّ رِهِ: فيِ ذِي الْقَعْدَةِ، وَقَبْلَ ذَلكَِ فَأَمَّ

. ةِ، فَهَذِهِ أَشْهُرُ الْحَجِّ ، وَكَذَلكَِ فيِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ الٍ، وَهُوَ منِْ أَشْهُرِ الْحَجِّ  فيِ شَوَّ

 
ِ
ا الْمَوَاقيِتُ الْمَكَانيَِّةُ؛ فَقَدْ بَيَّنهََا رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

النُّسُكَ وَخَرَجَ منِْ بَيْتهِِ بتِلِْكَ النِّيَّةِ أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ منِْ  لََ يَجُوزُ لمَِنْ أَرَادَ 

 غَيْرِ إحِْرَامٍ، فَإنِْ جَاوَزَ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

رِيفَيْنِ؛ فَإنَِّهُ يَمُرُّ وَلََ بُدَّ بوَِاحِدٍ منَِ  فَإذَِا سَافَرَ الْحَاجُّ قَاصِدًا بلََِدَ الْحَرَمَيْنِ الشَّ

ةُ، الْ  نَّةُ النَّبَوِيَّ دَتْهَا السُّ تيِ حَدَّ رْعِيَّةِ الَّ حْرَامِ الشَّ مَوَاقيِتِ الْمَكَانيَِّةِ، وَهِيَ مَوَاقِيتُ الْإِ

 أَنْ يَمُرَّ بهَِا أَوْ أَنْ يُحَاذِيَهَا إذَِا كَانَ مُسَافرًِا باِلطَّائِرَةِ مَثَلًَ، وَالْوَاجِبُ حِينئَِذٍ أَنْ يُحْرِمَ 

ةٌ بمَِنْ كَانَ عِندَْهَ  ا، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُجَاوِزَهَا منِْ دُونِ إحِْرَامٍ، وَهَذِهِ الْمَوَاقيِتُ مُخْتَصَّ

 منِْ أَهْلهَِا، أَوْ مَرَّ بهَِا منِْ غَيْرِ أَهْلهَِا.

َّةُ -وَهِيَ   :-أيَْ: المَْوَاقِيتُ المَْكَانيِ

نْ وَهِيَ ميِقَاتُ أَهْلِ الْمَدِ  ذُو الحُْليَفَْةِ: ينةَِ، وَمَنْ وَرَدَ منِْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ ممَِّ

تيِ -، وَقَدِ اشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْمَنْطقَِةُ -أَيْ كَانَتِ الْمَدِينةَُ طَرِيقَهُمْ -كَانَتْ طَرِيقُهُمْ  الَّ

ةِ باِسْمٍ لََ أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ  -هِيَ ميِقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  (، وَهِيَ  عِندَْ الْعَامَّ )أَبْيَارُ عَليٍِّ

فَةِ. ةَ الْمُشَرَّ  تَبْعُدُ خَمْسِينَ وَأَرْبَعَمِائَةٍ عَنْ مَكَّ
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ا الجُْحْفَةُ: امِ وَالْمَغْرِبِ وَمصِْرَ وَمَنْ وَرَدَ  وَأمََّ فَهِيَ ميِقَاتُ أَهْلِ الشَّ

ثَلََثَةً وَثَمَانيِنَ وَماِئَةَ كِيلُو طَرِيقَهُمْ، وَهِيَ الْيَوْمَ فيِ مَدِينةَِ رَابغَِ، وَهِيَ تَبْعُدُ 

فَةِ. ةَ الْمُشَرَّ  متِْرًا عَنْ مَكَّ

ا قَرْنُ المَْناَزِلِ:  هْلِ نَجْدٍ وَمَنْ وَرَدَ طَرِيقَهُمْ، وَاسْمُهَا وَأَمَّ فَهِيَ مِيقَاتُ أَ

بْعُدُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ كِيلُو مِتْ  يْلُ الْكَبيِرُ(، وَهِيَ تَ يَوْمَ )السَّ ةَ الْ رًا عَنْ مَكَّ

فَةِ.  الْمُشَرَّ

ا يلَمَْلمَُ: ى  وَأمََّ فَهِيَ ميِقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَنْ وَرَدَ طَرِيقَهُمْ، وَهِيَ الْيَوْمَ تُسَمَّ

فَةِ. ةَ الْمُشَرَّ عْدِيَّةَ(، وَهِيَ تَبْعُدُ اثْنَيْنِ وَتسِْعِينَ كيِلُو متِْرًا عَنْ مَكَّ  )السَّ

ا ذَاتُ  :وَأَمَّ هْلِ الْعِرَاقِ وَمَنْ وَرَدَ طَرِيقَهُمْ، وَهِيَ  عِرْق  فَهِيَ مِيقَاتُ أَ

ةَ  رْيبَةَ(، وَهِيَ تَبْعُدُ أَرْبَعَةً وَتِسْعِينَ كِيلُو مِتْرًا عَنْ مَكَّ ى )الضَّ يَوْمَ تُسَمَّ الْ

فَةِ.  الْمُشَرَّ

نْسَانِ أَلََّ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ إلََِّ مُحْرِ  مًا، فَإذَِا كَانَ قَدْ خَرَجَ منِْ بَيْتهِِ فَعَلَى الْإِ

 قَاصِدًا النُّسُكَ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَلََّ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ إلََِّ مُحْرِمًا.

مَانِ، فَإنَِّهُ يَخْرُجُ منِْ بَيْتهِِ بنِيَِّةِ النُّسُكِ؛  وَهَذَا يُخَالفُِهُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ هَذَا الزَّ

أَوْ يُحَاذِيهِ، وَلَكنَِّهُ لََ يُحْرِمُ ليَِذْهَبَ  -منِْ أَهْلِ مصِْرَ مَثَلًَ -نَّهُ يَمُرُّ باِلْمِيقَاتِ وَلَكِ 

لًَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُحْرِمُ منِْ ذِي الْحُلَيْفَةَ، منِْ ميِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ،  إلَِى الْمَدِينةَِ أَوَّ

نََّهُ إنَِّمَا خَرَجَ منِْ بَيْتهِِ قَاصِدًا النُّسُكَ.وَقَدْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ؛ 
ِ

 لْ
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سْلََمِ ابنُْ تيَمِْيَّةَ  مَةُ شَيخُْ الِْْ لََ يَنبَْغِي أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ مَا »: كَمَا قَالَ العَْلََّ

 .(1)«دَامَ قَدْ خَرَجَ بنِيَِّةِ النُّسُكِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْرَمَ 

مَانِ يَخْرُجُ للِْحَجِّ أَوْ للِْعُمْرَةِ، فَيَخْرُجُ منِْ بَلَدِهِ كَثِ  يرٌ منَِ النَّاسِ فيِ هَذَا الزَّ

لًَ، يَكُونُ قَدْ حَاذَى الْمِيقَاتَ  قَاصِدًا هَذَيْنِ النُّسُكَيْنِ، ثُمَّ يَذْهَبُ إلَِى الْمَدِينةَِ أَوَّ

فَيُجَاوِزُهُ منِْ غَيْرِ إحِْرَامٍ،  -ا مَرَّ ذِكْرُ ذَلكَِ ميِقَاتَ أَهْلِ مصِْرَ: وَهُوَ رَابغُِ كَمَ -

إلَِى الْمَدِينةَِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُحْرِمُ منِْ ميِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ، وَقَدْ لَزِمَهُ دَمٌ؛  وَيَذْهَبُ 

هَ مَنْ ذَهَبَ بهِِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَعْفُوَ   عَنَّا أَجْمَعِينَ. وَلَكنَِّهُ لََ يَعْلَمُ، غَشَّ

لََثَةُ: جِّ الث   * أَنْوَاعُ الَْْ

ا أنَوَْاعُ الحَْجِّ فَثلَََثةٌَ:  وَأمََّ

 : وَهُوَ لمَِنْ سَاقَ هَدْيَهُ مَعَهُ.حَجُّ القِْرَانِ 

هِ منِْ ذَبيِحَةِ الْْنَْعَامِ يَوْمَ وَالهَْدْيُ:  بُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى رَبِّهِ فيِ حَجِّ الْعِيدِ أَوْ  مَا يَتَقَرَّ

 أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

فَيَكُونُ قَدْ سَاقَ هَدْيَهُ مَعَهُ مُحْرِمًا باِلْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا، قَائِلًَ عِندَْ التَّلْبيَِةِ: 

ا لََ رِيَاءَ فيِهِمَا وَلََ سُمْعَةَ »  .«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّ

                                                           

وَمَعْلُومٌ أَنَّ »(، بلفظ: 174/ 1) «مجموع الفتاوى -قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » (1)

ةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ إلََّ مُحْرِمًامَنْ أَرَادَ نُسُكًا بمَِ   «.كَّ
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ةَ طَا فَا فَإذَِا وَصَلَ مَكَّ مَ سَعَى بَيْنَ الصَّ فَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَهُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ، ثَّ

نََّهُ قَارِنٌ حَتَّى يَحِلَّ 
ِ

وَالْمَرْوَةِ للِْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَعْيًا وَاحِدًا، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى إحِْرَامهِِ؛ لْ

 منِهُْ يَوْمَ الْعِيدِ.

ا النَّوْعُ الثَّانِي فْرَادِ فَ  :وَأمََّ : وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ باِلْحَجِّ مُفْرِدًا دُونَ عُمْرَةٍ، حَجُّ الِْْ

 رِيَاءَ فيِهِ وَلََ سُمْعَةَ »قَائلًَِ عِندَْ التَّلْبيَِةِ: 
ِ

ا لَ  .«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّ

، وَيَسْتَمِ  ةَ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ، وَسَعَى سَعْيَ الْحَجِّ رُّ عَلَى فَإذَِا وَصَلَ مَكَّ

 إحِْرَامهِِ حَتَّى يَحِلَّ منِهُْ يَوْمَ الْعِيدِ.

 وَلَيْسَ عَلَى الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ هَدْيٌ.

عْيَ إِذَا كَانَ قَارِنًا أَوْ كَانَ مُفْرِدًا إِلَى مَا بَعْدَ طَوَافِ  رَ السَّ وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَخِّ

.  الْحَجِّ

اجِّ الْقَارِنِ سَوَاءٌ، إلََِّ أَنَّ الْقَارِنَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ؛ فَعَمَلُ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ وَالْحَ 

 دُونَ الْمُفْرِدِ. -باِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ -لقِِيَامهِِ باِلنُّسُكَيْنِ 

َّمَتُّعِ  ا حَجُّ الت قِيَامُ بعُِمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَمَّ الٌ، -: فَهُوَ الْ وَهِيَ: شَوَّ

ةِ وَذُو الْقَعْ  تَعُ، -دَةِ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّ لُ بَعْدَ ذَلكَِ مِنْ إِحْرَامهِِ، يَتَمَّ ، ثُمَّ يَتَحَلَّ

رْوِيَةِ  وَهُوَ الثَّامنُِ مِنْ ذِي -ثُمَّ يُحْرِمُ باِلْحَجِّ فيِ الْيَوْمِ الثَّامِنِ فِي يَوْمِ التَّ

ةِ  ةِ بِهَا: -الْحِجَّ لْبِيَ بَّيْ »، قَائِلًَ عِنْدَ التَّ مَتِّعًا بهَِا إِلَى الْحَجِّ لََ لَ هُمَّ عُمْرَةً مُتَ كَ اللَّ

 .«رِيَاءَ فِيهَا وَلََ سُمْعَةَ 
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ةِ هُوَ الْْيَْسَرُ عَلَى النَّفْسِ،  وَهَذَا النَّوْعُ منِْ أَنْوَاعِ الْْنَْسَاكِ الثَّلََثَ

مَرَ النَّبيُِّ  رْعِ، وَقَدْ أَ بَاعِ الشَّ َفْضَلُ فِي اتِّ مَنْ حَجَّ »أَصْحَابَهُ بقَِوْلهِِ:  بهِِ  صلى الله عليه وسلموَالْْ

ة   ي حَجَّ
. وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا فيِ «مِنكُْمْ فَلْيهُِلَّ بِعُمْرَة  فِ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  .(1)«السِّ

 وَعَلَى الْحَاجِّ الْمُتَمَتِّعِ هَدْيٌ إنِِ اسْتَطَاعَ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ 

امَ  امٍ فيِ الْحَجِّ منِْ وَقْتِ أَنْ يُحْرِمَ باِلْعُمْرَةِ؛ حَتَّى لَوْ كَانَتْ أَيَّ صِيَامُ ثَلََثَةِ أَيَّ

 ، وَسَبْعَةٍ عِنْدَ رُجُوعِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَلَدِهِ.-أَعْنيِ الثَّلََثَةَ الْْيََّامِ -التَّشْرِيقِ 

ذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  ڤابْنِ عَبَّاسٍ  كَمَا فيِ حَدِيثِ - يَقُولُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  الَّ

ي الحَْجِّ إلِىَ يوَمِ القِياَمَةِ » :-(2)«صَحِيحِهِ »فيِ 
، وَشَبَّكَ بَيْنَ «دَخَلتَِ العُْمْرَةُ فِ

 .صلى الله عليه وسلمأَصَابعِِهِ 

ةِ الْوَدَاعِ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ  سُقِ قَارِنًا، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ لَمْ يَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ حَجَّ

لوَلََ أنَِّي سُقْتُ »: صلى الله عليه وسلمالْهَدْيَ منِهُْمْ أَنْ يَتَحَلَّلَ بَعْدَ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ يَتَمَتَّعَ، وَقَالَ 

 .(3)«الهَْدْيَ لتَمََتَّعتُْ 

                                                           

 - 3922، و3920) «صحيحه»(، وابن حبان في 26693، و26548أخرجه أحمد ) (1)

 «الصحيحة»، وصحح إسناده الْلباني في ڤالإحسان(، من حديث: أُمِّ سَلَمَةَ 

(2469.) 

 (، من حديث: جَابرِِ 1218) «صحيح مسلم» (2)
ِ
 .ڤبْنِ عَبْدِ اللَّه

 1216( ومواضع، ومسلم )1568أخرجه البخاري ) (3)
ِ
(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 .ڤ
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جُلُ باِلْعُمْرَةِ مُتَمَتِّعً  ةَ بذَِلكَِ، وَهَذَا أَيْسَرُ مَا يَكُونُ عَلَيْهَا، يُهِلُّ الرَّ ا بهَِا فَأَمَرَ الْْمَُّ

، فَإذَِا مَا أَتَى باِلْعُمْرَةِ تَحَلَّلَ منِْ إحِْرَامهِِ، فَيَتَمَتَّعُ إلَِى الْيَوْمِ الثَّامنِِ  وَهُوَ -إلَِى الْحَجِّ

 ، ثُمَّ يُهِلُّ باِلْحَجِّ بَعْدَ ذَلكَِ، وَعَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْبَحَ، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ -يَوْمُ التَّرْوِيَةِ 

يَصُومُ مَعَ أَنَّهُ يَكُونُ وَاجِدًا وَلََ يَذْبَحُ؛ ضَنًّا بمَِالهِِ، وَبُخْلًَ بهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَأْتيَِ 

يأَِتْي بهَِا لمَِنْ خَلْفَهُ، وَمَا يَعْلَمُ هَذَا  -وَحَتَّى لَوْ كَانَتْ لَهَا قيِمَةٌ -بأَِشْيَاءَ لََ قِيمَةَ لَهَا 

سْلََمِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَأْتيِ الْمِسْكيِنُ أَنَّهُ  ةَ الْإِ ةَ قَدْ تَكُونُ حَجَّ قَدْ أَسَاءَ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَجَّ

 فيِهَا بمِِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ!!

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ أَنْ يُطيِعَ رَبَّهُ  ، وَأَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى فَعَلَى الْإِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا أَفَاءَ الُلَّه  ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ ¢إرِْضَائِهِ 
ِ
فيِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا بَاذِلًَ للَّه

 رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ بهِِ.

بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيَقُولُ:  -أَيْ: الْمُتَابَعَةِ -يَأْمُرُ باِلْمُوَاتَرَةِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

. فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ (1)«كَمَا ينَفِْي الكْيِرُ خَبَثَ الحَْدِيدِ  إنَِّهُمَا ينَفِْياَنِ الفَْقْرَ »

 عَلَيْهِ.

  

                                                           

، وروي ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 2631(، والنسائي )810أخرجه الترمذي ) (1)

نحوه، وصححه  ڤأيضا من حديث: عمر، وابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وجابر 

 (.1200) «الصحيحة»في الْلباني 
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: جِّ لُ مَنَاسِكِ الَْْ  أَو 

ظُومَاتُهُ   وَسُنَنُهُ( ،الِْْحْرَامُ )مَُْ

حْرَامِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ  نْسَانُ فيِ الْإِ رًا أَمْ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَمِ -إِذَا دَخَلَ الْإِ

ا لََةِ فيِ أَوْقَاتهَِا  -حَاجًّ أَنْ يَلْتِزَمَ بِمَا أَوْجَبَهُ الُلَّه عَلَيْهِ منِْ فَرَائِضِ دِينهِِ؛ كَالصَّ

فَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ  جَمَاعَةً، وَأَنْ يَتَجَنَّبَ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ منَِ الرَّ

يذَاءَ الْمُسْلِمِينَ باِلْقَوْلِ أَوْ باِلْفِعْلِ، وَأَنْ يَتَجَنَّبَ وَالْعِصْيَانِ، وَأَنْ يَتَحَاشَى إِ 

حْرَامِ.  مَحْظُورَاتِ الْإِ

حْرَامِ هِيَ:  وَمَحْظوُرَاتُ الِْْ

أَلََّ يَأْخُذَ منِْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، وَإنِْ سَقَطَ منِْ ذَلكَِ شْيْءٌ بدُِونِ قَصْدٍ فَلََ 

حْرَامِ.شَيْءَ عَلَيْ   هِ؛ وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فيِ وَقْتِ الْإِ

وَلََ يَجُوزُ للِْمُحْرِمِ أَنْ يَتَطَيَّبَ فيِ بَدَنهِِ أَوْ ثَوْبهِِ، وَلََ بَأْسَ بمَِا بَقِيَ منِْ أَثَرِ 

 الطِّيبِ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ إحِْرَامهِِ.

يِّ  يْدِ الْبَرِّ ضَ للِصَّ تَعَرَّ نْ يَ هِ مَا دَامَ  وَلَيْسَ لَهُ أَ لٍ أَوْ تَنْفِيرٍ أَوْ إعَِانَةٍ عَلَيْ تْ بقَِ

 مُحْرِمًا.
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-أَنْ يَقْطَعَ شَيْئًا منِْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَنَبَاتهِِ  -وَلََ لغَِيْرِ الْمُحْرِمِ -وَلَيْسَ للِْمُحْرِمِ 

بَاتهِِ الْْخَْضَر، وَلََ يَلْتَقِطَ أَنْ يَقْطَعَ شَيْئًا منِْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَلََ منِْ نَ  -لََ يَجُوزُ لَهُ 

فَهَا، فَإذَِا وَجَدَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَهُ.  لُقَطَةً إلََِّ ليُِعَرِّ

فَهَا بنِفَْسِهِ، أَوْ أَنْ يَذْهَبَ بهَِا  قَطَةُ فيِ الْحَرَمِ لََ تُلْتَقَطُ إلََِّ للِتَّعْرِيفِ، أَنْ يُعَرِّ فَاللُّ

فَ عَلَيْهِ.إلَِى الْمَ  يْءَ إلَِيْهِمْ؛ حَتَّى يَتَعَرَّ  سْئُوليِنَ عَنْ ذَلكَِ؛ لكَِيْ يَذْهَبَ مَنْ فَقَدَ الشَّ

وَلَيْسَ للِْمُحْرِمِ أَنْ يَخْطِبَ النِّسَاءَ، وَلََ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ، لََ لنِفَْسِهِ 

 وَلََ لغَِيْرِهِ.

 اشَرَةُ بشَِهْوَةٍ، فَضْلًَ عَنِ الْجِمَاعِ.وَلَيْسَ لَهُ الْمُبَ 

كَرِ وَالْْنُْثَى.  وَهَذِهِ الْمَحْظُورَاتُ عَلَى الذَّ

كَرُ فَإنَِّهُ يخَْتصَُّ بِمَا يلَِي: ا الذَّ  وَأمََّ

يَّارَةِ، أَ  ا تَظْليِلُهُ باِلْمِظَلَّةِ، أَوْ بسَِقْفِ السَّ وْ بوَِضْعِ لََ يُغَطِّي رَأْسَهُ بمُِلََصِقٍ، وَأَمَّ

 الْمَتَاعِ عَلَيْهِ؛ فَلََ بَأْسَ بهِِ إنِْ فَعَلَ ذَلكَِ.

هِ أَوْ  وَعَلَيْهِ أَلَْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ، وَمَا فيِ مَعْناَهُ منِْ كُلِّ مَخِيطٍ للِْجِسْمِ كُلِّ

رَاوِيلَ وَلََ ا لْخِفَافَ، إلََِّ إذَِا لَمْ بَعْضِهِ، وَلََ يَلْبَسُ الْبَرَانسَِ وَلََ الْعَمَائمَِ وَلََ السَّ

يْنِ وَلََ حَرَجَ. رَاوِيلَ، أَوْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّ  يَجِدْ إزَِارًا فَلْيَلَبْسِ السَّ

ازَيْنِ فيِ يَدَيْهَا، وَأَنْ تَسْتُرَ  حْرَامِ أَنْ تَلْبَسَ الْقُفَّ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقْتَ الْإِ

جَالِ الْْجََانبِِ عَنهَْا؛ وَجَبَ وَ  جْهَهَا باِلنِّقَابِ أَوِ الْبُرْقُعِ، لَكنِْ إذَِا كَانَتْ بحَِضْرَةِ الرِّ

 عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا باِلْخُمَارِ وَنَحْوِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً.
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وْ تَطَيَّبَ، أَوْ أَخَذَ منِْ شَعَرِهِ إنِْ لَبسَِ الْمُحْرِمُ مَخِيطًا، أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ، أَ 

مَ أَظْفَارَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًَ فَلََ فدِْيَةَ عَلَيْهِ، وَيُزِيلُ مَا تَجِبُ إزَِالَتُهُ  شَيْئًا، أَوْ قَلَّ

 مَتَى ذَكَرَ ذَلكَِ أَوْ عَلِمَهُ.

اعَةِ الْْذُُنِ  ، وَسَاعَةِ الْيَدِ، وَالْحِزَامِ، وَيَجُوزُ لُبْسُ النَّعْلَيْنِ وَالْخَاتَمِ، وَسَمَّ

تيِ يُحْفَظُ بهَِا الْمَالُ وَالْْوَْرَاقُ.  وَالْمِنطَْقَةِ الَّ

أْسِ وَالْبَدَنِ، وَإنِْ سَقَطَ بذَِلكَِ وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ الثِّيَابِ، وَتَنْظيِفُهَ  ا، وَغَسْلُ الرَّ

  شَيْءَ فيِ الْجُرْحِ يُصِيبُهُ.شَعَرٌ بدُِونِ قَصْدٍ فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا لََ 

دَ منِْ ثيَِابهِِ، وَيَغْتَسِلَ كَمَا يَغْتَسِلُ  إذَِا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ باِلْعُمْرَةِ فَالْمَشْرُوعُ أَنْ يَتَجَرَّ

يَتهِِ، وَلََ للِْجَناَبَةِ، وَيتَطَيَّبُ بَأَطْيَبِ مَا يَجِدُهُ منِْ دُهْنِ عُودٍ أَوْ غَيْرِهِ فيِ رَأْسِهِ وَلحِْ 

نََّ هَذَا الطِّيبَ إنَِّمَا يَقَعُ منِهُْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، فَلََ 
ِ

حْرَامِ؛ لْ هُ بَقَاءُ ذَلكَِ بَعْدَ الْإِ يَضُرُّ

حْرَامِ؛ لمَِا فيِ  حِيحَيْنِ »بَأْسَ أَنْ يَبْقَى ذَلكَِ بَعْدَ الْإِ  ڤمنِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  «الصَّ

إذَِا أرََادَ أنَْ يحُْرِمَ تطَيََّبَ بِأطَيْبَِ مَا يجَِدُ، ثمَُّ أرََى وَبِيصَ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ كَانَ النَّ »قَالَتْ: 

ي رَأسِْهِ وَلحِْيتَهِِ بعَْدَ ذَلكَِ 
حْرَامِ (1)«المِسْكِ فِ  .صلى الله عليه وسلم، أَيْ: بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيِ الْإِ

جَالِ وَا حْرَامِ سُنَّةٌ فيِ حَقِّ الرِّ غْتسَِالُ عِندَْ الْإِ
ِ

لنِّسَاءِ، حَتَّى النُّفَسَاءِ، وَحَتَّى الَ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

حِينَ نَفِسَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ  ڤأَمَرَ أَسْمَاءَ بنِتْ عُمَيْسٍ  صلى الله عليه وسلمالْحَائِضِ؛ لْ

 .(2)إحِْرَامهَِا، وَتَسْتَثْفِرَ بثَِوْبٍ وَتُحْرِمَ 

                                                           

 (.1190(، ومسلم )1539، و1538أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1210، وفي )ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1209أخرجه مسلم ) (2)
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يَابَ 
غْتسَِالِ وَالتَّطَيُّبِ يَلْبَسُ ثِ

ِ
حْرَامِ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ بَعْدَ الَ غَيْرَ الْحَائِضِ - الْإِ

الْفَرِيضَةَ إنِْ كَانَ فيِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ، وَإلََِّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَنوِْي بهِِمَا  -وَالنُّفَسَاءِ 

حْرَامِ -سُنَّةَ الْوُضُوءِ،  تَيْنِ بَعْدَ وَإنَِّمَا يُصَلِّي رَكْعَ  -لَيْسَ هُناَكَ مَا يُقَالُ لَهُ سُنَّةُ الْإِ

حْرَامِ، وَبَعْدَ أَنْ يَتَطَيَّبَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ  غْتسَِالِ، وَبَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ مَلََبسَِ الْإِ
ِ

الَ

 الْوُضُوءِ.

لََةِ أَحْرَمَ قَائِلًَ:  لَبَّيْكَ عُمْرَةً، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لََ »فَإذَِا فَرَغَ منَِ الصَّ

 .«يكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَِّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ شَرِ 

ا الْمَرْأَةُ فَتَقُولُهُ بقَِدْرِ مَا يَسْمَعُ مَنْ بجَِنبْهَِا، وَلََ  جُلُ صَوْتَهُ بذَِلكَِ، وَأَمَّ يَرْفَعُ الرَّ

 تَرْفَعُ صَوْتَهَا.

حْ  رَامَ خَائفًِا مَنْ عَائِقٍ يَعُوقُهُ عَنْ إتِْمَامِ نُسُكهِِ؛ فَإنَِّهُ يَنبَْغِي وَإذَِا كَانَ مَنْ يُرِيدُ الْإِ

حْرَامِ:  حْرَامِ، فَيَقُولُ عِندَْ عَقْدِ الْإِ إنِْ حَبَسَنيِ حَابسٌِ فَمَحِلِّي »أَنْ يَشْتَرِطَ عِندَْ الْإِ

 .«حَيْثُ حَبَسْتَنيِ

رٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإنِِّي أَحِلُّ أَيْ: مَنعََنيِ مَانعٌِ منِْ إتِْمَامِ نُ  سُكيِ منِْ مَرَضٍ أَوْ تَأَخُّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

حْرَامَ  صلى الله عليه وسلم منِْ إحِْرَاميِ؛ لْ بَيْرِ حِينَ أَرَادَتِ الْإِ وَهِيَ - أَمَرَ ضُبَاعَةَ بنِتَْ الزُّ

 .(1)«تِ إنَِّ لكَِ عَلىَ رَبِّكِ مَا اسْتثَنْيَْ »أَنْ تَشْتَرِطَ، وَقَالَ:  -مَرِيضَةٌ 

                                                           

، قَالَتْ: دَخَلَ ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1207(، ومسلم )5089أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
بَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: عَلَى ضُبَاعَةَ بِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ؟»نْتِ الزُّ ، مَا  «أرََدتِْ الحَْجَّ

ِ
قَالَتْ: وَاللَّه

، مَحِلِّي حَيثُْ حَبَسْتنَيِ»أَجِدُنيِ إلََِّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا:  ي وَاشْترَطِيِ، وَقُوليِ اللهُمَّ  «.حُجِّ
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هُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ إتِْمَامِ نُسُكِهِ؛ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلََ شَيْءَ  فَمَتَى اشْتَرَطَ وَحَصَلَ لَ

 عَلَيْهِ.

ا مَنْ لََ يَخَافُ منِْ عَائِقٍ يَعُوقُهُ عَنْ إتِْمَامِ نُسُكهِِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَشْتَرِطَ؛  وَأَمَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

شْترَِاطِ كُلَّ أَحَدٍ، وَإنَِّمَا أَمَرَ بهِِ ضُبَاعَةَ  صلى الله عليه وسلملْ
ِ

لَمْ يَشْتَرِطْ، وَلَمْ يَأْمُرْ باِلَ

بَيْرِ؛ لوُِجُودِ الْمَرَضِ بهَِا.  بنِتَْ الزُّ

، أَوْ خَافَ أَنْ يَعُوقَهُ عَائِقٌ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَشْتَرِطَ:  فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا يَخْشَى أَلََّ يُتمَِّ

 ، وَحِينئَذٍِ يَحِلُّ منِْ إحِْرَامهِِ وَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ.«فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيِ»

وَيَنبَْغِي للِْمُحْرِمِ أَنْ يُكْثرَِ منَِ التَّلْبيَِةِ، خُصُوصًا عِندَْ تَغَيُّرِ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ؛ 

يْلُ أَوِ النَّهَارُ، وَأَنْ يَسْأَلَ الَلَّه بَعْدَهَا كَأَنْ يَعْلُوَ مُرْتَفَعًا، أَوْ يَنزِْلَ مُنخَْفَ  ضًا، أَوْ يُقْبلَِ اللَّ

 رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَأَنْ يَسْتَعِيذَ برَِحْمَتهِِ تَعَالَى منَِ النَّارِ.

: جِّ لْبِيَةُ وَوَقْتُهَا فِ الْعُمْرَةِ وَالَْْ  * الت 

حْرَامِ وَالتَّلْبيَِةُ مَشْرُوعَةٌ فيِ الْعُمْ  إلَِى أَنْ يَبْتَدِئَ  -مُنذُْ يُحْرِمُ -رَةِ منَِ الْإِ

وَافِ انْقَطَعَتِ التَّلْبيَِةُ فيِ حَقِّ مَنْ كَانَ مُحْرِمًا مُهِلًَّ  باِلطَّوَافِ، فَإذَِا ابْتَدَأَ باِلطَّ

 باِلْعُمْرَةِ.

حْرَامِ يُلَبِّي إِلَى أَ  : فَإِنَّهُ منَِ الْإِ ا فيِ الْحَجِّ نْ يَبْتَدِئَ برَِمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَأَمَّ

يَوْمَ الْعِيدِ؛ انْقَطَعَتِ  -جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ -يَوْمَ الْعِيدِ، فَإذَِا ابْتَدَأَ بِرَمْيِ الْجَمْرَةِ 

لْبيَِةُ، فَمُنذُْ يُحْرِمُ إِلَى أَنْ يَبْدَأَ فيِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَكُونُ فيِ التَّلْ  بيَِةِ، التَّ

 وَيَكُونُ مُكْثِرًا منِْهَا.
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رَامِ: ةَ، وَالْْسَْجِدِ الَْْ ةُ عِنْدَ دُرُولِ مَك  ن   * السُّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ةَ أَنْ يَغْتَسِلَ لدُِخُولهَِا؛ لْ اغْتَسَلَ عِنْدَ  صلى الله عليه وسلموَيَنبَْغِي إذَِا قَرُبَ منِْ مَكَّ

مَ رِجْلَهُ الْيُمْنىَ وَقَالَ: دُخُولهِِ، فَإذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  لََةُ »قَدَّ ، وَالصَّ
ِ
بِسْمِ الله

، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذُنوُبِي، وَافْتحَْ ليِ أبَوَْابَ رَحْمَتكَِ 
ِ
لََمُ عَلىَ رَسُولِ الله ، (1)«وَالسَّ

                                                           

 (، من حديث: أَبيِ حُمَيدٍْ، أَو عَنْ أَبيِ أُسَ 713أخرجه مسلم ) (1)
ِ
يْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «،إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ المَْسْجِدَ، فَليْقَُلْ: اللهُمَّ افتْحَْ ليِ أبَوَْابَ رَحْمَتكَِ،...»: صلى الله عليه وسلم

إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ المَْسْجِدَ »(: 772(، وابن ماجه )465الحديث، وفي رواية أبي داود )

 «.ثُمَّ ليِقَُلْ:...، صلى الله عليه وسلمفَليْسَُلِّمْ عَلىَ النَّبيِِّ 

، والدعاء بالمغفرة؛ فأخرجه الترمذي صلى الله عليه وسلموأما زيادة: البسملة، والسلَم على الرسول 

 771(، وابن ماجه )314)
ِ
، قَالَتْ: كَانَ صلى الله عليه وسلم(، من حديث: فَاطمَِةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
لََمُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ بِسْمِ اللهِ، وَالسَّ »، إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

الحديث، وصححه الْلباني في  «اغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ وَافْتحَْ ليِ أبَوَْابَ رَحْمَتكَِ،...

 ، نحوه.ڤ(، وروي عن أبي هريرة، وأنس 632) «صحيح سنن ابن ماجه»

ظاهر الحديث يفيد » (:612 - 611/ 2) «الثمر المستطاب»قال الألباني في 

فقط دون الصلَة عليه، فإنها مستحبة لثبوتها من فعله  صلى الله عليه وسلموجوب السلَم على النبي 

عليه الصلَة والسلَم كما سبق، إلَ أنه قد يقال: إن السلَم فيه مجمل، وقد بينه عليه 

الصلَة والسلَم بفعله حيث كان يجمع بين الصلَة والسلَم، وذلك هو مقتضى قوله 

چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿تعالى: 

تشمل السلَم عليه أيضا كما  صلى الله عليه وسلمفكما أن الصلَة عليه  ،[56: الأحزاب] ﴾ڇ

بينته الْية الكريمة وكما في التشهد، فلعل السلَم عليه يشمل الصلَة عليه أيضا عند 

 «.الإطلَق
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ْ
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 العَْظيِمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَْريِمِ، وَبسُلْطاَنهِِ القَْدِيمِ مِ »
ِ
يطْاَنِ أعَُوذُ بِالله نَ الشَّ

جِيمِ   .)*(.(1)«الرَّ

  

                                                           

 بنِْ عَمْرِو 466أخرجه أبو داود ) (1)
ِ
 أَنَّهُ كَانَ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

يطْاَنِ »إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:  أعَُوذُ باِللهِ العَْظيِمِ وَبوَِجْهِهِ الكَْريِمِ وَسُلْطاَنهِِ القَْدِيمِ مِنَ الشَّ

جِيمِ   (.749) «المشكاة»...الحديث، وصححه الْلباني في «الرَّ

هـ/ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  - «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ: خُطْبَةِ:  )*(

 م.12-10-2012
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وَافُ  : الط  جِّ انِِ مِنْ أَمْكَانِ الَْْ كْنِ الث   فِقْهُ الرُّ

مُ إلَِى الْحَجَرِ الْْسَْوَدِ؛ ليَِبْتَدِئَ الطَّوَافَ، فَيَسْتَلمُِ الْحَجَرَ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ  ثُمَّ يَتَقَدَّ

رِ اسْتلََِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَإنِْ لَمْ يَتَيَّ  سَرْ تَقْبيِلُهُ قَبَّلَ يَدَهُ إنِِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بهَِا، فَإنِْ لَمْ يَتَيَسَّ

 بيَِدِهِ فَإنَِّهُ يَسْتَقْبلُِ الْحَجَرَ، وَيُشِيرُ إلَِيْهِ بيَِدِهِ إشَِارَةً وَلََ يُقَبِّلُ يَدَهُ.

َفْضَلُ أَلََّ يُزَاحِمَ فَيُؤْذِي النَّاسَ  ى بهِِمْ؛ لمَِا فِي حَدِيثِ النَّبيِِّ  وَالْْ تَأَذَّ وَيَ

ذِي قَالَ فِيهِ لعُِمَرَ  صلى الله عليه وسلم ، لََ تُزَاحِمْ عَلَى »: ڤالَّ يَا عُمَرَ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِي 

مْهُ، وَإِلََّ فَاسْتقَْبلِْهُ 
عِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتلَِ الحَْجَرِ فَتؤُْذِي الضَّ

 .(1)«وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ 

                                                           

 «المصنف»(، وابن أبي شيبة في 8910) «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

(، وأحمد في 510رواية المزني )رقم  «السنن المأثورة»(، والشافعي في 13152)

(، 3827و ،3826/ رقم 2) «شرح معاني الْثار»(، والطحاوي في 190) «المسند»

، قَالَ: 9262/ رقم 5) «الكبرى»والبيهقي في  (، من طرق: عَنْ أَبيِ يَعْفُورٍ الْعَبْدِيِّ

ثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ  ةَ يُحَدِّ اجُ عَلَى مَكَّ سَمِعْتُ رَجُلًَ منِْ خُزَاعَةَ اسْتَخْلَفَهُ الْحَجَّ

يَّ 
ابِ، أَنَّ النَّبِ كَ رَجُلٌ قَوِي  لََ تُزَاحِمْ عَلَى يَا عُمَرُ إِنَّ »، قَالَ لَهُ: صلى الله عليه وسلمالْخَطَّ

عِيفَ،... الحديث، وهو صحيح؛ فقد سمى سفيان بن عيينة  «الحَْجَرِ، فَتؤُْذِيَ الضَّ
= 
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كْنَ الْيَمَانيَِّ  ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الْيَمِينِ، وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، فَإذَِا بَلَغَ الرُّ

رْ فَلََ يُزَاحِمْ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ  اسْتَلَمَهُ منِْ غَيْرِ تَقْبيِلٍ، فَإنِْ لَمْ يَتَيَسَّ

كْنِ الَّذِي فيِهِ الْحَجَرُ أَيْ -الْْسَْوَدِ  كْنِ الْيَمَانيِِّ وَالرُّ رَبَّناَ آتَِناَ فِي »يَقُولُ:  -بَيْنَ الرُّ

نيْاَ حَسَنةًَ وَفِي الْآخَِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْألَكَُ العَْفْوَ  الدُّ

نيْاَ وَالْآخِرَةِ   .(1)«وَالعَْافيِةََ فِي الدُّ

وَكُلَّمَا مَرَّ باِلْحَجَرِ الْْسَْوَدِ فيِ طَوَافهِِ كَبَّرَ، وَيَقُولُ فيِ بَقِيَّةِ طَوَافهِِ مَا أَحَبَّ منِْ 

فَا  عْيُ بَينَ الصَّ ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، فَإنَِّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ باِلْبَيْتِ، وَالسَّ

 وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَ 
ِ
قَامَةِ ذِكْرِ اللَّه  .ارِ؛ لِإِ

لَ مَا يقَْدُمُ -وَفِي هَذَا الطَّوَافِ  جُلِ أنَْ يفَْعَلَ  -أعَْنيِ الطَّوَافَ أوََّ ينَبَْغِي للِرَّ

 شَيئْيَنِْ:

وَافِ إلَِى انْتهَِائِهِ.أحََدُهُمَا ضْطبَِاعُ منَِ ابْتدَِاءِ الطَّ
ِ

 : الَ

                                                           
= 

حْمَنِ بْنُ نَافعِِ بْنِ »الرجل المبهم كما في رواية الشافعي عنه، فقال:  دُ الرَّ هُوَ عَبْ

اجُ اسْتَعْمَلَهُ  دِ الْحَارِثِ كَانَ الْحَجَّ يْرِ عَبْ بَ «، عَلَيْهَا مُنْصَرَفَهُ مِنْهَا حِينَ قُتِلَ ابْنُ الزُّ

(، 3978/ ترجمة 17) «تهذيب الكمال»وهو من أولَد الصحابة، انظر: 

 (.4027)ترجمة  «التقريب»و

 1892أخرجه أبو داود ) (1)
ِ
ائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه  بْنِ السَّ

ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

كْنيَْنِ: ، يَقُ صلى الله عليه وسلم نيْاَ حَسَنةًَ وَفيِ الْآخِرَةِ حَسَنةًَ، وَقِناَ عَذَابَ »ولُ مَا بَينَْ الرُّ رَبَّناَ آتِناَ فيِ الدُّ

 (.1653/ رقم 6) «صحيح أبي داود»وحسنه الْلباني في «، النَّارِ 
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ضْطبَِاعِ:
ِ
وَسَطَ رِدَائهِِ دَاخِلَ إبِطِهِِ الْْيَْمَنِ، وَطَرَفَيْهِ عَلَى  أَنْ يَجْعَلَ  وَصِفَةُ الَ

نََّ 
ِ

وَافِ أَعَادَ رِدَاءَهُ إلَِى حَالَتهِِ قَبْلَ الطَّوَافِ؛ لْ كَتفِِهِ الْْيَْسَرِ، فَإذَِا فَرَغَ منَِ الطَّ

هُ الطَّوَافُ فَقَطْ. ضْطبَِاعَ مَحَلُّ
ِ

 الَ

اجِ مُضْطَبعِِينَ فيِ عَرَفَاتٍ، وَفيِ منِىَ، وَفيِ وَمَعَ ذَلكَِ تَجِدُ كَثيِرًا مِ  نَ الْحُجَّ

 غَيْرِ ذَلكَِ!!

بَاعُ لََ يَكُونُ إلََِّ منَِ ابْتدَِاءِ طَوَافِ الْقُدُومِ إِلَى انْتهَِائِهِ، فَإذَِا مَا 
ضْطِ

ِ
وَالَ

وَافِ  وَافِ أَعَادَ رِدَاءَهُ إِلَى حَالَتهِِ قَبْلَ الطَّ هُ انْتَهَى منَِ الطَّ بَاعُ مَحَلُّ
ضْطِ

ِ
، فَالَ

وَافُ فَقَطْ.  الطَّ

ا الْأمَْرُ الثَّانِي مَلُ فيِ الْْشَْوَاطِ الثَّلََثَةِ الْْوُلَى.وَأمََّ  : فَهُوَ الرَّ

مَلُ:  إسِْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ مُقَارَبَةِ الْخُطُوَاتِ. وَالرَّ

ا الْْشَْوَاطُ الْْرَْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ؛ فَلَيْ   .(1)سَ فيِهَا رَمَلٌ، وَإنَِّمَا يَمْشِي كَعَادَتهِِ وَأَمَّ

ةُ صَلََةِ مَكْعَتَيِْْ رَلْفَ مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ لِْنَِ اسْتَطَاعَ:  * سُن 

مَ إلَِى مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ فَقَرَأ:  ۉ ې ﴿فَإذَِا أَتَمَّ الطَّوَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَقَدَّ

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، يَقْرَأُ فيِ الْْوُلَى ، ثُمَّ [125: البقرة] ﴾ې ې ې

                                                           

(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: 1262( ومواضع، ومسلم )1603أخرج البخاري ) (1)

 .«مِنَ الحَْجَرِ إلِىَ الحَْجَرِ ثَلََثاً، وَمَشَى أرَْبعًَا صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللهِ رَمَ »
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بَعْدَ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿، وَفيِ الثَّانيَِةِ: ﴾ٱ ٻ ٻ﴿بَعْدَ الْفَاتحَِةِ: 

رَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَقَامِ   .(1)الْفَاتحَِةِ إنِْ تَيَسَّ

لََةُ وَرَاءَهُ منِْ أَعْسَرِ مَا وَقَدْ صَارَ الْمَقَامُ الْيَوْمَ فيِ وَسَطِ الْمَطَافِ، فَالصَّ 

نْ  ائفِِينَ، فَلْيُصَلِّ بإِزَِائهِِ بَعِيدًا، فَإنِْ لَمْ يَتَمَكَّ يَكُونُ، ثُمَّ إنَِّهَا تَعْتَرِضُ مَسَارَ الطَّ

 .)*(فَلْيُصَلِّ فيِ أَيِّ مَوْضِعٍ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ.

  

                                                           

: 1218أخرج مسلم ) (1)
ِ
ا انتْهََى إلِىَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه لمََّ

عَتيَنِْ، فَقرََأَ فَصَلَّى رَكْ ، [125: البقرة] ﴾ۉ ې ې ې ې﴿مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ قَرَأَ: 

كْنِ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿، وَ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿فَاتحَِةَ الكْتِاَبِ، وَ  ، ثمَُّ عَادَ إلِىَ الرُّ

فَا قَرَأَ:  ا دَناَ مِنَ الصَّ فَا، فَلَمَّ  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿فَاسْتلََمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلِىَ الصَّ

 «.[158: البقرة]

هـ/ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  - «نَّكَ تَرَاهُ الْحَجُّ كَأَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ: خُطْبَةِ:  )*(

 م.12-10-2012
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الثِِ فِقْهُ ا كْنِ الث   لرُّ

عْيُ  : الس  جِّ  مِنْ أَمْكَانِ الَْْ

رَ لَهُ،  كْعَتَيْنِ رَجَعَ إلَِى الْحَجَرِ الْْسَْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ إنِْ تَيَسَّ فَإذَِا فَرَغَ منِْ صَلََةِ الرَّ

فَا قَرَأَ:  ڎ ڎ ڈ ڌ ڌ ﴿وَإلََِّ فَإنَِّهُ يَخْرُجُ إلَِى الْمَسْعَى، فَإذَِا دَنَا منَِ الصَّ

 .[158: البقرة] ﴾ڈ ژ

فَا حَتَّى يَرَى الْكَعْبَةَ  وَمَا زَالَ إلَِى الْيَوْمِ إذَِا رَقِيَ -ثُمَّ يَرْقَى عَلَى الصَّ

فَا وَإِذَا اعْتَلََهَا؛ فَإنَِّهُ حِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يَرَى الْكَعْبَةَ  حَتَّى يَرَى الْكَعْبَةَ  -الصَّ

، دَاعِيًا بمَِا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ، وَكَانَ عُ يَدَيْهِ حَامدًِا رَبَّهُ فَيَسْتَقْبلُِهَا، وَيَرْفَ 

لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ »فيِ ذَلكَِ الْمَوْضِعِ:  صلى الله عليه وسلممنِْ دُعَاءِ النَّبيِِّ 

 قَدِيرٌ، لََ إلِهََ 
إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ، أنَْجَزَ المُْلْكُ وَلهَُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء 

اتٍ، «وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ  رُ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ ، يُكَرِّ

 .(1)وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلكَِ 

                                                           

 1218أخرجه مسلم ) (1)
ِ
 .ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه
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فَا إلَِى الْمَرْوَةِ مَاشِيًا، فَإذَِا بَلَغَ الْعَلَمَ الْْخَْضَرَ رَكَضَ  رَكْضًا  ثُمَّ يَنزِْلُ منَِ الصَّ

أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى حَتَّى » صلى الله عليه وسلمشَدِيدًا بقَِدْرِ مَا يَسْتَطيِعُ، وَلََ يُؤْذِ؛ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ 

عْيِ، يَدُورُ بهِِ إزَِارُهُ  ةِ السَّ  .«تُرَى رُكْبَتَاهُ منِْ شِدَّ

عْيِ »وَفيِ لَفْظٍ:  ةِ السَّ  .(1)«وَإنَِّ مئِْزَرَهُ لَيَدُورُ منِْ شِدَّ

لَغَ الْعَلَمَ الْْخَْضَرَ الثَّانيَِ؛ مَشَى كَعَادَتهِِ حَتَّى يَصِلَ إلَِى الْمَرْوَةِ،  فَإِذَا بَ

فَا، ثُمَّ  لَةَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّ فَيَرْقَى عَلَيْهَا، وَيَسْتَقْبلُِ الْقِبْ

فَ  ا، فَيَمْشِي فيِ الْمَوْضِعِ مَشْيَهُ، وَيَسْعَى فيِ مَوْضِعِ يَنْزِلُ منَِ الْمَرْوَةِ إلَِى الصَّ

ةٍ، وَهَكَذَا الْمَرْوَةُ حَتَّى  لَ مَرَّ فَا فَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّ عْيِ سَعْيَهُ، فَإِذَا وَصَلَ الصَّ السَّ

 يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.

فَا إلَِى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ،  فَا فيِ ذَهَابهِِ منَِ الصَّ وَرُجُوعُهُ منَِ الْمَرْوَةِ إلَِى الصَّ

 شَوْطٌ، وَيَقُولُ فيِ سَعْيهِِ مَا أَحَبَّ منِْ ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ وَقِرَاءَةٍ.

عْيِ: امِ الس  قْصِيُْ بَعْدَ إتَِْْ لْقُ أَوِ الت   * الَْْ

فَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ؛ حَ  لَقَ رَأْسَهُ إنِْ كَانَ رَجُلًَ، فَإذَِا أَتَمَّ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّ

رُ منِْ كُلِّ قَرْنٍ   أُنْمُلَةً. -أَيْ ضَفِيرَةٍ -وَإنِْ كَانَتِ امْرَأَةً فَإنَِّهَا تُقَصِّ

                                                           

 «مسنده»ترتيب السندي(، وأحمد في  - 907)رقم  «مسنده»أخرجه الشافعي في  (1)

، وصححه الْلباني في ڤتَجْرَاةَ (، من حديث: حَبيِبَةَ بنِْتِ أَبيِ 27368، و27367)

 (.1072) «الإرواء»
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أْسِ، وَكَذَلكَِ التَّقْصِيرُ  جَالِ شَاملًَِ لجَِمِيعِ الرَّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الحَلقُ للرِّ

نََّ النَّبيَِّ يَعُمُّ بهِِ جَمِيعَ جِهَاتِ الرَّ 
ِ

دَعَا  صلى الله عليه وسلمأْسِ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ منَِ التَّقْصِيرِ؛ لْ

ةً  رِينَ مَرَّ قِينَ ثَلََثًا وَللِْمُقَصِّ ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْحَجِّ قَرِيبًا بحَِيْثُ (1)للِْمُحَلِّ

أْسِ، فَإنَِّ الْْفَْضَلَ التَّقْصِ  أْسُ للِْحَلْقِ فيِ لََ يَتَّسِعُ لنَِبَاتِ شَعْرِ الرَّ يرُ؛ ليَِبْقَى الرَّ

؛ بدَِليِلِ أَنَّ النَّبيَِّ  رُوا  صلى الله عليه وسلمالْحَجِّ ةِ الْوَدَاعِ أَنْ يُقَصِّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فيِ حَجَّ

ةِ، فَكَانَ الْوَقْتُ (2)للِْعُمْرَةِ  نََّ قُدُومَهُمْ كَانَ صَبيِحَةَ رَابعَِةٍ منِْ ذِي الْحِجَّ
ِ

؛ لْ

عْرُ؛ فَمَاذَا يَأْخُذُونَ إِذَا ضَيِّقًا بَيْنَ  تهِِمْ، فَإِذَا حَلَقُوا لَمْ يَنبُْتِ الشَّ عُمْرَتهِِمْ وَحَجَّ

؟! حْرَامِ فيِ الْحَجِّ لُوا منَِ الْإِ  تَحَلَّ

. رُونَ شُعُورَهُمْ، ثُمَّ يَحْلقُِونَ مَعَ الْحَجِّ  فَإذَِنْ؛ يُقَصِّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ 1302(، ومسلم )1728أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
 .«هُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَلِّقِينَ الل»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رِينَ؟ ، وَللِْمُقَصِّ
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 .«للِْمُحَلِّقِينَ اللهُمَّ اغْفِرْ »قَالَ: 

رِينَ؟قَالُوا: يَا رَسُولَ  ، وَللِْمُقَصِّ
ِ
 اللَّه

 .«هُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَلِّقِينَ الل»قَالَ: 

رِينَ؟قَالُوا: يَا رَسُ  ، وَللِْمُقَصِّ
ِ
 ولَ اللَّه

رِينَ »قَالَ:   .«وَللِْمُقَصِّ

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1216( ومواضع، ومسلم )1651أخرجه البخاري ) (2)
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ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

تِ الْعُمْرَةُ؛  وَافُ، وَبهَِذِهِ الْْعَْمَالِ تَمَّ حْرَامُ، وَالطَّ فَتَكُونُ الْعُمْرَةُ هِيَ: الْإِ

عْيُ، وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَحِلُّ منِهَْا إحِْلََلًَ كَاملًَِ، وَيَفْعَلُ كَمَا  وَالسَّ

 ذَلكَِ. يَفْعَلُهُ الْمُحِلُّونَ منَِ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ وَإتِْيَانِ النِّسَاءِ وَغَيْرِ 

نْسَانَ إذَِا لَمْ يُمَارِسِ الْعَمَلَ فَإنَِّهُ يَكُونُ منِهُْ  فَالْْمَْرُ يَسِيرٌ كَمَا تَرَى؛ وَلَكنَِّ الْإِ

، وَكَانَ مَعَهُ مَنْ  لَ الْْمَْرَ النَّظَرِيَّ مُشْفِقًا، يَكُونُ منِْ إتِْيَانهِِ خَائفًِا؛ وَلَكنَِّهُ إذَِا مَا حَصَّ

هُ أَوَّ   يَدُلُّ
ِ
ةٍ؛ فَإنَِّهُ يَأْتيِ باِلْْمَْرِ عَلَى وَجْهِهِ الْمَرْضِيِّ عِندَْ اللَّه  .)*(.لَ مَرَّ

  

                                                           

هـ/ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  - «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ: خُطْبَةِ:  *()

 م.12-10-2012
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ةِ  ج  امِنِ مِنْ ذِي الِْْ وِيَةِ )أَعْمََلُ الْيَوْمِ الث  ْ  (يَوْمُ التَّ 

ةِ -فَإذَِا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ  ؛ أَحْرَمَ باِلْحَجِّ -وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّامنُِ منِْ ذِي الْحِجَّ

ضُحًى منِْ مَكَانهِِ الَّذِي أَرَادَ الْحَجَّ منِهُْ، وَيَفْعَلُ عِندَْ إحِْرَامهِِ باِلْحَجِّ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ 

حْرَامَ باِلْحَجِّ وَيُلَبِّي. لََةِ، فَيَنوِْي الْإِ  إحِْرَامهِِ باِلْعُمْرَةِ منَِ الْغُسْلِ وَالطِّيبِ وَالصَّ

لَبَّيْكَ »ةُ التَّلْبيَِةِ فيِ الْحَجِّ كَصِفَةِ التَّلْبيَِةِ فيِ الْعُمْرَةِ، إلََِّ أَنَّهُ يَقُولُ هُناَ: وَصِفَ 

ا  .«لَبَّيْكَ عُمْرَةً »، بَدَلَ قَوْلهِِ: «حَجًّ

هِ؛ اشْتَرَطَ فَقَالَ:  حَبَسَنيِ  وَإنِْ »وَإنِْ كَانَ خَائِفًا منِْ عَائِقٍ يَمْنعَُهُ منِْ إتِْمَامِ حَجِّ

 ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ خَائِفًا فَلََ يَشْتَرِطُ.«حَابسٌِ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيِ

ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى )منًِى( فيِ يَوْمِ الثَّامنِِ فيِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، يُهِلُّ باِلْحَجِّ مُحْرِمًا، 

هْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ى(، فَيُصَلِّي بهَِا الظُّ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَِى )منًِ 

هْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ  بَاعِيَّةَ، لََ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّ قَصْرًا منِْ غَيْرِ جَمْعٍ، فَيَقْصِرُ الرُّ

نََّ النَّبِ 
ِ

كَانَ  صلى الله عليه وسلميَّ وَالْعِشَاءِ، يَقْصِرُ وَلََ يَجْمَعُ فيِ منًِى فيِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ؛ لْ

 .(1)يَقْصِرُ بـِ)منًِى( وَلََ يَجْمَعُ 

                                                           

(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: 694( ومواضع، ومسلم )1082أخرجه البخاري ) (1)

كْر  بعَْدَهُ، وَعُمَرُ بعَْدَ أبَيِ بكَْر ، وَعُثمَْانُ بمِِنىً رَكْعَتيَنِْ، وَأبَوُ بَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَسُولُ اللهِ »
= 
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ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بَاعِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ. :-هُوَ مَعلْوُمٌ -القَصْرُ كَمَا  لََةِ الرُّ  جَعْلُ الصَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ةَ، وَغَيْرُهُمْ بـِ)منِىً( وَبـِ)عَرَفَةَ( وَ)مُزْدَلفَِةَ(؛ لْ  صلى الله عليه وسلم وَيَقْصِرُ أَهْلُ مَكَّ

ةَ كَانَ يُصَلِّي بِ  ةِ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ أَهْلُ مَكَّ تْمَامِ، وَلَوْ (1)النَّاسِ فيِ حَجَّ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ باِلْإِ

 .)*(كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ لَْمََرَهُمْ بهِِ كَمَا أَمَرَهُمْ بهِِ عَامَ الْفَتْحِ.

  

                                                           
= 

مَامِ «صَدْرًا مِنْ خِلََفَتهِِ، ثُمَّ إنَِّ عُثمَْانَ صَلَّى بعَْدُ أرَْبعًَا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَِا صَلَّى مَعَ الْإِ

هَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.  صَلَّى أَرْبَعًا، وَإذَِا صَلََّ

(، من حديث: حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ 696(، ومسلم )1656، و1083البخاري ) أخرج (1)

بمِِنىً، وَالنَّاسُ أكَْثرَُ مَا كَانُوا،  صلى الله عليه وسلمصَلَّيتُْ خَلفَْ رَسُولِ اللهِ »، قَالَ: ڤالخُزَاعِيِّ 

ةِ الوَْداَعِ   «.فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ فيِ حَجَّ

هـ/ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  - «حَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ الْ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ: خُطْبَةِ:  )*(

 م.12-10-2012
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 مَا يُفْعَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ 

مْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ سَارَ منِْ يَبيِتُ بـِ)منِىً(، فَإذَِا  )منِىً( إلَِى )عَرَفَةَ(،  طَلَعَتِ الشَّ

نََّ النُّزُولَ بـ)نَمِرَةَ( سُنَّةٌ، 
ِ

رَ لَهُ، وَإلََِّ فَلََ حَرَجَ؛ لْ وَالِ إنِْ تَيَسَّ فَنزََلَ بـِ)نَمِرَةَ( إلَِى الزَّ

مْسُ منِْ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ صَلَّى الظُّ  هْرَ وَالْعَصْرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، يَجْمَعُ فَإذَِا زَالَتِ الشَّ

عَاءِ بـِ)عَرَفَةَ(.صلى الله عليه وسلمبَيْنهَُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ، كَمَا فَعَلَ النَّبيُِّ   ؛ ليَِطُولَ وَقْتُ الْوُقُوفِ وَالدُّ

، وَيَدْعُ 
ِ
عِ إلَِى اللَّه عَاءِ وَالتَّضَرُّ كْرِ وَالدُّ لََةِ للِذِّ غُ بَعْدَ الصَّ ، ثُمَّ يَتَفَرَّ و بمَِا أَحَبَّ

نَّةَ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ لََ  نََّ السُّ
ِ

 رَافعًِا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبلًَِ الْقِبْلَةَ، وَلَوْ كَانَ الْجَبَلُ خَلْفَهُ؛ لْ

وَقَفْتُ هَاهُناَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا »عِندَْ الْجَبَلِ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْجَبَلَ، وَقَدْ وَقَفَ النَّبيُِّ 

 .(1)«وَارْفَعُوا عَنْ بطَنِْ عُرَنةََ  مَوْقِفٌ،

عُاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ:  * أَفْضَلُ الدُّ

 لََ إلِهََ »: -فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ -فيِ ذَلكَِ الْمَوْقفِِ الْعَظيِمِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبيِِّ 

                                                           

وَقَفْتُ هَاهُناَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا »، بلفظ: ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1218أخرجه مسلم ) (1)

 «بطَنِْ عُرَنةََ،...كُلُّ عَرَفةََ مَوْقفٌِ، وَارْتَفِعُوا عَنْ »(: 3012وفي لفظ لَبن ماجه ) «،مَوْقفٌِ 

 الحديث.
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 .(1)«لحَْمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ ا

ثِ مَعَ أَصْحَابهِِ باِلْْحََادِيثِ  فَإنِْ حَصَلَ لَهُ مَلَلٌ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَجِمَّ باِلتَّحَدُّ

قُ  رَ منَِ الْكُتُبِ الْمُفِيدَةِ، خُصُوصًا فيِمَا يَتَعَلَّ  النَّافعَِةِ، أَوْ بقِِرَاءَةِ مَا تَيَسَّ
ِ
بكَِرَمِ اللَّه

جَاءِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ؛ لَوْ أَرَادَ ذَلكَِ كَانَ ذَلكَِ  وَجَزِيلِ هِبَاتهِِ لكَِيْ يَقْوَى فيِهِ جَانبُِ الرَّ

 وَدُعَائِهِ، وَيَحْرِصُ عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ النَّهَارِ 
ِ
عِ إلَِى اللَّه حَسَناً، ثُمَّ يَعُودُ إلَِى التَّضَرُّ

عَاءِ،  عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ.باِلدُّ  فَإْنَّ خَيْرَ الدُّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ مَةُ الِْْ ا ذَكَرَ العَْلََّ جَابةَِ مِنْ يوَْمِ الجُْمُعةَِ، وَذَكَرَ  $لمََّ سَاعَةَ الِْْ

اعَةِ فَقَالَ   :(2)اخْتلََِفَ العْلُمََاءِ فِي تحَْدِيدِ تلِكَْ السَّ

ذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَسْتَجِيبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ فيِ قَضَائِهَا وَمَا عَلَى الْمَرْءِ إِ »

هُ دَاعِيًا رَبَّهُ   .«فيِ سَاعَةٍ منَِ النَّهَارِ، أَنْ يَظَلَّ النَّهَارَ كُلَّ

هْرَ وَالْعَصْرَ قَصْرًا وَجَ  ، وَصَلَّى الظُّ مْعًا، فَكَذَلكَِ إذَِا ذَهَبَ الْمَرْءُ إلَِى الْحَجِّ

عِ، وَلََ يَدْرِي: أَيَعُودُ بَعْدَ ذَلكَِ أَوْ لََ يَعُودُ؟ عَاءِ وَالتَّضَرُّ غُ بَعْدَ ذَلكَِ للِدُّ  يَتَفَرَّ

سْلََمِ، وَلََ يَأْذَنُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ  ةَ الْإِ وَقَدْ تَكُونُ حَجَّ

تَنَّ أَحَ  رِيفِ؛ باِلْمُعَاوَدَةِ، فَلََ يُفَوِّ عَاءِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ الشَّ دٌ عَلَى نَفْسِهِ الْخَيْرَ فيِ الدُّ

دًا  انْشِغَالًَ باِلْْحََادِيثِ، وَأَكْثَرُهَا فيِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ، وَيَظَلُّ الْمَرْءُ مُتَلَدِّ

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 3585أخرجه الترمذي ) (1)
ِ
، وحسنه لغيره الْلباني ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.1536) «صحيح الترغيب والترهيب»في 

 (.382/ 1) «زاد المعاد» (2)
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لُ الْ  بَصَرَ هَاهُناَ وَهُناَلكَِ فيِ النِّسَاءِ!! وَمنِهُنَّ عَلَى مثِْلِ الْجَمْرِ يَنتَْظرُِ الْغُرُوبَ، وَيُنقَِّ

جَالَ، وَتُكَلِّمُ مَنْ لََ تَتَّقِي الَلَّه  ا لََ يَحِلُّ لَهَا كَشْفُهُ، وَقَدْ تُخَالطُِ الرِّ ، وَتَكْشِفُ عَمَّ

جَالِ، وَتَقَعُ أُمُورٌ عَظيِمَةٌ!! جَالَ، وَتَكُونُ بَيْنَ الرِّ  الرِّ

وَيْعَةِ، ذَلكَِ الْوَقْتِ الَّذِي لََ يَدْرِي فَعَلَى الْمَرْ  ءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ اغْتنِاَمِ تلِْكَ السُّ

 أَيَعُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ أَوْ لََ يَعُودُ!!

 وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَغْفِرُ للِْجَمِّ الْكَثيِرِ وَالْعَدَدِ الْغَفِيرِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا منِْ 

 يَوْمٍ يَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ لْلْمُذْنبِيِنَ كَيَوْمِ عَرَفَةَ.

نَسْأَلُ الُلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْمَعَناَ جَمِيعًا عَلَى صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، وَأَنْ يَجَعَلَنَا 

 قَدِيرٌ. جَمِيعًا منَِ الْمَقْبُوليِنَ، إنَِّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

مْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ: يُْْ إلََِ )مُزْدَلفَِةَ( بَعْدَ غُرُوبِ الش   * الس 

مْسُ منِْ يَوْمِ عَرَفَةَ سَارَ إلَِى )مُزْدَلفَِةَ(، فَإذَِا وَصَلَهَا صَلَّى  إِذَا غَرَبَتِ الشَّ

لَ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ، فَإِنَّهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا، إلََِّ أَنْ يَصِلَ )مُزْدَلفَِةَ( قَبْ 

يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فيِ وَقْتهَِا، ثُمَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ؛ 

يَهَا فيِ وَقْتهَِا.  ليُِصَلِّ

 أنََّهُ أتَىَ المُْزْدَلِفَةَ حِينَ »: ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ 

الْأذََانِ باِلعَتمََةِ أوَْ قَريِبًا مِنْ ذَلكَِ، فَأمََرَ رَجُلًَ فَأذََّنَ وَأقََامَ، ثمَُّ صَلَّى المَغْرِبَ، 

                                                           

 (.1675) «صحيح البخاري» (1)
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ى، ثُمَّ أمََرَ رَجُلًَ فَأذََّنَ وَأقََامَ، ثُمَّ  وَصَلَّى بعَْدَهَا رَكْعَتيَنِْ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائهِِ فَتعََشَّ

 .«ينِْ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَ 

، وَالعَشَاءُ » :(1)وَفيِ رِوَايَةٍ 
لَتيَنِْ كُلَّ صَلَة  وَحْدَهَا بِأذََان  وَإقَِامَة  فَصَلَّى الصَّ

كَ منِْ )عَرَفَةَ( إلَِى )مُزْدَلفَِةَ(، فَكَانَ ، «كَانَ بيَنْهَُمَا لََتَيْنِ، هَذَا إنِْ تَحَرَّ أَيْ: بَيْنَ الصَّ

 انِ الْعِشَاءِ، وَهَذَا لََ يَحْدُثُ غَالبًِا.فيِ )مُزْدَلفَِةَ( قَبْلَ أَذَ 

حَامِ. ةِ الزِّ يْلِ فَقَدْ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ؛ منِْ شِدَّ  إذَِا وَصَلَ )مُزْدَلفَِةَ( قَبْلَ نصِْفِ اللَّ

ةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلََ بَأْسَ بِ  الْجَمْعِ، إذَِا كَانَ مُحْتَاجًا إلَِى الْجَمْعِ؛ لتَِعَبٍ أَوْ قِلَّ

، فَمَا أَكْثَرُ -وَفيِ الْغَالبِِ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَِى الْجَمْعِ -وَإنِْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعِشَاءِ 

مًا  -بَلْ وَلََ جُلُّهُمْ -النَّاسِ  يَسْتَطيِعُ أَنْ يُنفِْقَ الْْمَْوَالَ الطَّائِلَةَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُنعََّ

هِ، فَكَ  ا سِيَاحِيًّا، فيِ حَجِّ فَةَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَحُجَّ حَجًّ ثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُنفِْقُ الْْلُُوفَ الْمُؤَلَّ

 كَأَنَّهُ فيِ نُزْهَةٍ!!

ةَ، وَلََ مُخَالَطَةَ للِنَّاسِ، وَلََ قيَِامَ بمَِا يَلْزَمُ!!  لََ تَعَبَ وَلََ مَشَقَّ

ةِ.وَلََ شَكَّ أَنَّ الْْجَْرَ يَكُونُ عَلَى   قَدْرِ الْمَشَقَّ

.  رَبِّ الَعْالَمِينَ لََ يُحَدُّ
ِ
ا إنِْ دَعَتْ إلَِى ذَلكَِ حَاجَةٌ فَلََ بَأْسَ، فَفَضْلُ اللَّه  وَأَمَّ

يْلِ؛ فَإنَِّهُ يُصَلِّي  جُلُ يَخْشَى أَلََّ يَصِلَ )مُزْدَلفَِةَ( إلََِّ بَعْدَ نصِْفِ اللَّ إذَِا كَانَ الرَّ

لََةَ إلَِى مَا بَعْدَ نصِْفِ وَلَوْ قَبْلَ الْوُصُ  رَ الصَّ ولِ إلَِى )مُزْدَلفَِةَ(، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُؤَخِّ

                                                           

 .ڤعُودٍ (، من حديث: ابْنِ مَسْ 1683أخرجها البخاري أيضا ) (1)
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نََّ وَقْتَ صَلََةِ الْعِشَاءِ إلَِى مُنتَْصَفِ اللَّيْلِ، لَيْسَ إلَِى الْفَجْرِ كَمَا هُوَ شَائِعٌ 
ِ

اللَّيْلِ؛ لْ

رْتَ الْعِشَاءَ إلَِى مَا بَعْدَ نصِْفِ اللَّيْلِ؛ فَصَلََتُكَ الْعِشَاءَ تَكُونُ  بَيْنَ النَّاسِ، فَإذَِا أَخَّ

 قَضَاءً لََ أَدَاءً، فَوَقْتُ صَلََةِ الْعِشَاءِ إلَِى مُنتَْصَفِ اللَّيْلِ.

فَإذَِا دَفَعَ منِْ )عَرَفَاتٍ( إلَِى )مُزْدَلفَِةَ(، فَخَشِيَ أَلََّ يَصِلَ إلَِى )مُزْدَلفَِةَ( إلََِّ بَعْدَ 

 )الْمُزْدَلفَِةَ(. اللَّيْلِ؛ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَإنِْ لَمْ يَبْلُغِ  نصِْفِ 

حْرِ:  * أَعْمََلُ يَوْمِ الن 

رًا بأَِذَانٍ وَإقَِامَةٍ، ثُمَّ  وَإذَِا بَلَغَهَا بَاتَ بهَِا، فَإذَِا تَبَيَّنَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ مُبَكِّ

دَ  ا، وَإنِْ لَمْ  قَصَدَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَوَحَّ الَلَّه وَكَبَّرَهُ، وَدَعَا بمَِا أَحَبَّ حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّ

هَابُ إلَِى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ دَعَا فيِ مَكَانهِِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  رْ لَهُ الذَّ وَقَفْتُ »: صلى الله عليه وسلميَتَيَسَّ

 .(1)«هَاهُناَ وَمُزْدَلفَِةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ 

عَاءِ مُسْتَقْبلًَِ الْقِبْلَةَ، رَافعًِا يَدَيْهِ.وَيَكُونُ حَالَ الذِّ   كْرِ وَالدُّ

مْسُ إلَِى )منِىَ(، وَيُسْرِعُ فيِ )وَادِي  ا دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ فَإذَِا أَسْفَرَ جِدًّ

رٍ(، فَإذَِا وَصَلَ إلَِى )منِىً( رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ  ةَ وَهِيَ الْْخَِيرَةُ مِ -مُحَسِّ ا يَليِ مَكَّ  -مَّ

بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، وَاحِدَةً بَعْدَ الْْخُْرَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ بقَِدْرِ نَوَاةِ التَّمْرِ تَقْرِيبًا 

، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.  أَوْ أَقَلَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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هَا التَّقْصِيرُ فَإذَِا فَرَغَ؛ ذَبَحَ هَدْيَهُ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ إنِْ كَانَ ذَكَرًا ا الْمَرْأَةُ فَحَقُّ ، وَأَمَّ

. ةَ، فَيَطُوفُ وَيَسْعَى للِْحَجِّ  دُونَ الْحَلْقِ، ثُمَّ يَنزِْلُ مَكَّ

مْيِ وَالْحَلْقِ؛  ةَ للِطَّوَافِ بَعْدَ الرَّ نَّةُ أَنْ يَتَطَيَّبَ إذَِا أَرَادَ النُّزُولَ إلَِى مَكَّ وَالسُّ

حْرَامِهِ قَبْلَ أنَْ يحُْرمَِ، وَلحِِلِّهِ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمتُ أطُيَِّبُ النَّبيَِّ كُنْ »: ڤلقَِوْلِ عَائِشَةَ  ِ
ِ
لْ

 .(1)«أنَْ يطَوُفَ البَْيتِْ 

: انِِ عَشََْ ادِي عَشََْ وَالث  جِيجُ لَيْلَتَيِ الْيَوْمِ الَْْ ا الَْْ جُوعُ إلََِ )مِنًى(؛ ليَِبِيتَ بَِِ  * الرُّ

عْ  يِ يَرْجِعُ إلَِى )منِىً(، فَيَبيِتُ بهَِا لَيْلَتَيِ الْيَوْمِ الْحَادِي ثُمَّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّ

مْسُ فيِ الْيَوْمَيْنِ.  عَشَرَ وَالثَّانيِ عَشَرَ، وَيَرْميِ الْجَمَرَاتِ الثَّلََثَ إذَِا زَالَتِ الشَّ

مْيِ مَاشِيًا، وَإِنْ رَكِبَ فَلََ بَأْسَ، فَ  نْ يَذْهَبَ للِرَّ َفْضَلُ أَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالْْ

تيِ تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ -الْْوُلَى  ةَ، وَهِيَ الَّ بْعَدُ الْجَمْرَاتِ عَنْ مَكَّ  -وَهِيَ أَ

بَاتٍ، وَاحِدَةً بَعْدَ الْْخُْرَى، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ 
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِ

مُ قَلِيلًَ، وَيَدْعُو دُعَاءً  تَقَدَّ ةَ  يَ ، مُسْتَقْبلًَِ مَكَّ مُسْتَقْبِلًَ -طَوِيلًَ بِمَا أَحَبَّ

هِ وَلَوْ  -الْكَعْبَةَ  عَاءِ؛ دَعَا بِمَا يَسْهُلُ عَلَيْ فَإنِْ شَقَّ عَلَيْهِ طُولُ الْوُقُوفِ وَالدُّ

نَّةَ. لَ السُّ  قَلِيلًَ؛ ليُِحَصِّ

مُتَعَاقِبَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ ثُمَّ يَرْميِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ 

مَالِ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبلًَِ الْقِبْلَةَ، رَافعًِا يَدَيْهِ، وَيَدْعُو دُعَاءً طَوِيلًَ إنِْ  يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّ
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ججُ ُ-4 201 
ْ
ر مُ ُبجيْجُُالْ

قُ ُمجكَج
خْلَج
ج
ُُوجف قْهُُُالْْ نجاس ك  ججُ ]ُالمْج

ْ
نَّكجُُالْ

ج
أ ُ[تجرجاهُُُكج

رُ، وَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَتْرُكَ  رَ عَلَيْهِ، وَإلََِّ وَقَفَ بقَِدْرِ مَا يَتَيَسَّ نََّهُ  تَيَسَّ
ِ

عَاءِ؛ لْ الْوُقُوفَ للِدُّ

نَّةُ كَانَ  ا تَهَاوُنًا، وَكُلَّمَا أُضِيعَتِ السُّ ا جَهْلًَ، وَإمَِّ سُنَّةٌ، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُهْمِلُهُ، إمَِّ

 فعِْلُهَا وَنَشْرُهَا بَيْنَ النَّاسِ أَوْكَدَ؛ لئَِلََّ تُتْرَكَ وَتَمُوتَ.

الْعَقَبَةِ بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ ثُمَّ يَرْميِ جَمْرَةَ 

 يَنصَْرِفُ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَلََ يَدْعُو بَعْدَهَا.

لَ وَنَزَلَ منِْ)منِىً( ، فَإذَِا أَتَمَّ رَمْيَ الْجِمَارِ فيِ الْيَوْمِ الثَّانيِ عَشَرَ؛ فَإنِْ شَاءَ تَعَجَّ

وَالِ كَمَا  رَ فَبَاتَ بهَِا لَيْلَةَ الثَّالثِِ عَشَرَ، وَرَمَى الْجِمَارَ الثَّلََثَ بَعْدَ الزَّ وَإنِْ شَاءَ تَأَخَّ

مْسُ منَِ الْيَوْمِ الثَّانيِ  لِ، وَلََ يَجِبُ إلََِّ أَنْ تَغْرُبَ الشَّ رُ أَفْضَلُ منَِ التَّعَجُّ ، وَالتَّأَخُّ مَرَّ

مْسُ عَشَرَ وَكَانَ بِ  ـ)منِىً(، فَإذَِا بَقِيَ بـِ)منِىً( فيِ الْيَوْمِ الثَّانيِ عَشَرَ، وَغَرَبَتِ الشَّ

رُ حَتَّى يَرْميَِ الْجِمَارَ  لَ، وَيَلْزَمُهُ التَّأَخُّ عَلَيْهِ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْقَى وَأَلََّ يَتَعَجَّ

وَالِ.  الثَّلََثَ بَعْدَ الزَّ

مْسُ فِي )منًِى( فِي الْيَوْمِ الثَّانيِ عَشَرَ بِغَيْرِ  لَكِنْ لَوْ غَرَبَتْ  عَلَيْهِ الشَّ

يَّارَاتِ  رَ بِسَبَبِ زِحَامِ السَّ نْ يَكُونَ قَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ، لَكِنْ تَأَخَّ ؛ كَأَ يَارِهِ
اخْتِ

نََّ  -مَثَلًَ -وَالْمَرْكَبَاتِ 
ِ

رُ؛ لْ لْزَمُهُ التَّأَخُّ رَهُ إِلَى  وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَلََ يَ تَأَخُّ

؛  ا إِنْ بَقِيَ بِـ)منًِى( فِي الْيَوْمِ الثَّانيِ عَشَرَ بِاخْتيَِارِهِ ، أَمَّ رِ اخْتيَِارِهِ الْغُرُوبِ بغَِيْ

رْمِيَ الْجِمَارَ الثَّلََثَ فيِ  هِ أَنْ يَبْقَى؛ ليَِ ، وَيَجِبُ عَلَيْ نْ يَتَعَجَلَّ فَلََ يَحِلُّ لَهُ أَ

يَوْمِ الثَّالثِِ   عَشَرَ. الْ
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ةَ: رُوِ  مِنْ مَك   * طَوَافُ الْوَدَاعِ عِنْدَ الُْْ

ةَ إلَِى بَلَدِهِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَطُوفَ للِْوَدَاعِ؛ لقَِوْلِ  فَإذَِا أَرَادَ الْخُرُوجَ منِْ مَكَّ

ي: أَنْ يَطُوفَ ، يَعْنِ (1)«لََ ينَفِْرُ أحََدٌ حَتَّى يكَُونَ آخِر عَهْدِهِ بِالبَْيتِْ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 بَالْبَيْتِ طَوَافَ الْوَدَاعِ.

أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ - أمََرَ النَّاسَ أنَْ يكَُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَْيتِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 أنََّهُ خُفِّفَ  إلََِّ  -باِلْبَيْتِ، أَيْ: أَنْ يَطُوفُوا ثُمَّ يَرْتَحِلُوا، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بطَِوَافِ الْوَدَاعِ 

 .(2)«عَنِ الحَْائِضِ 

فَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا وَدَاعٌ، وَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَقِفَا عِندَْ بَابِ الْمَسْجِدِ 

 .صلى الله عليه وسلمالْحَرَامِ للِْوَدَاعِ؛ لعَِدَمِ وُرُودِ ذَلكَِ عَنِ النَّبيِِّ 

فَرِ، فَإنِْ بَقِيَ  يَجْعَلُ طَوَافَ الْوَدَاعِ آخِرَ عَهْدِهِ  بَالْبَيْتِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْتَحِلَ للِسَّ

نْتظَِارِ رُفْقَتهِِ، أَوْ تَحْمِيلِ رَحْلهِِ، أَوِ اشْتَرَى حَاجَةً فيِ طَرِيقِهِ فَلََ حَرَجَ 
ِ

بَعْدَ الْوَدَاعِ لَ

لِ النَّهَارِ عَلَيْهَ، وَلََ يُعِيدُ الطَّوَافَ إلََِّ أَنْ يَنوِْيَ تَأْجِيلَ سَفَ  فَرَ فيِ أَوَّ رِهِ؛ كَأَنْ يُرِيدَ السَّ

فَرَ إلَِى آخِرِ النَّهَارِ مَثَلًَ، فَيَلْزَمُهُ إعَِادَةُ طَوَافِ الْوَدَاعِ؛  رُ السَّ فَيَطُوفُ للِْوَدَاعِ، ثُمَّ يُؤَخِّ

 هُ كَمَا أَتَى بهِِ.ليَِكُونَ الطَّوَافُ آخِرَ عَهْدِهِ باِلْبَيْتِ، سَائِلًَ رَبَّهُ أَنْ يُعِيدَ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1327أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤابْنِ عَبَّاسٍ (، من حديث: 1328أخرجها مسلم أيضا ) (2)
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نَّكجُُالْ

ج
أ ُ[تجرجاهُُُكج

اجًا  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَحْمِلَناَ إلَِى بَلَدِهِ الْحَرَامِ، وَبَيْتهِِ الْحَرَامِ حُجَّ

 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمُعْتَمِرِينَ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ منَِّا أَجْمَعِينَ، إنَِّهُ 

رْ لَناَ الْحَ  جَّ وَالْعُمْرَةَ أَجْمَعِينَ، وَالتَّوْبَةَ النَّصُوحَ، وَمُنَّ عَلَيْناَ بزِِيَارَةِ اللَّهُمَّ يَسِّ

فْنِ فيِ الْبَقِيعِ، صلى الله عليه وسلم، وَمُنَّ عَلَيْناَ بأَِنْ تَقْبضَِناَ فيِ بَلَدِ نَبيِِّكَ صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ نَبيِِّناَ  ، وَباِلدَّ

كَ، وَ   أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.فَإنَِّا نَطْمَعُ فيِ رَحْمَتكَِ، وَنَرْجُو برَِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  .)*(وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

  

                                                           

هـ/ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26عَةُ الْجُمُ  - «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ: خُطْبَةِ:  )*(

 م.12-10-2012
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 الْحَجِّ رُوحُ الِله ذِكْرُ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْ 
ِ
تَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَ   .صلى الله عليه وسلمبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ْ
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 الْعِبَادَاتِ  مُوحُ  هُوَ  اللهِ  ذِكْرُ  

سْلََمِ إنَِّ منَِ الْْصُُولِ الَْْ فَ  كْرُ، وَهَذَا الْْصَْلُ  صِيلَةِ فيِ دِينِ الْإِ الْعَظيِمِ: الذِّ

 غَفَلَهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ.

صَابَةِ منِهُْ  رَ هَذَا الْْصَْلَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْإِ فَيَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُحَرِّ

نََّ أَثَرَهُ وَخَطَ 
ِ

نََّ نَتيِجَتَهُ وَثَمَرَتَهُ كَبيِرَةٌ وَعَظيِمَةٌ فيِ حَيَاةِ بسَِهْمٍ كَبيِرٍ؛ لْ
ِ

رَهُ، وَلْ

 الْمُسْلمِِ، وَفيِ آخِرَتهِِ.

؛ كَمَا قال 
ِ
نْسَانِ: هِيَ الْقِياَمُ بعِِباَدَةِ اللَّه ڄ  : ﴿إنَِّ الْحِكْمَةَ منِْ خَلْقِ الْإِ

كُلُّهَا عِبَادَةً ليِ؛  ، أَيْ: لتَِكُونَ حَياَتُهُمْ [56]الذاريات:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 هُ.وَعَلَى هَذَا فَإنَِّ الْمُتَحَتِّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ أَلََّ تُغَادِرَ الْعِباَدَةُ شَيْئاً منِْ حَياَتهِِمْ إلََِّ وَشَمِلَتْ 

كْرُ هُوَ رُوحُ الْعِبَادَةِ وَمَعْناَهَا وَمَبْناَهَا، وَلَيْسَ للِْعِبَادَةِ مَعْنىً وَلََ قِ  يمَةٌ إذَِا وَالذِّ

.
ِ
 لَمْ تَكُنِ الْعِبَادَةُ ذِكْرًا للَّه

كْرِ للِْعِبَادَةِ كَشُمُوليَِّةِ الْعِبَادَةِ للِْحَيَاةِ، وَتَعْلُو الْعِبَادَةُ وَيَزْدَادُ شَأْنُهَا  وَشُمُوليَِّةُ الذِّ

 منِْ قَلْبِ الْعَابدِِ الْقَائمِِ بهَِا.
ِ
نِ ذِكْرِ اللَّه  بقَِدْرِ تَمَكُّ
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كْرِ؛ إذِْ إنَّ جَمِيعَ  فَإذَِا كَانَتِ الْحَيَاةُ للِْعِبَادَةِ؛ فَإنَِّ الْعِبَادَةَ مَا كَانَتْ إلََِّ للِذِّ

 ،
ِ
 تَعَالَى، وَالْمَقْصُودُ بهَِا: تَحْصِيلُ ذِكْرِ اللَّه

ِ
قَامَةِ ذِكْرِ اللَّه الْْعَْمَالِ إنَِّمَا شُرِعَتْ؛ لِإِ

 .[14]طه:  ﴾ٺ ٺ ٺ: ﴿كَمَا قَالَ 

كْرُ يكَُونُ باِللِّسَانِ، وَالقْلَبِْ، وَالجَْوَارِحِ:* وَا  لذِّ

ةُ عَلَى التَّسْبيِحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّمْجِيدِ. * وَالمُْرَادُ بذِِكرِْ اللِّسَانِ: الَّ  الْْلَْفَاظُ الدَّ

كْرُ بِالقَْلبِْ: فَاتِ، وَفيِ  * وَالذِّ اتِ وَالصِّ ةِ الذَّ رُ فيِ أَدِلَّ ةِ التَّكَاليِفِ التَّفَكُّ أَدِلَّ

.
ِ
لعَِ عَلَى أَحْكَامهَِا، وَفيِ أَسْرَارِ مَخْلُوقَاتِ اللَّه  منَِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ؛ حَتَّى يَطَّ

كْرُ بِالجَْوَارِحِ: ى الُلَّه  * وَالذِّ هُوَ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَغْرِقَةً فيِ الطَّاعَاتِ، وَمنِْ ثَمَّ سَمَّ

لََةَ ذِكْرًا فَقَالَ   .[9]الجمعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ: ﴿الصَّ

نَ باِلنُّورِ أَبْصَارَ النَّاظرِِينَ،  اكِرِينَ كَمَا زَيَّ  زَيَّنَ الُلَّه بهِِ أَلْسِنةََ الذَّ
ِ
فَذِكْرُ اللَّه

ءِ. لََّ اءِ، وَالْيَدِ الشَّ مَّ  فَاللِّسَانُ الْغَافلُِ كَالْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ، وَالْْذُُنِ الصَّ

كْ -وَهُوَ   الْْعَْظَمُ الْمَفْتُوحُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغْلقِْهُ  -رُ أَيِ: الذِّ
ِ
بَابُ اللَّه

 الْعَبْدُ بغَِفْلَتهِِ.

كْرِ: يْطَانُ أَهْلَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ. وَباِلذِّ يْطَانَ كَمَا يَصْرَعُ الشَّ  يَصْرَعُ الْعَبْدُ الشَّ

 .[152]البقرة:  ﴾ى  ئا ئا ئە ئە   ئو﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[152]البقرة:  ﴾ى  ئا﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 
ِ
لََ يقَعُْدُ قَوْمٌ يذَْكُرُونَ اللهَ إلََِّ حَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

كيِنةَُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيِمَنْ عِنْ  حْمَةُ، وَنزََلتَْ عَليَهِْمُ السَّ «. دَهُ وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ

حِيحِ »وَالحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   .(1)«الصَّ

 
ِ
 : أَيُّ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلموَسَأَلَ أَعْرَابيٌِّ رَسُولَ اللَّه

 »فَقَالَ: 
ِ
نيْاَ وَلِسَانكَُ رَطبٌْ مِنْ ذِكْرِ الله  .(2)«أنَْ تفَُارِقَ الدُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  مَثلَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى « الصَّ

 .(3)«يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لََ يذَْكُرُهُ: مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ  الَّذِي

                                                           

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ وَأَبيِ 2700، رقم )4/2074 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

، ڤ(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699، رقم )4/2074والحديث أخرجه أيضا مسلم: 

عَ قَوْمٌ فيِ بيَتْ  مِنْ بيُوُتِ اللهِ، يتَلُْونَ كتِاَبَ اللهِ، وَيتَدََارَسُونهَُ بيَنْهَُمْ، وَمَا اجْتمََ »...، بلفظ: 

حْمَةُ وَحَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيِمَنْ  كيِنةَُ، وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ إلََِّ نزََلتَْ عَليَهِْمِ السَّ

 .«عِندَْهُ،...

«: السنن»(، وابن ماجه في 3375، رقم )5/457 «:الجامع» أخرجه الترمذي في (2)

 بْنِ بُسْرٍ 3793، رقم )2/1246
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

(، 1491، رقم )2/203 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤوروي عن معاذ 

 وأخرجه، له اللفظو(، 6407) رقم، 11/208«: الصحيح» في البخاري أخرجه (3)

بيِ: حديث من(، 779) رقم، 1/539«: الصحيح» في مسلم -أيضا-  مُوسَى أَ

يتِْ  مَثلَُ : »مسلم ولفظ، ڤ َّذِي البَْ يتِْ  فِيهِ، اللهُ  يُذْكَرُ  ال َّذِي وَالبَْ  اللهُ  يُذْكَرُ  لََ  ال

ِّتِ  الحَْيِّ  مَثلَُ  فِيهِ،  .«وَالمَْي
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 ، ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمَنِ:كلَِمَتاَنِ خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِّسَانِ : »صلى الله عليه وسلم  ، ثقَِيلتَاَنِ فيِ المِْيزَانِ، حَبيِبَتاَنِ إلِىَ الرَّ

 العَظيمِ 
ِ
 وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله

ِ
 «.سُبْحَانَ الله

  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
ألَََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 تعَاَلىَ؟ أخُْبرُِكَ بِأحََبِّ الكَْلَمِ إلِىَ الله

 وَبِحَمْدِهِ 
ِ
: سُبْحَانَ الله

ِ
 «.إنَِّ أحََبَّ الكَْلَمِ إلِىَ الله

كْرَ منِْ أَيْسَرِ الْْمُُورِ، لََ يَحْتَاجُ إلَِى بَذْلِ مَالٍ، وَلََ يَحْتَاجُ إلَِى كَبيِرِ  إنَِّ الذِّ

 .)*(.مَجْهُودٍ 

 

                                                           

، رقم 4/2072 «:صحيح مسلم»(، و6406، رقم )11/206 «:صحيح البخاري» (1)

(2694.) 

 (.2731، رقم )4/2093 «:صحيح مسلم» (2)

  ذِكْرُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
 - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «فَوَائدُِهُ .. أَنْوَاعُهُ .. مَعْناَهُ ..  اللَّه

بْت ةِ  ذِي منِْ  5 السَّ  .م2015-9-19/ هـ1436 الْحِجَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

جِّ   ذِكْرُ الِله مُوحُ الَْْ

رُ   وَذِكْرِهِ. : مَا يَتعََلَّقُ بدُِعَاءِ رَبِّناَ وسِ الَّتيِ نتَعَلََّمُهَا مِنَ الحَْجِّ إنَِّ مِنَ الدُّ

كْرِ منَِ الْفَضْلِ، وَأَنَّ الَلَّه  نََّهُ  وَمَعْلُومٌ مَا للِذِّ
ِ

اكِرِينَ؛ لْ بُ الذَّ يُقَرِّ

اهُ؛ فَإذَِا ذَكَرَ الَلَّه تَعَالَى لََ يَذْكُرُهُ ذَاكِرٌ إلََِّ ذَكَرَهُ الُلَّه تَعَالَى قَبْلَ  فيِ  ذِكْرِهِ إيَِّ

 .(1)مَلٍَْ ذَكَرَهُ الُلَّه فيِ مَلٍَْ خَيْرٍ منِهُْ 

 
ِ
فَهُوَ مَحْفُوفٌ ذِكْرُهُ بذِِكْرَيْنِ؛ بذِِكْرٍ قَبْلَهُ وَبذِِكْرٍ بَعْدَهُ،  فَكُلُّ ذَاكِرٍ للَّه

اهُ لذِِكْرِهِ، وَمُ  فَيَذْكُرُهُ الُلَّه  قًا إيَِّ رًا إيَِّاهُ عَلَيْهِ، فَإذَِا ذَكَرَ الَلَّه رَبَّ مُوَفِّ قَدِّ

 فيِ مَلٍَْ خَيْرٍ منِهُْ. الْعَالَمِينَ فيِ مَلٍَْ ذَكَرَهُ الُلَّه 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 7405، رقم )384/ 13 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

أنَاَ عِندَْ ظنَِّ »بلفظ:  ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2675، رقم )2062و  2061/ 4

ذَكَرَنيِ فيِ  عَبْدِي بيِ، وَأنَاَ مَعَهُ إذِاَ ذَكَرَنيِ، فَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ نفَْسِهِ؛ ذَكَرْتهُُ فيِ نَفْسِي، وَإنِْ 

بتُْ إلِيَهِْ ذِرَاعًا، وَإنِْ تَقَرَّ  بَ إلِيََّ شِبْرًا؛ تَقَرَّ  خَيرْ  مِنهُْمْ، وَإنِْ تَقَرَّ
؛ ذَكَرْتهُُ فيِ مَلََ 

بَ إلِيََّ مَلََ 

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ أتَاَنيِ يمَْشِي؛ أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ   «.ذِرَاعًا؛ تَقَرَّ

، وَاللهِ، للََّهُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ يجَِدُ »...: 2102/ 4ية: وزاد مسلم في روا

بَ إلِيََّ شِبْرًا،...  الحديث. «ضَالَّتهَُ باِلفَْلََةِ، وَمَنْ تَقَرَّ
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كْرِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْمَوَاضِعِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  كَانَ يَذْكُرُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ »بَيَّنَ فَضْلَ الذِّ

 .(1)ڤ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ «أَحْيَانهِِ عَلَى كُلِّ  الَلَّه 

عَاءُ:  ا الدُّ عَاءَ هُوَ العِْبَادَةُ »وَأَمَّ  (2)«فَإنَِّ الدُّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ا،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  -فيِ أَمَاكِنَ سِتَّةٍ -وَفيِ الْحَجِّ  عَاءِ وَيُطيِلُهُ جِدًّ يَسْتَعْلنُِ باِلدُّ

جَمْعَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ مَعَ  صلى الله عليه وسلمي يَوْمِ عَرَفَةَ شَرَعَ النَّبيُِّ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فِ 

مَنيَِّةُ بَعْدَ ذَلكَِ؛ أَيْ منِْ بَعْدِ صَلََةِ الْعَصْرِ  ةُ الزَّ الْقَصْرِ؛ وَذَلكَِ منِْ أَجْلِ أَنْ تَمْتَدَّ الْمُدَّ

هْرِ لتَِ  عَاءِ، مَجْمُوعَةً مَقْصُورَةً مَعَ الظُّ كْرِ وَللِدُّ مْسِ للِذِّ ةُ إلَِى غُرُوبِ الشَّ مْتَدَّ الْمُدَّ

مَاءِ بإِنَِابَةٍ وَإخِْلََصٍ، سَائِليِنَ  هِ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ جَاءِ، وَالتَّوَجُّ بْتهَِالِ وَالرَّ
ِ

وَالَ

نْيَا وَالْْخِرَ  الَلَّه  ا يَتَعَلَّقُ بأَِمْرِ الدُّ  .ةِ، وَإنَِّهُ لَيَدْنُو حَوَائِجَهُمْ ممَِّ

لَهِيِّ يَرْحَمُ الُلَّه مَنْ يَشَاءُ، وَيُعْطيِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ  وَفيِ وَقْتِ النُّزُولِ الْإِ

لَهِيِّ فيِ  مُ عَلَيْهِ كَمَا فيِ النُّزُولِ الْإِ لُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى مَنْ يَتَكَرَّ يُرِيدُ، وَيَتَفَضَّ

                                                           

(، وذكره البخاري معلقا مجزوما 373، رقم )1/282 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .2/114و 1/407 «:الصحيح»به في 

/ 5«: الجامع»(، والترمذي في 1479، رقم )76/ 2 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

(، من حديث: 3828، رقم )1258/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2969، رقم )211

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڀ ﴿أَ: ، ثُمَّ قَرَ «الدُّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[60: غافر] ﴾ڤ

صحيح أبي »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1329، رقم )219/ 5 «:داود
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

نْيَا وَيَقُولُ  كُلِّ  يْلِ، فَإنَِّهُ تَعَالَى يَنْزِلُ إلَِى سَمَاءِ الدُّ لَيْلَةٍ فيِ الثُّلُثِ الْْخَِيرِ منَِ اللَّ

« : فَأعُْطيِهَُ إيَِّاهَا؟ 
ألَََ هَلْ مِنْ تاَئِب  فَأتَوُبَ عَليَهِْ؟ ألَََ هَلْ مِنْ سَائلِ  حَاجَة 

 .(1)، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ «رَ لهَ؟ُألَََ هَلْ مِنْ مُسْتغَْفِر  فَأغَْفِ 

هُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  هْرِ يَتَوَجَّ كَانَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ مَجْمُوعَةً مَقْصُورَةً مَعَ الظُّ

هُ إلَِى قبِْلَةِ الْمُسْلمِِينَ رَافعًِا يَدَيْهِ دَاعِيًا إلَِى غُرُوبِ  خْرَاتِ، وَيَتَوَجَّ إلَِى الصَّ

 مْسِ؛ فَهَذَا مَوْطنٌِ.الشَّ 

كَ عِندَْ المَْشْعَرِ الحَْرَامِ،
يَ الْفَجْرَ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ  ثُمَّ بعَْدَ ذَلِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّ

ا  بْحَ -جِدًّ  بِمَا شَاءَ. ، يَدْعُو الَلَّه -يَعْنيِ: الصُّ

 لْعَقَبَةِ الْكُبْرَى.منِْ أَجْلِ رَمْيِ جَمْرَةِ ا ثمَُّ يدَْفَعُ بعَْدَ ذَلكَِ إلِىَ مِنىً؛

 
ِ
َّهُ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ الله ي أيََّامِ التَّشْرِيقِ عِندَْ  يدَْعُو رَب

فِ

غْرَى، فَكَانَ يَرْميِ بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ،  رَمْيِ الجَْمَرَاتِ، وَكَانَ يَبْدَأُ باِلْجَمْرَةِ الصُّ

                                                           

/ 1 «:الصحيح»(، ومسلم في 1145رقم ) 29/ 3 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: أَ 758رقم ) 522 - 521
ِ
ينَزِْلُ رَبُّناَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

  ِنيْاَ، حِينَ يبَْقىَ ثلُثُُ اللَّيلِْ الْآخِرُ، فَيقَُولُ: مَنْ يدَْعُوني مَاءِ الدُّ  إلِىَ السَّ
كُلَّ ليَلْةَ 

 .«فَأغَْفِرَ لهَُ فَأسَْتجَِيبَ لهَُ، وَمَنْ يسَْألَنُيِ فَأعُْطيِهَُ، وَمَنْ يسَْتغَْفِرُنيِ 

 .«، فَلََ يزََالُ كَذَلكَِ حَتَّى يضُِيءَ الفَْجْرُ »...وزاد مسلم في رواية: 

 «:إرواء الغليل»، انظر: ڤوهذا الحديث حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة 

رْحِ في  $(، وقد أَفْرَدَ شيخ الإسلَم ابن تيمية 450رقم ) 195/ 2 حَدِيثَ النُّزُولِ باِلشَّ

ء مفرد، نشره زهير الشاويش باسم: شرح حديث النزول، )بيروت، المكتب جز

 هـ(. 1402، 6الإسلَمي، ط 
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لَةِ دَاعِيًا اللَّهَ  هُ إِلَى الْقِبْ كَمِثْلِ »؛ قَالَ الْعُلَمَاءُ: (1)دُعَاءً طَوِيلًَ   ثُمَّ يَتَوَجَّ

 الْبَقَرَةِ 
 .(2)«قِرَاءَةِ سُورَةِ

هُ إلَِى  ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَرْميِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ مُكَبِّرًا، ثُمَّ يَتَوَجَّ

ي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهِيَ الْجَمْرَةُ دُعَاءً طَوِيلًَ، ثُمَّ يَرْمِ  الْقِبْلَةِ دَاعِيًا رَبَّهُ 

 الْكُبْرَى وَلََ يَدْعُو بَعْدَهَا.

                                                           

(، من 1753و 1752و 1751رقم ) 584-3/583 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 :ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 

نْيَا بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَ  مُ حَتَّى أَنَّهُ كَانَ يَرْميِ الجَمْرَةَ الدُّ ى إثِْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّ

، -أي: ينزل إلى السهل من بطن الوادي حتى لَ يصيبه ما يتطاير من الحصى-يُسْهِلَ 

 فَيَقُومَ مُسْتَقْبلَِ القِبلَْةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًَ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْميِ الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ 

مَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبلَِ القِبلَْةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًَ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ  ذَاتَ  الشِّ

طَوِيلًَ، ثُمَّ يَرْميِ جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ منِْ بَطْنِ الوَادِي، وَلََ يَقِفُ عِندَْهَا، ثُمَّ يَنصَْرِفُ، 

 «.يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمأَيْتُ النَّبيَِّ هَكَذَا رَ »فَيَقُولُ: 

 «:أخبار مكة»، والْزرقي في 4/339/1«: المصنف»أخرج ابن أبي شيبة في  (2)

(، بإسناد صحيح، 2676رقم ) 4/302 «:أخبار مكة»، والفاكهي في 2/178-179

جُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِندَْ الْجَمْرَتَيْنِ مقِْدَارَ مَا »عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:   «.يَقْرَأُ الرَّ

(، من طريق: وَبَرَةَ، 9667رقم ) 5/149 «:السنن الكبرى»وفي رواية عند البيهقي في 

 «.قَامَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَنْ يَسَارِهَا نَحْو مَا لَوْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ »قَالَ: 

يناَ عَنْ أَبيِ مجِْلَزٍ فيِ حَزْرِ قِيَامِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَرُ »قال البيهقي:  وَكَانَ قَدْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ »وِّ

فتح »وانظر: ««، أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بقَِدْرِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ منَِ الْمِئِينَ »وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «، يُوسُفَ 

 .3/584لَبن حجر:  «الباري
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 فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاطنَِ.

َّهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ كَانَ النَّبِيُّ  عَاءِ  يَدْعُو رَب فَا وَعِندَْ المَْرْوَةِ بِالدُّ عِندَْ الصَّ

يَدْعُو فيِهَا رَبَّهُ دُعَاءً  صلى الله عليه وسلمنَ النَّبيُِّ فَهَذِهِ سِتَّةُ مَوَاطِنَ كَا ؛صلى الله عليه وسلمالمَْعْرُوفِ عَنهُْ 

 .)*(.طَوِيلًَ طَيِّبًا

  عِبَادَ 
ِ
 هَذَا أَنَّ  نَعْلَمَ  وَأَنْ  حَالٍ، كُلِّ  عَلَى  اللَّهَ  نَدْعُوَ  أَنْ  عَلَيْنَا!اللَّه

الحُِ  الْعَبْدُ  بهِِ  يَتَعَبَّدُ  الْعِبَادَةِ، أَبْوَابِ  منِْ  بَابٍ  أَشْرَفُ  هُوَ   كَمَا  هِ لرَِبِّ  الصَّ

عَاءُ : »صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَالَ   .(2)«العِبَادَةُ  هُوَ  الدُّ

هَ  أَنْ  فَعَلَيْناَ   إِلَى وَأَبَدًا دَائِمًا نَتَوَجَّ
ِ
 لَهُ، الْقُلُوبَ  نُخْلِصَ  وَأَنْ  ، اللَّه

دِينَ؛ نَكُونَ  وَأَنْ   .(2/)*.الْعَالَمِينَ  رَبُّ  رَبُّنَا لَنَا يَسْتَجِيبَ  حَتَّى مُوَحِّ

، فِي صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  دُعَاءِ  مِنْ  كَانَ  مَا ذَافهََ  ا الحَْجِّ كْرُ  وَأمََّ  صلى الله عليه وسلم: فَإنَِّ النَّبيَِّ الذِّ

، وَالْيَوْمُ الثَّانيَِ عَشَرَ، وَالْيَوْمُ الثَّالثَِ - أنََّ أيََّامَ التَّشْرِيقِ »أَخْبَرَنَا  وَهِيَ يَوْمُ الْقَرِّ

  أيََّامُ أكَْل  وَشُرْب  وَذِكْر   -عَشَرَ 
ِ
 .»(4)لله

يُكَبِّرُ فيِ قُبَّتهِِ بمِِنًى فَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَإذَِا سَمِعَهُمْ مَنْ  ڤوَكَانَ عُمَرُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى 
ِ
بخَِارِجِ الْمَسْجِدِ؛ كَبَّرَ أَهْلُ الْْسَْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ منِىً تَكْبيِرًا للَّه

                                                           

 منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  دُرُوسِ  منِْ : »هـ1438 الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

ةِ  ذِي  .م2017-9-1/ هـ1438 الْحِجَّ

 سبق تخريجه. (2)

عَاءِ  وَآدَابُ  فَضْلُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .م1/3/2006 بتَِارِيخ «الدُّ

 .ڤ(، من حديث: نبُيَشَْةَ الْهُذَليِِّ 1141رقم ) 2/800 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)
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مَا رَزَقَهُمْ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ، وَالُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالُلَّه أَكْبَرُ  مَا هَدَاهُمْ، وَعَلَى

 كَثيِرًا
ِ
 .(1)منِْ كُلِّ أَحَدٍ، الُلَّه أَكْبَرُ كَبيِرًا، وَالْحَمْدُ للَّه

 
ِ
مَناَ رَسُولُ اللَّه هَ إلَِى رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلمعَلَّ عَاءِ مُخْلصِِينَ  أَنْ نَتَوَجَّ ينَ،  باِلدُّ لَهُ الدِّ

عَاءَ فيِ كِتَابهِِ عِبَادَةً فَقَالَ: ﴿ ى الدُّ ڀ ٺ ٺ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَمَّ

ٹ ؛ أَيْ: عَنْ دُعَائيِ ﴿﴾ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ

ةً صَاغِرِينَ.[60]غافر:  ﴾ٹ   ڤ  ؛ أَذِلَّ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ »  (2)«فاَلدُّ
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلم، كَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

فَقاَلَ رَبُّناَ بِذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ حَت ى بَعْدَ قَضَاءِ الْْنََاسِكِ؛   * وَأَمَرَ اللهُ 

 :﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[200]البقرة:  ﴾ہ ہہ

                                                           

، وأخرجه 2/461 «:الصحيح»؛ البخاري معلقا مجزوما به في ڤذكر أثر عمر  (1)

، والفاكهي في 2/379: «تغليق التعليق»كما في  «السنن»موصولَ: سعيد بن منصور في 

 «:الأوسط»لمنذر في (، وابن ا2581و 2580رقم ) 260-4/258 «:أخبار مكة»

(، بإسناد 6267رقم ) 3/313 «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2197رقم ) 4/299

 صحيح، عَنْ عُبَيدِْ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:

رُ كَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فيِ قبتهِِ بمِِنىً فَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُ بتَِكْبيِرِهِمْ أَهْلُ منِىً، وَيُكَبِّ »

 «.بتَِكْبيِرِهِمْ أَهْلُ الْْسَْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ منِىً تَكْبيِرًا

 تقدم تخريجه. (2)

 منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  دُرُوسِ  منِْ : »هـ1438 الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ةِ  ذِي  .م2017-9-1/ هـ1438 الْحِجَّ
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كُمْ وَعِبَادَتكُِمْ، وَذَبَحْتُمْ ذَبَائِحَكُمْ  بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ -فَإذَِا فَرَغْتُمْ منِْ حَجِّ

سْتقِْرَارِ بمِِنىًالْعَقَبَةِ وَ 
ِ

فَاذْكُرُوا الَلَّه باِلتَّحْمِيدِ، وَالتَّمْجِيدِ، وَالتَّهْليِلِ، وَالتَّكْبيِرِ،  -الَ

نََّهُ هُوَ 
ِ

وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ مثِْلَ ذِكْرِكُمْ مَفَاخِرَ آبَائِكُمْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، بَلْ أَكْثَرَ ذِكْرًا؛ لْ

كْرِ وَ   .)*(.الْحَمْدِ مُطْلَقًاالْمُسْتَحِقُّ للِذِّ

 

                                                           

 [.4: الْمُمْتحََنةَُ ] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »لْسِلَةِ سِ  منِْ مَا مَرَّ  )*(
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 الُْْصُولِ  مَأْسُ  اللهِ  ذِكْرُ  

  عِبَادَ 
ِ
كْرَ  إنَِّ  !الله خُولِ  بَابُ  لَهُ  فُتحَِ  فَقَدْ  فيِهِ؛ لَهُ  فُتحَِ  فَمَنْ  الْْصُُولِ، رَأْسُ  الذِّ  الدُّ

  عَلَى
ِ
رْ، ، اللَّه  رَبَّهُ  وَجَدَ  فَإنِْ  يُرِيدُ، مَا كُلَّ  عِندَْهُ  يَجِدْ  رَبِّهِ؛ عَلَى وَلْيَدْخُلْ  فَلْيَتَطَهَّ

 .شَيْءٍ  كُلُّ  فَاتَهُ  ؛ رَبُّهُ  فَاتَهُ  وَإنِْ  شَيْءٍ، كُلَّ  وَجَدَ  تَعَالَى؛

 .جُنوُبنِاَ وَعَلَى وَقُعُودًا قِيَامًا بذِِكْرِهِ؛ عَلَيْناَ يَمُنَّ  أَنْ  الْعَالَمِينَ  رَبَّ  اللَّهَ  نَسْأَلُ 

دٍ، نَبيِِّنَا ىعَلَ  وَسَلَّمَ  اللَّهُ  وَصَلَّى  .)*(.أَجْمَعِين وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى مُحَمَّ

 

                                                           

ال منِْ  17 الْجُمُعَة -«الْْعَْظَمِ  الْفَتحِْ  بَابُ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -22/  هـ1437 شَوَّ

 .م7-2016
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ُالْ

ُ

 التَّوْحِيدِ مَعَالِمُ 

 الْحَجِّ مَنَاسِكِ فِي
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ْ
ُالْ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَ 
ِ
ا إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102ران: عم

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  وَشَرَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عْوَةُ  وْحِيدِ  إلََِ  الد   الَْْنْبِيَاءِ  مِنْهَاُ   الت 

خْوَانَهُ منَِ النَّبيِِّينَ بمَِا بَعَثَ بهِِ إِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  -تَعَالَى-فَلَقَدْ بَعَثَ الُلَّه 

 تَعَالَى 
ِ
وَالْمُرْسَليِنَ منِْ قَبْلهِِ، بَعَثَهُمْ جَمِيعًا برِِسَالَةِ التَّوْحِيدِ؛ لتَِكُونَ الْعِبَادَةُ للَّه

قَْوَامهِِمْ:  -صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -وَحْدَهُ، وَكُلُّهُمْ 
ِ

قَالُوا لْ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڦ  ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ﴿

سُولُ   أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه. صلى الله عليه وسلموَالرَّ

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بأَِنْ يَشْهَدُوا بأَِلْسِنتَهِِمْ، بَلْ أَنْ يَشْهَدُوا بأَِلْسِنتَهِِمْ، وَيَعْتَقِدُوا 

 ذَلكَِ بقُِلُوبهِِمْ.

سُ  أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ بأَِلْسِنَتهِِمْ، إِنَّمَا  صلى الله عليه وسلمولِ فَلَيْسَ مَقْصُودُ الرَّ

الْمَقْصُودُ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَعَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِمَعْناَهَا، وَتَحْقِيقِهَا 

 وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا.

مَلُ بمُِقْتَضَاهَا، وَالْبُعْدُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَالْمُرَادُ منِهُْمُ الْعِلْمُ بمَِعْناَهَا، وَالْعَ 

سْلََمَ، وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهَا  يُناَفيِهَا، وَالْمُناَفقُِونَ قَالُوهَا بأَِلْسِنتَهِِمْ وَأَظْهَرُوا الْإِ

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ.  بقُِلُوبهِِمْ، فَكَانُوا فيِ الدَّ
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ْ
ُالْ

سْ  ينِ، وَهُوَ »: (1)$لََمِ قَالَ شَيخُْ الِْْ  وَحْدَهُ: هِيَ أَصْلُ الدِّ
ِ
وَعِبَادَةُ اللَّه

سُلَ وَأَنْزَلَ بهِِ الْكُتُبَ، فَقَالَ  ۋ ۋ : ﴿التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ الُلَّه بهِِ الرُّ

 .[45]الزخرف:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې ى ى ئا

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]النحل:  ﴾ڇ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ ٺ  ﴿ :وَقَالَ 

 .[25]الأنبياء: ﴾ ٺ

تَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  مُهُ أُمَّ قُ التَّوْحِيدَ وَيُعَلِّ ، وَيَحْرِصُ عَلَى بَيَانهِِ فيِ «يُحَقِّ

لْمِ، فيِ الْمَنشَْطِ وَالْمَكْرَ  هَا، فيِ الْحَرْبِ وَفيِ السِّ  هِ.الْْحَْوَالِ كُلِّ

رْكِ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ، بأَِقْوَالهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  رُ منَِ الشِّ مُ التَّوْحِيدَ وَيُحَذِّ يُعَلِّ

 وَأَفْعَالهِِ، فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيهِ.

ينِ وَرَأْسُهُ، الَّ » ذِي لََ يَقْبَلُ الُلَّه وَكُلُّ هَذَا لتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الدِّ

: لصَِاحِبهِِ وَلََ يَغْفِرُ لمَِنْ تَرَكَهُ، كَمَا قَالَ  عَمَلًَ إلََّ بهِِ، وَيَغْفِرُ الُلَّه 

ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿

 .[48]النساء:  ﴾ڭ     ۇ

مَهُ، فَأَعْظَمُ آيَةٍ فيِ الْقُرْآنِ آيَةُ وَلهَِذَا كَانَتْ كَلمَِةُ التَّوْحِيدِ أَفْضَلَ الْكَلََمِ وَأَعْظَ 

﴿ :  .[255]البقرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓالْكُرْسِيِّ

                                                           

 .3/397 «:مجموع الفتاوى» (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 .(2)«(1)«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلََمِهِ لََ إلهََ إلََّ اللهُ دَخَلَ الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 

                                                           

(، من حديث: مُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ 3116، رقم )190/ 3 «:السنن»بو داود في أخرجه أ (1)

 .ڤ

 (.687، رقم )149/ 3 «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

 .400-3/399 «:مجموع الفتاوى» (2)
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ْ
ُالْ

كْمَةُ  جِّ  مِنَ  الِْْ لَةٌ الَْْ  هْدَافِهِ وَأَ  فَضَائِلِهِ  مِنْ  وَجُْْ

 تَعَالَى، ثَبَتَتْ 
ِ
سْلََمِ، وَفَرِيضَةٌ منِْ فَرَائِضِ اللَّه الْحَجُّ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الْإِ

جْمَاعِ.فَرْضِ  نَّةِ وَالْإِ  يَّتُهُ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[97]آل عمران:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ

أيَُّهَا : »(1)«صَحِيحِهِ »فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  كَمَا صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

وا  «.النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَليَكُْمُ الحَْجَّ فَحُجُّ

سْمَاعِيليُِّ فيِ   ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ  (2)«مُسْندَِ الْفَارُوقِ »وَأَخْرَجَ الْإِ

؛ فَسَوَاءٌ عَليَهِْ يهَُودِيًّا مَاتَ أوَْ نصَْرَانيًِّا مَنْ أطَاَقَ الحَْجَّ »قَالَ:   «.وَلمَْ يحَُجَّ

                                                           

 (.1337« )صحيح مسلم» (1)

بو بكر رواه الحافظ أ»(، وقال: 294، رقم 448/ 1لَبن كثير )« مسند الفاروق» (2)

ومن «، من حديث الْوزاعي، وهو إسناد صحيح عنه«، مسند عمر»الإسماعيلي في 

، 252/ 9« )الحلية»طريق: الْوزاعي، أخرجه أبو نعيم في 
ِ
(، عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

حْمَنِ بْنِ غَنمٍْ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:  الحَْجَّ وَلمَْ يحَُجَّ حَتَّى  مَنْ أطَاَقَ »عَنْ عَبْدِ الرَّ

 «.مَاتَ فَأقَْسِمُوا عَليَهِْ أنََّهُ مَاتَ يهَُودِيًّا أوَْ نصَْرَانيًِّا
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

جْمَاعُ مُنعَْقِدٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ وَرُكْنيَِّتهِِ، وَإنَِّمَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى  وَالْإِ

، ﴾ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭڭالْمُسْتَطيِعِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

رِيقِ، وَأَنْ وَذَلكَِ بأَِنْ يَ  احِلَةِ، وَاجِدًا أَمْنَ الطَّ ادِ وَالرَّ كُونَ: مُسْتَطيِعًا ببَِدَنهِِ، مَالكًِا للِزَّ

 .يَكُونَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَحَدُ مَحَارِمهَِا

نَّةِ؛ فمَِنْ هَذِهِ الفَْضَائلِِ:وَ *   للِحَْجِّ فضََائلُِ عَظيِمَةٌ بيََّنتَهَْا نصُُوصُ الكْتِاَبِ وَالسُّ

نوُبِ وَالمَْعاَصِي: -1 رْكِ وَالكُْفْرِ، وَسَائِرِ الذُّ  أنََّهُ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَُ مِنَ الشِّ

سْلََمَ فيِ  ڤعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  وَدَليِلُ ذَلكَِ: ا جَعَلَ الُلَّه الْإِ قَالَ: فَلَمَّ

 لُْْبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينهَُ.فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينكََ فَ  صلى الله عليه وسلمقَلْبيِ، أَتَيْتُ النَّبيَِّ 

 فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ:

 .«مَا لكََ ياَ عَمْرُو؟» قَالَ:

 أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: قُلتُْ:

 .«تَشْترَطُِ بِمَاذَا؟» قَالَ:

                                                           
= 

/ رقم 1« )أخبار مكة»(، والفاكهي في 38)رقم « الإيمان»وأخرجه أيضا العدني في 

 «تاريخه»(، ومن طريقه: ابن عساكر في 8661/ رقم 4« )الكبرى»(، والبيهقي في 807

 بْنِ نُعَيْمٍ، عَنِ 3604، ترجمة 265/ 33)
ِ
(، من طرق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِْ اللَّه

حْمَنِ بْنِ غَنمٍْ، عَنْ عُمَرَ،...به،  حْمَنِ، وَهُوَ: ابْنُ عَرْزَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ اكِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَّ الضَّ

اكِ، كما في  حَّ ، مسألة 175 - 174/ 2ارقطني )للد« العلل»وهو الْصح عَنِ الضَّ

 (.4641، رقم 166/ 10« )الضعيفة»(، وحسن إسناده الْلباني في 199
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 أَنْ يُغْفَرَ ليِ. قُلتُْ:

سْلََمَ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْ »قَالَ:  لهَُ، وَأنََّ الهِْجْرَةَ تهَْدِمُ مَا كَانَ أمََا عَلِمْتَ أنََّ الِْْ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. قَبْلهََا، وَأنََّ الحَْجَّ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَ؟ُ

هُ: -2 هِ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ  وَمِنْ فَضَائلِِ الحَْجِّ أيَضًْا: أنََّ الحَْاجَّ يعَُودُ مِنْ حَجِّ

 قَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ حَجَّ هَذَا البَْيتَْ فلََمْ : »صلى الله عليه وسلمالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. يرَْفثُْ وَلمَْ يفَْسُقْ رَجَعَ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

: أنََّهُ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الجِْهَادِ، وَهُوَ أفَْضْلهَُا: -3  وَمِنْ فَضَائلِِ الحَْجِّ

، تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ؛  التَْ: قُلتُْ:قَ  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 أَفَلََ نُجَاهِدُ؟

 .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. لََ، وَلكَنِْ أفَْضَلُ الجِْهَادِ حَج  مَبْرُورٌ » قَالَ:

فَعَنْ بِ وَهِيَ الجَْنَّة؛ُ وَمِنْ فَوَاضِلِ الحَْجِّ وَفَضَائلِِهِ: الفَْوْزُ بأِعَْلىَ المَْطاَلِ  -4

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَالحَْجُّ المَْبْرُورُ ليَسَْ لهَُ جَزَاءٌ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(4)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الجَْنَّةَ 

                                                           

 (.121أخرجه مسلم ) (1)

(، من حديث: أَبيِ 1350(، ومسلم )1820، و1819، و1521أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 (.1520أخرجه البخاري ) (3)

 (.1349(، ومسلم )1773أخرجه البخاري ) (4)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 للِحَْجِّ أهَْدَافُهُ العَْظيِمَة؛ُ مِنهَْا:وَ 

1-  
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
سْتجَِابَةُ، وَاسْ  الْحَجُّ امْتثَِالٌ لْ

ِ
تجَِابَةٌ لنِدَِائِهِ، وَهَذِهِ الَ

. سْلََمُ الْحَقُّ مْتثَِالُ تَتَجَلَّى فيِهِمَا الطَّاعَةُ الْخَالصَِةُ، وَالْإِ
ِ

 وَهَذَا الَ

سَةَ  -2 يَارَ الْمُقَدَّ نََّ الدِّ
ِ

وَمنِْ أَهْدَافِ الْحَجِّ أَنَّ فيِهِ ارْتبَِاطًا برُِوحِ الْوَحْيِ؛ لْ

بطُِ الْوَحْيِ، وَكُلَّمَا ارْتْبَطَ الْمُسْلمُِونَ بتِلِْكَ الْبقَِاعِ الطَّاهِرَةِ كَانُوا أَقْرَبَ إلَِى هِيَ مَهْ 

 وَبَلَّغُوا شَرْعَهُ.
ِ
ذِينَ جَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه لِ، الَّ عِيلِ الْْوََّ  الرَّ

يْنَ النَّاسِ، وَذَلكَِ حِينمََا يَقِفُ وَفيِ الْحَجِّ إعِْلََنٌ عَمَليٌِّ لمَِبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ بَ  -3

النَّاسُ جَمِيعًا مَوْقفًِا وَاحِدًا فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، لََ تَفَاضُلَ بَيْنهَُمْ فيِ أَيِّ عَرَضٍ منِْ 

نْيَا.  أَعْرَاضِ الدُّ

حَيْثُ يَقْوَى  وَمنِْ أَهْدَافِ الْحَجِّ أَنَّهُ تَوْثيِقٌ لمَِبْدَأِ التَّعَارُفِ وَالتَّعَاوُنِ؛ -4

ةِ وَرَفْعِ  التَّعَارُفُ، وَيَتمُِّ التَّشَاوُرُ، وَيَحْصُلُ تَبَادُلُ الْْرَاءِ، وَذَلكَِ باِلنُّهُوضِ باِلْْمَُّ

ةِ بَيْنَ الْْمَُمِ.  مَكَانَتهَِا الْقِيَادِيَّ

ةِ مَشْرُوعِيَّتهَِا، وَبيَاَنِ إنَِّ الحَْجَّ مِنَ العِْبَادَاتِ الَّتيِ تكََلَّمَ أهَْلُ العِْلمِْ فِي حِكْمَ 

 أسَْرَارِ فَرْضِيَّتهَِا:

مَةُ ابنُْ القَْيَّمِ  مَامُ العَْلََّ ا الْحَجُّ فَشَأْنٌ آخَرُ لََ يُدْرِكُهُ إلََِّ » :(1)$قَالَ الِْْ وَأَمَّ

ذِينَ ضَرَبُوا فيِ الْمَحَبَّةِ بسَِهْمٍ، وَشَأْنُهُ أَجَلُّ منِْ أَنْ  تُحِيطَ بهِِ الْعِبَارَةُ، الْحُنفََاءُ الَّ

لََةِ، وَسِرُّ قَوْلِ الْعَبْدِ  ينِ الْحَنيِفِ، وَمَعُونَةُ الصَّ ةُ هَذَا الدِّ ، «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَهُوَ خَاصَّ

سٌ عَلَى التَّوْحِيدِ الْمَحْضِ وَالْمَحَبَّةِ الْخَالصَِةِ.  فَإنَِّهُ مُؤَسَّ
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ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 231  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

حَِبَّائِهِ، وَدَعْوَتُهُمْ إلَِى بَيْتهِِ، وَمَحَلِّ كَرَامَتهِِ،  وَهُوَ اسْتِزَارَةُ الْمَحْبُوبِ 
ِ

لْ

يكَْ »وَلهَِذَا إِذَا دَخَلُوا فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ فَشِعَارُهُمْ:  إِجَابَةُ مُحِبٍّ « لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّ

مَا أَكْثَرَ الْعَبْدُ منِْهَا كَانَ لدَِعْوَةِ حَبيِبهِِ، وَلهَِذَا كَانَ للِتَّلْبيَِةِ مَوْقِعٌ عِنْدَ ا ، وَكُلَّ
ِ
للَّه

لبََّيكَْ اللَّهُمَّ »أَحَبَّ إلَِى رَبِّهِ وَأَحْظَى عِنْدَهُ، فَهُوَ لََ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَقُولَ: 

يكَْ   حَتَّى يَنْقَطِعَ نَفَسُهُ.« لبََّ

ا شَهِدَتْ بحُِسْنهِِ الْعُ  ليِمَةُ، وَالْفِطَرُ الْمُسْتقَِيمَةُ، وَسَائرُِ شَعَائرِِ الْحَجِّ ممَِّ قُولُ السَّ

 «.وَعَلمَِتْ أَنَّ الَّذِي شَرَعَ هَذِهِ لََ حِكْمَةَ فَوْقَ حِكْمَتهِِ 

ادِ زَادَ الْْخِرَةِ منَِ » :(1)$وَقَالَ ابنُْ قُدَامَةَ  رُ بتَِحْصِيلِ الزَّ إنَِّ الْحَاجَّ يَتَذَكَّ

مْعَةِ، فَلََ تَصْحَبُهُ وَلََ  الْْعَْمَالِ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ  يَاءِ وَالسُّ تَكُونَ أَعْمَالُهُ فَاسِدَةً باِلرِّ

فَرِ، فَيَبْقَى صَاحِبُهُ وَقْتَ  لِ مَناَزِلِ السَّ ذِي يَفْسُدُ فيِ أَوَّ طْبِ الَّ عَامِ الرَّ تَنفَْعُهُ، كَالطَّ

 الْحَاجَةِ مُتَحَيِّرًا.

عَابَ وَإذَِا فَارَقَ الْحَاجُّ وَطَنهَُ، وَ  دَخَلَ الْبَادِيَةَ، وَشَهِدَ تلِْكَ الْعَقَبَاتِ وَالصِّ

نْيَا باِلْمَوْتِ إلَِى ميِقَاتِ الْقِيَامَةِ وَمَا  رْ بذَِلكَِ خُرُوجَهُ منَِ الدُّ دَائِدَ، فَلْيَتَذَكَّ وَالشَّ

 بَيْنهَُمَا منَِ الْْهَْوَالِ.

رَ وَقْتَ إحِْرَامِ  وَمِنْ ذَلكَِ: دِهِ منِْ ثِيَابهِِ أَنَّهُ يَلْبَسُ كَفَنهَُ، وَأَنَّهُ أَنْ يَتَذَكَّ هِ وَتَجَرُّ

نْيَا وَرِفْعَ  دًا منَِ الدُّ نْيَا، وَأَنَّهُ يَأْتيِ رَبَّهُ مُتَجَرِّ تهَِا سَيَلْقَى رَبَّهُ بزِِيٍّ مُخَالفٍِ لزِِيِّ أَهْلِ الدُّ

.وَغُرُورِهَا، مَا مَعَهُ إلََِّ عَمَلُهُ؛ إنِْ خَيْرًا  ا فَشَرٌّ  فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ
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ْمُوعُُ 232  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 تَعَالَى؛ إذِْ قَالَ: ﴿
ِ
ڎ ڈ ڈ وَإذَِا لَبَّى فَلْيَسْتَحْضِرْ بتَِلْبيَِتهِِ إجَِابَةَ اللَّه

رْ خَيْرَ مَنْ لَبَّى [27]الحج:  ﴾ژ جَابَةِ، وَلْيَتَذَكَّ ، وَلْيَرْجُ الْقَبُولَ، وَلْيَخْشَ عَدَمَ الْإِ

دًا وَأَجَابَ النِّدَاءَ، مُحَ  ، -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَأَرْضَاهُمْ -وَصَحَابَتَهُ الْكرَِامَ  صلى الله عليه وسلممَّ

بَاعِ طَرِيقِهِ. قْتدَِاءِ بهِِ، وَاقْتفَِاءِ سُنَّتهِِ، وَاتِّ
ِ

 وَلْيَعْزِمْ عَلَى الَ

شَى أَلََّ وَإذَِا وَصَلَ إلَِى الْحَرَمِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَرْجُوَ الْْمَْنَ منَِ الْعُقُوبَةِ، وَأَنْ يَخْ 

، مُعَظِّمًا رَجَاءَهُ فيِ رَبِّهِ، مُحْسِناً ظَنَّهُ بهِِ.
ِ
 يَكُونَ منِْ أَهْلِ الْقُرْبِ عِندَْ اللَّه

 فيِ قَلْبهِِ، وَعَظُمَتْ خَشْيَتُهُ لَهُ، 
ِ
فَإذَِا رَأَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ اسْتَحْضَرَ عَظَمَةَ اللَّه

وَشَكَرَ الَلَّه تَعَالَى عَلَى تَبْليِغِهِ رُتْبَةَ الْوَافدِِينَ إلَِيْهِ، وَازْدَادَ لَهُ هَيْبَةً وَإجِْلََلًَ، 

وَافِ بهِِ؛ فَإنَِّهُ صَلََةٌ.  وَلْيَسْتَشْعِرْ عَظَمَةَ الطَّ

رْ بِمَا يَرَى منَِ  ا الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، وَالْمَبيِتُ بِمُزْدَلفَِةَ ثُمَّ فيِ منًِى، فَيَتَذَكَّ وَأَمَّ

رْ بذَِلكَِ مَوْقِفَ ازْدِحَامِ  الْخَلْقِ، وَارْتفَِاعِ أَصْوَاتهِِمْ، وَاخْتلََِفِ لُغَاتهِِمْ، فَلْيَتَذَكَّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ فيِ ذَلكَِ الْمَوْطِنِ وَمَا فيِهِ منِْ أَهْوَالٍ  الْقِيَامَةِ، وَاجْتِمَاعَ الْْوََّ

ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې    وَشَدَائِدَ: ﴿ ې ې    ۇ ۆ    ۆ  ۈ ۈ  

 .[13-10]القيامة:  ﴾ى  ى ئا ئا ئە

ةِ  قِّ وَالْعُبُودِيَّ نْقِيَادَ للِْْمَْرِ، وَإظِْهَارَ الرِّ
ِ

وَإذَِا جَاءَ رَمْيُ الْجِمَارِ؛ فَاقْصِدْ بذَِلكَِ الَ

رِيقَةِ، وَتَقْدِيمَهَا عَلَى حُظُ  بَاعَ الطَّ نَّةِ، وَاتِّ وظِ النَّفْسِ وَالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ، وَامْتثَِالَ السُّ

 .«وَرَغَبَاتهَِا

 



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 233  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

رَامُ  الْبَيْتُ  جُّ  الَْْ قِيقُ  وَالَْْ وْحِيدِ  وَتََْ  الت 

لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ   -أَيْ: لعُِمُومِ النَّاسِ -لَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه تَعَالَى أَنَّ أَوَّ

﴾؛ ڱ      ڱيْهِ، وَيَعْتَكفُِونَ عِندَْهُ، ﴿لعِِبَادَتهِِمْ وَنُسُكهِِمْ، يَطُوفُونَ بهِِ، وَيُصَلُّونَ إلَِ 

تيِ بَناَهَا إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلُ  ذِي يَزْعُمُ كُلٌّ منِْ طَائفَِتَيِ ڠيَعْنيِ: الْكَعْبَةَ الَّ ، الَّ

ونَ إلَِى الْبَيْتِ الَّذِي بَ  ناَهُ عَنْ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ أَنَّهُمْ عَلَى دِينهِِ وَمَنهَْجِهِ، وَلََ يَحُجُّ

هِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿  لَهُ فيِ ذَلكَِ، وَنَادَى النَّاسَ إلَِى حَجِّ
ِ
؛ أَيْ: وُضِعَ ﴾ڱأَمْرِ اللَّه

 ﴾.ں ںمُبَارَكًا، ﴿

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ      ڱ   ڱ ں ں ﴿ :قَالَ اللهُ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ 

 .[97-96]آل عمران:  ﴾ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ لُ »: (1)$قَالَ العَْلََّ يُخْبرُِ تَعَالَى بعَِظَمَةِ بَيْتهِِ الْحَرَامِ، وَأَنَّهُ أَوَّ

تيِ وَضَعَهَا الُلَّه فيِ الْْرَْضِ لعِِبَادَتهِِ، وَإقَِامَةِ ذِكْرِهِ.  الْبُيُوتِ الَّ

عِ الْمَصَالحِِ وَالْمَناَفعِِ للِْعَالَمِينَ  وَأَنَّ فيِهِ منَِ الْبَرَكَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْهِدَايَاتِ، وَتَنوَُّ

 شَيْئًا كَثيِرًا، وَفَضْلًَ غَزِيرًا.
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ْمُوعُُ 234  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 ، لََتهِِ فيِ الْحَجِّ رُ بمَِقَامَاتِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ، وَتَنقَُّ وَأَنَّ فيِهِ آيَاتٍ بَيِّناَتٍ، تُذَكِّ

رُ بمَِقَامَاتِ سَيِّدِ الرُّ   سُلِ وَإمَِامهِِمْ.وَمنِْ بَعْدِهِ تُذَكِّ

ا احْتَوَى  وَفيِهِ الْْمَْنُ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنِاً قَدَرًا، مُؤْمنِاً شَرْعًا ودِيناً، فَلَمَّ

هُ عَلَى  تيِ هَذِهِ مُجْمَلََتُهَا، وَتَكْثُرُ تَفْصِيلََتُهَا؛ أَوْجَبَ الُلَّه حَجَّ عَلَى هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

 الْمُسْتَطيِعِينَ إلَِيْهِ سَبيِلًَ. الْمُكَلَّفِينَ 

دُهُ، وَلهَِذَا  وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَِيْهِ بأَِيِّ مَرْكُوبٍ يُنَاسِبُهُ، وَزَادٍ يَتَزَوَّ

تِ  ي أَتَى بهَِذَا اللَّفْظِ الَّذِي يُمْكنُِ تَطْبيِقُهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَرْكُوبَاتِ الْحَادِثَةِ، وَالَّ

 سَتَحْدُثُ.

وَهَذَا منِْ آيَاتِ الْقُرْآنِ، حَيْثُ كَانَتْ أَحْكَامُهُ صَالحَِةً لكُِلِّ زَمَانٍ وَكُلِّ حَالٍ، 

لََحُ التَّامِّ بدُِونهَِا، فَمَنْ أَذْعَنَ لذَِلكَِ وَقامَ بهِِ؛ فَهُوَ منَِ الْمُهْتَدِينَ  وَلََ يُمْكنُِ الصَّ

ينِ، ﴿ الْمُؤْمنِيِنَ، وَمَنْ كَفَرَ  ۇ ۇ        ۆ ۆ فَلَمْ يَلْتَزِمْ حَجَّ بَيْتهِِ؛ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الدِّ

 .«﴾ۈ ۈ ۇٴ

ليِلَ  كِ وَالْْعََاصِِ؛  ڠ * أمََرَ الُله الَْْ ْ ٱ ﴿ فَقاَلَ تعََالىَ:بِتَطْهِيِْ الْبَيْتِ مِنَ الشِّْ

 ﴾ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[127]البقرة: 

ي لكَِلََمنِاَ-تكَِ ضَعْ فيِ ذَاكِرَ  سُولَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ بأَِنَّكَ تُشَاهِدُ الرَّ

تيِ  فَةِ عَلَى الْْسُُسِ الْقَدِيمَةِ الَّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ حِينَ يَرْفَعَانِ أُسُسَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

 هَا.كَانَتْ مَبْنيَِّةً عَلَيْهَا قَبْلَ انْدِثَارِ 



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 235  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

وَمَعَ قيَِامهِِمَا ببِنِاَءِ الْكَعْبَةِ كَانَا يَدْعُوَانِ الَلَّه تَعَالَى: رَبَّناَ تَقَبَّلْ طَاعَتَناَ إيَِّاكَ، 

مِيعُ دَوَامًا لدُِعَائِناَ، الْعَليِمُ  ثَابَةِ، إنَِّكَ أَنْتَ وَحْدَكَ السَّ ضَا وَالْإِ وَعِبَادَتَناَ لَكَ باِلرِّ

 .بنِيَِّاتنِاَ

ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ     ﴿ :قَالَ اللهُ وَ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .[27-26]الحج:  ﴾ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک ک گ  گ گ

ذَكَرَ تَعَالَى عَظَمَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَجَلََلَتَهُ، وَعَظَمَةَ بَانيِه، وَهُوَ خَليِلُ »

حْمَنِ  ؛ أَيْ: ﴾ڃ ڃ ڃ   ڃ چ: ﴿ ؛ فَقَالَ ڠالرَّ

انهِِ، وَأَمَرَهُ الُلَّه ببُِنيَْانهِِ، فَبَناَهُ هَيَّأْنَ  تهِِ منِْ سُكَّ اهُ، وَجَعَلَ قسِْمًا منِْ ذُريَّ  اهُ لَهُ وَأَنْزَلْناَهُ إيَِّ

، وَبَناَهُ هُوَ وَابْنهُُ إسِْمَاعِيل، وَأَمَرَهُ أَنْ لََ 
ِ
سَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه ، وَأَسَّ

ِ
عَلَى تَقْوَى اللَّه

 تَعَالَى.يُشْرِكْ بهِِ شَ 
ِ
 أَعْمَالَهُ، وَيَبْنيَِهُ عَلَى اسْمِ اللَّه

ِ
 يْئًا، بأَِنْ يُخْلِصَ للَّه

رْكِ وَالْمَعَاصِي، وَمنَِ الْْنَْجَاسِ وَالْْدَْنَاسِ، ﴾ڇ ڇ﴿ ؛ أَيْ: منَِ الشِّ

حْمَنُ إلَِى نَفْسِهِ؛ لشَِرَفهِِ وَفَضْلهِِ وَلتَِعْظُمَ مَحَبَّتُهُ فيِ الْقُ  لُوبِ، وَتُنْصَبُّ وَأَضَافَهُ الرَّ

بِّ  إلَِيْهِ الْْفَْئِدَةُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَليَِكُونَ أَعْظَمَ لتَِطْهِيرِهِ وَتَعْظيِمِهِ؛ لكَِوْنهِِ بَيْتَ الرَّ

للِطَّائفِِينَ بهِِ وَالْعَاكِفِينَ عِندَْهُ، الْمُقِيمِينَ لعِِبَادَةٍ منَِ الْعِبَادَاتِ منِْ ذِكْرٍ وَقِرَاءَةٍ 

 تَعَلُّمِ عِلْمٍ وَتَعْليِمِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الْقُرَبِ.وَ 

ذِينَ ڌ  ڌ﴿ رْهُ لهَِؤَلََءِ الْفُضَلََءِ الَّ ﴾؛ أَيِ: الْمُصَلِّينَ، أَيْ: طَهِّ

بُ إلَِيْهِ عِندَْ بَيْتهِِ، فَهَؤُلََءِ لَهُمُ  هُمْ طَاعَةُ مَوْلََهُمْ وَخِدْمَتُهُ وَالتَّقَرُّ الْحَقُّ وَلَهُمُ  هَمُّ

كْرَامُ، وَمنِْ إكِْرَامهِِمْ تَطْهِيرُ الْبَيْتِ منِْ أَجْلهِِمْ.  الْإِ



ْمُوعُُ 236  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

شُ  تيِ تُشَوِّ غِيَةِ وَالْمُرْتَفِعَةِ الَّ وَيَدْخُلُ فيِ تَطْهِيرِهِ: تَطْهِيرُهُ منَِ الْْصَْوَاتِ اللََّ

لََةِ وَالطَّوَافِ، وَقَدَّ  لََةِ؛ عَلَى الْمُتَعَبِّدِينَ باِلصَّ عْتكَِافِ وَالصَّ
ِ

مَ الطَّوَافَ عَلَى الَ

خْتصَِاصِهِ بجِِنسِْ الْمَسَاجِدِ.
ِ

عْتكَِافَ لَ
ِ

خْتصَِاصِهِ بهَِذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ الَ
ِ

 لَ

؛ أَيْ: أَعْلمِْهُم بهِِ وَادْعُهُمْ إلَِيْهِ، وَبَلِّغْ دَانيِهُمْ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿

ارًا.وَقَاصِيهُمْ فَرْضَهُ وَفَضِيلَتَهُ، فَ  اجًا وَعُمَّ  إنَِّكَ إذَِا دَعَوْتَهُمْ أَتَوْكَ حُجَّ

وْقِ.﴾ڑ﴿  ؛ أَيْ: مُشَاةً عَلَى أَرْجُلهِِمْ منَِ الشَّ

﴾؛ أَيْ: نَاقَةٍ ضَامرٍِ تَقْطَعُ الْمَهَامهَِ وَالْمَفَاوِزَ، وَتَواصِلُ ڑ  ک ک﴿

يْرَ حَتَّى تَأْتيَِ إلَِى أَشْرَفِ الْْمََاكِنِ.  السَّ

لَدٍ بَعِيدٍ، وَقَدْ فَعَلَ الْخَلِيلُ ﴾گ ک گ  گ﴿ ، ثُمَّ ڠ؛ أَيْ: منِْ كُلِّ بَ

دٌ   ابْنُهُ مُحَمَّ
، فَدَعَوُا النَّاسَ إِلَى حَجِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَأَبْدَيَا فيِ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلممنِْ بَعْدِهِ

الًَ وَرُكْبَانًا منِْ وَأَعَادَا، وَقَدْ حَصَلَ مَا وَعَدَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ؛ أَتَاهُ النَّاسُ رِجَ 

 .(1)«مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا

 

                                                           

 .537ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 237  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

قِيقِ  مَعَالُِِ   وْحِيدِ فِ  تََْ جِّ  مَنَاسِكِ  الت   الَْْ

تي ثج    ثم   ثى  ثي جح   جم حج حم خج خح   ﴿ :لقََدْ قَالَ اللهُ 

 .[110 ]الكهف: ﴾خم سج

وَابَهُ وَجَزَاءَهُ ؛ أَيْ: ثَ ﴾تي ثج    ثم   ثى  ثي﴿: »(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِر  

.﴾جح   جم حج﴿
ِ
 : مَا كَانَ مُوَافقًِا لشَِرْعِ اللَّه

سج﴿  وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ ﴾حم خج خح   خم 
ِ
ذِي يُرَادُ بهِِ وَجْهُ اللَّه : وَهُوَ الَّ

، صَوَابًا عَ  لَهُ، وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، لََ 
ِ
لَى بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا للَّه

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمشَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّه

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ شَرْطَيْ قَبُولِ الْعَمَلِ؛ وَهُمَا:  فَجَمَعَ الُلَّه 

خْلََصُ، وَالْمُتَابَعَةُ.  الْإِ

رِيعةَِ أنََّ اللهَ تعََالىَ لََ يقَْبَلُ مِنَ العَْمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالِ  ي الشَّ
رَ فِ صًا وَقَدْ تقََرَّ

ا: نَّةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ  وَأرُِيدَ بهِِ وَجْهُهُ، وَالْأدَِلَّةُ عَلَى ذَلكَِ مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ

                                                           

 .5/205 «:تفسير القرآن العظيم» (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ُ تَعَالىَ: وْلهُ ڱ ڱ  ں ں﴿ فَمِنَ الكِْتاَبِ: قَ ڱ  ڱ   ﴾ڳ ڳ 

 .[5]البينة: 

َّةِ  ن  وَمِنَ السُّ
ِ
ِّيَّاتِ، وَ : »صلى الله عليه وسلم: قولُ رَسُولِ اللَّه إنَّمَا لكُِلِّ إِنَّمَا الْأعَْمَالُ بِالن

 وَرَسُولِهِ، 
ِ
هِ فَهِجْرَتُهُ إلِىَ الله

 وَرَسُولِ
ِ
امْرِئ  مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلِىَ الله

حُهَا فَهِجْرَتهُُ إلِىَ مَا هَاجَرَ 
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لدُنْياَ يُصِيبُهَا أوَِ امْرَأةَ  ينَكِْ

 .(1)يْهِ مُتَّفَقٌ عَلَ «. إلِيَهِْ 

رْكِ، فَمَنْ قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلموَكذلك قَوْلُهُ  رَكَاءِ عَنِ الشِّ : أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

. أَخْرَجَهُ (2)«عَمِلَ ليِ عَمَلًَ أشَْرَكَ فيِهِ غَيرِْي فأَنَاَ مِنهُْ برَِيءٌ، وَهُوَ للَِّذِي أشَْرَكَ 

 هُ.وَاللَّفْظُ لَ « سُننَهِِ »مُسْلمٌِ، وابْنُ مَاجَهْ فيِ 

ا الْأصَْلُ الثَّانيِ؛ فهَُوَ: تَجْريِدُ المُتاَبعَةَِ للِمَْعْصُومِ   :صلى الله عليه وسلموَأمََّ

 
ِ
تِ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّه  وَمُتَابَعَتهِِ. صلى الله عليه وسلموَقَدْ دَلَّ

 .[7]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہہ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[80]النساء:  ﴾ٻ ٻ ٻ پٱ ٻ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

                                                           

، 1515/ 3 «:لصحيحا»(، ومسلم في 1، رقم )9/ 1«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 1907رقم )

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2985، رقم )2289/ 4 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4202، رقم )1405

 .«يرِْي ترََكْتهُُ وَشِرْكَهُ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ أشَْرَكَ فيِهِ مَعِي غَ »...ولفظ مسلم: 



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 239  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

يْخَانِ - ڤوَفيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ    -(1)الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّ
ِ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَسَْ منه فهَُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلم

سْلََمِ مَ  يعَْنيِ: سْلََمِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيِ الْإِ ا لَيْسَ منَِ الْإِ

 تَعَالَى فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَلََ 
ِ
فيِ شَيْءٍ، وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ منِْ أُصُولِ دِينِ اللَّه

 يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

 .فَالُلَّه تَعَالَى لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا، وَأُرِيدَ بهِِ وَجْهُهُ 

سْلََمِ وَالْحَجُّ مِ  نََّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِ
ِ

نْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَمنِْ أَجَلِّ الطَّاعَاتِ؛ لْ

دًا  تيِ لََ يَسْتَقِيمُ دِينُ صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَعَثَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ نَبيَِّهُ مُحَمَّ ، فَهُوَ منَِ الْْرَْكَانِ الَّ

 الْعَبْدِ إلََِّ بهَِا.

بِ  يَنبَْغِي لمَِنْ خَرَجَ  إلَِى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ منَِ الْعِبَادَاتِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ نيَِّةَ التَّقَرُّ

 
ِ
بَةً لَهُ إلَِى  إلَِى اللَّه فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ؛ لتَِكُونَ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَنَفَقَاتُهُ مُقَرِّ

 
ِ
 «.ا لكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَىإنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَ »؛ فَـاللَّه

هَامَةِ،  مَاحَةِ، وَالشَّ قَ باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ؛ كَالْكَرَمِ، وَالسَّ وَيَنبَْغِي أَنْ يَتَخَلَّ

رُورِ عَلَيْهِمْ، هَذَا  نْبسَِاطِ إلَِى رُفْقَتهِِ، وَإعَِانَتهِِمْ باِلْمَالِ وَالْبَدَنِ، وَإدِْخَالِ السُّ
ِ

وَالَ

ضَ  مَاتِ باِلْإِ  .افَةِ إلَِى قيَِامهِِ بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ منَِ الْعِبَادَاتِ وَاجْتنِاَبِ الْمُحَرَّ

 

                                                           

/ 3 «:الصحيح»(، ومسلم في 2697، رقم )301/ 5«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1718، رقم )1343

 .«مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فَهُوَ رَد  »وفي رواية لمسلم: 



ْمُوعُُ 240  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ للِْحَجِّ  ي  وْحِيدِ فِ النِّ  مَعَالُِِ الت 

 
ِ
بِإخِْلََصِ  صلى الله عليه وسلم: عِناَيةَُ النَّبيِِّ إنَِّ مِنْ أبَرَْزِ مَا ظهََرَ فيِهِ توَْحِيدُ الله

مْعةَ؛َالعَْمَ  ياَءَ وَالسُّ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ أَنَسٍ  لِ، وَسُؤَالهُُ مِنْ رَبِّهِ أنَْ يجَُنِّبَهُ الرِّ

ةً لََ رِياَءَ فِيهَا، وَلََ سُمْعةًَ »مَرْفُوعًا، قَالَ:   .(1)«اللَّهُمَّ حَجَّ

، وَمَقَاصِدُ  ، وَالْأضََاحِي، الحَْجُّ شِعَارُهُ التَّوْحِيدُ، فَالتَّوْحِيدُ شِعاَرُ الحَْجِّ الحَْجِّ

 
ِ
 ، وَتوَْحِيدُهُ، وَذِكْرُهُ، وَتقَْوَى القْلُُوبِ.وَكَذَا الهَدْيُ وَجْهُ الله

 .[196]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ: ﴿قَالَ 

يْنِ بحُِدُودِهِمَا وَسُننَهِِمَا؛  رُوعِ فيِهِمَا تَامَّ وا مَناَسِكَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَعْدَ الشُّ أَدُّ

 تَعَالَى.لَوَ 
ِ
 جْهِ اللَّه

ا لََ رِياَءَ فيِهِ، وَلََ سُمْعةًَ »وَعِندَْ التَّلْبيَِةِ يَقُولُ الْمُسْلمُِ:   .(2)«لبََّيكَْ اللَّهُمَّ حَجًّ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک   : ﴿قَالَ تعََالىَ

 .[27 ]الحَجّ: ﴾ک گ            گ گ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 241  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

يًا النَّاسَ الْمَوْجُودِينَ فيِ زَمَنِ وَقِفْ يَا إِبْرَاهِيمُ رَافعًِا صَوْتَكَ  أيَْ: ، مُناَدِ

اعَةُ لوُِجُوبِ  ذِينَ سَيَتَتَابَعُونَ أَجْيَالًَ بَعْدَ أَجْيَالٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّ ندَِائِكَ، وَالَّ

كُهَا الْحَجِّ عَلَيْهِمْ، فَإنَِّ رَبَّكَ سَيُوصِلُ أَثَرَ ندَِائِكَ إِلَى قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَيُحَ  رِّ

 إِلَى تَلْبيَِةِ النِّدَاءِ.

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا-قفِْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ  يَأْتكَِ فَرِيقٌ منَِ الْمُلَبِّينَ مُشَاةً عَلَى  -الَّ

بلِِ الْمَهْزُولَةِ منِْ بُعْدِ  أَرْجُلهِِمْ، وَيَأْتكَِ فَرِيقٌ آخَرُ منَِ الْمُلَبِّينَ رُكْبَانًا عَلَى الْإِ

يْرِ.الْ  ةِ وَكَثْرَةِ السَّ  مَشَقَّ

ڳ  ڳ ڳ يَأْتيِنَ منِْ كُلِّ طَرِيقٍ بَعِيدٍ إلَِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ؛ ﴿

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ 

اجُ مَناَفعَِ لَهُمْ كَثيِرَةً دِينيَِّةً [28]الحَجّ:  ﴾ہ ہ  ہ ھ : ليَِشْهَدَ الْحُجَّ

نُسُكهِِمْ وَطَاعَتهِِمْ، وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبهِِمْ، وَوَحْدَةِ كَلمَِتهِِمْ،  وَدُنْيَوِيَّةً؛ منِْ ثَوَابِ أَدَاءِ 

بهِِمْ فيِ تجَِارَاتهِِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ المَناَفعِِ.  وَالتَّشَاوُرِ فيِ أُمُورِهِمْ، وَتَكَسُّ

 باِلْحَمْدِ وَالثَّناَءِ وَالتَّكْبيِرِ عَلَى مَا
ِ
بُونَ  وَليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّه ا يَتَقَرَّ مَّ

ذَبَحُوا مِ

امٍ مَعْلُومَاتٍ، وَهِيَ:  بِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فيِ أَيَّ يَوْمُ النَّحْرِ عَاشِرُ ذِي »بهِِ منَِ الْإِ

امُ التَّشْرِيقِ الثَّلََثَةُ بَعْدَهُ  ةِ، وَأَيَّ بِلِ «الْحِجَّ  عَلَى مَا رَزَقَهُمْ منَِ الْإِ
ِ
؛ شُكْرًا للَّه

أْنِ وَالْمَعْزِ.وَالْبَ   قَرِ وَالضَّ

ذِينَ أَصَابَهُمْ بُؤْسٌ  حَايَا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسِينَ الَّ فَكُلُوا منِْ لُحُومِ الْهَدَايَا وَالضَّ

دَقَاتِ. ضُونَ للِصَّ ذِينَ لََ شَيْءَ لَهُمْ، وَلََ يَتَعَرَّ ةٌ، الْمَسْتُورِينَ الَّ  وَشِدَّ



ْمُوعُُ 242  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 ﴾ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

 .[29]الحَجّ: 

حْرَامِ باِلْحَلْقِ أَوِ  ثُمَّ ليُِزِيلُوا عَنهُْمْ أَدْرَانَهُمْ وَأَوْسَاخَهُمْ، وَيَخْرُجُوا عَنِ الْإِ

سْتحِْدَادِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ، وَليُِوفُوا بمَِا أَوْجَبُوهُ عَلَى 
ِ

التَّقْصِيرِ، وَقَلْمِ الْْظَْفَارِ، وَالَ

 عُمْرَةِ وَالْهَدَايَا.أَنْفُسِهِمْ منَِ الْحَجِّ وَالْ 

وَليَِطُوفُوا بَعْدَ الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ، وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ طَوَافَ الْوَاجِبِ، وَهُوَ 

نََّ الَلَّه 
ِ

 تَعَالَى وَحْدَهُ، وَلْ
ِ
لُ بَيْتٍ وُضِعَ لعِِبَادَةِ اللَّه نََّهُ أَوَّ

ِ
فَاضَةُ باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ؛ لْ الْإِ

بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ رِقَابَ الْمُذْنبِيِنَ إذَِا أَتَوْا تَائِبيِنَ مُسْتَغْفِرِينَ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُعْتقُِ 

 أَعْتَقَ الْبَيْتَ منِْ أَيْدِي الْجَبَابرَِةِ أَنْ يَصِلُوا إلَِيْهِ.

 ﴾ې ې  ې ى ى ئا   ئا ئە ئە ئو: ﴿قَالَ تعََالىَ

 .[37]الحَجّ: 

بَائحِِ وَلََ دِمَاؤُهَا، فَهُوَ سُبْحَانَهُ غَنيٌِّ عَنكُْمْ لَنْ تُرْفَعَ إِ   لُحُومُ هَذِهِ الذَّ
ِ
لَى اللَّه

بُوا إلَِيْهِ بذَِبْحِهَا لحَِاجَتهِِ إلَِى لُحُومهَِا وَدِمَائِهَا،  وَعَنْ عِبَادَتكُِمْ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَتَقَرَّ

  وَلَكنِْ تُرْفَعُ إلَِيْهِ الْْعَْمَالُ 
ِ
الحَِةُ، وَمَا أُرِيدَ بهِِ وَجْهُ اللَّه  .الصَّ

 



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 243  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

وْحِيدِ فِ الِْْحْرَامِ   مَظَاهِرُ الت 

 
ِ
ي الحَْجِّ  مِنْ أبَرَْزِ مَا ظهََرَ فِيهِ تَوْحِيدُ الله

حْرَام؛ : فِ فِي فَ الِْْ

حِيحَيْنِ » ذَا أرََادَ أنَْ إِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤمنِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  (1)«الصَّ

ي رَأسِْهِ وَلحِْيتَهِِ بعَْدَ 
هْنِ فِ يحُْرمَِ؛ يتَطَيََّبَ بأِطَْيبَِ مَا يجَِدُ، ثُمَّ أرََى وَبِيصَ الدُّ

حْرَامِ «ذَلكَِ   .صلى الله عليه وسلم؛ أَيْ: بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيِ الْإِ

جَالِ وَالنِّسَاءِ  حْرَامِ سُنَّةٌ فيِ حَقِّ الرِّ غْتسَِالُ عِندَْ الْإِ
ِ

غْتسَِالِ الَ
ِ

، ثُمَّ بَعْدَ الَ

حْرَامِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ إنِْ  -غَيْرُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ -وَالتَّطَيُّبِ يَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِ

لَيْسَ هُناَكَ -يَنوِْيِ بهِِمَا سُنَّةَ الْوُضُوءِ،  كَانَ فيِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ، وَإلََِّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ 

حْرَامِ  مَا غْتسَِالِ. -يُقَالُ لَهُ سُنَّةُ الْإِ
ِ

 وَإنَِّمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الَ

حْرَامِ، وَبَعْدَ أَنْ يَتَطَيَّبَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْوُضُوءِ،  وَبَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ مَلََبسَِ الْإِ

لََةِ أَحْرَمَ قَائلًَِ:  عُمْرَةً، لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّيكَْ، لبََّيكَْ لََ  لبََّيكَْ »فَإذَِا فَرَغَ منَِ الصَّ

 «.شَريِكَ لكََ لبََّيكَْ، إنَِّ الحَْمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ لََ شَريِكَ لكََ 

                                                           

، رقم 2/848 «:صحيح مسلم»(، و5923، رقم )10/366 «:صحيح البخاري» (1)

(1190.) 

 .«وَهُوَ مُحْرِمٌ  صلى الله عليه وسلمكَأنَِّي أنَْظرُُ إلِىَ وَبيِصِ الطِّيبِ فيِ مَفْرقِِ رَسُولِ اللهِ »وفي رواية لهما: 



ْمُوعُُ 244  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

انِ؛ وَيَنبَْغِي للِْمُحْرِمِ أَنْ يُكْثرَِ منَِ التَّلْبيَِةِ، خُصُوصًا عِندَْ تَغْيُّرِ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَ 

يْلُ أَوْ النَّهَارُ، وَأَنْ يَسْأَلَ الَلَّه بَعْدَهَ  ا كَأَنْ يَعْلُو مُرْتَفَعًا، أَوْ يَنزِْلَ مُنخَْفَضًا، أَوْ يُقْبلَِ اللَّ

 .رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَأَنْ يَسْتَعِيذَ برَِحْمَتهِِ تَعَالَى منَِ النَّارِ 

 



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 245  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

وْحِيدِ وَمَعَانِي امُ الت  لْبِيَةِ أَسَْْ  هِ فِ الت 

جَعَلَ الْحَجَّ  فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالُلَّه  إنَِّ الَلَّه 

ةً وَاحِدَةً فيِ حَيَاتهِِ، وَشِعَارُ  فَرِيضَةَ الْعُمُرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مَفْرُوضٌ عَلَى الْمُسْلِمِ مَرَّ

لْبيَِةُ   .الْحَجِّ التَّ

: التَّلْبيِةَ؛ُوَمِنْ أبَرَْزِ مَا ظَ  - ي الحَْجِّ
 فِ
ِ
،  هَرَ فِيهِ تَوْحِيدُ الله وَهِيَ شِعَارُ الْحَجِّ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ باِلْعَمَلِ؛ كَمَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ 
ِ
نُ إفِْرَادَ اللَّه تيِ تَتَضَمَّ  ڤالَّ

: لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّيكَْ، لبََّيكَْ بِالتَّوْحِيدِ  صلى الله عليه وسلمفَأهََلَّ »قَالَ:  -(1)الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ -

 .(2)«لََ شَريِكَ لكََ لبََّيكَْ، إنَِّ الحَْمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ، لََ شَريِكَ لكََ 

 .(3)«لََ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلََءِ الْكَلمَِاتِ : »ڤقَالَ ابنُْ عُمَرَ 

                                                           

 (.1218، رقم )891-2/886«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 م تخريجه.، وقد تقدصلى الله عليه وسلمفي صفة حج النبي  ڤجزء من حديث جابر  (2)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5915، رقم )10/360«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1184، رقم )2/842
ِ
يُهِلُّ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

إنَِّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ  لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّيكَْ، لبََّيكَْ لََ شَريِكَ لكََ لبََّيكَْ،»مُلَبِّيًا يَقُولُ: 

 لََ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلََءِ الكَلمَِاتِ. «وَالمُلكَْ، لََ شَريِكَ لكََ 



ْمُوعُُ 246  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 أَنَّ رَسُو ڤوَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لبََّيكَْ إلِهََ »قَالَ فيِ تَلْبيَِتهِِ:  صلى الله عليه وسلملَ اللَّه

 .(1)«الحَْقِّ لبََّيكَْ 

هْلََلَ «: لبََّيكَْ لََ شَرِيكَ لكََ لبََّيكَْ » يَقُولُهَا وَيَرْفَعُ بهَِا صَوْتَهُ، وَيُعْلنُِ هَذَا الْإِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بإِِ 
ِ
هِ لَهُ، مَعَ الْبَرَاءَةِ الْعَظيِمَ، وَهُوَ إهِْلََلٌ بتَِوْحِيدِ اللَّه ينِ كُلِّ خْلََصِ الدِّ

هِ ظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ، دَقِيقِهِ وَجَليِلهِِ، كَبيِرِهِ وَصَغِيرِهِ. رْكِ كُلِّ  منَِ الشِّ

أُ منِهُْ، كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَ  رْكِ الَّذِي يَتَبَرَّ  وَلََ بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الْمُسْلمُِ حَقِيقَةَ الشِّ

 حَقِيقَةَ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ قَائمٌِ عَلَيْهِ.

يَأْتيِ بهَِا مُثْبتًِا أَنَّهُ بَرِيءٌ منِْ كُلِّ شِرْكٍ وَمُشْرِكٍ؛ «: لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ »

نََّ الَلَّه 
ِ

نََّ أَعْظَمَ ذَنْبٍ عُصِيَ بهِِ الُلَّه  لْ
ِ

 لََ يُحِبُّ الْمُشْرِكِينَ، وَلْ

رْ   كُ.هُوَ الشِّ

وا الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ عَلَى صِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ  وَقَدْ أَرْسَلَ الُلَّه الْمُرْسَليِنَ؛ لَيَدُلُّ

 بتَِوْحِيدِهِ وَحْدَهُ، وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ، مَعَ الْبَرَاءَةِ منِْ كُلِّ شِرْكٍ وَمُشْرِكٍ.

 .ڤكَمَا قَالَ جَابرٌِ يُهِلُّ باِلتَّوْحِيدِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 

                                                           

«: السنن»(، وابن ماجه في 2752، رقم )5/161«: المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.2920، رقم )2/974

 (.2146، رقم )5/180 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 247  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

وَافِ  وْحِيدِ فِ الط   مَظَاهِرُ الت 

: الطَّوَافُ حَوْلَ البَْيتِْ، وَمِنْ ذَلكَِ: اسْتشِْعاَرُ  - ي الحَْجِّ
مِنْ مَعاَلِمِ التَّوْحِيدِ فِ

 أنََّ هَذَا البَْيتَْ بنُيَِ عَلىَ التَّوْحِيدِ.

 ْ ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ ﴿: صلى الله عليه وسلمرَاهِيمَ الخَْلِيلِ قَالَ اللهُ تعََالىَ عَنْ دُعَاءِ إبِ

پ پ پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ 

]البقرة:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ

127-128]. 

دَعَا إبِْرَاهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ منِهُْ هَذَا الْبنِاَءَ؛ إخِْلََصًا منِهُْ لرَِبِّهِ، فَلَمْ يَبْنِ ذَلكَِ 

لِ مَطْمَعٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلكَِ دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلمًِا مُسْتَسْلمًِا الْبنِاَءَ منِْ أَجْ 

تُهُ وَالْْمَُمُ منِْ بَعْدِهِ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَّ ڃ ڃ ڃ   ڃ هُوَ وَذُرِّ

 ﴾چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ

 .[26]الحَجّ: 

أَنْ يَبْنيَِا الْكَعْبَةَ عَلَى اسْمِهِ وَحْدَهُ  ڽإبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ  فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى أَمَرَ 

 لََ شَرِيكَ لَهُ.

رْكِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَ بَيْتَهُ منَِ الشِّ بْرَاهِيمَ أَنْ يُطَهِّ ى ئا  وَقَدْ عَهِدَ الُلَّه لِإِ

 .[125]البقرة:  ﴾ئا      ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ



ْمُوعُُ 248  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رْكَ؛ فَقَالَ: ﴿ كَ:ثمَُّ بعَْدَ ذَلِ  تَهُ الشِّ يَّ ٹ دَعَا إبِْرَاهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يُجَنِّبَهُ هُوَ وَذُرِّ

 .[35]إبراهيم:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ

 
ِ
رٌ لهَِدْمِ رَسُولِ اللَّه وَافِ تَذَكُّ تيِ كَانَتْ حَوْلَ وَدَاخِلَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الطَّ الْْصَْناَمَ الَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ الْكَعْبَةِ؛ إعِْلََنًا باِلتَّ 
ِ
ةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: دَخَلَ النَّبيُِّ  ڤوْحِيدِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه مَكَّ

وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلََثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نصبًا، فَجَعَلَ يَطْعَنهَُا بعُِودٍ فيِ يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: 

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں  ں ڻ ڻ         ڻ﴿

رْكُ.فاَلحَْ   قُّ هُوَ التَّوْحِيدُ، وَالبَْاطلُِ هُوَ الشِّ

فِي رَكْعتَيَِ الطَّوَافِ بِسُورَتَيِ  صلى الله عليه وسلممِنْ مَظاَهِرِ التَّوْحِيدِ: قِرَاءَةُ النَّبيِِّ  -

خْلََصِ؛ هَا »قَالَ:  ڤكَمَا رَوَى جَابرٌِ  الِْْ فَقَرَأَ فيِهِمَا باِلتَّوْحِيدِ: قُلْ يَا أَيُّ

 .(2)«الْكَافرُِونَ 

خْلََصِ: قُلْ يَا أَيُّهَا : »(3)وَفيِ رِوَايَةٍ  قَرَأَ فيِ رَكْعَتيِِ الطَّوَافِ بسُِورَتَيِ الْإِ

 «.الْكَافرُِونَ، وَقُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2478، رقم )5/121 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1781، رقم )3/1408

 (، بإسناد صحيح.1909، رقم )2/187 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

كَانَ يقَْرَأُ فيِ »(، بلفظ: 1218، رقم )891-2/886 «:صحيح مسلم»والحديث في 

كْعَتيَنِْ:   «.﴾ٻ ٱ ٻ﴿، وَ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿الرَّ

 (.869، رقم )3/212 «:الجامع»أخرجها الترمذي في  (3)



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 249  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

كْنِ اليْمََانيِِّ  - ي تقَْبيِلِ الحَْجَرِ، وَمَسْحِ الرُّ
وَفِي الطَّوَافِ حَوْلَ الكَْعْبَةِ، وَفِ

  وْحِيدِ:تحَْقِيقٌ للِتَّ 
ِ
ةٍ عَلَى التَّوْحِيدِ للَّه ائفُِ هَذِهِ الْعِبَادَاتُ تَشْهَدُ بقُِوَّ ، فَالطَّ

 تَعَالَى.
ِ
؛ وَإنَِّمَا عُبُودِيَّةً للَّه  يَطُوفُ لَيْسَ تَعْظيِمًا لذَِلكَِ الْمَبْنىَ الْحَجَرِيِّ

َ  ڤوَلِذَلِكَ وَقَفَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ  سْوَدِ، وَقَالَ كَلِمَتهَُ أمََامَ الحَْجَرِ الْأ

أَمَا إنِِّي لَْعَْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنْفَعُ، وَلَوْلََ أَنِّي رَأَيْتُ » المَْشْهُورَةَ:

 
ِ
 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

نََّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثيِ عَهْدٍ بعِِبَادَةِ إنَِّمَا قَالَ ذَلكَِ عُمَرُ : »قَالَ الطَّبَرِيُّ 
ِ

؛ لْ

الُ أَنَّ اسْتلََِمَ الْحَجَرِ منِْ بَابِ تَعْظيِمِ  ڤالْْصَْناَمِ، فَخَشِيَ عُمَرُ  أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّ

مَ النَّاسَ  بَعْضِ الْْحَْجَارِ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ  يُعَلِّ

 
ِ
بَاعٌ لفِِعْلِ رَسُولِ اللَّه نََّ الْحَجَرَ يَنفَْعُ وَيَضُرُّ بذَِاتهِِ، كَمَا صلى الله عليه وسلمأَنَّ اسْتلََِمَهُ اتِّ

ِ
، لََ لْ

 .(2)«كَانَتِ الْجَاهِليَِّةُ تَعْتَقِدُهُ فيِ أَوْثَانهَِا

 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1597، رقم )3/462 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1270، رقم )2/925

 .463-3/462 «:فتح الباري»نقله عنه ابن حجر في  (2)



ْمُوعُُ 250  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عْيِ  وْحِيدِ فِ الس   مَظَاهِرُ الت 

عْيِ بيَْ  - ي السَّ
فَا وَالمَْرْوَةِ: تحَْقِيقٌ للِتَّوْحِيدِ؛فِ لِ  نَ الصَّ فَفِيهِ اسْتشِْعَارٌ منِْ أَوَّ

 
ِ
 بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ. صلى الله عليه وسلملَحْظَةٍ أَعْلَنَ فيِهَا رَسُولُ اللَّه

ا نَزَلَتْ ﴿ ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ]الشعراء:  ﴾ڇ ڇ ڇقَالَ: لَمَّ

فَا، فَجَعَلَ يُناَدِي:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ ، صَعِدَ [214 ..« ياَ بنَيِ فِهْر ! ياَ بنَيِ عَدِيٍّ »عَلَى الصَّ

 لبُِطُونِ قُرَيْشٍ، حَتَّى اجْتَمَعُوا.

جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ؛ أَرْسَلَ رَسُولًَ؛ ليَِنظُْرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو  فَجَعَلَ الرَّ

أرََأيَتْكَُمْ لوَْ أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ خَيلًَْ باِلوَْادِي تُرِيدُ : »صلى الله عليه وسلمرَيْشٌ، فَقَالَ لَهَبٍ وَجَاءَتْ قُ 

؟! قِيَّ  «.أنَْ تغُِيرَ عَليَكُْمْ، أكَُنتْمُْ مُصَدِّ

بْناَ عَلَيْكَ إلََِّ صِدْقًا.  قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّ

 «.دِيد  فَإنِِّي نذَِيرٌ لكَُمْ بيَنَْ يدََيْ عَذَاب  شَ »قَالَ: 

 .(1)فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلهَِذَا جَمَعْتَناَ؟! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

                                                           

 «:حيحالص»(، ومسلم في 4770، رقم )8/501 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.208، رقم )1/193



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 251  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

عْيَ بآِيَةٍ تَدُلُّ عَلَى التَّوْحِيدِ؛ وَهِيَ قَوْلُهُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَدَأَ النَّبيُِّ  ڌ  : ﴿السَّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ گ  

 . [158]البقرة:  ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں

كْعَتَيْنِ  ؛ رَجَعَ إلَِى -خَلْفَ مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ -إذَِا فَرَغَ الْمُسْلمُِ منِْ صَلََةِ الرَّ

رَ لَهُ -الْحَجَرِ الْْسَْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ  ، وَإلََِّ فَإنَِّهُ يَخْرُجُ إلَِى الْمَسْعَى، فَإذَِا دَنَا منَِ -إنِْ تَيَسَّ

فَا قَرَأَ:  .﴾ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴿ الصَّ

فَا حَتَّى يَرَى الْكَعْبَةَ  فَا -ثُمَّ يَرْقَى عَلَى الصَّ وَمَا زَالَ إلَِى الْيَوْمِ إذَِا رَقِيَ الصَّ

حَتَّى يَرَى الْكَعْبَةَ فَيَسْتَقْبلَِهَا،  -يُمْكنُِ أَنْ يَرَى الْكَعْبَةَ  -حِينئَِذٍ -وَإذَِا اعْتَلََهَا؛ فَإنَِّهُ 

 .، دَاعِيًا بمَِا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ دَيْهِ حَامدًِا رَبَّهُ وَيَرْفَعَ يَ 

فَا وَالمَْرْوَةِ بِالتَّوْحِيدِ؛ صلى الله عليه وسلموَمن مَظاَهِرِ التَّوْحِيدِ: دُعَاءُ النَّبيِِّ  -  عَلَى الصَّ

فَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَ »..قَالَ:  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ  يْتَ فَبَدَأَ باِلصَّ

دَ الَلَّه وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ:  لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ »فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّ

 قَدِيرٌ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ، أنَجَْزَ وَعْدَهُ، 
المُْلكُْ، وَلهَُ الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْء 

ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكَِ، قَالَ مثِْلَ هَذَا ثَلََثَ « دَهُ، وَهَزَمَ الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ وَنصََرَ عَبْ 

اتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إلَِى الْمَرْوَةِ،...  «.مَرَّ

فَا  .(1)وَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّ

 

                                                           

 (.1218، رقم )891-2/886 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)



ْمُوعُُ 252  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

امُهُ فِ يَوْمِ عَ  وْحِيدِ وَأَسَْْ  رَفَةَ مَظَاهِرُ الت 

-  
ِ
َّبِيِّ مِنْ أبَرَْزِ مَا تَجَلَّى فِيهِ تَوْحِيدُ الله فِي عَرَفَةَ  صلى الله عليه وسلم: دُعَاءُ الن

َّوْحِيدِ؛ عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيرُْ مَا قُلْتُ أنََا »كَمَا فيِ حَدِيثِ:  بِالت خَيرُْ الدُّ

َ إِلََّ اللهُ،  ي: لََ إِلهَ
ُّونَ مِنْ قَبْلِ َّبيِ ُ المُْلْكُ وَلهَُ وَالن وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، لهَ

نَهُ، « جَامِعِهِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي «. الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ  وَحَسَّ

بَانيُِّ  نَهُ الْْلَْ  .(1)وَحَسَّ

عَاءِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ  عَاءُ باِلتَّوْحِيدِ خَيْرُ الدُّ  .فَالدُّ

عَاء، وَقَدْ وَقَفَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلميُّ النَّبِ  ةَ دُعَائِهِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَذَا الدُّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ عَامَّ

هًا إلَِى الْقِبْلَةِ، دَاعِيًا رَبَّهُ  خْرَاتِ، مُتَوَجِّ ، بعَِرَفَةَ وَجَعَلَ بَطْنَ النَّاقَةِ إلَِى الصَّ

 سُبْحَانَهُ مُقْبلًَِ عَلَ 
ِ
خْرَاتِ بَيْنهَُ مُبْتَهِلًَ إلَِى اللَّه هًا إلَِى الْقِبْلَةِ، جَاعِلًَ الصَّ يْهِ، مُتَوَجِّ

دُهُ:  لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ، وَلهَُ الحَْمْدُ، »وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، يُوَحِّ

 «.وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

 رَبِّ فَهَذَا خَيْرُ مَا قَالَهُ وَ 
ِ
خَيْرُ مَا قَالَ النَّبيُِّونَ منِْ قَبْلهِِ، وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ 
ِ
الْعَالَمِينَ وَبَرَاءَةٌ منِْ كُلِّ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 253  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

ثْبَاتِ وَالنَّفْيِ:  لََ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ، وَلهَُ  لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ »برُِكْنيَْهِ باِلْإِ

 «.الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

مَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةً وَاحِدَةً، وَقَدْ قَدَّ بَيْنَ هَذِهِ  لَمْ يَحُجَّ إلََِّ حَجَّ

ةِ الْعَظيِمَةِ الْْذََانَ منِهُْ  شْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، بأَِنَّ الَلَّه بَرِيءٌ منَِ الْمُ  الْحَجَّ

أَ منِهُْمُ الُلَّه  نْ تَبَرَّ ؤُونَ ممَِّ نْ بَرِئَ منِهُْمْ وَالْمُؤْمنِوُنَ يَبْرَؤُونَ وَيَتَبَرَّ ، وَممَِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رْكِ فيِ هَذَا الْوُجُودِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةِ أَعْلَنَ اضْمِحْلََلَ الشِّ فيِ تلِْكَ الْحَجَّ

 .عَ رَايَةِ التَّوْحِيدِ رَفْ  صلى الله عليه وسلموَأَعْلَنَ 

دِينَ؛ يَدْنُو عَشِيَّةَ  فَرَبُّناَ  * الْْغَْفِرَةُ مِنَ الِله تَعَالََ لَِْهْلِ الْْوَْقِفِ مِنَ الْْوَُحِّ

هَْلِ الْمَوْقِفِ : »صلى الله عليه وسلمعَرَفَةَ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 
ِ

 -كَمَا أَخْبَرَ رَبُّناَ -يَغْفِرُ لْ

 مَاذَا أَرَادَ هَؤُلََءِ؟ سَائلًَِ مَلََئِكَتَهُ:

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ، منِْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ (1)«صَحِيحِهِ »فَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ 

 مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّهُ ليَدَْنُو فيَبَُاهِي»

 «.؟لََئكَِةَ، يقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ بهِِمُ المَْ 

 

                                                           

 (.1348، رقم )982/ 2 «:صحيح مسلم» (1)



ْمُوعُُ 254  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

حْرِ  وْحِيدِ فِ أَعْمََلِ يَوْمِ الن   مَظَاهِرُ الت 

ةِ -أعَْمَالَ يوَْمِ النَّحْرِ إنَِّ  أرَْبعَةَُ أعَْمَال   -وَهُوَ اليْوَْمُ العْاَشِرُ مِنْ ذِي الحِْجَّ

 مَعلْوُمَة  مَشْهُورَة ؛ وَهِيَ:

مْيُ   .* الرَّ

 * ثُمَّ النَّحْرُ.

 * ثُمَّ الحَْلقُْ.

 * ثُمَّ الطَّوَافُ.

 -ڤكَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ - صلى الله عليه وسلمكَانَ  تحَْقِيقُ التَّوْحِيدِ فِي رَمْيِ الجَْمَرَاتِ: -

 .(1)يَرْميِ الْجَمْرَةَ بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إثِْرِ كُلِّ حَصَاةٍ 

  تحَْقِيقُ التَّوْحِيدِ فِي -
ِ
ڇ ڇ ﴿ : قَالَ تعَاَلىَ:نَحْرِ الهَْدْيِ لله

ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  

 .[34]الحَجّ:  ﴾ک کک گ  گ

                                                           

(، 1753و 1752و 1751، رقم )584-3/582 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

نْ ڤابْنِ عُمَرَ  يَا بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إثِْرِ كُلِّ : أَنَّهُ كَانَ يَرْميِ الجَمْرَةَ الدُّ

 «.يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمهَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ »حَصَاةٍ،...، وَيَقُولُ 



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 255  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھے ے ۓ : ﴿وَقاَلَ تعَاَلىَ

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ  ۅ  ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا   ئا ئە ئە ئوئو ئۇ 

 .[37-36]الحَجّ:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى

]الأنعام:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ: ﴿عَالىَوَقَالَ تَ 

162]. 

ذِينَ يَعْبُدُونَ : »(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِر   يَأْمُرُهُ تَعَالَى أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْرِكِينَ الَّ

 ،
ِ
، وَيَذْبَحُونَ لغَِيْرِ اسْمِهِ؛ أَنَّهُ مُخَالفٌِ لَهُمْ فيِ ذَلكَِ، فَإنَِّ صَلََتَهُ للَّه

ِ
غَيْرَ اللَّه

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهَ.وَنُسُ 
ِ
 كَهُ عَلَى اسْمِ اللَّه

؛ أَيْ: أَخْلِصْ لَهُ [2]الكوثر:  ﴾ژ ژ ڑوَهَذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

صَلََتَكَ وَذَبيِحَتَكَ، فَإنَِّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْْصَْناَمَ، وَيَذْبَحُونَ لَهَا، 

قْبَالِ باِلْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ فَأَمَرَهُ الُلَّه تَعَالَى بمُِخَ  ا هُمْ فيِهِ، وَالْإِ نْحِرَافِ عَمَّ
ِ

الَفَتهِِمْ، وَالَ

 تَعَالَى
ِ
خْلََصِ للَّه  «.وَالْعَزْمِ عَلَى الْإِ

بْحُ فيِ »هُوَ:  -﴾ڭ ڭكَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ فيِ قَوْلهِِ: ﴿-فَالنُّسُكُ  الذَّ

 .(2)«الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 

                                                           

 .382-3/381 «:تفسير القرآن العظيم» (1)

، والطبري في 332ص «:تفسير مجاهد»أخرج عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في  (2)

(، 8181، رقم )5/1434 «:تفسيره»ن أبي حاتم في ، واب8/112 «:جامع البيان»

 بإسناد صحيح.
= 



ْمُوعُُ 256  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 وْحِيدِ فِي الحَْلقِْ أوَِ التَّقْصِيرِ:* تَحْقِيقُ التَّ 

أسِْ أوَْ تَقْصِيرَهُ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ  المُْسْلِمُ يجَِبُ عَليَهِْ أنَْ يعَْلمََ أنََّ حَلقَْ الرَّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ.
ِ
بِ لََ يجَُوزُ القِْياَمُ بِهِ لغَِيرِْ الله  وَالتَّقَرُّ

أْسِ كَاملًَِ. إزَِالَةُ  وَالحَْلقُْ هُوَ:  شَعْرِ الرَّ

أْسِ كُلِّهِ. وَالتَّقْصِيرُ هُوَ:  التَّخْفِيفُ منِْ شَعْرِ الرَّ

ليِلُ  وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ منِْ مَناَسِكِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، لََ يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَالدَّ

ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 .[27 ]الفتح: ﴾ۉ  ۉې

 «.وَلَوْ لَمْ يَكُنْ منَِ الْمَناَسِكِ؛ لَمَا وَصَفَهُمْ بهِِ : »(1)$قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ 

حِيحِ »فِي  ا قَدِمَ النَّبيُِّ » ، قَالَ:ڤمِنْ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاس   (2)«الصَّ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

فَا وَالْمَ  ةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا باِلْبَيْتِ وَباِلصَّ رْوَةِ، ثُمَّ يُحِلُّوا، وَيَحْلقُِوا أَوْ مَكَّ

رُوا  «.يُقَصِّ

سُولِ  حْرَامِ، وَاقْتدَِاءٌ بفِِعْلِ الرَّ ةِ الْإِ حَيْثُ حَلَقَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ إشِْعَارٌ باِنْتهَِاءِ مُدَّ

عَثِ، وَهُوَ  وَضْعٌ للِنَّوَاصِي رَأْسَهُ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ باِلْحَلْقِ؛ إلِْقَاءً للِتَّفَثِ، وَإزَِالَةً للِشَّ

                                                           
= 

إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن  3/66 «:الدر المنثور»وعزاه السيوطي في 

 المنذر.

 .5/305 «:المغني» (1)

 (.1731، رقم )3/567(، و1545، رقم )3/406 «:صحيح البخاري» (2)



ُُالتَّوحْ يدُ ُال مُُمجعجُُ-6 257  ججُ ُمجنجاس ك ُُف 
ْ
ُالْ

تهِِ، وَهُوَ منِْ أَبْلَغِ  لًَ لعِِزَّ  -أَيِ: الْحَلْقُ -بَيْنَ يَدَيِ رَبِّهَا؛ خُضُوعًا لعَِظَمَتهِِ، وَتَذَلُّ

 
ِ
 .أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ للَّه

 



ْمُوعُُ 258  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

امَ مِنًى وْحِيدِ أَي  قِيقُ الت   تََْ

ي هَذِهِ الْأيََّ 
 .امِ وَمِنْ ذَلكَِ التَّكْبيِرُ فِ

ا طَافَ النَّبيُِّ  هْرَ باِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ فَاضَةِ، وَصَلَّى الظُّ ؛ صلى الله عليه وسلمطَوَافَ الْإِ

 رَجَعَ إلَِى منِىً.

فيِ يَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَالثَّانيِ عَشَرَ وَالثَّالثَِ عَشَرَ تُرْمَى فيِهِ الْجِمَارُ، 

تيِ تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، ثُمَّ يَأْخُذُ تُرْمَى كُلُّ جَمْرَةٍ بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ  ، يُبْدَأُ باِلَّ

ةَ يَدْعُو رَبَّهُ  مَالِ، يَتَّجِهُ إلَِى مَكَّ دُهُ، ثُمَّ يَرْميِ  ذَاتَ الشِّ وَيُوَحِّ

مَا ، وَلََ يَدْعُو عِنْدَهَا، وَإِنَّ -جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -الْوُسْطَى، ثُمَّ يَرْميِ الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى 

هًا إلَِى الْكَعْبَةِ،  عَاءِ مُتَوَجِّ مَالِ مَعَ الدُّ يَفْعَلُ عِنْدَ الْوُسْطَى منَِ الْْخَْذِ ذَاتَ الشِّ

غْرَى.  يَفْعَلُ عِندَْ الْوُسْطَى كَمَا فَعَلَ عِنْدَ الصُّ

ةَ انْصَرَفَ منِْ غَيْرِ دُعَاءٍ وَالتَّ  تيِ تَليِ مَكَّ  رَبِّ فَإذَِا فَرَغَ منِْ رَمْيِ الَّ
ِ
كْبيِرُ للَّه

فيِ خُطْبَتهِِ بمِِنىً، يُكَبِّرُ يَسْمَعُهُ النَّاسُ، يُكَبِّرُونَ  ڤالْعَالَمِينَ قَائِمٌ، كَانَ عُمَرُ 

 وَفَضْلهِِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَفْرَحُونَ بنِعِْمَةِ اللَّه

ِ
بتَِكْبيِرِهِ حَتَّى تَرْتَجُّ منِىً تَكْبيِرًا للَّه

 عَلَيْهِمْ.
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ْ
ُالْ

 : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  قَالَ 
ِ
 .(1)«أيََّامُ التَّشْريِقِ أيََّامُ أكَْل  وَشُرْب  وَذِكْر  لله

 الَّذِي أَتَمَّ النِّعْمَةَ، وَأَتَى باِلْعَبْدِ منِْ 
ِ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، أَيَّامُ تَمَتُّعٍ بنِعِْمَةِ اللَّه

لَ لَهُ الْمَسَالكَِ، وَحَمَلَهُ بمَِ  ا شَاءَ وَعَلَى مَا شَاءَ حَتَّى أَقَامَهُ باِلْْرَْضِ حَيْثُ هُوَ، فَذَلَّ

رَ لَهُ الْمَشَاعِرَ، وَغَفَرَ لَهُ،  يِّبَةِ، أَقَامَهُ باِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَباِلْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَيَسَّ الطَّ

حِيمُ  لُ الرَّ  .وَتَقَبَّلَ منِهُْ، وَهُوَ الْجَوَادُ الْبَرُّ الْمُتَفَضِّ

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ 1141)رقم  2/800 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)



ْمُوعُُ 260  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

جُّ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ إظِْهَامًا لتَِوْحِيدِ اللهِ   الَْْ

 فيِ كُلِّ شَيْءٍ:
ِ
، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ الْعِبَاداتِ إظِْهَارًا لتَِوْحِيدِ اللَّه

ِ
 الْحَجُّ تَوْحِيدٌ للَّه

 وَاللهُ أكَْبَرُ »عِندَْ النَّحْرِ: 
ِ
 «.بِسْمِ الله

فَا:وَكَذَلكَِ عِندَْ الوُْقُوفِ عَلَ  رْكِ وَإعِْلََنٌ للِتَّوْحِيدِ. ى الصَّ  بَرَاءَةٌ منَِ الشِّ

، وَفيِ كُلِّ حَرَكَةٍ منِْ حَرَكَاتهِِ، وَفيِ  وَكَذَلكَِ فيِ كُلِّ مَنْسَكٍ منِْ مَناَسِكِ الْحَجِّ

رْكِ وَإعِْلََنٌ باِلتَّوْحِيدِ، وَدُخُو لٌ فيِ الْمَنْظُومَةِ كُلِّ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالهِِ، بَرَاءَةٌ منَِ الشِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يُسَبِّحُونَ.
ِ
هُمْ عَابدُِونَ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإنَِّ الْخَلْقَ كُلَّ

ِ
 الْعَابدَِةِ للَّه

ةِ الْوَدَاعِ مثَِالًَ للِْعَبْدِ الْقَانتِِ الْمُنيِبِ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ لَقَدْ  لََ »فيِ حَجَّ

 وَرَسُولهُُ، كَمَا  (1)تطُرُْونِي
ِ
أطَرَْتِ النَّصَارَى المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيمََ، فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدُ الله

 وَرَسُولهُُ 
ِ
 .(2)«صلى الله عليه وسلمفَقُولوُا: عَبْدُ الله

                                                           

النهاية في غريب »هُوَ مُجَاوَزةُ الحَدِّ فيِ المَدْح، والكَذِبُ فيِهِ، كما في  )الِْْطرَْاءِ(: (1)

 ، مادة: )طَرَا(.123/ 3 «:الحديث

، رقم 144/ 12( و3445، رقم )478/ 6 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ڤبْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ من حديث: ا

 الحديث. «لََ تُطرُْونيِ...»
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ْ
ُالْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، سُلُوكًا وَتَطْبيِقًا وَعَمَلًَ، 
ِ
قَ الْعُبُودِيَّةَ للَّه فَحَقَّ

 مُ 
ِ
 تَوَاضِعًا.وَكَانَ للَّه

رِيفَةِ، وَكَانَ يُمْكنُِ أَنْ  رِيفَةِ ثَلََثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، نَحَرَهَا بيَِدِهِ الشَّ نَحَرَ بيَِدِهِ الشَّ

لَ، وَلَكنِْ نَحَرَ بيَِدِهِ ثَلََثًا وَسِتِّينَ.  يُنيِبَ وَأَنْ يُوَكِّ

رِيفِ؛ إذِْ عَاشَ ثَلََثَةً وَسِتِّينَ كَأَنَّمَا كَانَتْ إشَِارَةً إلَِى عُمُ  قَالَ العُْلمََاءُ: رِهِ الشَّ

لَ عَليًِّا صلى الله عليه وسلمعَامًا   في نَحْرِ تَمَامِ الْمِئَةِ. ڤ، وَوَكَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَكَلَ النَّبيُِّ 
ِ
 .منِْ هَدْيِهِ كَمَا يَأْكُلُ الْحَجِيجُ، مُتَوَاضِعًا للَّه

، وَ  ى فِيهِ فِي كُلِّ مَظاَهِرِهِ، وَأقَْوَالهِِ، فاَلتَّوْحِيدُ هُوَ شِعاَرُ الحَْجِّ الحَْجُّ تتَبََدَّ

 
ِ
 .وَأعَْمَالهِِ، وَحَرَكَاتهِِ، وَسَكَناَتهِِ توَْحِيدُ الله

 تَعَالَى 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإخِْلََصِ النِّيَّةِ للَّه

ِ
وَهُوَ تَدْرِيبٌ عَمَلَيٌّ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّه

فيِ الْقَصْدِ  دِهِ لََ قَصْدِ سِوَاهُ باِلْعِبَادَةِ، مَعَ إفِْرَادِهِ وَحْدَهُ، وَعَلَى قَصْ 

وَالنِّيَّةِ بكُِلِّ عِبَادَةٍ، وَبكُِلِّ حَرَكَةٍ وَسَكَنةٍَ، وَبكُِلِّ إنِْفَاقٍ، وَبكُِلِّ سَفَرٍ، وَبكُِلِّ حَلٍّ 

 
ِ
  لسِِوَاهُ.؛ لََ ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ، ﴿وَتَرْحَالٍ؛ كُلُّ ذَلكَِ للَّه

قَ فيِناَ التَّوْحِيدَ، وَأَنْ يُحْييِنَاَ  سْأَلُ الَلَّه فَنَ  قَناَ باِلتَّوْحِيدِ، وَأَنْ يُحَقِّ أَنْ يُحَقِّ

 عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَنْ يَقْبضَِناَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَنْ يَحْشُرَناَ فيِ زُمْرَةِ مَنْ جَاءَ باِلتَّوْحِيدِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى  .)*(.نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 خُطَبِ  منِْ  وترتيبٌ  جمعٌ  ،«الْحَجِّ  عِباَدَةِ  فيِ التَّوْحِيدِ  مَظَاهِرُ : »كتَِابِ  منِْ  مُخْتصََرٌ  ذكِْرُهُ  مَرَّ مَا  )*(

يخِْ  ضِيلَةِ فَ  وَمُحَاضَرَاتِ    عَبدِْ  أَبيِ الشَّ
ِ
دِ  اللَّه  .-تَعَالَى اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بنِْ  مُحَمَّ
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ُ

 عَرَفَةَ يَوْمِ فَضَائِلُ 

 ضْحِيَّةِالُأ سُنَنِ مِنْ وَجُمْلَةٌ

 وَالْعِيدِ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
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ِ
منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
رَ الْهَدْيِ هَ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، صلى الله عليه وسلمدْيُ مُحَمَّ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضَائِلُ 

حِيحَيْنِ »فَفِي  لٌ منَِ الْيَهُودِ إلَِى جَاءَ رَجُ »عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ:  (1)«الصَّ

، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إنَِّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً فيِ كِتَابكُِمْ لَوْ ڤعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

خَذْنَا ذَلكَِ الْيَوْمَ عِيدًا. -مَعْشَرَ الْيَهُودِ -عَلَيْناَ   نَزَلَتْ؛ لََتَّ

 قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟

 .[3 :]المائدة ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: قَالَ: قَوْلُهُ 

 : ڤفَقاَلَ عُمَرُ 
ِ
 إنِِّي لَْعَْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فيِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلموَاللَّه

 
ِ
تيِ نَزَلَتْ فيِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّه اعَةَ الَّ  «.؛ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ صلى الله عليه وسلموَالسَّ

إنَِّهَا »قَالَ:  -ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -مذِِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْ 

 .)*(.(2)«نَزَلَتْ فيِ يَوْمِ عِيدَيْنِ؛ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ 

                                                           

 (3017« )صحيح مسلم»( ومواضع، و45« )صحيح البخاري» (1)

صحيح سنن »(، وصحح إسناده الْلباني في 3044« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.229 - 228/ 3« )الترمذي

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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چ چ ﴿: عِندَْ ذِكْرِ قَوْلِ رَبِّناَ  (1)«تَفْسِيرِهِ »وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ فيِ 

 .[3دة، ]المائ ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

بَعْدَ الْعَصْرِ  صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَ هَذِهِ الْْيَةَ الْعَظيِمَةَ عَلَى نَبيِِّهِ  إنَِّ الَلَّه »قَالَ: 

ةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبيُِّ  قَائِمٌ عَلَى نَاقَتهِِ الْعَضْبَاءِ، فَثَقُلَتِ الْْيَةُ  صلى الله عليه وسلممنِْ يَوْمِ عَرَفَةَ، فيِ حَجَّ

لْ ثِقَلَ مَا أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ عَلَى النَّاقَةِ حَتَّى كَادَتْ عَضُ  ، فَبَرَكَتْ وَلَمْ تَتَحَمَّ دُهَا تَندَْقُّ

 .(2)«صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ عَلَى نَبيِِّهِ 

                                                           

 .(3/12)«: معالم التنزيل» (1)

، رقم 6/202للبوصيري:  «إتحاف الخيرة المهرة»أخرج ابن أبي شيبة كما في  (2)

في  ، وأبو يعلى كما458و 6/455«: المسند»(، وأحمد في 5678/1)

، 6/83«: جامع البيان»(، والطبري في 5678/2، رقم )6/202«: الْتحاف»

«: شعب الْيمان»، والبيهقي في 24/178«: المعجم الكبير»والطبراني في 

نَزَلتَْ سُورَةُ »(، من حديث: أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: 2207، رقم )4/78

 جَمِيعًا وَأَنَا آخِذَةٌ بِزِمَ 
ةِ رَسُولِ اللهِ المَْائِدَةِ اءَ؛ قَالتَْ: فَكَادَتْ مِنْ  صلى الله عليه وسلمامِ نَاقَ العَْضْبَ

َّاقَةِ  هَا أنَْ يُدَقَّ عَضُدُ الن
 .«ثِقَلِ

 عَلَى النَّبيِِّ »وفي رواية: 
جَمِيعًا إنِْ كَادَتْ مِنْ ثقَِلِهَا  صلى الله عليه وسلمنَزَلتَْ سُورَةُ المَْائِدَةِ

َّاقَةَ   .«لتَكَْسِرُ الن

إلى عبد بن حميد وابن  2/252«: الدر المنثور»وطي في والحديث عزاه أيضا السي

وحسنه لغيره الْلباني في هامش «، الدلَئل»وأبي نعيم في « الصلَة»نصر في كتاب 

 .109ص«: صحيح السيرة النبوية»
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 
ِ
، فَلَمْ يَعِشْ بَعْدَهَا إلََِّ أَحَدًا وَثَمَانيِنَ صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ هَذِهِ الْْيَةُ نَعْيَ رَسُولِ اللَّه

فِ   .)*(.(1)صلى الله عليه وسلميقِ الْْعَْلَى يَوْمًا، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَِى الرَّ

 »: (3)قَالَ البَْغَوِيُّ 
ِ
 .(2/)*.«صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ هَذِهِ الْْيَةُ نَعْيَ رَسُولِ اللَّه

مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ : »-«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ -تَقُولُ عَائشَِةُ 

، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثُمَّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْلََئكَِةَ، فَيقَُولُ: مَا فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ 

 .(5)«أرََادَ هَؤُلََءِ؟

لَيسَْ يَوْمٌ أَكْثَرَ عِتقًْا منَِ النَّارِ فيِهِ منِْ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُعْتقُِ منَِ النَّارِ 

حِيمُ -لََ يُحِيطُ بهَِا أَحَدٌ إلََِّ هُوَ رِقَاباً، لََ يُحْصِيهَا عَدٌّ وَ   .(3/)*.-وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

مْسُ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَقَفَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أنَسَ   بعَِرَفَاتٍ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّ

 «.ياَ بِلََلُ! أنَْصِتْ لِيَ النَّاسَ »فَقَالَ: ، تَؤُوبَ 

                                                           

«: جامع البيان»(، والطبري في 8رقم ) 27ص«: الْيمان»أخرج أبو عبيد في كتاب  (1)

بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمنِ جُرَيْجٍ، مرسلَ، قَالَ: مَكَثَ النَّبيُِّ ، بإسناد صحيح، عَنِ ابْ 6/79

 ، إحِْدَى وَثَمَانيِنَ لَيْلَةً.﴾چ چ چ ڇ﴿الْْيَةُ: 

 .«عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.13/ 3« )معالم التنزيل» (3)

ةِ  ذِي منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014

 (.1348، رقم )2/982«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (5)

 .«عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
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  أَنْصِتُوافَقاَمَ بِلََلٌ، فَقاَلَ: 
ِ
 ، فَأَنْصَتَ النَّاسُ.صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اللَّه

لََمَ، وَقَالَ: إنَِّ »فَقَالَ:  ي مِنْ رَبِّي السَّ
مَعَاشِرَ النَّاسِ! أتَاَنِي جِبْريِلُ آنفًِا فأَقَْرَأنَِ

 وَأهَْلِ المَْشْعَرِ، وَضَمِنَ عَنهُْمُ التَّبعَِاتِ  اللهَ 
 «.غَفَرَ لِأهَْلِ عَرَفاَت 

ةً؟ڤنُ الْخَطَّابِ فَقَامَ عُمَرُ بْ  ! هَذِا لَناَ خَاصَّ
ِ
 ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.هَذِا لكَُمْ، وَلمَِنْ أتََى مِنْ بعَْدِكُمْ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ »قَالَ: 

 وَطَابَ فَقاَلَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ 
ِ
 . وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.(1)«: كَثُرَ خَيْرُ اللَّه

  ڤبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَ 
ِ
إنَِّ اللهَ يبَُاهِي بِأهَْلِ عَرَفَات  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَاءِ، فَيقَُولُ لهَُمْ: انظْرُُوا إلِىَ عِبَادِي! جَاؤُونيِ شُعْثاً غُبْرًا . رَوَاهُ (2)«أهَْلَ السَّ

 أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَ 
ِ
نَّ النَّبيَِّ  ڤنْ عَبْدِ اللَّه إِنَّ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَ

ادِي  اللهَ  َّةَ عَرَفَةَ بِأهَْلِ عَرَفَةَ، فَيقَُولُ: انْظرُُوا إِلىَ عِبَ ُ عَشِي كَتهَ
اهِي مَلََئِ يُبَ

                                                           

« التمهيد»في  (، وابن عبد البر720، ترجمة 197/ 2« )الضعفاء»أخرجه العقيلي في  (1)

(، 98 - 97)ص « أدب الإملَء والَستملَء»(، وأبو سعد السمعاني في 128/ 1)

 (.1151« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه لغيره الْلباني في 

(، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 8047، رقم 305/ 2« )مسنده»أخرجه أحمد في  (2)

« صحيحه»(، وابن حبان في 2839« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 83)رقم « العرش»

(، وصححه 1708، رقم 465/ 1« )المستدرك»الإحسان(، والحاكم في  - 3852)

 (.1152، و1132« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رًا رَانيُِّ فيِ (1)«شُعْثاً غُبْ بَ غِيرِ »وَ « كَبيِرِ الْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّ ، وَهُوَ «الصَّ

 .)*(.حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

 رَبِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
أَخْبَرَ أَنَّ يَوْمَ عَرَفَاتٍ هُوَ يَوْمُ الْقُرْبِ الْْكَْبَرِ منَِ اللَّه

يِّئَاتِ وَيَعْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْعَالَمِينَ، وَأَنَّ الَلَّه  فُو فيِهِ عَنِ يَتَجَاوَزُ فيِهِ عَنِ السَّ

تِ. لََّ  الزَّ

خْرَاتِ، وَقَفَ قَائِمًا عَلَى نَاقَتهِِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  فيِ تلِْكَ الْعَشِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ عِندَْ الصَّ

يَدْعُو  -فُهُناَلكَِ تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ -، مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ يَدْعُو الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلم

نََّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -عَالَمِينَ الَلَّه رَبَّ الْ 
ِ

عَاءِ؛ لْ بمَِا يَفْتَحُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منَِ الدُّ

عَاءِ كَمَا أَخْبَرَ خَيْرُ الْْنَْبيَِاءِ  عَاءَ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ هُوَ خَيْرُ الدُّ عَاءِ : »صلى الله عليه وسلمالدُّ خَيرُْ الدُّ

لتُْ أنَاَ وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلِي: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ دُعَاءُ يوَْمِ عَرَفةََ، وَخَيرُْ مَا قُ 

 .(3)«-رِوَايَةً، وَرِوَايَةٌ بغَِيْرِهَا- شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ، بيِدَِهِ الخَْيرُْ 

                                                           

)رقم « الصغير»(، والطبراني في 7089، رقم 224/ 2« )مسنده»أخرجه أحمد في  (1)

صحيح الترغيب »ه الْلباني في (، وصحح8218/ رقم 8« )الْوسط»(، وفي 575

 (.1153« )والترهيب

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014

 .ڤ(، من حديث: ابن عمرو 3585، رقم )5/572«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

يوَْمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أكَْثرَُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ »، بلفظ: 2/210«: المسند»وفي رواية لْحمد في 

لىَ كُلِّ عَرَفَةَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ، بيِدَِهِ الخَْيرُْ، وَهُوَ عَ 

 .«شَيْء  قَدِيرٌ 
= 
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ذِي تَتَوَاتَرُ فيِهِ  جَوَائِزُ الْحَقِّ عَلَى أَهْلِ  فيِ هَذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ الْمَيْمُونِ الَّ

الْمَشْهَدِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَكَمْ منِْ رَقَبَةٍ يُعْتقُِهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ تِلْكَ 

يَاءِ  رْكِ، منَِ النِّفَاقِ وَالرِّ الْعَشِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ بشَِرْطِ الْبَرَاءَةِ وَالْخُلُوصِ منَِ الشِّ

مْ   .)*(عَةِ!!وَالسُّ

 

                                                           
= 

، رقم 2/226«: ترغيب والترهيبصحيح ال»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(1536.) 

 .«عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 طَاعَاتٌ عَظِيمَةٌ وَأُجُومٌ كَبِيَْةٌ يَوْمَ عَرَفَةَ 

  ڤ، عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ الْْنَْصَارِيِّ (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هْرِ كُ : »صلى الله عليه وسلم  «.لِّهِ ثلَََثٌ مِنْ كُلِّ شَهْر ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ؛ فَهَذَا صِياَمُ الدَّ

نةََ الَّتيِ » نةََ الَّتيِ قَبْلهَُ، وَالسَّ رَ السَّ  أنَْ يكَُفِّ
ِ
صِياَمُ يوَْمِ عَرَفَة؛َ أحَْتسَِبُ عَلىَ الله

نةََ الَّتيِ قَبْلهَُ ، بعَْدَهُ  رَ السَّ  أنَْ يكَُفِّ
ِ
 «.وَصِياَمُ يوَْمِ عَاشُورَاءَ؛ أحَْتسَِبُ عَلىَ الله

نةََ المَْاضِيةََ : »صلى الله عليه وسلموْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ وَفيِ لَفْظٍ: وَسُئِلَ عَنْ صَ  رُ السَّ يكَُفِّ

 «.وَالبَْاقِيةََ 

غَائِرِ، وَبهِِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.وَظاَهِرُ الحَْدِيثِ:   تَكْفِيرُ الْكَبَائِرِ وَالصَّ

غَائِرِ، وَالْكَبَائِرُ تُكَفَّ   .)*(.رُ باِلتَّوْبَةِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ: هَذَا خَاصٌّ باِلصَّ

إنِْ لَمْ يَكُنْ صَائمًا فيِ الْعَشْرِ؛ أَنْ -فَلْيَعْزِمِ الْمَرْءُ، وَلْيَنوِْ أَنْ يَصُومَ يَومَ عَرَفَةَ 

 .-يَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ 

                                                           

 (.1162« )صحيح مسلم» (1)

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014



ائ لُُُ-7 273  رجفجةجُُيجوْمُ ُفجضج ُ ُم نُُْوججُُلْجةُ ُعج يَّةُ ُسُنج ضْح 
ُ
ُوجالعْ يدُ ُالْْ

تَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ الْعَظيِمَةَ، وَلْيَجْتَ  هِدْ فيِ وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَلََّ يُفَوِّ

، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه الْمَغْفِرَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه  لَهِيِّ عَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فيِ وَقْتِ النُّزُولِ الْإِ الدُّ

حْمَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه   مَا أَبَاحَهُ منَِ الْمَسَائِلِ. الرَّ

عَاءِ.لََ يَدْعُو بإِثِْمٍ وَلََ قَطيِعَةِ رَحِمٍ، وَلََ يَعْتَدِ   ي فيِ الدُّ

 
ِ
 فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ كَمَا عَلَى الْمُسْلمِِ أن يُقْبلَِ عَلَى اللَّه

ِ
، وَيَأْخُذَ بذِِكْرِ اللَّه

لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحدَهُ لََ شَريِكَ لهَ، لهَُ المُلكُ وَلهَُ »عِندَْمَا قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 فَهَذَا خَيْرُ مَا يُقَالُ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ. ،(1)«دِيرٌ الحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء  قَ 

عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ ذَلكَِ الْيَومِ، وَفيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَلَكنِْ فيِ هَذَا 

لََتِ بهِِ  حَمَاتِ الْمُتَنزََّ ةً؛ لعَِظيِمِ الرَّ  .)*(.الْيَومِ خَاصَّ

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  ()*  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436



ْمُوعُُ 274  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

تَصََُ   ةِ  أَحْكَامِ  مُُْ  الُْْضْحِي 

تيِ يَغْفُلُ عَنهَْا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ منَِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  ناَ عَلَى أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ الَّ دَلَّ

يِّبيِنَ، فَالنَّبيُِّ  بَ فيِ الْْضُْحِيَّةِ وَحَثَّ عَلَيْهَا بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ  صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِينَ الطَّ قَدْ رَغَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلم وَإقِْرَارِهِ 

دَقَةِ بِثَمَنِهَا: ةِ أَفْضَلُ مِنَ الص   * ذَبْحُ الُْْضْحِي 

دُ بنُْ صَالحِ   الحُِ مُحَمَّ مَةُ الصَّ وَذَبحُْ الْْضُْحِيَّةِ أَفْضَلُ منَِ »: (2)$قَالَ العَْلََّ

نََّ ذَلكَِ عَمَلُ النَّبيِِّ 
ِ

دَقَةِ بثَِمَنهَِا؛ لْ بْحَ منِْ وَعَمَلُ الْمُسْلمِِينَ مَ  صلى الله عليه وسلمالصَّ نََّ الذَّ
ِ

عَهُ؛ وَلْ

عِيرَةُ  لَتْ تلِْكَ الشَّ دَقَةِ لَتَعَطَّ  تَعَالَى، فَلَوْ عَدَلَ النَّاسُ عَنهُْ إلَِى الصَّ
ِ
 «.شَعَائِرِ اللَّه

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  دَقَةِ بثَِمَنهِِ »: (3)$قَالَ الِْْ بْحُ فيِ مَوْضِعِهِ أَفْضَلُ منَِ الصَّ -الذَّ

قَ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بأَِضْعَافِ أَضْعَافِ الْقِيمَةِ لَمْ يَقُمْ قال: وَلهَِ  ذَا لَوْ تَصَدَّ

 .(2/)*.«مَقَامَهُ وَكَذَلكَِ الْْضُْحِيَّةُ 
                                                           

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1429 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  30 الْجُمُعَةُ  - «الدُّ

 .م28-11-2008

 (.194/ 25« )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (2)

 ، تحقيق عبد القادر الْرناؤوط(.75)ص « تحفة المودود بأحكام المولود» (3)

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  بَينَْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  28 الْجُمُعَةُ  - «الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434



ائ لُُُ-7 275  رجفجةجُُيجوْمُ ُفجضج ُ ُم نُُْوججُُلْجةُ ُعج يَّةُ ُسُنج ضْح 
ُ
ُوجالعْ يدُ ُالْْ

خْلََصُ شَرْطٌ فيِ الْعِبَادَاتِ  خْلََصِ؛ فَالْإِ وَشُرُوطُ الْْضُْحِيَّةِ سِتَّةٌ سِوَى الْإِ

 قْوَالِ وَالنِّيَّاتِ جِمِيعِهَا.وَالْْعَْمَالِ وَالَْْ 

لُ:  -1 رْطُ الْأوََّ بلُِ، وَالْبَقَرُ وَالْغَنمَُ الشَّ أَنْ تَكُونَ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ؛ وَهِيَ: الْإِ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ؛ لقَِولهِِ تَعَالَى: ﴿-ضَأْنُهَا وَمعْزُهَا-

 .[34]الحج:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

رْطُ الثَّانيِ -2 نَّ الْمَحْدُودَ شَرْعًا، بأَِنْ تَكُونَ : أَنْ تَبْ الشَّ لُغَ الْْضُْحِيَّةُ السِّ

أْنِ. أْنِ أَوْ ثَنيَِّةً منِْ غَيْرِ الضَّ  جَذَعَةً منَِ الضَّ

 ڤمنِْ طَرِيقِ جَابرٍِ  (1)«صَحِيحِهِ »فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

إلََِّ أنَْ تعَْسُرَ عَليَكُْمْ  -وَهِيَ الثَّنيَِّةُ فَمَا فَوْقَهَا- ةً لََ تذَْبحَُوا إلََِّ مُسِنَّ : »صلى الله عليه وسلم

أنِْ   «.فتَذَْبحَُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّ

أنِْ:    مَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.وَالجَذَعُ مِنَ الضَّ

بلِِ:   مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنيِنَ.وَالثَّنيُِّ مِنَ الِْْ

 مَا تَمَّ لَهُ سَنتََانِ.قَرِ: وَالثَّنيُِّ مِنَ البَْ 

 مَا تَمَّ لَهُ سَنةٌَ.وَالثَّنيُِّ مِنَ الغنَمَِ: 

بلِِ وَالْبَقرِ وَالغَنمَِ، وَلََ بمَِا دُونَ  فَلََ تَصِحُّ الْضُْحِيَّةُ بمَِا دُونَ الثَّنيِِّ منَِ الْإِ

أْنِ.  الجَذَعِ منَِ الضَّ

                                                           

 (.1963« )صحيح مسلم» (1)



ْمُوعُُ 276  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رْطُ الثَّالثُِ  -3 جْزَاءِ؛ وَهِيَ: : أَنْ تَكُونَ خَالِ الشَّ يَةً منَِ الْعُيُوبِ الْمَانعَِةِ منَِ الْإِ

، وَمَا فَوْقَ  الْعَوَرُ البَيِّنُ، وَالْمَرَضُ الْبَيِّنُ، وَالْعَرَجُ الْبَيِّنُ، وَالْهُزَالُ الْمُذِيبُ للِْمُخِّ

 ذَلكَِ منَِ الْعُيُوبِ منِْ بَابِ أَوْلَى.

ابِعُ  -4 رْطُ الرَّ ي، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فيِهَا منِْ قِبَلِ : أَنْ تَكُونَ الشَّ ملِْكًا للِْمُضَحِّ

رْعِ أَوْ منِْ قِبَلِ الْمَالكِِ.  الشَّ

رْطُ الخَْامِس -5  : أَلََّ يَتعََلَّقَ بهَِا حَقٌّ لغَِيْرِهِ، فَلََ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ باِلْمَرْهُونِ.الشَّ

ادِسُ  -6 رْطُ السَّ الْمَحْدُودِ شَرْعًا؛ وَهُوَ منِْ بَعْدِ  : أَنْ تَقَعَ فيِ الْوَقْتِ الشَّ

مْسِ منِْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ  وَهُوَ الْيَّوْمُ -صَلََةِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ

ةِ   .-الثَّالثَِ عَشَرَ منِْ ذِي الْحِجَّ

مْسِ يَوْمَ الثَّالثَِ  فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْفَرَاغِ منِْ صَلََةِ الْعَيدِ أَوْ بَعْدَ  غُرُوبِ الشَّ

 عَشَرَ، لَمْ تَصِحَّ أُضْحِيَّتُهُ.

بلُِ، ثُمَّ الْبَقَرُ وَالْأفَْضَلُ مِنَ الْأضََاحِي مِنْ حَيثُْ الجِْنسُْ  - ى -: الْإِ إنِْ ضَحَّ

أْنُ، ثُمَّ الْمَعْزُ، ثُمَّ سُبُعُ الْبَدَنَةِ، ثُمَّ سُبُ -بهَِا كَاملَِةً   عُ الْبَقَرَةِ.، ثُمَّ الضَّ

فَةُ  - : الْْسَْمَنُ، الْْكَْثَرُ لَحْمًا، الْْكَْمَلُ وَالْأفَْضَلُ مِنَ الْأضََاحِي مِنْ حَيثُْ الصِّ

 خِلْقَةً، الْْحَْسَنُ مَنظَْرًا.

جُلِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ، وَيُجْزِئُ سُبُعُ  -  وَتُجْزِئُ الْْضُْحِيَّةُ الْوَاحِدَةُ منَِ الْغَنمَِ عَنِ الرَّ

ا تُجْزِئُ عَنهُْ الْوَاحِدَةُ منَِ الْغَنمَِ.  الْبَعِيرِ أَوْ سُبُعُ الْبَقَرَةِ عَمَّ

جُلُ بسُِبُعِ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنهُْ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ أَجْزَأَهُ ذَلكَِ، وَلََ  ى الرَّ فَلَوْ ضَحَّ

يَانِ بهَِا.تُجْزِئُ الْوَاحِدَةُ منَِ الْغَنمَِ عَنْ شَخْصَيْنِ فَأَكْ   ثَرَ يَشْتَرِيَانهَِا فَيُضَحِّ



ائ لُُُ-7 277  رجفجةجُُيجوْمُ ُفجضج ُ ُم نُُْوججُُلْجةُ ُعج يَّةُ ُسُنج ضْح 
ُ
ُوجالعْ يدُ ُالْْ

كمَا لََ يُجْزِئُ أَنْ يَشتَرِكَ ثَمَانيَِةٌ فَأَكْثَرَ فيِ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ فَالْعِبَادَاتُ تَوْقيِفِيَّةٌ، 

ا وَلََ كَيْفًا ى الْوَارِدُ كَمًّ  .)*(.وَلََ يُتَعَدَّ

ةُ الْْضَُح   زِئُ الُْْضْحِي  نْ تُُْ ا * عَم   ى بَِِ

جُلِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ وَمَنْ شَاءَ منَِ  وَالْْضُْحِيَّةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ منَِ الْغَنمَِ عَنِ الرَّ

قُ بثَِمَنهَِا.  الْمُسْلمِِينَ، إذَِا نَوَى ذَلكَِ، لََ أَنْ يَشْتَرِكُوا فيِهَا بدَِفْعِ مَا يَتَعَلَّ

ةِ  ةُ تَوْزِيعِ الُْْضْحِي   :* كَيْفِي 

قَ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  ي أَنْ يَأْكُلَ منِْ أُضْحِيَّتهِِ، وَأَنْ يُهْدِيَ، وَيَتَصَدَّ وَيُشْرَعُ للِْمُضَحِّ

ۆ ۆ ، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿[28]الحج:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 .[36]الحج:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 -فَعَلَيْكَ 
ِ
مَ قُرْبَانًا -عَبْدَ اللَّه لرَِبِّكَ أَفْضَلَ مَا عِندَْكَ؛  أَنْ تَجْتَهِدَ فيِ أَنْ تُقَدِّ

 .[27]المائدة:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

مْتَ منِْ شَيْءٍ فَإنَِّ الَلَّه يُخْلفُِهُ   .(2/)*.وَمَهْمَا قَدَّ

 

                                                           

 ذيِ منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَحْوَالُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   .م2008-12-5/ هـ1429 الْحِجَّ

ةِ  ذِي عَشْرِ  يَدَيْ  بَينَْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  28 جُمُعَةُ الْ  - «الْحِجَّ

 .م2013-10-4/ هـ1434



ْمُوعُُ 278  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

لَةٌ مِنْ سُنَنِ الْعِيدِ   جُْْ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أنََس  
ِ
الْمَدِينةََ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَا هَذَانِ اليْوَْمَانِ؟»هِمَا، فَقَالَ: فيِ

 قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فيِهِمَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ.

 
ِ
إنَِّ اللهَ قَدْ أبَدَْلكَُمْ بِهِمَا خَيرًْا مِنهُْمَا: يوَْمَ الْأضَْحَى، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

يُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَال .(1)«وَيوَْمَ الفِْطرِْ 
 .)*(.نَّسَائِ

 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، ومنِْ شَعَائِرِ اللَّه : الْفَرَحُ فيِهِمَا؛ فَهَذَانِ هُمَا عِيدَا الْإِ

نََّ الَلَّه 
ِ

جَعَلَ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، وَجَعَلَ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ بعَِقِبِ عِبَادَتَيْنِ  لْ

سْلََمِ الْكَرِيمِ.عَظيِمَتَيْنِ، وَفَرْضَيْ   نِ جَليِلَيْنِ منِْ فُرُوضِ الْإِ

 

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 1556، رقم 179/ 3(، والنسائي )1134أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1039/ رقم 4« )صحيح أي داود»وصححه الْلباني في 

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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بِيِّ   فِ صَلََةِ الْعِيدَيْنِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ الن 

:  * صَلََةُ الْعِيدِ فِ الْْصَُلَ 

تيِ لََ خِلََفَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ صَلََةُ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى، وَلَمْ  نَّةِ الَّ منَِ السُّ

، لََ فيِ عِيدِ فطِْرٍ وَلََ أَضْحَى، مَعَ أَنَّ مَسْجِدَ  صلى الله عليه وسلمسُولُ يُصَلِّهَا الرَّ  فيِ الْمَسْجِدِ قَطُّ

لََةُ فيِهِ بأَِلْفِ صَلََةٍ؛ فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  كَانَ »قَالَ:  ڤالصَّ

 
ِ
 .(1)الْحَدِيثَ  «، ... يخَْرُجُ يوَْمَ الفِطرِْ وَالأضَْحَى إلِىَ المُصَلَّى صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

، حَتَّى (2)«-جَمِيعَ النِّسَاءِ -كَانَ يأَمُْرُ النِّسَاءَ بِالخُْرُوجِ إلِىَ المُْصَلَّى »وَأَيْضًا 

فُوفِ بَعِيدًا،  الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ إلَِى الْمُصَلَّى، يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، يَقِفْنَ فيِ آخِرِ الصُّ

سُولُ يَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَجَ   .)*(.صلى الله عليه وسلممَاعَةَ المُسْلمِِينَ كَمَا قَالَ الرَّ

بْياَنُ؛  .(4)ڤلحَِدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ  * فَيخُْرَجُ النِّسَاءُ وَالصِّ

                                                           

 (.889( ومواضع، ومسلم )956أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ(، من حديث: أُمِّ عَطيَِّةَ 890( ومواضع، ومسلم )971أخرجه البخاري ) (2)

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : مُحَاضَرَةِ وَ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »

 تقدم تخريجه. (4)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى،  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاس  

دَقَةِ  فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ  ، وَأَمَرَهُنَّ باِلصَّ رَهُنَّ  .(1)«فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

: كْمَةُ مِنْ صَلََةِ الْعِيدِ فِ الْْصَُلَ   * الِْْ

 أَنَّ صَلََةَ الْعِيدِ إنَِّمَا تَكُونُ فيِ الْمُصَلَّى.: -رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-ذَكَرَ الْألَبَْانيُِّ 

نَّةُ »: (2)وَقَالَ  عَظيِمَةٌ  لَهَا حِكْمَةٌ  -سُنَّةُ صَلََةِ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى-هَذِهِ السُّ

نةَِ يَجْتَمِعُ فيِهِمَا أَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ رِجَالًَ  بَالغَِةٌ: أَنْ يَكُونَ للِْمُسْلمِِينَ يَوْمَانِ فيِ السَّ

 بقُِ 
ِ
هُونَ إلَِى اللَّه لُوبهِِمْ، تَجْمَعُهُمْ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ، وَيُصَلُّونَ وَنسَِاءً وَصِبْيَانًا، يَتَوَجَّ

خَلْفَ إمَِامٍ وَاحِدٍ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ، وَيَدْعُونَ الَلَّه مُخْلصِِينَ كَأَنَّهُمْ عَلَى قَلْبِ 

 عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ الْعِيدُ عِ 
ِ
 ندَْهُمْ عِيدًا.رَجُلٍ وَاحِدٍ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بنِعِْمَةِ اللَّه

سُولُ  بخُِرُوجِ النِّسَاءِ لصَِلََةِ الْعِيدِ مَعَ النَّاسِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ الرَّ

صْ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ عِندَْهَا مَا تَلْبَسُ فيِ خُرُوجِهَا، بَلْ  منِهُْنَّ وَاحِدَةً؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمْ يُرَخِّ

وْبًا منِْ غَيْرِهَا؛ حَتَّى إنَِّهُ أَمَرَ مَنْ كَانَ عِندَْهُنَّ عُذْرٌ يَمْنعَُهُنَّ منَِ أَمَرَ أَنْ تَسْتَعِيرَ ثَ 

لََةِ باِلْخُرُوجِ إلَِى الْمُصَلَّى؛ ليَِشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِِينَ.  الصَّ

اءُ النَّائِبُونَ عَنهُْمْ فيِ الْبلََِدِ ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ منِْ بَعْدِهِ، وَالْْمَُرَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

ا يَنفَْعُهُمْ فيِ  يُصَلُّونَ باِلنَّاسِ الْعِيدَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَهُمْ بمَِا يَعِظُونَهُمْ بهِِ، وَيُعَلِّمُونَهُمْ ممَِّ

                                                           

 (.884( ومواضع، ومسلم )98أخرجه البخاري ) (1)

 (.3، ط38 - 37)ص« صلَة العيدين في المصلى هي السنة» (2)
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ُوجالعْ يدُ ُالْْ

دَقَةِ فيِ ذَلكَِ الْجَمْعِ، فَيَعْطفُِ  الْغَنيُِّ عَلَى الْفَقِيرِ، دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ باِلصَّ

لُ عَلَيْهِ  وَيَفْرَحُ الْفَقِيرُ بمَِا يُؤْتيِهِ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ فيِ هَذَا الْحَفْلِ الْمُبَارَكِ الَّذِي تَتَنزََّ

ضْوَانُ  حْمَةُ وَالرِّ  «.الرَّ

بَاعِ سُنَّةِ نَبيِِّهِمْ »قَالَ:  تِّ
ِ

حْيَاءِ شَعَائِرِ صلى الله عليه وسلم فَعَسَى أَنْ يَسْتَجِيبَ الْمُسْلمُِونَ لَ ، وَلِإِ

هِمْ وَفَلََحِهِمْ.  دِينهِِمْ الَّذِي هُوَ مَعْقِدُ عِزِّ

ې﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴾ ۈ ۈ ۇٴ 

 .[24]الأنفال: 

 :(1)* حُكْمُ صَلََةِ الْعِيدَيْنِ 

جَالَ وَالنِّ  صلى الله عليه وسلمصَلََةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ؛ لمُِوَاظَبَةِ النَّبيِِّ  سَاءَ أَنْ عَلَيْهَا، وَأَمْرِهِ الرِّ

 يَخْرُجُوا إلَِيْهَا.

َّةَ   »قَالتَْ:  ڤعَنْ أمُِّ عَطيِ
ِ
أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فيِ الْفِطْرِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

ا الْحُيَّضُ؛ فَيَعْتَزِلْنَ  -الْعَوَاتقَِ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ -وَالْْضَْحَى  فَأَمَّ

لََةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ  ! إحِْدَانَا  الصَّ
ِ
وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 لََ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.

 .(2)«لتِلُبْسِْهَا أخُْتهَُا مِنْ جِلبَْابهَِا»قَالَ: 

                                                           

 (.401 - 399/ 2« )الموسوعة الفقهية الميسرة» (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

يقْ حَسَنْ خَانْ  قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ: هَلْ صَلََةُ الْعِيدِ »: (1)$قَالَ صِدِّ

 ةٌ أَوْ لََ؟وَاجِبَ 

 : نََّهُ وَالحَْقُّ
ِ

مَعَ مُلََزَمَتهِِ لَهَا قَدْ أَمَرَنَا باِلْخُرُوجِ إلَِيْهَا، كَمَا  صلى الله عليه وسلمالْوُجُوبُ؛ لْ

كْبُ برُِؤْيَةِ  هُمْ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ الرَّ فيِ حَدِيثِ أَمْرِهِ للِنَّاسِ أَنْ يَغْدُوا إلَِى مُصَلََّ

حِيحَيْنِ »الْهِلََلِ، وَفيِ   منِْ حَدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ... وَسَاقَهُ.« الصَّ

لََةِ لمَِنْ لََ عُذْرَ لَهَا بفَِحْوَى  قَالَ: فَالْْمَْرُ باِلْخُرُوجِ يَقْتَضِي الْْمَْرَ باِلصَّ

جَالُ أَوْلَى منَِ النِّسَاءِ بذَِلكَِ؛ بَلْ ثَبَتَ الْْمَْرُ الْقُرْآنيُِّ بصَِلََةِ الْعِيدِ  الْخِطَابِ، وَالرِّ

ةُ التَّفْسِيرِ فيِ  مَّ
، فَإنَِّهُمْ [2]الكوثر:  ﴾ژ ژ ڑقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿كَمَا ذَكَرَهُ أَئِ

 قَالُوا: الْمُرَادُ: صَلََةُ الْعِيدِ.

فَقَتَا فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَمَا وَمِنَ الْأدَِلَّةِ عَلىَ وُجُوبهَِا:  أَنَّهَا مُسْقِطَةٌ للِْجُمُعَةِ إذَِا اتَّ

 «.لَيْسَ بوَِاجِبٍ لََ يُسْقِطُ مَا كَانَ وَاجِبًا

وَعِندَْ أَبيِ حَنيِفَةَ تَجِبُ صَلََةُ الْعِيدِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلََةُ »وَقَالَ: 

 «.الْجُمُعَةِ، وَيُشْتَرَطُ لصَِلََةِ الْعِيدِ مَا يُشْتَرَطُ للِْجُمُعَةِ 

 .«وُجُوبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَِى مُصَلَّى الْعِيدِ »: (2)$قَالَ الْألَبَْانيُِّ 

                                                           

 ، ط المنيرية(.143 - 142/ 1« )الروضة الندية» (1)

 - 12)ص« صلَة العيدين في المصلى هي السنة»(، وقال في 2408« )الصحيحة» (2)

وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلَة (: »13

العيدين فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لَ ريب فيه لكثرة الْحاديث الواردة في ذلك 
= 
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ِ
 بنِْ رَوَاحَةَ الْأنَصَْارِيَّةِ، عَنْ رَسُولِ الله

ِ
وَجَبَ »أنََّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أخُْتِ عَبْدِ الله

 .(1)«-يَعْنيِ: فيِ الْعِيدَيْنِ - الخُْرُوجُ عَلىَ كُلِّ ذَاتِ نطِاَق  

يق حَسَن خَان  جَالُ أَوْلَى كَمَا قَالَ صِدِّ  .-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-فَالرِّ

ةُ مُتَظَاهِرَةٌ مُتَضَافرَِةٌ عَلَى وُجُوبهَِا.فَ   صَلََةُ الْعِيدِ؛ الْْدَِلَّ

دِيدُ  * وَفِ يَوْمِ الْعِيدِ يُلْبَسُ الَْْ
(2): 

 »قاَلَ:  ڤفعَنَِ ابنِْ عَبَّاس  
ِ
يَلْبسَُ يَوْمَ الْعِيدِ برُْدَةً  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

دَهُ «الْْوَْسَطِ »ي أَخْرَجَهُ الطَّبرََانيُِّ فِ  .(3)«حَمْرَاءَ  دَ إسِْناَدَهُ -، وَجَوَّ ،  -أَيْ: جَوَّ الْْلَْباَنيُِّ

 قَدْ نَهَى عَنْ لُبْسِهِ. صلى الله عليه وسلموَلََ يَخْفَاكَ أَنَّهُ لََ يُرِيدُ الْْحَْمَرَ الْمُصْمَتَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

                                                           
= 

أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلَ على المشروعية فقط بل وعلى وحسبنا الْن حديث 

به والْصل في الْمر الوجوب ويؤيده ما روى ابن أبي  صلى الله عليه وسلموجوب ذلك عليهن لْمره 

حق على كل ذات »(: عن أبي بكر الصديق، أنه قال: 184/ 2« )المصنف»شيبة في 

والقول »، وقال: .«وسنده صحيح، .. «الخروج إلى العيدين -شبه إزار فيه تكة- نطاق

والشوكاني وصديق خان وهو « سبل السلَم»بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في 

 «.واللَّه أعلم« اختياراته»ظاهر كلَم ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه في 

(، وحسنه بشواهده الْلباني في 27014، رقم 358/ 6« )مسنده»أخرجه أحمد في  (1)

 (.2408« )الصحيحة»

 (.402 - 401/ 2« )الموسوعة الفقهية الميسرة» (2)

(، وجود إسناده الْلباني في 7609/ رقم 7« )الْوسط»أخرجه الطبراني في  (3)

 (.1279« )الصحيحة»
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكِ  
ِ
وْمَ الْفِطْرِ حَتَّى لََ يَغْدُو يَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

 »وَعَنْ برَُيدَْةَ قَالَ: 
ِ
لََ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ  .(2)«جِعَ وَكَانَ لََ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

، وَيرَْجِعُ فِي آخَرَ:  * وَيسُْتحََبُّ مُخَالفََةُ الطَّرِيقِ يوَْمَ العِْيدِ، فيَذَْهَبُ فِي طَريِق 

انَ يَوْمُ عِيدٍ؛ إذَِا كَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤعَنْ جَابِر   (3)أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ 

رِيقَ   .)*(.«خَالَفَ الطَّ

 

                                                           

لََ يغَْدُو يوَْمَ الفِطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، بلفظ: 953« )صحيح البخاري» (1)

ذكرها البخاري معلقة، وأخرجها موصولة: أحمد في  «وَيأَكُْلهُُنَّ وِترًْا»وزيادة: ، «تمََرَات  

(، 1429« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 12268، رقم 126 - 125/ 3« )مسنده»

(، وابن حجر في 6154/ رقم 3« )الكبرى»(، والبيهقي في 1717« )سننه»والدارقطني في 

 (.447/ 2لَبن حجر )« فتح الباري: »(، بإسناد صحيح، وانظر374/ 2« )تغليق التعليق»

« المشكاة»(، وصححه الْلباني في 1756(، وابن ماجه )542أخرج الترمذي ) (2)

(1440.) 

 (.986« )صحيح البخاري» (3)

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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ُ
ُوجالعْ يدُ ُالْْ

كْبِيِْ مُنْفَرِدًا ةُ الت   سُن 

رِيقِ وَالْْصَُلَ  بِصَوْت  مُرْتَفِع    فِ الط 

هَابِ إلَِى الْمُصَلَّى بصَِوْتٍ عَالٍ، لََ  رِيقِ عِندَْ الذَّ عَلَيْناَ أَنْ نُكَبِّرَ فيِ الطَّ

نََّهُ منِْ شَ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ نَسْتَحِي منَِ التَّكْبيِرِ.نَسْتَحِي؛ لْ
ِ
 عَائِرِ اللَّه

رِيقِ إلَِى أَنْ تَجْلسَِ فيِ الْمُصَلَّى،  تُكَبِّرُ بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ، وَأَنْتَ سَائِرٌ فيِ الطَّ

نُخْرِجَ البكِْرَ مِنْ  كُنَّا نؤُْمَرُ أنَْ نخَْرُجَ يوَْمَ العِيدِ حَتَّى»، قَالَتْ: ڤفَعَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ 

خِدْرِهَا، حَتَّى نخُْرِجَ الحُيَّضَ، فيَكَُنَّ خَلفَْ النَّاسِ، فيَكَُبِّرْنَ بِتكَْبيِرهِِمْ، وَيدَْعُونَ 

 .(1)«بِدُعَائهِِمْ، يرَْجُونَ برََكَةَ ذَلكَِ اليوَْمِ وَطهُْرَتهَُ 

نََّهُ لََ 
ِ

؛ لْ يَعْنيِ قَبْلَ - صَلََةَ فيِ الْمُصَلَّى * وَإذَِا دَخَلْتَ الْمُصَلَّى لََ تُصَلِّ

خَرَجَ يوَْمَ الفِطرِْ، فَصَلَّى  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »: ڤ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «-صَلََةِ الْعِيدِ 

 .)*(.(2)«رَكْعَتيَنِْ لمَْ يصَُلِّ قَبْلهََا وَلََ بعَْدَهَا، وَمَعهَُ بِلََلٌ 

                                                           

 قدم تخريجه.ت (1)

 (.884( ومواضع، ومسلم )989أخرجه البخاري ) (2)

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

كْبِيُْ فِ عِيدِ الَْْضْحَى:  * الت 

التَّكْبيِرُ منِْ بَعْدِ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ  ڤوَقَدْ صَحَّ عَنْ عَليٍِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ 

اللهُ أكَبَْرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ »إلَِى الْعَصْرِ منِْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: 

 الْ 
ِ
حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  «.حَمْدُ أكَبَْرُ، وَلله  .)*(.«تَمَامِ الْمِنَّةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيبَْةَ، وَصَحَّ

اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ »* وَمِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ الثَّابِتةَِ: 

 بْنِ مَسْعُودٍ فَ  ؛«اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ 
ِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ : »ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ يَوْمِ النَّحْرِ، يَقُولُ: 

 .(2)«الحَْمْدُ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ 

 الحَْمْدُ، اللهُ »مِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ أيَضًْا: وَ 
ِ
اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَلله

، اللهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ  .(3)«أكَْبَرُ وَأجََلُّ

                                                           

مَةِ  يْخِ الشَّ  تَعْليِقِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بِ » عَلَى رَسْلََن الْعَلََّ  خَيْرِ  هَدْيِ  فيِ الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ

 .6 محاضرة - «الْعِبَادِ 

(، 5653، و 5652، و 5651، و 5633)رقم « المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

(، 9538/ رقم 9« )الكبير»(، والطبراني في 2208/ رقم 4« )الْوسط»وابن المنذر في 

، وهو قول سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ڤرهم، بإسناد صحيح، وروي نحوه عن عمر، وعلي وغي

حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى، وغيرهم من الفقهاء.  وَمُجَاهِدٌ، وَعَبدُْ الرَّ

حَْمَدَ: كَيفَْ 429، رقم 88)ص« مسائله لْحمد»وقال أبو داود كما في 
ِ

(: قُلْتُ لْ

يرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنيِ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه كَتَكْبِ »التَّكْبيِرُ؟ قَالَ: 

هِ الْحَمْدُ   «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعودٍ »، وقَالَ أَحْمَدُ: «أَكْبَرُ، وَللَِّ

(، وَابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ 5655، و5646)رَقْم « المُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (3)

بَرَانيُِّ فيِ 2210، وَ 2202/ رَقْم 4« )الْْوَْسَطِ » ةِ »(، وَالطَّ )رَقْم « فَضْلِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ
= 
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ُ
ُوجالعْ يدُ ُالْْ

ةِ عَنْ أَصْحَابِ فَالتَّكْبيِرُ يَكُونُ بأَِيِّ صِيغَةٍ منِْ صِيَغِ التَّكْبيِرِ الْوَارِدَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

: مََعِيِّ كْبِيِْ الَْْ حْذِيرُ مِنْ بِدْعَةِ الت   * الت 

رَ وَحْدَهُ وَ » نسَْانُ فِي المُْصَلَّى عَليَهِْ أنَْ يكَُبِّ ا أَنْ يَكُونَ «إذَِا مَا جَلسََ الِْْ ، وَأَمَّ

وْتِ -هُناَكَ قَائِدٌ يَأْخُذُ الْمُكَبِّرَ  وَيَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ... وَهُمْ يَسِيرُونَ خَلْفَهُ  -مُكْبِّرَ الصَّ

نَّةِ!!  مثِْلَ الْمَايِسْترُِو مَعَ فرِْقَتهِِ، فَهَذَا غَيْرُ وَارِدٍ، وَلَيْسَ منَِ السُّ

ا التَّكْبيِرُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، -وَحْدَهُ -كُلُّ وَاحِدٍ يُكَبِّرُ وَحْدَهُ مَعَ رَبِّهِ  ، وَأَمَّ

 لَى نظَِامٍ وَاحِدٍ، فيِ نَفَسٍ وَاحِدٍ، بصَِوْتٍ وَاحِدٍ، فَهَذَا بدِْعَةٌ.عَ 

رُقَاتِ،  النَّاسُ يُعْلنِوُنَ التَّكْبيِرَ لََ يَسْتَحُونَ، يُكَبِّرُونَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الطُّ

نَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ قَطُّ أَنَّ عَلَى الْفُرُشِ، فيِ الْبُيُوتِ، وَفيِ كُلِّ مَكَانٍ، لََ يَتَوَاطَؤُو

الْمُسْلمِِينَ منِْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَأْتُونَ 

 بعَِقِبِ 
ِ
اتٍ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ مَعَ الْجَهْرِ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه باِلتَّكْبيِرِ ثَلََثَ مَرَّ

 لَوَاتِ؛ هَذِهِ بدِْعَةٌ.الصَّ 

                                                           
= 

(، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ 6280/ رَقْم 3« )الْكُبْرَى»(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 41

يُكَبِّرُ منِْ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إلَِى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لََ يُكَبِّرُ فيِ الْمَغْرِبِ، يَقُولُ: كَانَ 

، اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ » : وَزَادَ ، «اللهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، اللهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، اللهُ أكَْبَرُ وَأجََلُّ الْبَيهَْقِيُّ

 «.اللهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ»
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رُقَاتِ، فيِ الْمَسَاجِدِ، فيِ الْمُصَلَّى، وَإنَِّما  وَالتَّكْبيِرُ الْجَمَاعِيُّ بدِْعَةٌ فيِ الطُّ

نَّةُ فيِهِ » ، يُكَبِّرُ رَبَّهُ، «يكَُبِّرُ كُل  رَبَّهُ بنِفَْسِهِ وَحْدَهُ، يرَْفَعُ بِذَلكَِ صَوْتهَُ، هَذِهِ هِيَ السُّ

 عَلَيْهِ، يَفْرَحُ باِلطَّاعَةِ، وَيَشْكُرُ الَلَّه بهَِاوَيَ 
ِ
 .)*(.شْكُرُ وَيَفْرَحُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ؛ بنِعِْمَةِ اللَّه

ةِ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ  لِ ذِي الْحِجَّ فَيُكَبِّرُ التَّكْبيِرَ الْمُطْلَقَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ منِْ أَوَّ

غَارُ وَالْكبَِارُ فيِ الْبُيُوتِ وَالْْسَْوَاقِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِ  جَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّ يقِ الرِّ

 تَعَالَى.
ِ
تيِ لَيْسَتْ مَحَلًَّ لذِِكْرِ اللَّه  وَالْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا إلََِّ فيِ الْْمََاكِنِ الَّ

لَوَاتِ منِْ فَجْرِ عَرَفَ  ةَ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ وَيُكَبَّرُ تَكْبيِرٌ مُقَيَّدٌ عَقِبَ الصَّ

دٍ عَلَى التَّكْبيِرِ   .(2/)*.أَيَّامِ التَّشْرِيقِ منِْ غَيْرِ مَا تَوَاطئٍِ وَلََ اجْتمَِاعٍ مُتَعَمَّ

 

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014

رْحِ  عَلَى التَّعِليِقِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لََ  كِتَابُ - الْمُمْتعِِ  الشَّ  صَلََةُ : بَابَ  -ةِ الصَّ

فٍ  ،«الْعِيدَيْنِ   .بتَِصَرُّ
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عِيُّ فِ عِيدِ الْْسُْلِمِيَْ  ْ  الْفَرَحُ الشْ 

نََّ  أَيْضًا الْفَرَحَ فيِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -شَرَعَ الُلَّه 
ِ

أَيَّامٍ هِيَ منِْ أَعْيَادِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

سْلََمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   .(1)«يوَْمُ النَّحْرِ وَأيََّامُ التَّشْرِيقِ أعَْياَدُناَ أهَْلَ الِْْ

نْسَانُ فيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهِيَ الحَادِي عَشَرَ،  وَلذَِلكَِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ الْإِ

ا يَوْمُ النَّحْرِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عِيدُ وَ  ةِ؛ وَأَمَّ الثَّانيَِ عَشَرَ، وَالثَّالثَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

رُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ذِي يُيَسِّ الْمُسْلمِِينَ الْْكَْبَرُ، وَهُوَ بعَِقِبِ أَدَاءِ النُّسُكِ الجَليِلِ الَّ

 .)*(.بَادِهِ؛ منَِّةً منِهُْ وَعَطَاءً لمَِنْ شَاءَ منِْ عِ 

 
ِ
صَ رَسُولُ الله  باِللَّعِبِ الَّذِي لََ مَعْصِيةََ فِيهِ يوَْمَ العِْيدِ: صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَخَّ

وَعِندِْي جَارِيَتَانِ منِْ جَوَارِي  دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ »قَالتَْ:  ڤفعََنْ عَائِشَةَ 

، قَالَتْ: -وَهُوَ شِعْرٌ حَمَاسِيٌّ -تِ الْْنَْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ الْْنَْصَارِ تُغَنِّيَانِ بمَِا تَقَاوَلَ 

                                                           

( من 3004، رقم 252/ 5(، والنسائي )773(، والترمذي )2419أخرجه أبو داود ) (1)

يوَْمُ عَرَفةََ، وَيوَْمُ النَّحْرِ، وَأيََّامُ التَّشْريِقِ، عِيدُناَ أهَْلَ »، بلفظ: ڤحديث: عُقْبةََ بنِْ عَامرٍِ 

/ رقم 7« )صحيح أبي داود»وصححه الْلباني في ، «أيََّامُ أكَْل  وَشُرْب   الِْسْلََمِ، وَهِيَ 

2090.) 

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 
ِ
يْطَانِ فيِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه ؟!! صلى الله عليه وسلموَلَيْسَتَا بمُِغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَاميِرُ الشَّ

 .(1)«وَذَلكَِ فيِ يَوْمِ عِيدٍ 

 دَخَلَ عَ »قَالتَْ عَائِشَةُ: : (2)وَفِي رِوَايةَ  
ِ
وَعِندِْي جَارِيَتَانِ  صلى الله عليه وسلملَيَّ رَسُولُ اللَّه

لَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ  تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّ

يْطَانِ عِندَْ النَّبيِِّ    ؟!! فَأَقْبَلَ صلى الله عليه وسلمفَانْتَهَرَنيِ، وَقَالَ: مزِْمَارَةُ الشَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

ا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا«دَعْهُمَا»فَقَالَ:   «.، فَلَمَّ

، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ   أيََّامُ التَّشْرِيقِ أيََّامُ أكَْل  : »صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ

 »: (4)وَفيِهِ رِوَايَةٌ: وَزَادَ فيِهِ ، (3)«وَشُرْب  
ِ
 «.وَذِكْر  لله

 التَّهْنئِةَُ بِالعِْيدِ: وَتسُْتحََبُّ 

 »فعََنْ جُبَيرِْ بنِْ نُفَيرْ ، قَالَ: 
ِ
إذَِا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 .(5)«تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكُْمْ »يَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: 

                                                           

 892(، ومسلم )3931، و951أخرجه البخاري ) (1)
ِ
ياَ »: صلى الله عليه وسلم(، وتمامه: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.أبَاَ بكَْر  إنَِّ لكُِلِّ قَوْم  عِيدًا، وَهَذَا عِيدُناَ

 (.892(، ومسلم )949أخرجها البخاري ) (2)

 (.1141أخرجه مسلم ) (3)

(، وصحح إسنادها 4230، رقم 170/ 7(، والنسائي )2813أخرجها أبو داود ) (4)

 (.1713« )الصحيحة»لْلباني في ا

، بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ: عَنْ «الْمَحَاملِيَِّاتِ »وَرَوَيْناَ فيِ (: »446/ 2« )الفتح»قال ابن حجر في  (5)

 
ِ
إذَِا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ  صلى الله عليه وسلمجُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

= 
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صٌ فيِهِ، فَ  صُ فيِهِ مُرَخَّ صٌ فيِهِ، وَلَيْسَ بأَِيِّ فَهَذَا اللَّهْوُ الْمُرَخَّ هُوَ لَهْوٌ مُرَخَّ

مَهُ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِ؛ فَمَا  عَ فيِ ذَلكَِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَرْءُ إلَِى مَا حَرَّ ا أَنْ يُتَوَسَّ لَهْوٍ، وَأَمَّ

 
ِ
 .)*(.عَلَيْهِ بمِِثْلِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ  يَليِقُ بعَِبْدٍ أَنْ يُقَابلَِ نعِْمَةَ اللَّه

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ الْعَظيِمِ  فيِ الْْخَْذِ بمَِا  -في يوم عرفة-عَلَى الْإِ

يَامُ. صلى الله عليه وسلمقَالَهُ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  بَ فيِهِ؛ وَهُوَ الصِّ  وَرَغَّ

                                                           
= 

( للمحاملي في 355)ص« تمام المنة»، وعزاه الْلباني في «تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكَْ  لبَِعْضٍ:

 (، وصحح إسناده.2/ 129/ 2« )كتاب صلَة العيدين»

(، بإسناده، عن إسماعيل 2889، ترجمة 154/ 24« )تاريخ دمشق»وأخرج ابن عساكر في 

د اللَّه بن بسر المازني، وخالد رأيت عب»بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، قال: 

بن معدان، وراشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وعبد الرحمن بن عائذ، 

 ««.تقبل اللَّه منا ومنكم»وغيرهم من الْشياخ، يقول بعضهم لبعض في العيد: 

قَالَ: «: منَّا وَمنِكُْمْ  تقَبَّلَ اللَّهُ »وسُئلَِ أَحْمَد عَنْ قَوْلِ النَّاسِ في الْعِيدَيْنِ: »وقَالَ حَرْبٌ: 

امِ عَنْ أبي أُمَامَةَ، قِيل: وواثلَِةَ بن الْسَْقَع؟ قال: نعم، قِيل: فلَ  لَبَأَسَ به، يَرْوِيه أهْلُ الشَّ

 (.294/ 2« )المغني»، انظر: «تَكْرَهُ أَن يُقالَ هذا يَوْمَ العِيدِ، قال: لَ

أما التَّهنئة يَوْم العِيد يقول بعضهم »الَ: وقَالَ شيخُ الإسلَم ابن تيمية، وسُئل عَنهْ، فقَ 

لبعض إذا لقيه بعد صلَة العيد: تقَبَّلَ اللَّه منَّا وَمنِكُْمْ، وأحاله اللَّه عليك، أو نحو ذلك، 

صَ فيه الْئمةُ، أَحْمَدُ  حابة، أنَّهم كانوا يفعلونه، ورخَّ فهذا قد روي عَنْ طائفة من الصَّ

 (.253/ 24« )ىمجموع الفتاو»، انظر: «وغيره...

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
ةً عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ ليُِوَافقَِ وَقْ  عَاءِ خَاصَّ تَ النُّزُولِ ثُمَّ يَجْتَهِدُ فيِ الدُّ

 
ِ
ضًا لرَِحَمَاتِ اللَّه لَهِيِّ مُتَعَرِّ ، عَسَى أَنْ يَرْحَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، الْإِ

احِمِينَ.  وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَجِّ  الْعُمْرَةِ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436



 

ُ
ُ

 عَرَفَةَ وْمِيَ فَضْلُ

 الْمُسْتَفَادَةُ وَالدُّرُوسُ

 الْوَدَاعِ حَجَّةِ خُطْبَةِ مِنْ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

 مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بِدْعَ  هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٌ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

هِ  اللهِ  إكِْمََلِ  يَوْمُ  عَرَفَةَ  يَوْمُ   تِهِ  لنَِبِيِّ ينَ  وَأُم   الدِّ

ينَ، وَأَتَمَّ  ةِ الدِّ فيِهِ عَلَيْهِمُ  فَيَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ الُلَّه فيِهِ لهَِذِهِ الْْمَُّ

 
ِ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿: النِّعْمَةَ؛ فَفِيهِ نَزَلَ قَوْلُ اللَّه

 .[3 :]المائدة ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

عَاشَ بَعْدَهَا وَاحِدًا  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَنزِْلْ بَعْدَهَا حَلََلٌ وَلََ حَرَامٌ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

 وَثَمَانيِنَ يَوْمًا.

 فَكَانَتْ هَذِ »:(1)قَالَ البَْغَوِيُّ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم«هِ الْْيَةُ نَعْيَ رَسُولِ اللَّه

حِيحَينِْ »وَفِي   (3)جَاءَ رَجُلٌ منَِ الْيَهُودِ »عَنْ طاَرِقِ بنِْ شِهَاب  قَالَ:  (2)«الصَّ

، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إنَِّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً فيِ كِتَابكُِمْ ڤإلَِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

 نَزَلَتْ؛ لََتَّخَذْنَا ذَلكَِ الْيَوْمَ عِيدًا. -مَعْشَرَ الْيَهُودِ -ا لَوْ عَلَيْنَ 

 وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ:

                                                           

 (.13/ 3) «معالم التنزيل» (1)

 (3017) «صحيح مسلم»( ومواضع، و45) «صحيح البخاري» (2)

 (.105/ 1) «فتح الباري»هُوَ كَعْبُ الْْحَْبَارِ، كما في  (3)
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 .﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿قَوْلُهُ:  قَالَ:

 : ڤفَقاَلَ عُمَرُ 
ِ
 إنِِّي لَْعَْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فيِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلموَاللَّه

تيِ نَزَ  اعَةَ الَّ  وَالسَّ
ِ
 .«؛ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ صلى الله عليه وسلملَتْ فيِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّه

 صَحِيح  عَنِ ابنِْ عَبَّاس  
إنَِّهَا نَزَلَتْ »قَالَ:  ڤوَقَدْ أخَْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بِإسِْناَد 

 .)*(.(1)«فيِ يَوْمِ عِيدَيْنِ؛ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ 

  

                                                           

صحيح سنن »(، وصحح إسناده الْلباني في 3044) «جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.229 - 228/ 3) «الترمذي

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ  منِْ مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  مَا )*( -3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م10-2014
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ئَاتِ يَ  يِّ امِ وَالْْغَْفِرَةِ للِس   وْمُ عَرَفَةَ يَوْمُ الْعِتْقِ مِنَ الن 

 
ِ
منَِ النَّارِ، وَيَجُودُ فيِهِ رَبُّناَ تَعَالَى عَلَى  فيِ هَذَا الْيَوْمِ يَكْثُرُ عُتَقَاءُ اللَّه

بيِنَ.  عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَيُبَاهِي بهِِمْ مَلََئِكَتَهُ الْمُقَرَّ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤبسَِندَِهِ عَنْ عَائِشَةَ  (1)«صَحِيحِهِ »ى مُسْلمٌِ فيِ رَوَ 

مَّ مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثُ »

 .«؟مَا أرََادَ هَؤُلََءِ  يبَُاهِي بِهِمُ المَْلََئكَِةَ، يقَُولُ:

تيِ تَعْمَلُ عَمَلَ «مَا»: «مَا مِنْ يوَْم  » ةُ الَّ  .«لَيْسَ »: هِيَ الْحِجَازِيَّ

 «منِْ »: اسْمُهَا فيِ مَحَلِّ رَفْعٍ، وَإنِْ كَانَ لَفْظُهُ مَجْرُورًا، مَجْرُورًا بـِ«يوَْمَ »وَ 

ا خَبَرُهَا يَّةِ، وَأَمَّ
سْتغِْرَاقِ

ِ
ائدَِةِ الَ  .«أكَْثرََ »؛ فَـالزَّ

لٌ «أنَْ يعُْتقَِ »: هَذِهِ أَيْضًا زَائِدَةٌ، «مِنْ »: «مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ » : مُؤَوَّ

 باِلْمَصْدَرِ فيِ مَوْضِعِ التَّمْيِيزِ.

الْجَارُّ : «مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ »: «أنَْ يعُْتقَِ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ »

قَانِ بـِ  .«أكَْثرََ »وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّ
                                                           

 (.1348) «صحيح مسلم» (1)
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: وَالْمَعْنىَ: «؟إنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثُمَّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْلََئكَِةَ، فَيقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ و»

 لَيْسَ يَوْمٌ أَكْثَرَ إعِْتَاقًا فيِهِ منِْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

نَا  ا يَليِقُ بِجَلََلهِِ يَوْمَ إِ  * ثُبُوتُ نُزُولِ مَبِّ نْيَا نُزُولً حَقِيقِيًّ لََ سَمََءِ الدُّ

 عَرَفَةَ:

إثِْبَاتُ صِفَةِ النُّزُولِ يَوْمَ عَرَفَةَ، عَلَى مَا يَليِقُ  :ڤفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا 

مِيعُ الْبَصِيرُ بجَِلََلِ رَبِّناَ   .؛ إذِْ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

ارِميُِّ الِإمَْامُ  دُّ »فيِ كتَِابهِِ الْجَليِلِ  $قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ الرَّ

بِّ تَعَالَى فيِ ثُلُثِ  «عَلىَ الجَْهْمِيَّةِ  وَقَدْ أَوْرَدَ جُمْلَةً منَِ الْْحََادِيثِ فيِ نُزُولِ الرَّ

يْلِ الْْخِرِ، وَفيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ للِْحِسَابِ، وَكَذَا لَيْلَةَ النِّصْفِ منِْ  اللَّ

حَ ذَلكَِ ابْنُ حِبَّانَ، وَجَزَمَ الْْلَْبَانيُِّ بثُِبُوتهِِ باِعْتبَِارِ مَجْمُوعِ  شَعْبَانَ، وَقَدْ صَحَّ

هَْلِ الْجَنَّةِ.
ِ

 الْْحََادِيثِ، وَكَذَا نُزُولُهُ لْ

: فَهَذِهِ -$وَهِيَ كَانَتْ كُنيِْتَهُ -أَبُو سَعِيدٍ  قَالَ »: (1)قَالَ  فَذَكَرَ ذَلكَِ ثُمَّ 

هَا  بِّ  -وَأَكْثَرُ منِهَْا-الْحََادِيثُ قَدْ جَاءَتْ كُلُّ فيِ هَذِهِ  فيِ نُزُولِ الرَّ

منِْ مَشَايِخِناَ،  الْمَوَاطنِِ، وَعَلَى تَصْدِيقِهَا وَالِإيمَانِ بهَِا أَدْرَكْناَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْبَصَرِ 

يَعْنيِ: -لَ يُنكْرُِهَا منِهُْمْ أَحَدٌ، وَلَ يَمْتَنعُِ منِْ رِوَايَتهَِا، حَتَّى ظَهَرَتْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ 

  -الْجَهْمِيَّةَ وَالْمُعْتَزِلَةَ 
ِ
،  صلى الله عليه وسلمفَعَارَضَتْ آثَارَ رَسُولِ اللَّه رُوا لدَِفْعِهَا بجِِدٍّ ، وَتَشَمَّ برَِدٍّ

 ا: كَيْفَ نُزُولُهُ هَذَا؟فَقَالُو

                                                           

 ، تحقيق البدر(.94 - 93)ص «الرد على الجهمية» (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

لَمْ نُكَلَّفْ مَعْرِفَةَ كَيْفِيَّةِ نُزُولهِِ فيِ دُنْيَانَا وَلََ فيِ دِيننِاَ، وَلَ تَعْقِلُهُ قُلُوبُناَ،  قُلنْاَ:

لَكنِْ وَلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ منِْ خَلْقِهِ فَنشَُبِّهَ منِهُْ فعِْلًَ أَوْ صِفَةً بفِِعَالهِِمْ وَصِفَتهِِمْ، وَ 

 يَنزِْلُ بقُِدْرَتهِِ، وَلُطْفِ رُبُوبيَِّتهِِ كَيْفَ يَشَاءُ.

 
ِ
فيِ نُزُولهِِ تَعَالَى  صلى الله عليه وسلمفَالْكَيْفُ منِهُْ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالِإيمَانُ بقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

ا يَفْعَلُ كَيْفَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ؛ لَْ  بُّ عَمَّ نَّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ وَاجِبٌ، وَلَ يُسْأَلُ الرَّ

عِيفِ الَّذِي لَ قُدْرَةَ لَهُ  شَيْءٍ أَنْ يَفْعَلَهُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَإنَِّمَا يُقَالُ لفِِعْلِ الْمَخْلُوقِ الضَّ

 .«إلَِ مَا أَقْدَرَهُ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَكَيْفَ قَدَرَ؟!

بَّ  وَأَطَالَ  لُ الرَّ تيِ تُعَطِّ دَّ عَلَى تلِْكَ الْعِصَابَةِ الَّ عَنْ كَمَالََتهِِ،  الرَّ

 
ِ
 .فَنفََوْا نُزُولَ اللَّه

 .«؟وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثمَُّ يبَُاهِي بهِِمُ المَْلََئكَِةَ فَيقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ »

مْسُ أَنْ بعَِرَفَ  صلى الله عليه وسلموَقَفَ النَّبيُِّ » قَالَ: ڤعَنْ أنََس   اتٍ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّ

 .«ياَ بِلََلُ! أنَْصِتْ لِيَ النَّاسَ » فَقَالَ:، تَؤُوبَ 

  فَقاَمَ بِلََلٌ، فَقاَلَ:
ِ
 ، فَأَنْصَتَ النَّاسُ.صلى الله عليه وسلمأَنْصِتُوا لرَِسُولِ اللَّه

ي مِنْ رَبِّي السَّ »فَقَالَ: 
لََمَ، وَقَالَ: إنَِّ مَعَاشِرَ النَّاسِ! أتَاَنِي جِبْريِلُ آنفًِا فأَقَْرَأنَِ

 وَأهَْلِ المَْشْعَرِ، وَضَمِنَ عَنهُْمُ التَّبعَِاتِ  اللهَ 
 .«غَفَرَ لِأهَْلِ عَرَفاَت 

ةً؟ڤفَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ! هَذِا لَناَ خَاصَّ
ِ
 ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .«وْمِ القِْياَمَةِ هَذِا لكَُمْ، وَلمَِنْ أتََى مِنْ بعَْدِكُمْ إلِىَ يَ »قَالَ: 
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 وَطَابَ فَقاَلَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ 

ِ
 وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ. .(1)«: كَثُرَ خَيْرُ اللَّه

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إنَِّ اللهَ يبَُاهِي بِأهَْلِ عَرَفَات  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَاءِ، فيَقَُولُ لهَُمْ: انظُْ  رَوَاهُ  .(2)«رُوا إلِىَ عِبَادِي جَاءُونيِ شُعثْاً غُبْرًاأهَْلَ السَّ

 أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
 إنَِّ اللهَ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 .(3)«عَرَفةََ بأِهَْلِ عَرَفةََ، فيَقَُولُ: انظْرُُوا إلِىَ عِبَادِي شُعثْاً غُبْرًا يبَُاهِي مَلََئكَِتهَُ عَشِيَّةَ 

غِيرِ »وَ  «الْكَبيِرِ »رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانيُِّ فيِ   ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.«الصَّ

 ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ مَا مِنْ يوَْم  أكَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ ثمَُّ يبَُاهِي بهِِمُ المَْلََئكَِةَ، فَيقَُولُ: مَا 

 .-كَمَا مَرَّ -. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (4)«؟أرََادَ هَؤُلََءِ 

                                                           

 «تمهيدال»(، وابن عبد البر في 720، ترجمة 197/ 2) «الضعفاء»أخرجه العقيلي في  (1)

(، 98 - 97)ص «أدب الإملَء والَستملَء»(، وأبو سعد السمعاني في 128/ 1)

 (.1151) «صحيح الترغيب والترهيب»وصححه لغيره الْلباني في 

(، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 8047، رقم 305/ 2) «مسنده»أخرجه أحمد في  (2)

 «صحيحه»ابن حبان في (، و2839) «صحيحه»(، وابن خزيمة في 83)رقم  «العرش»

(، وصححه 1708، رقم 465/ 1) «المستدرك»الإحسان(، والحاكم في  - 3852)

 (.1152، و1132) «صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

)رقم  «الصغير»(، والطبراني في 7089، رقم 224/ 2) «مسنده»أخرجه أحمد في  (3)

صحيح الترغيب »ني في (، وصححه الْلبا8218/ رقم 8) «الْوسط»(، وفي 575

 (.1153) «والترهيب

 تقدم تخريجه. (4)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

، وَهَذِهِ «وا مَلََئِكَتيِ! أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لهَُمْ اشْهَدُ »فيِهِ:  «جَامعِِهِ »وَزَادَ رَزِينٌ فيِ 

يَادَةُ عِندَْهُ صَحِيحَةٌ لغَِيْرِهَا  .(1)الزِّ

 
ِ
ا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفةَ؛َ فَإنَِّ اللهَ يهَْبطُِ إلِىَ سَمَاءِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه وَأمََّ

نيْاَ، فيَبَُاهِي بكُِمُ المَْلََئِكَةَ، يقَُولُ  ، الدُّ ي شُعْثاً مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق 
: عِبَادِي جَاءُونِ

مْلِ، أوَْ كَقطَرِْ المَْطرَِ، أوَْ كَزَبدَِ البَْحْرِ  يرَْجُونَ جَنَّتيِ؛ فلَوَْ كَانتَْ ذُنوُبكُُمْ كَعَدَدِ الرَّ

 .«لغََفَرْتهَُا؛ أفَيِضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لكَُمْ، وَلمَِنْ شَفَعْتمُْ لهَُ 

                                                           

 «جامع الْصول»المتقدم، كما في  ڤعلى حديث: عائشة  «جامعه»زادها رزين في  (1)

(: 2551، رقم 107/ 6) «الصحيحة»(، قال الْلباني في 6865/ رقم 9لَبن الْثير )

يعني من -قفت عليها هذه الزيادة لَ أصل لها في شيء من روايات الحديث التي و»

، وقد ذكرت آنفا مخرجيها، وإنما رويت -«صحيح مسلم»روايات حديث عائشة في 

 «.ڤهذه الزيادة من حديث جابر 

(، وأبو عوانة في 2840)رقم  «صحيحه»قلت: أخرجه بهذه الزيادة ابن خزيمة في 

/ رقم 7) «شرح مشكل الْثار»(، والطحاوي في 3243/ رقم 8) «مستخرجه»

(، 177/ رقم 7) «الإبانة»(، وابن بطة في 9)رقم  «فضل العشر»، والطبراني في (2973

 «شعب الإيمان»(، والبيهقي في 751/ رقم 3) «شرح أصول الَعتقاد»واللَلكائي في 

(، وغيرهم، من طريق: أبي بكر 181)رقم  «فضائل الْوقات»(، وفي 3774/ رقم 5)

بَيْرِ، عَنْ    مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبيِ الزُّ
ِ
إذَِا كَانَ يوَْمُ عَرَفَةَ فَإنَِّ اللهَ »: صلى الله عليه وسلمجَابرٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ فيَبَُاهِي بهِِمُ المَْلََئكَِةَ، فَيقَُولُ: انْظرُُوا إلِىَ عِبَادِي أتََوْنيِ   مَاءِ الدُّ ينَزِْلُ إلِىَ السَّ

، الحديث، وهو  «أشُْهِدُكُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لهَُمْ،... شُعْثاً غُبْرًا ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق 

 حديث صحيح.

، ومن -وسيأتي تخريجه قريبا إن شاء اللَّه-وثبت هذا اللفظ أيضا من حديث: ابن عمر 

صحيح »، وصححه لغيره الْلباني في ڤحديث: أبي هريرة، وعبادة بن الصامت 

 (.1154) «الترغيب والترهيب
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بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: وَفِ 

ِ
 فَإنَِّ اللهَ  -يَعْنيِ: الْحَاجَّ -إذَِا وَقَفَ بِعَرَفةََ »ي رِوَايَةٍ لَ

نيْاَ فيَقَُولُ: انظْرُُوا إلِىَ عِبَادِي شُعْثاً غُبْرًا، اشْهَدُوا أنَِّي غَفَرْتُ  ينَزِْلُ إلِىَ سَمَاءِ الدُّ

مَاءِ، وَرَمْلِ عَالجِ  لهَُمْ ذُنوُبهَُمْ، وَإنِْ كَانَتْ عَدَدَ قَ  ، رَوَاهُ (1)الْحَدِيثَ  «...طرِْ السَّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. بَرَانيُِّ ارُ، وَالطَّ  الْبَزَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إنَِّ اللهَ يبَُاهِي بِأهَْلِ عَرَفَات  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَاءِ، فَيقَُولُ: انظْرُُوا   .(2)«إلِىَ عِبَادِي هَؤُلََءِ؛ جَاءُونيِ شُعثْاً غُبْرًامَلََئكَِةَ السَّ

حَهُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ.  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَصَحَّ

 ڤوَفيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ 
ِ
مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

دًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثمَُّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْلََئِكَةَ، يعُْتقَِ اللهُ فِيهِ عَبْ 

 .(3)«فيَقَُولُ: مَاذَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟

                                                           

 1887)رقم  «صحيحه»(، وابن حبان في 6177/ رقم 12) «مسنده»في أخرجه البزار  (1)

الجامع لْخلَق »(، والخطيب في 294/ 6) «الدلَئل»الإحسان(، والبيهقي في  -

فٍ، )654/ رقم 1) «الراوي  (.1(، من طريق: سِناَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّ

 «الكبير»(، ومن طريقه: الطبراني في 8830)رقم  «المصنف»وأخرجه عبد الرزاق في 

(، والبيهقي في 918)رقم  «أخبار مكة»(، وأخرجه الفاكهي في 13566/ رقم 12)

ابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، )293/ 6) «الدلَئل» (، كلَهما: عَنْ مُجَاهِدٍ، 2(، من طريق: عَبْدِ الْوَهَّ

 (.1155) «والترهيب صحيح الترغيب»عَنِ ابْنِ عُمَرَ،...به، وحسنه الْلباني في 

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)



ْمُوعُُ 304  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

لََلَةِ »:(1)«شَرْحِهِ عَلىَ مُسْلِم  »فِي  $قَالَ النَّوَوِيُّ  هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدَّ

 .«فَةَ، وَهُوَ كَذَلكَِ فيِ فَضْلِ يَوْمِ عَرَ 

 بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
إنَِّ أعَْظمََ الْأيََّامِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
؛ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَليِ يَوْمَ النَّحْرِ؛ «: يوَْمُ النَّحْرِ، ثمَُّ يوَْمُ القَْرِّ عِندَْ الله

نََّ الْحَجِي
ِ

ونَ بمِِنىً.لْ  جَ يَقَرُّ

 .«: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانيِ-هُوَ ابْنُ يَزِيدَ -قَالَ ثَوْرٌ » قَالَ عِيسَى:

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   ،(2)«صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَحَدِيثُ ابْنِ قُرْطٍ صَحَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَظَاهِرُهُ: أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْقَرِّ أَفْضَلُ الَْْ  مَامُ الْعَلََّ امِ، وَبهِِ جَزَمَ الْإِ يَّ

ادِ »فَقَالَ فيِ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-  يَوْمُ النَّحْرِ وَهُوَ يَوْمُ »:(3)«الزَّ
ِ
امِ عِندَْ اللَّه فَخَيْرُ الْْيََّ

ننَِ »الْحَجِّ الْْكَْبَرِ كَمَا فيِ   يوَْمُ النَّحْرِ، أفَْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  «السُّ
ِ
ضَلُ الْأيََّامِ عِندَْ الله

 .«ثمَُّ يوَْمُ القَْرِّ 

،  وَقِيلَ: افعِِيِّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلُ منِهُْ، وَهذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِندَْ أَصْحَابِ الشَّ

رُ سَنتََيْنِ، وَمَ  نََّهُ يَوْمُ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ، وَصِيَامُهُ يُكَفِّ
ِ

ا منِْ يَوْمٍ يُعْتقُِ الُلَّه فيِهِ قَالُوا: لْ

                                                           

 (.117/ 9) «شرح صحيح مسلم» (1)

(، من طريق: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ 1765) «سنن أبي داود» (2)

 بْنِ 
ِ
، عَنْ عَبْدِ اللَّه  بْنِ عَامرِِ بْنِ لُحَيٍّ

ِ
قُرْطٍ،...الحديث،  رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

 (.1549/ رقم 6) «صحيح أبي داود»وصححه الْلباني في 

 (.56 - 54/ 1) «زاد المعاد» (3)
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نََّهُ 

ِ
قَابَ أَكْثَرَ منِهُْ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَلْ يَدْنُو فيِهِ منِْ عِبَادِهِ، ثُمَّ يُبَاهِي  الرِّ

 .«مَلََئِكَتَهُ بأَِهْلِ الْمَوْقِفِ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وَابُ ا» :-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الِْْ نََّ وَالصَّ
ِ

لُ؛ لْ لْقَوْلُ الْْوََّ

وَابُ أَنَّ يَوْمَ الْحَجِّ  الَّ عَلَى ذَلكَِ لََ يُعَارِضُهُ شَيْءٌ يُقَاوِمُهُ، وَالصَّ الْحَدِيثَ الدَّ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: الْْكَْبَرِ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ؛ لقَِوْلهِِ 

 .[3]التوبة:  ﴾ڄ

حِيحَيْنِ »فَفِي  نَا بذَِلكَِ يَوْمَ النَّحْرِ، لََ يَوْمَ  ڤكْرٍ وَعَليًِّا أَنَّ أَبَا بَ :(1)«الصَّ أَذَّ

 عَرَفَةَ.

  (2)«سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ 
ِ
يوَْمُ الحَْجِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبأَِصَحِّ إسِْناَدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«الْأكَْبَرِ يوَْمُ النَّحْرِ 
                                                           

(، من طريق: ابنِْ 1347) «صحيح مسلم»( ومواضع، و4656) «صحيح البخاري» (1)

حْمَنِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنيِ ةِ -أَبُو بَكْرٍ  شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِْ بْنِ عَبْدِ الرَّ فيِ الْحَجَّ

 
ِ
رَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه تيِ أَمَّ ةِ الْوَدَاعِ  صلى الله عليه وسلمالَّ نُونَ فيِ النَّاسِ يَوْمَ  -قَبْلَ حَجَّ فيِ رَهْطٍ يُؤَذِّ

 ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُو، « يطَوُفَ باِلبَْيتِْ عُرْياَنٌ  يحَُجَّ بعَدَْ العَامِ مُشْركٌِ وَلََ أنَْ لََ »النَّحْرِ: 
ِ
لُ اللَّه

نَ ببَِرَاءَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:  صلى الله عليه وسلم فَأذََّنَ مَعَناَ عَلِي  فيِ أهَْلِ »بعَِليِِّ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّ

 «. يطَوُفَ باِلبَْيتِْ عُرْياَنٌ  يحَُجَّ بعَْدَ العَامِ مُشْركٌِ وَلََ مِنىً يوَْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأنَْ لََ 

حْمَنِ، يَقُولُ:  يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ منِْ »قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

 «.أَجْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

( كما تقدم، 3177) «صحيحه»(، وأخرجه أيضا البخاري في 1946) «سنن أبي داود» (2)

نُ يَوْمَ النَّحْرِ بمِِنىً: من حديث: أَبيِ هُرَيْ   يحَُجُّ بعَدَْ لََ »رَةَ، قَالَ: بعََثَنيِ أَبُو بَكْرٍ، فيِمَنْ يُؤَذِّ

 ...الحديث.،« يطَوُفُ باِلبَْيتِْ عُرْياَنٌ، وَيوَْمُ الحَجِّ الأكَْبَرِ يوَْمُ النَّحْرِ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلََ 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

مَةٌ ليَِوْمِ النَّحْرِ  وَكَذَلكَِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَمَاعَةٌ منَِ  حَابَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ مُقَدِّ الصَّ

سْتقَِالَةُ، ثُمَّ 
ِ

بْتهَِالُ، وَالَ
ِ

عُ، وَالتَّوْبَةُ، وَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإنَِّ فيِهِ يَكُونُ الْوُقُوفُ، وَالتَّضَرُّ

يَارَةُ.  يَوْمُ النَّحْرِ تَكُونُ الْوِفَادَةُ، وَتَكُونُ الزِّ

نََّهُمْ قَدْ طَهُرُوا منِْ ذُنُوبهِِمْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلهَِ 
ِ

يَارَةِ؛ لْ يَ طَوَافُهُ طَوَافَ الزِّ ذَا سُمِّ

خُولِ عَلَيْهِ فيِ بَيْتهِِ، وَلهَِذَا كَانَ فيِهِ ذَبْ  حُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ رَبُّهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ فيِ زِيَارَتهِِ وَالدُّ

، وَعَمَلُ يَوْمِ  الْقَرَابيِنِ، وَحَلْقُ  ؤُوسِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، وَمُعْظَمُ أَفْعَالِ الْحَجِّ الرُّ

غْتسَِالِ بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الْيَوْمِ 
ِ

 .)*(.«-يَعْنيِ يَوْمَ النَّحْرِ -عَرَفَةَ كَالطُّهُورِ وَالَ

  

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ » :خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م10-2014
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جِيجِ   فَضْلُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لغَِيِْْ الَْْ

 -رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْ -عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ الْْنَْصَارِيِّ  (1)«سْلمٍِ صَحِيحِ مُ »فيِ 

 
ِ
ثلَََثٌ مِنْ كُلِّ شَهْر ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ؛ فَهَذَا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هْرِ كُلِّهِ   .«صِياَمُ الدَّ

 أنَْ »
ِ
نةََ الَّتيِ صِياَمُ يوَْمِ عَرَفَة؛َ أحَْتسَِبُ عَلىَ الله نةََ الَّتيِ قَبْلهَُ، وَالسَّ رَ السَّ يكَُفِّ

نةََ الَّتيِ قَبْلهَُ ، بعَْدَهُ  رَ السَّ  أنَْ يكَُفِّ
ِ
 .«وَصِياَمُ يوَْمِ عَاشُورَاءَ؛ أحَْتسَِبُ عَلىَ الله

نةََ المَْاضِ »: صلى الله عليه وسلموَفيِ لَفْظٍ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ  رُ السَّ يةََ يكَُفِّ

 .«وَالبَْاقِيةََ 

غَائِرِ، وَبهِِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَظاَهِرُ الحَْدِيثِ:  تَكْفِيرُ الْكَبَائِرِ وَالصَّ

رُ باِلتَّوْبَةِ. غَائِرِ، وَالْكَبَائِرُ تُكَفَّ  وَقَالَ الْجُمْهُورُ: هَذَا خَاصٌّ باِلصَّ

مَةُ ابنُْ باَز   كُلُّ ذَلكَِ مُقَيَّدٌ باِجْتنِاَبِ »:(2)-اللهُ تعََالىَرَحِمَهُ -وَقَالَ العَْلََّ

سْتقَِامَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَ الُلَّه، وَتَرْكِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْفَضَائِلَ وَهَذِهِ 
ِ

الْكَبَائِرِ، باِلَ

                                                           

 (.1162) «صحيح مسلم» (1)

 (.81 - 79/ 26) «مجموع فتاوى ابن باز» (2)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

تيِ شَرَ  ، وَمَعَ عَهَا الُلَّه الْْعَْمَالَ منِْ أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْْسَْبَابِ الْْخُْرَى الَّ

صْرَارُ عَلَى الْكَبَائِرِ، كَمَا  تيِ تَمْنعَُ الْمَغْفِرَةَ، وَذَلكَِ هُوَ الْإِ لََمَةِ منَِ الْمَوَانعِِ الَّ السَّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: قَالَ الُلَّه 

]آل  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .[135عمران: 

صْرَارِ  قَامَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَعَدَمُ فَشَرَطَ فيِ هَذَا عَدْمَ الْإِ صْرَارُ: هُوَ الْإِ ، وَالْإِ

 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  .«التَّوْبَةِ منِهَْا، وَهُوَ منِْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْمَغْفِرَةِ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

تِّ » :$وَقَالَ 
ِ

كَالَ عَلَى فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ وَمُسْلمَِةٍ: أَنْ يَحْذَرَ الَ

عْرَاضَ عَنْ أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ وَآيَاتِ الْوَعِيدِ، بَلْ  أَحَادِيثِ التَّرْغِيبِ وَالْوَعْدِ، وَالْإِ

 يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ بهَِذَا وَهَذَا.

مَهُ الُلَّه منَِ الْمَعَاصِي، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى بَالهِِ الْْحََادِ  ا حَرَّ يثُ يَجِبُ أَنْ يَحْذَرَ ممَِّ

 وَانْتَهَكَ مَحَارِمَهُ، وَمَعَ ذَلكَِ 
ِ
ى حُدُودَ اللَّه تيِ فيِهَا الْوَعِيدُ لمَِنْ تَعَدَّ وَالْْيَاتُ الَّ

حْمَةِ لمَِنْ يَعْمَلُ الْْعَْمَالَ  رُ وَعْدَهُ باِلْمَغْفِرَةِ وَباِلرَّ يُحْسِنُ ظَنَّهُ برَِبِّهِ، وَيَرْجُوهُ، وَيَتَذَكَّ

الحَِةَ، فَيَجْ  جَاءِ وَالْخَوْفِ، فَلََ يَقْنَطُ وَلََ يَأْمَنُ.الصَّ  مَعُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، بَيْنَ الرَّ

يمَانِ، كَمَا قَالَ الُلَّه  : وَهَذَا هُوَ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ الْإِ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

]الأنبياء:  ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ئە ئە ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿: ، وقَالَ [90

 .[57]الْسراء:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
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دُونَ الَلَّه،  بيِلِ، يُوَحِّ سُلِ، هُمْ عَلَى هَذَا السَّ يمَانِ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ وَهَكَذَا أَهْلُ الْإِ

ونَ فَرَائِضَهُ، وَيَدَعُونَ مَحَارِمَهُ، وَيَرْجُونَهُ وَيَخَافُونَهُ   .)*(.«وَيَخْشَوْنَهُ، وَيُؤَدُّ

نُ  وبِ بمِِثْلِ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لََ يَكُونُ للِْكَبَائِرِ منِْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، وَلََ فَتَكْفِيرُ الذُّ

نُوبِ بمِِثْلِ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لحُِقُوقِ الْعِبَادِ؛ فَإنَِّهَا لََ بُدَّ أَنْ تُؤَدَّى.  يَكُونُ تَكْفِيرُ الذُّ

ومُ  كَمَا يَنبَْغِي  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ الْمَعْصُومِ  منِْ أَحَدٍ  -كَمَا هُوَ مَعلُومٌ -وَلََ يَقَعُ الصَّ

أَنْ يَقَعَ، وَكَمَا يُحِبُّهُ الْعَبْدُ الْمُؤْمنُِ لنِفَْسِهِ أَنْ يَقَعَ، فَيَكُونُ فيِهِ منَِ التَّقْصِيرِ مَا فيِهِ، 

حْتسَِا
ِ

نُوبِ عَلَى حَسَبِ مَا أَتَى بهِِ منَِ اليَقِينِ وَالَ بِ، وَلَكنِْ يَكُونُ تَكْفِيرُ الذُّ

ذِي شَرَعَ ذَلكَِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ (2)«إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً» كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلم:إيِمَانًا باِلَّ

 
ِ
ةِ، وَمُخَالَفَةِ  صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَاحْتسَِابًا عِندَ اللَّه للَِْْجْرِ عَلَى الْمَشَقَّ

يَامِ.  الْعَادَةِ فيِ الصِّ

نسَانِ  ورِ، وَلََ  وَيَنبَْغِي عَلَى الْإِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَا صَامَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

غْوِ  يَامُ عَنِ اللَّ رَابِ؛ وَإنَِّمَا الصِّ عَامِ وَالشَّ يَامَ لَيْسَ عَنِ الطَّ الْعَمَلَ بهِِ، وَأَنَّ الصِّ

هُ الُلَّه  ا أَحَلَّ فَثِ، فَإذَِا أَمْسَكَ عَمَّ أَثْناَءِ صِيَامهِِ يَأْتيِ لَهُ، وَأَخَذَ فيِ  وَالرَّ

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م10-2014

(، من 759) «صحيحه»( ومواضع، ومسلم في 38) «صحيحه»أخرج البخاري في  (2)

مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً، غُفِرَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَ  مَ مِنْ ذَنبْهِِ لهَُ مَا تَقَدَّ  «.احْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ



ْمُوعُُ 310  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

مَ عَلَيْهِ  ا جَعَلَهُ الُلَّه تَعَالَى حَرَامًا فيِ كُلِّ حِينٍ وَآنٍ؛  -صَائِمًا وَمُفْطِرًا-بمَِا حُرِّ ممَِّ

 فَمَا هَذَا بصَِائمٍ!!

هْوَةِ وَيُمْسِكُ عَنْ ذَلكَِ؛ وَيَرْ  رَابِ وَالشَّ تَعُ يَصُومُ عَنِ الْحَلََلِ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

فيِ أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَيَشْتُمُ هَذَا، وَيَسُبُّ هَذَا، وَيَأْكُلُ مَالَ هَذَا، وَيَنفَْلتُِ لسَِانُهُ بمَِا 

، فَأَيُّ صِائمٍ هَذَا؟!!  لََ يَجْمُلُ وَلََ يَحِلُّ

لُهُ منِْ تَكْفِيرِ ذُنُوبِ سَنةٍَ مَضَتَ أَوْ سَنةٍَ بَقِيَتْ؟!!  وَمَا الَّذِي يُؤَمِّ

نََّهُ يَأْتيِ فيِ الطَّاعَةِ بمَِا يَمْحَقُ ثَوابَهَا مَحْقًا، وَالنَّبيُِّ 
ِ

إنَِّمَا هَذَا يَأْتيِ باِلْوِزْرِ؛ لْ

أَرشَدَنَا إلَِى أَنَّ العَبْدَ إذَِا صَامَ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّى بمَِكَارَمِ الْْخَلََقِ، وَأَنْ  صلى الله عليه وسلم

فَثِ وَمَا دُونَهُمَا،  يُمْسِكَ عَنِ اللَّغْوِ  وَإنْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ شَتمََهُ فَليْقَلُ: إنِِّي »وَالرَّ

 . فَهَذَا فيِ رَمَضَانَ، وَفيِ كُلِّ صَومٍ.(1)«صَائمٌ، إنِِّي صَائمٌ 

نسَانِ أَنْ يُخَلِّصَ ذَلكَِ منِْ أَسْرِ نَفْسِ   أَنَّهُ يَنبَْغِي عَلَى الْإِ
ِ
هِ، فَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّه

تيِ تَحْكُمُهَا، وَأَنْ  وَمنِْ عَادَاتهَِا، وَمنَِ الْعُرْفِ الَّذِي يَغْلبُِ عَلَيْهَا، وَمنَِ التَّقَاليِدِ الَّ

 
ِ
هِ إلَِى اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ  يَرْجِعَ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

ِ
يَامَ للَّه نََّ الصِّ

ِ
وَحْدَهُ؛ لْ

 :« ِوْمَ فَإنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِكُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إ  .(2)« ِلََّ الصَّ

                                                           

(، من طريق: الْعَْرَجِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ 1151(، ومسلم )1894أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
ياَمُ جُنَّةٌ فَلََ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه مَهُ  يجَْهَلْ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتلَهَُ أوَْ شَاتَ  يرَْفثُْ وَلََ الصِّ

تيَنِْ  يَّاتِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، بلفظ: ، «فَليْقَُلْ: إنِِّي صَائمٌِ مَرَّ ، »...وفي رواية أَبيِ صَالحٍِ الزَّ

 وستأتي إن شاء اللَّه.، «فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ، فَليْقَُلْ إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

يَّاتِ، عَنْ أَبيِ (، من 1151(، ومسلم )1904أخرجه البخاري ) (2) طريق: أَبيِ صَالحٍِ الزَّ

 .ڤهُرَيْرَةَ 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجْزِيِ عَلَيْهِ بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَبمَا 

ِ
ومُ للَّه فَالصَّ

،
ِ
مُتَّبعًِا هَدْيَ  لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ فيِ ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ 

إنِْ لَمْ يَكُنْ صَائمًا فيِ الْعَشْرِ؛ أَنْ -فَلْيَعْزِمِ الْمَرْءُ، وَلْيَنوِْ أَنْ يَصُومَ يَومَ عَرَفَةَ 

 .-يَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ 

تَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ الْعَظيِمَةَ، وَلْيَجْتَهِدْ فيِ  وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَلََّ يُفَوِّ

، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه الْمَغْفِرَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه  لَهِيِّ عَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فيِ وَقْتِ النُّزُولِ الْإِ الدُّ

حْمَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه   مَا أَبَاحَهُ منَِ الْمَسَائِلِ. الرَّ

عَاءِ.لََ يَدْعُو بإِثِْمٍ وَلََ قَطيِعَةِ رَحِمٍ، وَلََ    يَعْتَدِي فيِ الدُّ

بِيِّ   بِعَرَفَةَ: صلى الله عليه وسلم* أَكْثَرُ دُعَاءِ الن 

 
ِ
 فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ كَمَا عَلَى الْمُسْلمِِ أن يُقْبلَِ عَلَى اللَّه

ِ
، وَيَأْخُذَ بذِِكْرِ اللَّه

هُ المُلكُ وَلهَُ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحدَهُ لََ شَريِكَ لهَ، لَ »عِندَْمَا قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 .)*(، فَهَذَا خَيْرُ مَا يُقَالُ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ.(1)«الحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء  قَدِيرٌ 

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 3585أخرجه الترمذي ) (1)
ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

عَاءِ دُعَاءُ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَخَيرُْ مَا قُلتُْ أنَاَ وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلِي: لََ إِ » لهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ خَيرُْ الدُّ

وحسنه لغيره الْلباني في  ،«شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُلكُْ وَلهَُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

 (.1536) «صحيح الترغيب والترهيب»

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/  هـ1436
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عَبِ »قَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فيِ فَ  بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمَرْوَزِيِّ  (1)«الشُّ

أكَْثرَُ دُعَائِي وَدُعَاءِ » :صلى الله عليه وسلمعَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبيِِّ  قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنةََ 

الْأنَبْيِاَءِ قَبْلِي بعَِرَفةََ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ وَهُوَ 

 دُعَاءٌ. ، وَإنَِّمَا هُوَ ذِكْرٌ لَيْسَ فيِهِ «عَلىَ كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

 قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ حَدِيثَ مَنصُْورٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ الْحَارِثِ، فَهَلْ سَمِعْتَهُ؟

 قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:

 ذَاكَ تَفْسِيرُ هَذَا. قَالَ:

لْتِ حِينَ أَتَى ابْنَ جُدْعَانَ يَطْلُبُ نَائِ  ثمَُّ قَالَ: لَهُ أَتْدَرِي مَا قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ الصَّ

 وَمَعْرُوفَهُ؟

 قُلْتُ: لََ. قَالَ:

 إنَِّمَا أَتَاهُ فَقَالَ: قَالَ:

 كَفَاااااااااانيِ قَااااااااادْ  أمَْ  حَااااااااااجَتيِ أأَذَْكُااااااااارُ 
 

  
 الحَْياَاااااااااءُ  شِااااااااايمَتكََ  إنَِّ  حَياَاااااااااؤُكَ، 

 
 يوَْمًاااااااااا المَْااااااااارْءُ  عَليَاْااااااااكَ  أثَنْاَااااااااى إذَِا
 

  
ضِااااااااكَ  مِااااااااانْ  كَفَاااااااااهُ    الثَّناَاااااااااءُ  تعََرُّ

                                                            

(، وأخرجه 193)رقم  «فضائل الْوقات»(، وله في 570/ رقم 2) «شعب الإيمان» (1)

 - 206)ص «شأن الدعاء»(، والخطابي في 48/ رقم 1) «المجالسة»أيضا الدينوري في 

 .«كَ الْحَياَءُ ... حَيَاؤُكَ إنَِّ شِيمَتَ »(، بإسناد صحيح، بلفظ: 207
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 :-أَيْضًا-تُ يُقْرَأُ هَكَذَا وَهَذَا الْبَيْ 

 كَفَاااااااااانيِ قَااااااااادْ  أمَْ  حَااااااااااجَتيِ أأَذَْكُااااااااارُ 
 

  
 الحِْبَااااااااااءُ  شِااااااااايمَتكََ  إنَِّ  حِبَااااااااااؤُكَ، 

 
 يوَْمًاااااااااا المَْااااااااارْءُ  عَليَاْااااااااكَ  أثَنْاَااااااااى إذَِا
 

  
ضِااااااااكَ  مِااااااااانْ  كَفَاااااااااهُ    الثَّناَاااااااااءُ  تعََرُّ

 
ضِكَ  قَالَ سُفْيَانُ: فَهَذَا مَخْلُوقٌ حِينَ يُنسَْبُ إلَِيْهِ  الْجُودُ، قِيلَ: يَكْفِيناَ منِْ تَعَرُّ

 «عَلَيْكَ؛ حَتَّى تَأْتيَِ عَلَى حَاجَتنِاَ؛ فَكَيْفَ باِلْخَالقِِ الْعَظيِمِ؟! الثَّناَءُ 

عَاءِ وَأَفْضَلِ »:(1)$قاَلَ شَيخُْ الِْْسْلََمِ  جَمَعَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَينَْ أَفْضَلِ الدُّ

كْرَ نَوْعَانِ: دُعَاءٌ وَثَناَءٌ، فَقَالَ: الثَّناَءِ؛ فَإنَِّ  عَاءِ دُعَاءُ يوَْمِ عَرَفةََ، وَأفَضَْلُ »الذِّ أفَضَْلُ الدُّ

مَا قُلتُْ أنَاَ وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلِي: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ، وَلهَُ 

. وَلَمْ يَقُلْ: أَفْضَلُ مَا قُلْتُ يَوْمَ عَرَفَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا «شَيْء  قَدِيرٌ  الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كلُِّ 

 .«الْكَلََمَ، وَإنَِّمَا هُوَ أَفْضَلُ مَا قُلْتُ مُطْلَقًا فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ 

 :«لَ إلَِهَ إلِ  اللهُ »* فَضْلُ 

: سَبَبٌ لدُِخُولِ الْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ منَِ النَّارِ، وَمُقْتَضٍ لذَِلكَِ، «اللَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ »وَ 

وَلَكنَِّ الْمُقْتَضِي لََ يَعْمَلُ عَمَلَهُ إلََِّ باِسْتجِْمَاعِ شُرُوطهِِ، وَانْتفَِاءِ مَوَانعِِهِ، فَقَدْ 

طهِِ، أَوْ لوُِجُودِ مَانعٍِ، وَلهَِذَا قِيلَ يَتَخَلَّفُ عَنهُْ مُقْتَضَاهُ؛ لفَِوَاتِ شَرْطٍ منِْ شُرُو

 إنَِّ نَاسًا يَقُولُونَ: مَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه دَخَلَ الْجَنَّةَ.»للِْحَسَنِ: 

                                                           

 (.234/ 24) «مجموع الفتاوى» (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

هَا وَفَرْضَهَا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ   .(1)«فَقَالَ: مَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، فَأَدَّى حَقَّ

 مفِْتَاحَ الْجَنَّةِ؟ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »أَلَيْسَ »لمَِنْ سَألَهَُ:  نُ مُنبَِّه  وَقَالَ وَهْبُ بْ 

بَلَى؛ وَلَكنِْ مَا منِْ مفِْتَاحٍ إلََِّ وَلَهُ أَسْناَنٌ، فَإنِْ جِئْتَ بمِِفْتَاحٍ لََ أَسْناَنَ لَهُ؛  قَالَ:

 .(2)«ناَنٌ؛ فُتحَِ لَكَ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، وَإنِْ جِئْتَ بمِِفْتَاحِ لَهُ أَسْ 

هِيَ أَعْظَمُ مَا يُقَالُ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، كَمَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ نَبيُِّناَ  «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »فَـ

دٌ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

لَهِيَّةَ عَنْ كُلِّ مَ  «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَ  ا سِوَى اشْتَمَلَتْ عَلَى نَفْيٍ وَإثِْبَاتٍ، فَنفََتِ الْإِ

 تَعَالَى، فَكُلُّ مَا سِوَاهُ منَِ الْمَلََئِكَةِ وَالْْنَْبيَِاءِ 
ِ
؛ فَلَيْسَ بإِلَِهٍ، -فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِمْ -اللَّه

 وَلََ لَهُ منَِ الْعِبَادَةِ شَيْءٌ.

                                                           

(، والشجري في 208/ 1لَبن بطال ) «شرح صحيح البخاري»أخرجه الطبري كما في  (1)

(، 154/ 2) «الحجة في بيان المحجة»وأبو القاسم الْصبهاني في (، 12/ 1) «الْمالي»

 بإسناد صحيح.

(، وأخرجه موصولَ في 1الجَناَئزِِ، بَابُ  في )كِتَابُ  «صحيحه»ذكره البخاري معلقا في  (2)

(، وأخرجه أيضا إسحاق بن راهوية كما في 261/ ترجمة 1) «التاريخ الكبير»

 «صفة الجنة»(، وفي 66/ 4) «الحلية»(، وأبو نعيم في 2893/ رقم 12) «المطالب»

(، والشجري في 208)رقم  «الْسماء والصفات»(، والبيهقي في 191/ رقم 2)

تغليق »(، وابن حجر في 154/ 2) «الحجة»(، والْصبهاني في 14/ 1) «الْمالي»

دِ بنِْ 454 - 453/ 2) «التعليق مَارِيّ، عن مُحَمَّ دٍ الذِّ (، من طريق: عَبدْ الْمَلكِِ بْن مُحَمَّ

انَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ أَبيِ، قَالَ: قِيلَ لوَِهْبِ بْنِ مُنبَِّهٍ... فَذَكَرَ   هُ.سَعِيدِ بْنِ رُمَّ
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 وَحْدَهُ، بمَِعْنىَ: أَنَّ الْعَ  «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَأَثْبَتَتْ 

ِ
لَهِيَّةَ للَّه بْدَ لََ يَأْلَهُ غَيْرَهُ، أَيْ: الْإِ

هِ، وَهُوَ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ الَّذِي يُوجِبُ قَصْدَهُ بشَِيْءٍ منِْ أَنْوَاعِ  لََ يَقْصِدُهُ بشَِيْءٍ منَِ التَّأَلُّ

بْحِ، وَالنَّذْرِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. عَاءِ، وَالذَّ  الْعِبَادَةِ؛ كَالدُّ

لََ إلَِهَ »لََّ الَلَّه؛ أَيْ: لََ يَعْبُدُ إلََِّ هُوَ، فَمَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلمَِةَ: وَباِلْجُمْلَةِ فَلََ يَأْلَهُ إِ 

،  «إلََِّ اللَّهُ 
ِ
رْكِ وَإثِْبَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ للَّه عَارِفًا لمَِعْناَهَا، عَاملًَِ بمُِقْتَضَاهَا؛ منِْ نَفْيِ الشِّ

نتَْ  عْتقَِادِ الْجَازِمِ لمَِا تَضَمَّ
ِ

 هُ منِْ ذَلكَِ وَالْعَمَلِ بهِِ.مَعَ الَ

ا، فَإنِْ عَمِلِ بهَِا  ظَاهِرًا منِْ غَيْرِ  -أي: بـ)لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه(-فَهَذَا هُوَ الْمُسْلمُِ حَقًّ

رْكِ؛ فَهُوَ الْكَافرُِ وَلَوْ قَالَهَا، أَلََ   اعْتقَِادٍ فَهُوَ الْمُناَفقُِ، وَإنِْ عَمِلَ بخِِلََفهَِا منَِ الشِّ

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ؟!!  تَرَى أَنَّ الْمُناَفقِِينَ يَعْمَلُونَ بهَِا ظَاهِرًا، وَهُمْ فيِ الدَّ

قَ تَوْحِيدَكَ؛ فَلَيْسَ عَمَلٌ بنِاَفعِِكَ إذَِا لَمْ يَكُنْ تَوْحِيدُكَ  ! عَلَيْكَ أَنْ تُحَقِّ
ِ
عَبْدَ اللَّه

يْتَ  قًا، كَمَا لَوْ أَنَّكَ صَلَّ بدُِونِ طُهُورٍ؛ فَإنَِّ صَلََتَكَ لََ تُعَدُّ صَلََةً فيِ ميِزَانِ  مُحَقَّ

 
ِ
رْعِ، وَكَذَا مَهْمَا أَتَيْتَ بهِِ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ تَتَزَلَّفُ بهِِ إلَِى اللَّه رْكِ؛  الشَّ مَعَ الشِّ

 .)*(فَإنَِّهُ حَابطٌِ مَرْدُودٌ عَلَى فَاعِلهِِ.

  

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م10-2014



ْمُوعُُ 316  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

اتِ اجْتَهِدُوا فِ الَْْ  الَِْ  عْمََلِ الص 

هِ   فِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفِ غَيِْْ

عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ ذَلكَِ الْيَومِ، وَفيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَلَكنِْ فيِ هَذَا 

لََتِ بهِِ. حَمَاتِ الْمُتَنزََّ ةً؛ لعَِظيِمِ الرَّ  الْيَومِ خَاصَّ

 ارِ:فهََذَا زَمَانُ عِتقْ  مِنَ النَّ 

قَامَةِ  قْلََعِ عَنْ ذُنُوبهِِ وَمَعَاصِيهِ، وَباِلْإِ ضِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ لرَِحْمَةِ رَبِّهِ؛ باِلْإِ فَلْيُعَرِّ

 عَلَى طَاعَتهِِ وَمَحَابِّهِ.

هِ، وَلْيُخَلِّصْهُ منِْ وَضَرِهِ، وَلْيَحْمِلْ عَلَى هِ منِْ غِشِّ  وَلْيُقْبلِْ عَلَى قَلْبهِِ؛ فَلْيُنقَِّ

 قَلْبهِِ؛ حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِ رَبِّه.

وَلْيَدْعُ الَلَّه جَاهِدًا أَنْ يَهْدِيَ قَلْبَهُ، وَأَنْ يَشْرَحَ صَدْرَهُ، وَأَنْ يُصْلحَِ بَالَهُ، وَأَنْ 

دٍ  ةَ مُحَمَّ الْهَمَّ برَِحْمَةٍ شَاملَِةٍ؛ تَرْفَعُ عَنهَا الْكَرْبَ، وَتَكْشِفُ عَنهَْا  صلى الله عليه وسلميُدْرِكَ أَمَّ

.  وَالْغَمَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ الْعَظيِمِ فيِ الْْخَْذِ بمَِا قَالَهُ النَّبيُِّ  فَعَلَى الْإِ

يَامُ. صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمُ  بَ فيِهِ؛ وَهُوَ الصِّ  وَرَغَّ
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ةً عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ ليُِصَادِفَ  عَاءِ خَاصَّ لَهِيِّ  ثُمَّ يَجْتَهِدُ فيِ الدُّ وَقْتَ النُّزُولِ الْإِ

 
ِ
ضًا لرَِحَمَاتِ اللَّه ، عَسَى أَنْ يَرْحَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ أَرْحَمُ مُتَعَرِّ

احِمِينَ.  .)*(الرَّ

  

                                                           

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/  هـ1436
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ الْوَدَاعِ  مُوسُ الْْسُْتَفَادَةُ مِنْ رُطْبَةِ حَج   الدُّ

وْحِيدِ:* أَعْظَمُ دَمْس  مِنْ رُطْبَةِ الْوَ  كِ، وَمَفْعُ مَايَةِ الت  ْ  دَاعِ: اضْمِحْلََلُ الشِّْ

مَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ةً وَاحِدَةً، وَقَدْ قَدَّ ةِ  لَمْ يَحُجَّ إلََِّ حَجَّ بَيْنَ هَذِهِ الْحَجَّ

مُؤْمنِوُنَ بأَِنَّ الَلَّه بَرِيءٌ منَِ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، وَالْ  الْعَظيِمَةِ الْْذََانَ منِهُْ 

أَ منِهُْمُ الُلَّه  نْ تَبَرَّ ؤُونَ ممَِّ  يَبْرَؤُونَ وَيَتَبَرَّ
ِ
نْ بَرِئَ منِهُْمْ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلم، وَممَِّ

رْكِ فيِ هَذَا الْوُجُودِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةِ أَعْلَنَ اضْمِحْلََلَ الشِّ فيِ تَلْكَ الْحَجَّ

 رَفْعَ رَايَةِ التَّوْحِيدِ. صلى الله عليه وسلموَأَعْلَنَ 

ةِ،  صلى الله عليه وسلمضَّ النَّبيُِّ وَحَ  ةِ الْوَدَاعِ باِلْفِعْلِ وَباِلْقَوْلِ عَلَى اجْتمَِاعِ الْْمَُّ فيِ حَجَّ

رَ منِْ تَفْرِقَةِ صُفُوفهَِا وَأَبْناَئِهَا، فَإنَِّ أَعْظَمَ مَظْهَرٍ يَتَجَلَّى فيِهِ وَحْدَةُ الْمُسْلمِِينَ  وَحَذَّ

 اعِهِمْ فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ فيِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ.وَاجْتمَِاعُهُمْ مَا يَكُونُ منَِ اجْتمَِ 

ةَ، وَأَنْ  قَ هَذِهِ الْْمَُّ فَهَذَا مَظْهَرٌ عَمَليٌِّ صَارِخٌ وَدَامغٌِ لكُِلِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّ

 يُشَتِّتَ جُهُودَ أَبْناَئهَِا.

ةِ الْوَدَاعِ دَلَّ عَلَى كَثيِرٍ منِْ هَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  تيِ كَانَ فيِ حَجَّ ذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

تيِ يَكْفُلُ الُلَّه  ةِ، وَمُرْسِيًا للِْْسُُسِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَظيِمَةِ الَّ عًا للِْْمَُّ  فيِهَا مُوَدِّ

ةِ  كَتْ بهَِا-للِْْمَُّ هَا وَمَجْدَهَا، وَظُهُورَهَا وَارْتفَِاعَهَا. -إنِْ تَمَسَّ  عِزَّ
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. حَتَّى إذَِا مَا أَنْصَتوُا، «اسْتنَصِْتْ ليَِ النَّاسَ »: ڤقَالَ لبِلََِلٍ  صلى الله عليه وسلم فَإنَِّ النَّبيَِّ 

كَانَ يُسْمَعُ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْْيَاتِ فيِ ذَلكَِ الْجَمْعِ؛ أَنَّ النَّبيَِّ  وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 

 هُ كُلُّ مَنْ باِلْمَوْقفِِ.، وَيَسْمَعُ صلى الله عليه وسلمصَوْتُهُ فيِ الْمَوْقفِِ كُلِّهِ، فَكَانَ يَتكََلَّمُ فيِ مَوْضِعِهِ 

مْ: مُوسِ الْعَظِيمَةِ: حُرْمَةُ دِمَاءِ الْْسُْلمِِيَْ، وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَمْوَالِِْ  * وَمِنَ الدُّ

 .«اسْتنَصِْتْ ليَِ النَّاسَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«عْض  لََ ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّارًا يضَْربُِ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بَ »ثُمَّ قَالَ: 

يطْاَنَ قَدْ يئَِسَ أنَْ يعَْبُدَهُ المُْصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ »: صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  أنََّ الشَّ

 .(2)«العَْرَبِ، وَلكَِنْ باِلتَّحْرِيشِ بيَنْكَُمْ 

ةِ الْوَدَاعِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ خُطَبِ النَّبيِِّ  فيِ فيِ حَجَّ

امِ التَّشْرِيقِ؛ أَعْلَنَ  مَةٌ  صلى الله عليه وسلمثَانيِ أَيَّ أَنَّ دِمَاءَ الْمُسْلمِِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مُحَرَّ

ا، فَقَالَ  مَ عَليَكُْمْ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ،  إنَِّ اللهَ »: صلى الله عليه وسلمتَحْرِيمًا أَبَدِيًّ قَدْ حَرَّ

مْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَا، حَتَّى تلَْقَوْا وَأعَْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُ 

 .(3)«رَبَّكُمْ 

                                                           

(، من 65) «صحيحه»( ومواضع، ومسلم في 121) «صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

ةِ الوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلمحديث: جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبيَِّ   لََ »، فَقَالَ: «اسْتنَصِْتِ النَّاسَ »قَالَ لَهُ فيِ حَجَّ

 «.ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّارًا، يضَْربُِ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْض  

يطْاَنَ قَدْ أيَسَِ أنَْ يعَْبُدَهُ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2812أخرجه مسلم ) (2) إنَِّ الشَّ

 «.المُْصَلُّونَ فيِ جَزِيرَةِ العَْرَبِ، وَلكَنِْ فيِ التَّحْريِشِ بيَنْهَُمْ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَكْرَةَ 1679( ومواضع، ومسلم )1741أخرجه البخاري ) (3)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

فَهُوَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ، لََ يَحِلُّ أَبَدًا لمُِسْلمٍِ دَمُ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ؛ أَنْ يَجْرَحَهُ أَوْ يَقْطَعَ 

هُ الُلَّه منِهُْ عُضْوًا، أَوْ أَنْ يُرِيقَ دَمَهُ، إلََِّ بمَِا   منِْ ذَلكَِ. أَحَلَّ

صَحِيحِ سُننَِ »كَمَا فيِ  -وَبَيَّنَ أَنَّ الْْمَْوَالَ حَرَامٌ إلََِّ بطِيِبِ نَفْسٍ منِْ صَاحِبهَِا 

اسْمَعُوا مِنِّي تعَِيشُوا؛ ألَََ لََ تظَلِْمُوا، ألَََ لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَعَنِ النَّبيِِّ  -«ابْنِ مَاجَه

 .« تظَلِْمُوا، ألَََ إنَِّهُ لََ يحَِلُّ مَالُ امْرِئ  مُسْلِم  إلََِّ بِطيِبِ نفَْس  مِنهُْ تظَلِْمُوا، ألَََ لََ 

مَ النَّبيُِّ  مَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَحَرَّ حْتكَِارَ، وَحَرَّ
ِ

مَ الَ ، وَحَرَّ رِقَةَ  صلى الله عليه وسلمالْغِشَّ السَّ

مَ النَّبيُِّ  شْوَةَ وَالْخِيَانَةَ، وَكُ  صلى الله عليه وسلموَالْغَصْبَ، وَحَرَّ  لَّ مَا يَتَعَلَّقُ بأَِمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.الرِّ

ألَََ إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي »

ي بلَدَِكُمْ هَذَا حَتَّى تلَْقَوا رَبَّكُمْ 
 .«شَهْرِكُمْ هَذَا فِ

مَ النَّبيُِّ  مُسْلمِِينَ؛ أَنْ يَنتَْهِكَ أَحَدٌ عِرْضَ أَخِيهِ بكَِلمَِةٍ أَوْ أَعْرَاضَ الْ  صلى الله عليه وسلمحَرَّ

 منِْ حُرْمَةِ  صلى الله عليه وسلمبإِشَِارَةٍ أَوْ باِعْتدَِاءٍ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ 
ِ
حُرْمَةَ الْمُسْلمِِ أَعْظَمَ عِندَْ اللَّه

ا أعَْظمََكِ! وَمَا أعَْظمََ ألَََ مَ »وَهُوَ طَائِفٌ باِلْكَعْبَةِ:  صلى الله عليه وسلمالْكَعْبَةِ، فَكَانَ يَقُولُ 

 
ِ
 تعََالىَ مِنْ حُرْمَتكَِ عِندَْ الله

ِ
!، وَلحَُرْمَةُ المُْسْلِمِ أعَْظمَُ عِندَْ الله

 .(1)«حُرْمَتكِِ 

                                                           

 3932بن ماجه )أخرجه ا (1)
ِ
يَطُوفُ  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

مَا أطَيْبََكِ وَأطَيْبََ رِيحَكِ، مَا أعَْظمََكِ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ، وَالَّذِي نفَْسُ »باِلْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: 

د  بيِدَِهِ، لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ  اللهِ حُرْمَةً مِنكِْ: مَالهِِ، وَدَمِهِ، وَأنَْ نظَنَُّ بهِِ إلََِّ  مُحَمَّ

 (.3420، رقم 1250/ 7) «الصحيحة»وحسنه لغيره الْلباني في  ،«خَيرًْا
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مَ النَّبيُِّ  مَةٌ فيِ جَمِيعِ  صلى الله عليه وسلمفَحَرَّ مَاءَ وَالْْمَْوَالَ وَالْْعَْرَاضَ، وَهِيَ مُحَرَّ الدِّ

رَائِعِ، فَلََ يَحِلُّ   فيِهِ. منِْ ذَلكَِ شَيْءٌ إلََِّ بمَِا أَذِنَ الُلَّه  الشَّ

اسِ عِنْدَ الِله: فَاضُلِ بَيَْْ الن  قْوَى مِيزَانُ الت  ةِ الْوَدَاعِ: أنَ  الت   * مِنْ دُمُوسِ رُطْبَةِ حَج 

يَكُونُوا عَلَيْهِ  بَيَّنَ للِْمُسْلمِِينَ مَا يَنبَْغِي أَنْ  -فيِ ذَلكَِ الْمَوْقِفِ - صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

حََدٍ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ 
ِ

منَِ التَّرَابُطِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّناَصُحِ، وَالتَّشَاوُرِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لََ فَضْلَ لْ

، وَلََ لِأحَْمَرَ »باِلتَّقْوَى:  ، وَلََ عَجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ فَلََ فَضْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

 .(1)«أسَْوَدَ، وَلََ لِأسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلََِّ باِلتَّقْوَىعَلىَ 

 وَالتَّقْوَى هِيَ الْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ التَّفَاضُلُ، وَهِيَ فعِْلُ الْمَأْمُورِ وَتَرْكُ الْمَحْظُورِ.

نْيَا  ينِ وَالدُّ ةِ الْوَدَاعِ: أَن  صَلََحَ الدِّ فِ الِْْرْلََصِ لِله، * وَمِنْ دُمُوسِ رُطْبَةِ حَج 

اعَةِ الْْسُْلمِِيَْ:  وَمُنَاصَحَةِ وُلَةِ الْْسُْلمِِيَْ، وَلُزُومِ جََْ

ثلَََثةٌَ لََ » صلى الله عليه وسلمالْْسََاسَ الَّذِي يَصْلُحُ عَلَيْهِ النَّاسُ؛ حَيْثُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 .«يغُِلُّ عَليَهِْنَّ قَلبُْ مُؤْمِن  

لَ ذَلكَِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميُّ ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِ  ، وَمُناَصَحَةُ وُلََةِ »أَوَّ
ِ
إخِْلََصُ العَْمَلِ لله

وَفيِ -المُْسْلِمِينَ، وَعَدَمُ مُفَارَقَةِ جَمَاعَتهِِمْ، ألَََ إنَِّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ 

ةِ الْوَدَ (2)«-وَمِنْ وَرَائِهِمْ رِوَايَةٍ:   .صلى الله عليه وسلماعِ . قَالَ هَذَا فيِ حَجَّ

                                                           

(، من حَدِيثِ: رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ 23489، رقم 411/ 5) «المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.2700) «يحةالصح»، وصححه الْلباني في صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

(، 230، وأخرجه ابن ماجه )ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 2658أخرجه الترمذي ) (2)

، ڤ(، من حديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 3056، وفي )ڤمن حديث: زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 
ِ
خْلََصَ للَّه فيِ الْْعَْمَالِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَإخِْلََصَ  فَبَيَّنَ أَنَّ الْإِ

قُ باِلْعِبَادَةِ ظَاهِرًا   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَصَرْفَ جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّ
ِ
ةِ للَّه يَّ

الْعُبُودِ

لُ مَا يُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ أَوَّ
ِ
عْقَدُ عَلَيْهِ الْخِنْصَرُ؛ للِنَّجَاةِ منَِ النَّارِ وَبَاطِنًا للَّه

 وَالْفَوْزِ باِلْجَنَّةِ.

، ثُمَّ قَالَ 
ِ
: لَيْسَ «وَمُناَصَحَةُ وُلََةِ المُْسْلِمِينَ »: صلى الله عليه وسلمإخِْلََصُ الْقَلْبِ للَّه

رُقِ  دَتْهَا  باِلْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ وَلََ باِنْتقَِادِهِمْ، وَإنَِّمَا بمُِناَصَحَتهِِمْ باِلطُّ تيِ حَدَّ رْعِيَّةِ الَّ الشَّ

نَّةُ النَّبَوِيَّةُ.  السُّ

بُلُ،  ينِ؛ حَتَّى لََ تُقْطَعَ السُّ نْيَا، وَيَصْلُحُ بهِِ أَمْرُ الدِّ ا تَقُومُ بهِِ الدُّ فَإنَِّ هَذَا مَمَّ

بَ الْمَسَاجِدُ، حَتَّى لََ تُنتَْهَكَ الْْعَْرَاضُ، وَتُسْلَبَ الْْمَْوَ  الُ، حَتَّى لََ يَصِيرَ وَتُخَرَّ

، وَتَصِيرَ الْْمُُورُ إلَِى  أَمْرُ النَّاسِ فَوْضَى يُعَزُّ فيِهِ أَهْلُ الْبَاطلِِ، وَيُذَلُّ فيِهِ أَهْلُ الْحَقِّ

اعَةِ أيََّامًا يكَْثرُُ فِيهَا الهَْرْجُ »: صلى الله عليه وسلممَا قَالَ النَّبيُِّ   .«إنَِّ بيَنَْ يدََيِ السَّ

؟قَالُوا: وَمَا الْهَ 
ِ
 رْجُ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«القْتَلُْ »قَالَ: 

                                                           
= 

، 90) «صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 228) «المشكاة»وصححه الْلباني في 

 (.3254، و92و

(، من حديث: ابنِْ 2672(، ومسلم )7066، و7064، و7062رجه البخاري )أخ (1)

 .ڤمَسْعُودٍ، وَأَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 



رجفجةجُُيجومُْ ُفجضْلُُُ-8 323  رُوسُُُعج ادجةُُُوجالد  ةُ ُخُطْبجةُ ُم نُُْالمُْسْتجفج جَّ ُالوْجدجاع ُُحج
أنََّهُ سَيأَتِْي عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ لََ يدَْرِي »فيِ الْحَدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

نََّ أَمْرَ النَّاسِ يَصِيرُ إلَِى  ؛(1)«القْاَتِلُ فِيهِ لمَِا قَتلََ، وَلََ المَْقتْوُلُ فِيهِ لمَِا قُتلَِ 
ِ

لْ

منِْ أَمْرِ الْهَرْجِ هُوَ لََزِمٌ لوُِقُوعِ الْفَوْضَى  صلى الله عليه وسلمالْفَوْضَى، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبيُِّ 

 وَهُوَ نَتيِجَةٌ عَنهُْ.

سُولُ  وَلزُُومُ جَمَاعَةِ المُْسْلِمِينَ، فَإنَِّ دَعَوْتهَُمْ تحُِيطُ مَنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

 .«وَرَاءَهُمْ 

ورِ:  صلى الله عليه وسلم فَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ، حَتَّى «تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ »هَذَا الْمَعْنىَ بضَِرْبِ هَذَا السُّ

يَاجَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.  إنَِّ مَنْ تَخَطَّى هَذَا السِّ

ةِ الْوَدَاعِ: وَحْدَةُ الْْسُْلمِِيَْ: مُوسِ الْعَظِيمَةِ مِنْ رُطْبَةِ حَج   * وَمِنَ الدُّ

أنََّ كُلَّ المُْسْلِمِ »: -كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْمَوَاضِعِ -بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

المُْسْلِمَ للِمُْسْلِمِ كَالبُْنيْاَنِ »وَأَنَّ  ،(2)«عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

 .(3)«يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا

مُؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ، وَتعَاَطفُِهِمْ كمََثلَِ مَثلََ الْ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَبيََّنَ النَّبيُِّ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .(4)«الجَْسَدِ الوَْاحِدِ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ؛ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2908أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564أخرجه مسلم ) (2)

(، من حديث: أَبيِ 2585)(، ومسلم 6026، و2446، و481أخرجه البخاري ) (3)

 .ڤمُوسَى الْشَْعَرِيِّ 

 .ڤ(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )6011أخرجه البخاري ) (4)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

مَا يَكُونُ فيِ فَرِيضَةِ  هَذَا الْمَعْنىَ الْكَبيِرَ، وَهُوَ منِْ أَجْلَى صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

؛  نََّ الْمُسْلمِِينَ أَخْرَجُوا مَندُْوبيِهِمْ إلَِى الْحَجِّ
ِ

: اجْتَمَاعُ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ الْحَجِّ

، وَلََ منِْ مَدِينةٍَ، وَلََ منِْ قَرْيَةٍ، وَلََ  ليَِشْهَدُوا الْمَوْسِمَ، فَمَا منِْ شَارِعٍ، وَلََ منِْ حَيٍّ

  وَخَرَجَ منِهَْا مَنْ شَاءَ الُلَّه أَنْ يَخْرُجَ؛ حَتَّى يَشْهَدَ الْمَوْسِمَ.دَوْلَةٍ، إلََِّ 

فَهَؤُلََءِ هُمُ الْمَندُْوبُونَ عَنِ الْمُسْلمِِينَ فيِ بقَِاعِ الْْرَْضِ وَمَشَارِقِهَا وَمَغَارِبهَِا؛ 

تهِِمْ لكَِيْ يَشْهَدُوا هَذَا الْْمَْرَ الْعَظيِمَ بوَِحْدَةِ الْمُسْلمِِينَ  ، وَبتَِوَاضُعِهِمْ لرَِبِّهِمْ وَمَذَلَّ

بَيْنَ يَدْيَهِ، وَفيِ خُشُوعِهِمْ وَانْكسَِارِهِمْ لَدَيْهِ، فَجَمِيعُهُمْ عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ 

حِيحُ. نْيَا عَلَى مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ الصَّ قْ بَيْنهَُمْ مَظَاهِرُ الدُّ  تُفَرِّ

بِيِّ * وَ  ةِ الْوَدَاعِ: حَثُّ الن  ةِ  صلى الله عليه وسلممِنْ دُمُوسِ رُطْبَةِ حَج  حَْْ عَلََ الِْْحْسَانِ وَالر 

: ء   بِكُلِّ شََْ

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَذَكَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ أَنَّ الَلَّه كَتَبَ الْإِ

حْمَةَ يَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَ بهَِ  : صلى الله عليه وسلما الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا دَيْدَنَهُ، فَقَالَ الرَّ

حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِي » احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ الرَّ

مَاءِ   .(2)«مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ،(1)«السَّ
                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 1924(، والترمذي )4941أخرجه أبو داود ) (1)
ِ
، ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.925) «الصحيحة»وصححه الْلباني في 

، ڤ(، من حديث: جَرِيرٍ 2319(، ومسلم )7376، و6013بخاري )أخرجه ال (2)

(، ومسلم 5997؛ أخرجه البخاري )ڤوأخرجاه أيضا، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

(2318.) 
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اةَ عِندَْ ذَبْحِهَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ا سَأَلَهُ مَنْ سَأَلَهُ أَنَّهُ يَرْحَمُ الشَّ اةَ إنِْ »لَمَّ وَالشَّ

لَفِ:  ؛(1)«رَحِمْتهََا رَحِمَكَ اللهُ  إنَِّ الَلَّه لَيَرْحَمُ برَِحْمَةِ »وَلذَِلكَِ يَقُولُ بَعْضُ السَّ

اهُ سَبَبًا  ؛ يَعْنيِ إنِْ رَحِمْتَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ «الْعُصْفُورِ  ، وَكَانَتْ رَحْمَتُكَ إيَِّ

 
ِ
 إيَِّاكَ. لرَِحْمَةِ اللَّه

مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَقَدْ أَضْجَعَ ذَبيِحَتَهُ، وَجَعَلَ قَدَمَهُ عَلَى صِحَافهَِا،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ألَََ كَانَ ذَلِكَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَهُوَ يَسُنُّ مُدْيَتَهُ، وَيَحُدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَنظُْرُ إلَِيْهِ!! فَقَالَ 

؟  .(2)«قَبْلَ ذَلكَِ، أتَرُيِدُ أنَْ تُمِيتهََا مَوْتاَت 

أَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ تُظْهَرَ الْمُدْيَةُ للِْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ بذَِبْحِهِ،  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

مَهُ الُلَّه رَبُّ يَجْعَلُ ذَلكَِ للِْحَيَوَانِ الْبَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نْسَانِ الَّذِي كَرَّ هِيمِ، فَكَيْفَ بَالْإِ

سَالَةِ فيِ  الْعَالَمِينَ، وَأَعْلَى ذِكْرَهُ، وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَجَعَلَهُ حَاملًَِ لمَِسْئُوليَِّةِ الرِّ

 
ِ
 بمَِلْكهِِ، مُقْبلًَِ عَلَى رَبِّهِ؟!! الْْرَْضِ، وَجَعَلَهُ عَابدًِا للَّه

، فَإذَِا قَتلَتْمُْ فأَحَْسِنوُا القِْتلْةََ، وَإذَِا إنَِّ اللهَ » حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء   كَتبََ الِْْ

بحَْةَ، وَليْحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، وَليْرُِحْ أحََدُكُمْ ذَبيِحَتهَُ   .(3)«ذَبحَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الذِّ

                                                           

(، والبخاري في 20363، رقم 34/ 5( و)15592، رقم 436/ 3أخرجه أحمد ) (1)

ة بنْ إيَِاسِ 373)رقم  «الْدب المفرد» ، وصحح إسناده الْلباني ڤ(، من حديث: قُرَّ

 (.26) «الصحيحة»في 

(، 11916/ رقم 11) «الكبير»(، وفي 3590/ رقم 4) «الْوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

(، من حديث: ابْنِ 7570، و 7563، رقم 233و  231/ 4) «المستدرك»والحاكم في 

 (.24) «الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤعَبَّاسٍ 

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (3)  .ڤ(، من حديث: شَدَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

الَّذِي يَنبَْغِي أَلََّ يُحْدِثَ مَزِيدَ أَلَمٍ وَإيِلََمٍ  فَلْيَأْتِ أَحَدُكُمْ بمُِدْيَتهِِ عَلَى النَّحْوِ 

 للِْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ.

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  : فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ «إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

حْسَانَ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  حْسَانُ وَكُلُّ شَيْءٍ مَكْتُو-أَنَّ الْإِ ، -بٌ عَلَيْهِ الْإِ

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء  »وَيَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:  : أَيْ لكُِلِّ شَيْءٍ، «أنََّ اللهَ كَتبََ الِْْ

يْءِ.  فَبَيَّنَ أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَكُونُ مَكْتُوبًا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ إلَِى ذَلكَِ الشَّ

، فَإذَِا قَتلَتْمُْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

بحَْةَ  بْحَةُ اسْمُ هَيْئَةٍ، أَيْ «فأَحَْسِنوُا القِْتلْةََ، وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الذِّ : وَالْقِتْلَةُ وَالذِّ

حْسَانُ،  بْحِ وَقَعَ عَلَيْهَا الْإِ وَأَنْ تَكُونَ هَيْئَةُ الْقَتْلِ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ هَيْئَةُ الذَّ

حْسَانُ.  الْإِ

 .«وَليْحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، وَليْرُِحْ أحََدُكُمْ ذَبيِحَتهَُ »

حْسَانِ إلَِى الْحَيَوَانِ عِندَْ ذَبْحِهِ، وَبَيَّنَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمكَيْفِيَّةَ الْإِ

 يُذْبَحُ.كَيْفَ 

فَإنَِّ التَّذْكِيَةَ حَتَّى تَكُونَ قَائِمَةً، وَحَتَّى يَكُونَ الْمَرْءُ جَائِزًا لَهُ أَنْ يَطْعَمَ منَِ 

بيِحَةِ؛ يَنبَْغِي أَنْ تَتَوَافَرَ فيِهَا أُمُورٌ، منِهَْا:  الذَّ

ي  ابحُِ -يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّ  .مُسْلمًِا عَاقلًَِ  -أَيْ: الذَّ

 
ِ
يَ اسْمَ اللَّه  عَلَى ذَبيِحَتهِِ. وَأَنْ يُسَمِّ
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قَبَةِ، فَجَائِزٌ فيِ  مِ؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ يَذْبَحُ فيِ الرَّ وَأَنْ يَذْبَحَهَا بحَِيْثُ يُنهِْرُ باِلدَّ

 وَسَطهَِا، وَجَائِزٌ فيِ أْعَلََهَا، وَجَائِزٌ فيِ أَسْفَلهَِا، بشَِرْطِ أَنْ يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ 

 وَالْمَرِيءَ.

ا الْحُلْقُومُ فَهُوَ مَجْرَى النَّفَسِ منَِ الْحَيَوَانِ  مَ منَِ الْْوَْدَاجِ، فَأَمَّ وَأَنْ يُنهِْرَ الدَّ

رَابِ منَِ الْحَيَوَانِ إلَِى الْمَعِدَةِ،  عَامِ وَالشَّ ا الْمَرِيءُ فَهُوَ مَجْرَى الطَّ ئَةِ، وَأَمَّ إلَِى الرِّ

ا الْوَدَجَانِ  قَبَةِ. وَأَمَّ  فَعِرْقَانِ غَليِظَانِ عَلَى جَانبَِيِ الرَّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  بْحِ، وَبَيَّنَ الرَّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ كَيْفِيَّةَ الذَّ الْْدَابَ الَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ابحُِ؛ لْ ابحَِ عَلَى ذَبيِحَتهِِ  يَتَحَلَّى بهَِا الذَّ ، وَلَوْلََ أَنَّ هُوَ الَّذِي أَقْدَرَ الذَّ

مًا، وَمَا جَازَ لَناَ أَنْ نَطْعَمَهُ. الَلَّه   أَذِنَ لَناَ فيِ ذَلكَِ؛ مَا كَانَ عَلَيْناَ إلََِّ مُحَرَّ

بِيُّ  ةِ الْوَدَاعِ: وَضَعَ الن  تَ قَدَمَيْهِ: صلى الله عليه وسلم* فِ حَج  ةِ تََْ اهِليِ   كُل  أُمُومِ الَْْ

مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ  أَنَّ أَمْرَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ، وَأَنَّ الزَّ رْكِ قَدِ اضْمَحَلَّ الشِّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَأَوْصَى النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمباِلنِّسَاءِ، وَوَضَعَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلميَوْمَ خَلَقَ الُلَّه السَّ

 كُلَّ أُمُورِ الْجَاهِليَِّةِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

دِمَاءَ  صلى الله عليه وسلما الْجَاهِليَِّةِ مَوْضُوعًا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَأَهْدَرَ النَّبيُِّ رِبَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 

نََّ الْْمَْرَ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى قَرَارِهِ  صلى الله عليه وسلمالْجَاهِليَِّةِ، وَأَهْدَرَ النبّيُِّ 
ِ

رِبَا الْجَاهِليَِّةِ؛ لْ

نَّةِ النَّبَ  دِيَّةِ، تَابعَِةً للِسُّ رِيعَةِ الْمُحَمَّ رْشَادِ.باِلشَّ ةِ فيِ الْبَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ وَالْإِ  .)*(وِيَّ

                                                           

 .«الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ »: هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

! هَذَا بَلََغُ نَبيِِّكُمْ 
ِ
فيِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ، وَهَذِهِ ظلََِلٌ مُتَمَاوِجَاتٌ فيِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

نْسَانيَِّةِ لخُِطْبَةِ الْوَدَاعِ الْعَظيِمَةِ.  حَرِّ هَجِيرِ الْإِ

 الْعَظيِمَةِ منِْ ذَاتِ أَفْيَاءٍ وَذَاتِ ظلََِلٍ! وَيَا لَهَذِهِ الْخُطْبَةِ 

هَا إلَِى  ةُ كُلُّ هَا، وَلَوْ ذَهَبَتِ الْبَشَرِيَّ نْسَانيَِّةُ كُلُّ إنَِّ لَهَا لظِلًَِّ ظَليِلًَ، لَوْ فَجِعَتِ الْإِ

لظِّلُّ الْبَارِدُ منِْ ذَلكَِ فيءِْ ظلٍِّ وَاحِدٍ منِْ ظلََِلِ هَذِهِ الْخُطْبَةِ الْعَظيِمَةِ؛ لَوَسِعَهَا هَذَا ا

غِبِ  عِيرِ الْمُتَّقِدِ، وَمنِْ هَذَا الْْتَُّونِ الْمُلْتَهِبِ، وَمنِْ هَذَا الْحَرِّ اللََّ فيِ صَحَرَاءِ  (1)السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
نْفِلََتِ منِْ قَيْدِ مَنهَْجِ اللَّه

ِ
 .)*(الَ

  

 

                                                           

غِبُ: اسِْمُ فَاعِلٍ منَِ الْفِعْلِ )لَغَبَ(، والمعنى: المُتعِْبُ. واللُّغُوبُ: التَّعَبُ والِإعْياءُ.  (1) اللََّ

مِّ -لْغُبُ لَغَبَ يَ  : أَعْيا أَشدَّ الِإعْياءِ. -باِلْكَسْرِ، لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ -لُغُوباً ولَغْباً. ولَغِبَ   -بالضَّ

 [.1/742وأَلْغَبْتُه أَنا: أَي أَنْصَبْتُه. لسان العرب: لَبن منظور ]

 .«الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ»: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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يْكَ  يْكَ الل هُم  لَب  لَب 
(1) 

اااونَ  حَاااجَّ  وَالَّاااذِي أمََاااا  بيَتْاَااهُ  المُْحِبُّ

 

اااوْا   وَأحَْرَمُاااوا المُْهَااالِّ  عِناْاادَ  لاَااهُ  وَلبََّ

ؤُوسَ  تلِكَْ  كَشَفُوا وَقَدْ    توََاضُعا الرُّ

 

ةِ    وَتسُْااالِمُ  الوُْجُاااوهُ  تعَنْاُااو مَااانْ  لعِِااازَّ

 رَبَّناَااااا لبََّياْااااكَ : باِلبَْياْاااادَاءِ  يهُِلُّاااااونَ  

 

 تعَلْاَمُ  أنَاْتَ  الَّذِي حَمْدُ وَالْ  المُْلكُْ  لكََ  

اااااوْهُ؛ دَعَااااااهُمْ    وَمَحَباااااةً  رِضًاااااا فلَبََّ

 

ااااا   مِاااانهُْمُ  أقَْاااارَبَ  كَااااانَ  دَعَااااوْهُ  فلَمََّ

 رُؤُوسُاهُمْ  شُعثْاً الْأنَضَْاءِ  عَلىَ ترََاهُمْ  

 

 وَأنَعَْاااامُ  أسََاااارُّ  فيِهَااااا وَهُاااامْ  وَغُبْاااارًا 

 رَغْبَاةً  وَالْأهَْالَ  الْأوَْطاَانَ  فَاارَقُوا وَقَدْ  

 

اتهُُمْ  تثُاْااااانهِِمْ  وَلاَااااامْ    وَالتَّاااااانعَُّمُ  لاَاااااذَّ

 وَفِجَاجِهَاااا أقَْطاَرِهَاااا مِااانْ  يسَِااايرُونَ  

 

  وَرُكْبَاناًااااااا رِجَاااااااالًَ  
ِ
 أسَْااااااالمَُوا وَلله

   

                                                           

 (.55( إلى )27( من البيت رقم )161 - 157لَبن القيم )ص «صيدة الميميةالق» (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 مُؤْيَةُ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ 

اااا  الَّاااذِي بيَتْاَااهُ  أبَصَْاااارُهُمْ  رَأتَْ  وَلمََّ

 

مُ  إلِيَاْااهِ  اشَاااوْقً  الاْااوَرَى قُلاُااوبُ    تضََااارَّ

 قَبْلاَاااهُ  قَااااطُّ  ينَصَْاااابُوا لاَااامْ  كَااااأنََّهُمْ  

 

ااااالَ  قَااااادْ  شَاااااقاَهُمْ  لِأنََّ    عَااااانهُْمُ  ترََحَّ

 !مُهْرَاقَااااة   عَبْاااارَة   مِاااانْ  كَاااامْ  فلَِلااااهِ  

 

مُ  لََ  آثاَرِهَاااااا عَلاَااااى وَأخُْااااارَى   تقََااااادَّ

 بِادَمْعِهَا المُْحِابِّ  عَاينُْ  شَارِقَتْ  وَقَدْ  

 

مُوعِ  باَااينِْ  مِااانْ  فيَنَظْاُاارُ    وَيسُْاااجِمُ  الااادُّ

 ظلَََمُهَااااااا زَالَ  العَْااااااينُْ  عَاينَتَاْاااااهُ  إذِاَ 

 

 التَّاااألَُّمُ  الكَْئيِااابِ  القْلَاْاابِ  عَااانِ  وَزَالَ  

 حُسْانهَُ  المُْعَاايِنُ  الطَّرْفُ  يعَْرِفُ  وَلََ  

 

اوْقُ  الطَّرْفُ  يعَُودَ  أنَْ  إلِىَ   أعَْظاَمُ  وَالشَّ

 أضََاااافهَُ  حِاااينَ فَ  ذَا مِااانْ  عَجَااابٌ  وَلََ  

 

حْمَنُ؛ نفَْسِااهِ  إلِاَاى   المُْعظََّاامُ  فهَْااوَ  الاارَّ

 حُلَّاااة   أعَْظاَاامَ  الْْجْااالََلِ  مِااانَ  كَسَااااهُ  

 

 مُعلِْااااامُ  باِلمَْلََحَاااااةِ  طاِاااارَازٌ  عَليَهَْاااااا 

ااهُ  القْلُاُاوبِ  كُاالُّ  ذَا أجَْاالِ  فَمِاانْ    تحُِبُّ

 

 وَتعُظَِّااااامُ  لاَااااهُ  إجِْااااالََلًَ  وَتخَْضَاااااعُ  

   
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هَابُ إلََِ عَرَفَةَ ال  ذ 

 رَحْمَاةً  يرَْجُاونَ  التَّعرْيفِ  إلِىَ وَرَاحُوا

 

ااااانْ  وَمَغْفِااااارَةً    وَيكُْااااارمُِ  يجَُاااااودُ  مِمَّ

 الَّااذِي الْأعَْظاَامُ  المَْوْقِاافُ  ذَاكَ  فلَِلااهِ  

 

 أعَْظاَمُ  ذَاكَ  باَلْ  العَْرْضِ  يوَْمِ  كَمَوْقِفِ  

ااااارُ  بِااااهِ  وَياَااادْنوُ   جَلََلاُاااهُ  جَاااالَّ  الجَْبَّ

 

 أكَْاااارَمُ  فهَْااااوَ  أمَْلََكَااااهُ  بهِِاااامْ  يبَُاااااهِي 

اااةً  أتَاَااوْنيِ قَااادْ  عِبَاااادِي يقَُاااولُ    مَحَبَّ

 

 وَأرَْحَااااامُ  أجَُاااااودُ  باَاااار   بهِِااااامْ  وَإنِّاااااي 

 ذنُاُاااوبهَُمْ  غَفَاااارْتُ  أنَِّااااي فأَشُْااااهِدُكمُْ  

 

لاُاااااوهُ  مَااااااا وَأعَْطيَاْاااااتهُُمْ    وَأنُعِْاااااامُ  أمََّ

 الَّاذِي مَوْقِافِ الْ  ذَا أهَْالَ  ياَ فَبُشْرَاكُمُ  

 

نوُبَ  اللهُ  يغَْفِااااارُ  بِاااااهِ    وَياَاااارْحَمُ  الاااااذُّ

االَ  فيِااهِ  عَتيِااق   مِاانْ  فكََاامْ    !عِتقُْااهُ  كُمِّ

 

 أرَْحَااااامُ  وَرَبُّااااكَ  يسَْتسَْااااعَى وَآخَاااارُ  

يطْاَنُ  رُؤِيَ  وَمَا   الاْوَرَى فِي أغَْيظََ  الشَّ

 

 ألَْأمَُ  وَهْاااااوَ  عِناْاااادَهَا مِناْااااهُ  وَأحَْقَااااارَ  

َ  وَذَاكَ    فغَاَظاَاااااااهُ  رَآهُ  قَاااااااادْ  مْاااااااار  لِأ

 

 وَيلَطْاِامُ  غَيظْاًاا التُّاارْبَ  يحَْثاُاو فأَقَْبَاالَ  

 أتَاَتْ  رَحْمَاة   مِانْ  عَينْاَاهُ  عَاينَاَتْ  وَقَدْ  

 

 تقُْسَامُ  العَْارْ ِ  ذِي عِناْدِ  مِنْ  وَمَغْفِرَة   

 أنََّاااهُ  ظاَاانَّ  إذَِا حَتَّاااى بنَاَااى مَاااا بنَاَااى 

 

اااانَ    مُحْكَاااامُ  وَ فهَْاااا بنُيْاَناِاااهِ  مِاااانْ  تمََكَّ

 أسََاسِااااهِ  مِاااانْ  لاَاااهُ  بنُيْاَناًاااا اللهُ  أتَاَاااى 

 

مُ  سَااااااااقِطاً عَليَاْااااااهِ  فَخَااااااارَّ    يتَهََااااااادَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 وَينَتْهَِااي البْنِاَااءُ  يعَلْاُاو مَااا قَاادْرُ  وَكَاامْ 

 

 )*(!يهَْادِمُ؟ العَْارْ ِ  وَذوُ يبَْنيِاهِ  كاَنَ  إذِاَ 

   

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م10-2014
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لَةٌ مِنْ سُنَنِ الْعِيدِ   جُْْ

 » قَالَ: ڤ فعََنْ أنَسَ  
ِ
الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَسُولُ اللَّه

 .«مَا هَذَانِ اليْوَْمَانِ؟»فيِهِمَا، فَقَالَ: 

 قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فيِهِمَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ.

 
ِ
نهُْمَا: يوَْمَ الْأضَْحَى، إنَِّ اللهَ قَدْ أبَدَْلكَُمْ بِهِمَا خَيرًْا مِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

يُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. .(1)«وَيوَْمَ الفِْطرِْ 
 .)*(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ

 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، ومنِْ شَعَائِرِ اللَّه : الْفَرَحُ فيِهِمَا؛ فَهَذَانِ هُمَا عِيدَا الْإِ

نََّ الَلَّه 
ِ

، وَجَعَلَ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ بعَِقِبِ عِبَادَتَيْنِ جَعَلَ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ  لْ

سْلََمِ الْكَرِيمِ.  عَظيِمَتَيْنِ، وَفَرْضَيْنِ جَليِلَيْنِ منِْ فُرُوضِ الْإِ

  

                                                           

، ڤ (، من حديث: أَنسٍَ 1556، رقم 179/ 3(، والنسائي )1134أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1039/ رقم 4) «صحيح أي داود»وصححه الْلباني في 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بِيِّ   فِ صَلََةِ الْعِيدَيْنِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ الن 

:  * صَلََةُ الْعِيدِ فِ الْْصَُلَ 

تيِ لََ خِلََ  نَّةِ الَّ فَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ صَلََةُ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى، وَلَمْ منَِ السُّ

سُولُ  ، لََ فيِ عِيدِ فطِْرٍ وَلََ أَضْحَى، مَعَ أَنَّ مَسْجِدَ  صلى الله عليه وسلميُصَلِّهَا الرَّ فيِ الْمَسْجِدِ قَطُّ

لََةُ فيِهِ بأَِلْفِ صَلََةٍ؛ فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  كَانَ »الَ: قَ  ڤالصَّ

 
ِ
 .(1)الْحَدِيثَ  «يخَْرُجُ يوَْمَ الفِطرِْ وَالأضَْحَى إلِىَ المُصَلَّى،...  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

، حَتَّى (2)«-جَمِيعَ النِّسَاءِ -كَانَ يأَمُْرُ النِّسَاءَ بِالخُْرُوجِ إلِىَ المُْصَلَّى »وَأَيْضًا 

فُوفِ بَعِيدًا، الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ إلَِى الْمُصَلَّى، يَعْتَزِلْ  نَ الْمُصَلَّى، يَقِفْنَ فيِ آخِرِ الصُّ

سُولُ   .)*(.صلى الله عليه وسلميَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَجَمَاعَةَ المُسْلمِِينَ كَمَا قَالَ الرَّ

بْياَنُ؛  .(3)ڤلحَِدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ  * فَيخُْرَجُ النِّسَاءُ وَالصِّ

                                                           

 (.889( ومواضع، ومسلم )956أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ(، من حديث: أُمِّ عَطيَِّةَ 890( ومواضع، ومسلم )971أخرجه البخاري ) (2)

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »

 تقدم تخريجه. (3)
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يَوْمَ فطِْرٍ أَوْ أَضْحَى،  صلى الله عليه وسلمبيِِّ خَرَجْتُ مَعَ النَّ » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاس  

دَقَةِ  ، وَأَمَرَهُنَّ باِلصَّ رَهُنَّ مُتَّفَقٌ  .(1)«فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّ

 عَلَيْهِ.

: كْمَةُ مِنْ صَلََةِ الْعِيدِ فِ الْْصَُلَ   * الِْْ

 أَنَّ صَلََةَ الْعِيدِ إنَِّمَا تَكُونُ فيِ الْمُصَلَّى.: -تعَاَلىَ رَحِمَهُ اللهُ -ذَكَرَ الْألَبَْانيُِّ 

نَّةُ »:(2)وَقَالَ  عَظيِمَةٌ  لَهَا حِكْمَةٌ  -سُنَّةُ صَلََةِ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى-هَذِهِ السُّ

نةَِ يَجْتَمِعُ فيِهِمَا أَهْ  لُ كُلِّ بَلْدَةٍ رِجَالًَ بَالغَِةٌ: أَنْ يَكُونَ للِْمُسْلمِِينَ يَوْمَانِ فيِ السَّ

 بقُِلُوبهِِمْ، تَجْمَعُهُمْ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ، وَيُصَلُّونَ 
ِ
هُونَ إلَِى اللَّه وَنسَِاءً وَصِبْيَانًا، يَتَوَجَّ

خَلْفَ إمَِامٍ وَاحِدٍ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ، وَيَدْعُونَ الَلَّه مُخْلصِِينَ كَأَنَّهُمْ عَلَى قَلْبِ 

 عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ الْعِيدُ عِندَْهُمْ عِيدًا.رَجُلٍ وَا
ِ
 حِدٍ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بنِعِْمَةِ اللَّه

سُولُ  بخُِرُوجِ النِّسَاءِ لصَِلََةِ الْعِيدِ مَعَ النَّاسِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ الرَّ

صْ لمَِنْ  لَمْ يَكُنْ عِندَْهَا مَا تَلْبَسُ فيِ خُرُوجِهَا، بَلْ منِهُْنَّ وَاحِدَةً؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمْ يُرَخِّ

أَمَرَ أَنْ تَسْتَعِيرَ ثَوْبًا منِْ غَيْرِهَا؛ حَتَّى إنَِّهُ أَمَرَ مَنْ كَانَ عِندَْهُنَّ عُذْرٌ يَمْنعَُهُنَّ منَِ 

لََةِ باِلْخُرُوجِ إلَِى الْمُصَلَّى؛ ليَِشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُ   سْلمِِينَ.الصَّ

ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ منِْ بَعْدِهِ، وَالْْمَُرَاءُ النَّائِبُونَ عَنهُْمْ فيِ الْبلََِدِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

ا يَنفَْعُهُمْ فيِ  يُصَلُّونَ باِلنَّاسِ الْعِيدَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَهُمْ بمَِا يَعِظُونَهُمْ بهِِ، وَيُعَلِّمُونَهُمْ ممَِّ

                                                           

 (.884( ومواضع، ومسلم )98أخرجه البخاري ) (1)

 (.3، ط38 - 37)ص «صلَة العيدين في المصلى هي السنة» (2)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

دَقَةِ فيِ ذَلكَِ الْجَمْعِ، فَيَعْطفُِ الْغَنيُِّ عَلَى الْفَقِيرِ،  دِينهِِمْ  وَدُنْيَاهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ باِلصَّ

لُ عَلَيْهِ  وَيَفْرَحُ الْفَقِيرُ بمَِا يُؤْتيِهِ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ فيِ هَذَا الْحَفْلِ الْمُبَارَكِ الَّذِي تَتَنزََّ

ضْوَانُ  حْمَةُ وَالرِّ  .«الرَّ

بَاعِ سُنَّةِ نَبيِِّهِمْ » قَالَ: تِّ
ِ

حْيَاءِ شَعَائِرِ صلى الله عليه وسلمفَعَسَى أَنْ يَسْتَجِيبَ الْمُسْلمُِونَ لَ ، وَلِإِ

هِمْ وَفَلََحِهِمْ.  دِينهِِمْ الَّذِي هُوَ مَعْقِدُ عِزِّ

]الأنفال:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

24]. 

 :(1)* حُكْمُ صَلََةِ الْعِيدَيْنِ 

جَالَ وَالنِّسَاءَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمنِ وَاجِبَةٌ؛ لمُِوَاظَبَةِ النَّبيِِّ صَلََةُ الْعِيدَيْ  عَلَيْهَا، وَأَمْرِهِ الرِّ

 يَخْرُجُوا إلَِيْهَا.

 »قَالتَْ:  ڤعَنْ أمُِّ عَطيَِّةَ 
ِ
أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فيِ الْفِطْرِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

لََةَ،  -الْخُدُورِ الْعَوَاتقَِ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ -وَالْْضَْحَى  ا الْحُيَّضُ؛ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّ فَأَمَّ

! إحِْدَانَا لََ يَكُونُ لَهَا 
ِ
وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 جِلْبَابٌ.

 .(2)«لتِلُبْسِْهَا أخُْتهَُا مِنْ جِلبَْابهَِا»قَالَ: 
                                                           

 (.401 - 399/ 2) «الموسوعة الفقهية الميسرة» (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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يقْ حَ  قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ: هَلْ صَلََةُ الْعِيدِ »:(1)$سَنْ خَانْ قَالَ صِدِّ

 وَاجِبَةٌ أَوْ لََ؟

: نََّهُ  وَالحَْقُّ
ِ

مَعَ مُلََزَمَتهِِ لَهَا قَدْ أَمَرَنَا باِلْخُرُوجِ إلَِيْهَا، كَمَا  صلى الله عليه وسلمالْوُجُوبُ؛ لْ

كْبُ برُِؤْيَةِ فيِ حَدِيثِ أَمْرِهِ للِنَّاسِ أَنْ يَغْدُوا إلَِى مُصَلََّ  هُمْ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ الرَّ

حِيحَيْنِ »الْهِلََلِ، وَفيِ   منِْ حَدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ... وَسَاقَهُ. «الصَّ

لََةِ لمَِنْ لََ عُذْرَ لَهَا بفَِحْوَى  قَالَ: فَالْْمَْرُ باِلْخُرُوجِ يَقْتَضِي الْْمَْرَ باِلصَّ

جَالُ أَوْ  لَى منَِ النِّسَاءِ بذَِلكَِ؛ بَلْ ثَبَتَ الْْمَْرُ الْقُرْآنيُِّ بصَِلََةِ الْعِيدِ الْخِطَابِ، وَالرِّ

ةُ التَّفْسِيرِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  مَّ
، فَإنَِّهُمْ [2]الكوثر:  ﴾ژ ژ ڑ﴿كَمَا ذَكَرَهُ أَئِ

 قَالُوا: الْمُرَادُ: صَلََةُ الْعِيدِ.

فَقَتَا فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَمَا  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ عَلىَ وُجُوبهَِا: أَنَّهَا مُسْقِطَةٌ للِْجُمُعَةِ إذَِا اتَّ

 .«لَيْسَ بوَِاجِبٍ لََ يُسْقِطُ مَا كَانَ وَاجِبًا

وَعِندَْ أَبيِ حَنيِفَةَ تَجِبُ صَلََةُ الْعِيدِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلََةُ » وَقَالَ:

 .«صَلََةِ الْعِيدِ مَا يُشْتَرَطُ للِْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ، وَيُشْتَرَطُ لِ 

 .«وُجُوبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَِى مُصَلَّى الْعِيدِ »:(2)$قَالَ الْألَبَْانيُِّ 

                                                           

 ، ط المنيرية(.143 - 142/ 1) «الروضة الندية» (1)

 - 12)ص «صلَة العيدين في المصلى هي السنة»(، وقال في 2408) «الصحيحة» (2)

القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلَة وقد يستغرب البعض (: »13

العيدين فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لَ ريب فيه لكثرة الْحاديث الواردة في ذلك 
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 
ِ
 بنِْ رَوَاحَةَ الْأنَصَْارِيَّةِ، عَنْ رَسُولِ الله

ِ
وَجَبَ » أنََّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أخُْتِ عَبْدِ الله

 .(1)«-يَعْنيِ: فيِ الْعِيدَيْنِ - اتِ نطِاَق  الخُْرُوجُ عَلىَ كُلِّ ذَ 

يق حَسَن خَان  جَالُ أَوْلَى كَمَا قَالَ صِدِّ  .-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-فَالرِّ

ةُ مُتَظَاهِرَةٌ مُتَضَافرَِةٌ عَلَى وُجُوبهَِا.  فَصَلََةُ الْعِيدِ؛ الْْدَِلَّ

دِيدُ  * وَفِ يَوْمِ الْعِيدِ يُلْبَسُ الَْْ
(2): 

 » قاَلَ: ڤنِ ابنِْ عَبَّاس  فعََ 
ِ
يَلْبسَُ يَوْمَ الْعِيدِ برُْدَةً  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

دَهُ «الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّبرََانيُِّ فيِ  .(3)«حَمْرَاءَ  دَ إسِْناَدَهُ -، وَجَوَّ ،  -أَيْ: جَوَّ الْْلَْباَنيُِّ

 قَدْ نَهَى عَنْ لُبْسِهِ. صلى الله عليه وسلممَتَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ وَلََ يَخْفَاكَ أَنَّهُ لََ يُرِيدُ الْْحَْمَرَ الْمُصْ 

                                                           
= 

وحسبنا الْن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلَ على المشروعية فقط بل وعلى 

ى ابن أبي به والْصل في الْمر الوجوب ويؤيده ما رو صلى الله عليه وسلموجوب ذلك عليهن لْمره 

حق على كل ذات »(: عن أبي بكر الصديق، أنه قال: 184/ 2) «المصنف»شيبة في 

والقول »، وقال: «وسنده صحيح،... «الخروج إلى العيدين -شبه إزار فيه تكة- نطاق

والشوكاني وصديق خان وهو  «سبل السلَم»بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في 

 «.واللَّه أعلم «اختياراته»يمية قد مال إليه في ظاهر كلَم ابن حزم وكأن ابن ت

(، وحسنه بشواهده الْلباني في 27014، رقم 358/ 6) «مسنده»أخرجه أحمد في  (1)

 (.2408) «الصحيحة»

 (.402 - 401/ 2) «الموسوعة الفقهية الميسرة» (2)

(، وجود إسناده الْلباني في 7609/ رقم 7) «الْوسط»أخرجه الطبراني في  (3)

 (.1279) «صحيحةال»
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 » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكِ  

ِ
لََ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 (1)«صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

 » قَالَ: وَعَنْ برَُيدَْةَ 
ِ
لََ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ  .(2)«لََ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 صَحِيحٌ.

، وَيرَْجِعُ فِي آخَرَ:* وَيسُْتحََبُّ مُخَالفََةُ الطَّرِيقِ يوَْمَ العِْي  دِ، فيَذَْهَبُ فِي طَريِق 

إذَِا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَالَ: ڤعَنْ جَابِر   (3)أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ 

رِيقَ   .)*(.«خَالَفَ الطَّ

                                                           

 يغَْدُو يوَْمَ الفِطرِْ حَتَّى لََ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، بلفظ: 953) «صحيح البخاري» (1)

ذكرها البخاري معلقة، وأخرجها موصولة:  «وَيَأكُْلُهُنَّ وِتْرًا»وزيادة: ، «يَأكُْلَ تَمَرَات  

 «صحيحه»(، وابن خزيمة في 12268، رقم 126 - 125/ 3) «مسنده»أحمد في 

(، 6154/ رقم 3) «الكبرى»(، والبيهقي في 1717) «سننه»(، والدارقطني في 1429)

لَبن  «فتح الباري»(، بإسناد صحيح، وانظر: 374/ 2) «تغليق التعليق»وابن حجر في 

 (.447/ 2حجر )

 «المشكاة»(، وصححه الْلباني في 1756(، وابن ماجه )542أخرج الترمذي ) (2)

(1440.) 

 (.986) «يح البخاريصح» (3)

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م10-2014
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رِيقِ وَالْْصَُلَ  بِصَوْت  مُرْتَفِع  *  كْبِيِْ مُنْفَرِدًا فِ الط  ةُ الت   :سُن 

هَابِ إلَِى الْمُصَلَّى بصَِوْتٍ عَالٍ، لََ عَ  رِيقِ عِندَْ الذَّ لَيْناَ أَنْ نُكَبِّرَ فيِ الطَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ نَسْتَحِي منَِ التَّكْبيِرِ.
ِ
نََّهُ منِْ شَعَائِرِ اللَّه

ِ
 نَسْتَحِي؛ لْ

رِيقِ إلَِ  ى أَنْ تَجْلسَِ فيِ الْمُصَلَّى، تُكَبِّرُ بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ، وَأَنْتَ سَائِرٌ فيِ الطَّ

كُنَّا نؤُْمَرُ أنَْ نخَْرُجَ يوَْمَ العِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ البكِْرَ مِنْ »، قَالَتْ: ڤفَعَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ 

خِدْرِهَا، حَتَّى نخُْرِجَ الحُيَّضَ، فيَكَُنَّ خَلفَْ النَّاسِ، فيَكَُبِّرْنَ بِتكَْبيِرهِِمْ، وَيدَْعُونَ 

 .(1)«عَائهِِمْ، يرَْجُونَ برََكَةَ ذَلكَِ اليوَْمِ وَطهُْرَتهَُ بِدُ 

نََّهُ لََ صَلََةَ فيِ الْمُصَلَّى 
ِ

؛ لْ يَعْنيِ قَبْلَ -* وَإذَِا دَخَلْتَ الْمُصَلَّى لََ تُصَلِّ

لَّى خَرَجَ يوَْمَ الفِطرِْ، فَصَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »: ڤ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «-صَلََةِ الْعِيدِ 

 .)*(.(2)«رَكْعَتيَنِْ لمَْ يصَُلِّ قَبْلهََا وَلََ بعَْدَهَا، وَمَعهَُ بِلََلٌ 

كْبِيُْ فِ عِيدِ الَْْضْحَى:  * الت 

، وَابنِْ مَسْعُودٍ  التَّكْبيِرُ منِْ بعَْدِ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ  ڤوَقَدْ صَحَّ عَنْ عَليٍِّ

اللهُ أكَبَْرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ »يَّامِ التَّشْرِيقِ: إلَِى الْعَصْرِ منِْ آخِرِ أَ 

 الحَْمْدُ 
ِ
حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  «.أكَبَْرُ، وَلله  .(2/)*«تَمَامِ الْمِنَّةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيبَْةَ، وَصَحَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.884( ومواضع، ومسلم )989أخرجه البخاري ) (2)

لََةُ  الْعِيدِ  كَامُ أَحْ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »

يْخِ  تَعْليِقِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)* مَةِ  الشَّ بِ » عَلَى رَسْلََن الْعَلََّ  خَيْرِ  هَدْيِ  فيِ الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ

 .6 محاضرة- «الْعِبَادِ 
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اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ » ابِتةَِ:* وَمِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ الثَّ 

 بْنِ مَسْعُودٍ ؛ فَ «اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ 
ِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ : »ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ النَّحْرِ، يَقُولُ:  الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ يَوْمِ 

 .(1)«إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ 

 الحَْمْدُ، اللهُ »مِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ أيَضًْا: وَ 
ِ
اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَلله

، اللهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَأكَْبَرُ   .(2)«وَأجََلُّ

 
ِ
فَالتَّكْبيِرُ يَكُونُ بأَِيِّ صِيغَةٍ منِْ صِيَغِ التَّكْبيِرِ الْوَارِدَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

                                                           

(، 5653، و 5652، و 5651، و 5633)رقم  «المصنف»رجه ابن أبي شيبة في أخ (1)

(، 9538/ رقم 9) «الكبير»(، والطبراني في 2208/ رقم 4) «الْوسط»وابن المنذر في 

، وهو قول سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ڤوغيرهم، بإسناد صحيح، وروي نحوه عن عمر، وعلي 

حْمَنِ بْنُ   أَبيِ لَيْلَى، وغيرهم من الفقهاء. وَمُجَاهِدٌ، وَعَبدُْ الرَّ

حَْمَدَ: كَيفَْ 429، رقم 88)ص «مسائله لْحمد»وقال أبو داود كما في 
ِ

(: قُلْتُ لْ

لُلَّه كَتَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنيِ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ ا»التَّكْبيِرُ؟ قَالَ: 

هِ الْحَمْدُ   «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعودٍ »، وقَالَ أَحْمَدُ: «أَكْبَرُ، وَللَِّ

(، وَابِْنُ الْمُنذِْرِ فيِ 5655، و5646)رَقْم  «المُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابِْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (2)

بَرَانيُِّ فيِ 2210، وَ 2202/ رَقْم 4) «الْْوَْسَطِ » ةِ فَضْ »(، وَالطَّ )رَقْم  «لِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

(، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ 6280/ رَقْم 3) «الْكُبْرَى»(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 41

رِبِ، يَقُولُ: كَانَ يُكَبِّرُ منِْ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إلَِى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لََ يُكَبِّرُ فيِ الْمَغْ 

، اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ » :  ،«اللهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، اللهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، اللهُ أكَْبَرُ وَأجََلُّ وَزَادَ الْبَيهَْقِيُّ

 «.اللهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ»
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

: مََعِيِّ كْبِيِْ الَْْ حْذِيرُ مِنْ بِدْعَةِ الت   * الت 

نسَْانُ فِي الْ وَ » رَ وَحْدَهُ إذَِا مَا جَلسََ الِْْ ا أَنْ يَكُونَ «مُصَلَّى عَليَهِْ أنَْ يكَُبِّ ، وَأَمَّ

وْتِ -هُناَكَ قَائِدٌ يَأْخُذُ الْمُكَبِّرَ  وَيَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ... وَهُمْ يَسِيرُونَ خَلْفَهُ  -مُكْبِّرَ الصَّ

نَّةِ!!مثِْلَ الْمَايِسْترُِو مَعَ فرِْقَتهِِ، فَهَذَا غَيْرُ وَارِدٍ، وَلَيْسَ مِ   نَ السُّ

ا التَّكْبيِرُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، -وَحْدَهُ -كُلُّ وَاحِدٍ يُكَبِّرُ وَحْدَهُ مَعَ رَبِّهِ  ، وَأَمَّ

 عَلَى نظَِامٍ وَاحِدٍ، فيِ نَفَسٍ وَاحِدٍ، بصَِوْتٍ وَاحِدٍ، فَهَذَا بدِْعَةٌ.

رُقَاتِ، النَّاسُ يُعْلنِوُنَ التَّكْبيِرَ لََ يَسْتَحُونَ، يُكَ  بِّرُونَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الطُّ

عَلَى الْفُرُشِ، فيِ الْبُيُوتِ، وَفيِ كُلِّ مَكَانٍ، لََ يَتَوَاطَؤُونَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ قَطُّ أَنَّ 

لتَّشْرِيقِ يَأْتُونَ الْمُسْلمِِينَ منِْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ ا

 بعَِقِبِ 
ِ
اتٍ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ مَعَ الْجَهْرِ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه باِلتَّكْبيِرِ ثَلََثَ مَرَّ

رُقَاتِ، فيِ الْمَسَاجِدِ، فيِ  لَوَاتِ؛ هَذِهِ بدِْعَةٌ، وَالتَّكْبيِرُ الْجَمَاعِيُّ بدِْعَةٌ فيِ الطُّ الصَّ

نَّةُ يكَُ »الْمُصَلَّى، وَإنَِّما  رُ كُل  رَبَّهُ بِنفَْسِهِ وَحْدَهُ، يرَْفَعُ بِذَلكَِ صَوْتهَُ، هَذِهِ هِيَ السُّ بِّ

 عَلَيْهِ، يَفْرَحُ باِلطَّاعَةِ، «فيِهِ 
ِ
، يُكَبِّرُ رَبَّهُ، وَيَشْكُرُ وَيَفْرَحُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ؛ بنِعِْمَةِ اللَّه

 .)*(.وَيَشْكُرُ الَلَّه بهَِا

لِ  منِْ  وَقْتٍ  كُلِّ  فيِ الْمُطْلَقَ  كْبيِرَ التَّ  فَيُكَبِّرُ  ةِ  ذِي أَوَّ  الْيَوْمِ  عَصْرِ  إلَِى الْحِجَّ

جَالُ  التَّشْرِيقِ  أَيَّامِ  منِْ  الثَّالثِِ  غَارُ  وَالنِّسَاءُ  الرِّ  وَالْْسَْوَاقِ  الْبُيُوتِ  فيِ وَالْكبَِارُ  وَالصِّ

تيِ الْْمََاكِنِ  فيِ إلََِّ  وَغَيْرِهَا وَالْمَسَاجِدِ    لذِِكْرِ  مَحَلًَّ  لَيْسَتْ  الَّ
ِ
 .تَعَالَى اللَّه

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( -10-3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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لَوَاتِ  عَقِبَ  مُقَيَّدٌ  تَكْبيِرٌ  وَيُكَبَّرُ   منِْ  الثَّالثِِ  الْيَوْمِ  عَصْرِ  إلَِى عَرَفَةَ  فَجْرِ  منِْ  الصَّ

دٍ  اجْتمَِاعٍ  وَلََ  تَوَاطئٍِ  مَا غَيْرِ  منِْ  التَّشْرِيقِ  أَيَّامِ   .)*(.يرِ التَّكْبِ  عَلَى مُتَعَمَّ

  

                                                           

رْحِ  عَلَى التَّعِليِقِ » :مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( لََةِ  كِتَابُ - الْمُمْتعِِ  الشَّ ، «الْعِيدَيْنِ  صَلََةُ : بَابَ  -الصَّ

فٍ   .بتَِصَرُّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عِيُّ فِ عِيدِ الْْسُْلِمِيَْ  ْ  الْفَرَحُ الشْ 

نََّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -شَرَعَ الُلَّه 
ِ

أَيْضًا الْفَرَحَ فيِ أَيَّامٍ هِيَ منِْ أَعْيَادِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

سْلََمِ  يوَْمُ النَّحْرِ وَأيََّامُ التَّشْرِيقِ أعَْياَدُناَ أهَْلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   .(1)«الِْْ

نْسَانُ فيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهِيَ الحَادِي عَشَرَ،  وَلذَِلكَِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ الْإِ

ا يَوْمُ النَّحْرِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عِيدُ  ةِ؛ وَأَمَّ وَالثَّانيَِ عَشَرَ، وَالثَّالثَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

رُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلمِِينَ  ذِي يُيَسِّ الْْكَْبَرُ، وَهُوَ بعَِقِبِ أَدَاءِ النُّسُكِ الجَليِلِ الَّ

 .)*(لمَِنْ شَاءَ منِْ عِبَادِهِ؛ منَِّةً منِهُْ وَعَطَاءً.

 
ِ
صَ رَسُولُ الله  باِللَّعِبِ الَّذِي لََ مَعْصِيةََ فِيهِ يوَْمَ العِْيدِ: صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَخَّ

وَعِندِْي جَارِيَتَانِ منِْ جَوَارِي  دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ » قَالتَْ: ڤعَائِشَةَ  فعََنْ 

، قَالَتْ: -وَهُوَ شِعْرٌ حَمَاسِيٌّ -الْْنَْصَارِ تُغَنِّيَانِ بمَِا تَقَاوَلَتِ الْْنَْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ 

                                                           

( من 3004 ، رقم252/ 5(، والنسائي )773(، والترمذي )2419أخرجه أبو داود ) (1)

يوَْمُ عَرَفَةَ، وَيوَْمُ النَّحْرِ، وَأيََّامُ التَّشْريِقِ، عِيدُناَ أهَْلَ »، بلفظ: ڤحديث: عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

/ رقم 7) «صحيح أبي داود»وصححه الْلباني في  ،«الِْسْلََمِ، وَهِيَ أيََّامُ أكَْل  وَشُرْب  

2090.) 

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »
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 وَلَيْسَتَا بمُِغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَاميِرُ 

ِ
يْطَانِ فيِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه ؟!! صلى الله عليه وسلمالشَّ

 .(1)«وَذَلكَِ فيِ يَوْمِ عِيدٍ 

 » قَالتَْ عَائِشَةُ: :(2)وَفِي رِوَايةَ  
ِ
وَعِندِْي جَارِيَتَانِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه

لَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ  أَبُو بَكْرٍ  تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّ

يْطَانِ عِندَْ النَّبيِِّ    ؟!! فَأَقْبَلَ صلى الله عليه وسلمفَانْتَهَرَنيِ، وَقَالَ: مزِْمَارَةُ الشَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

ا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا«دَعْهُمَا»فَقَالَ:   .«، فَلَمَّ

، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ   أيََّامُ التَّشْرِيقِ أيََّامُ أكَْل  »: صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ

 »:(4)وَفيِهِ رِوَايَةٌ: وَزَادَ فيِهِ  ،(3)«وَشُرْب  
ِ
 .«وَذِكْر  لله

 وَتسُْتحََبُّ التَّهْنئِةَُ بِالعِْيدِ:

 »فعََنْ جُبَيرِْ بنِْ نُفَيرْ ، قَالَ: 
ِ
إذَِا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 .(5)«تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكُْمْ »ولُ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: يَقُ 

                                                           

 892(، ومسلم )3931، و951أخرجه البخاري ) (1)
ِ
ياَ »: صلى الله عليه وسلم(، وتمامه: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.عِيدُناَ أبَاَ بكَْر  إنَِّ لكُِلِّ قَوْم  عِيدًا، وَهَذَا

 (.892(، ومسلم )949أخرجها البخاري ) (2)

 (.1141أخرجه مسلم ) (3)

(، وصحح إسنادها 4230، رقم 170/ 7(، والنسائي )2813أخرجها أبو داود ) (4)

 (.1713) «الصحيحة»الْلباني في 

ناَدٍ حَسَنٍ: عَنْ ، بإِسِْ «الْمَحَاملِيَِّاتِ »وَرَوَيْناَ فيِ (: »446/ 2) «الفتح»قال ابن حجر في  (5)

 
ِ
إذَِا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ  صلى الله عليه وسلمجُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

( للمحاملي في 355)ص «تمام المنة»، وعزاه الْلباني في «لبَِعْضٍ: تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكَْ 

 (، وصحح إسناده.2/ 129/ 2) «كتاب صلَة العيدين»
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

صٌ فيِهِ، وَلَيْسَ بأَِيِّ  صٌ فيِهِ، فَهُوَ لَهْوٌ مُرَخَّ صُ فيِهِ مُرَخَّ فَهَذَا اللَّهْوُ الْمُرَخَّ

مَهُ  عَ فيِ ذَلكَِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَرْءُ إلَِى مَا حَرَّ ا أَنْ يُتَوَسَّ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِ؛ فَمَا  لَهْوٍ، وَأَمَّ

 
ِ
 .)*(عَلَيْهِ بمِِثْلِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ. يَليِقُ بعَِبْدٍ أَنْ يُقَابلَِ نعِْمَةَ اللَّه

  

                                                           
= 

(، بإسناده، عن إسماعيل 2889، ترجمة 154/ 24) «تاريخ دمشق»وأخرج ابن عساكر في 

رأيت عبد اللَّه بن بسر المازني، وخالد »بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، قال: ا

بن معدان، وراشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وعبد الرحمن بن عائذ، ا

 «.«تقبل اللَّه منا ومنكم»من الْشياخ، يقول بعضهم لبعض في العيد:  وغيرهم

: قَالَ: «تقَبَّلَ الُلَّه منَّا وَمنِكُْمْ »وسُئلَِ أَحْمَد عَنْ قَوْلِ النَّاسِ في الْعِيدَيْنِ: »وقَالَ حَرْبٌ: 

امِ عَنْ أبي أُمَامَةَ، قِيل: وواثلَِةَ بن الْسَْ  قَع؟ قال: نعم، قِيل: فلَ لَبَأَسَ به، يَرْوِيه أهْلُ الشَّ

 (.294/ 2) «المغني»، انظر: «تَكْرَهُ أَن يُقالَ هذا يَوْمَ العِيدِ، قال: لَ

أما التَّهنئة يَوْم العِيد يقول بعضهم »وقَالَ شيخُ الإسلَم ابن تيمية، وسُئل عَنهْ، فقَالَ: 

حاله اللَّه عليك، أو نحو ذلك، لَ اللَّه منَّا وَمنِكُْمْ، وألبعض إذا لقيه بعد صلَة العيد: تقَبَّ 

صَ فيه الْئمةُ، أَحْمَدُ  حابة، أنَّهم كانوا يفعلونه، ورخَّ فهذا قد روي عَنْ طائفة من الصَّ

 (.253/ 24) «مجموع الفتاوى»، انظر: «وغيره...

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( -10-3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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مُعَةِ  تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِ   اجْتِمََعِ الْعِيدِ وَالُْْ

!
ِ
 -ةِ الْقَادِمِ سَيَجْتَمِعُ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَ -منَِ المُحْتَمَلِ -إنَِّناَ  عِبَادَ الله

ِ
بفَِضْلِ اللَّه

فيِهِ عِيدَانِ؛ لنِجَْتَهِدْ فيِ إبِْلََغِ إخِْوَاننِاَ منَِ الْمُسْلمِِينَ بمَِا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ  -وَرَحْمَتهِِ 

حَابَةِ  الحِِينَ منَِ الصَّ ةِ الصَّ  عَلَيْهِ -أَهْلُ الْعِلْمِ منِْ سَلَفِ الْْمَُّ
ِ
وَمَنْ  -مْ رِضْوَانُ اللَّه

لََتَيْنِ؛ صَلََةِ الْعِيدِ وَصَلََةِ الْجُمُعَةِ.  تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ فيِ شَأْنِ الصَّ

وَقَدِ اخْتلَفََ الفُْقهََاءُ إذَِا مَا اجْتمََعَ فِي يوَْم  وَاحِد  عِيدٌ وَجُمُعةٌَ، هَلْ يجُْزِئُ 

 العِْيدُ عَنِ الجُْمُعَةِ؟

الْعِيدُ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ إلََِّ  يُجْزِئُ » فَقَالَ قَوْمٌ: -1

 .«الْعَصْرُ فَقَطْ 

  ........................................................ ،(1)وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ 

                                                           

/ رقم 3) «أخبار مكة»(، والفاكهي في 5836) «المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

/ 4) «الْوسط»(، وابن المنذر في 1465) «صحيحه»(، وابن خزيمة في 1845

(، وابن عبد 1097، رقم 296/ 1) «المستدرك»(، والحاكم في 2181، رقم 288

ن طريق: عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ (، م274/ 10) «التمهيد»البر في 

رَ الْخُرُوجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، »كَيْسَانَ، قَالَ:  بَيْرِ فَأَخَّ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فيِ عَهْدِ ابْنِ الزُّ
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

  .............................................. وَابْنِ عُمَرَ، ،(2)وَعَلَيٍّ  ،(1)وَعُثْمَانَ 

                                                           
= 

أُنَاسٌ عَلَيْهِ، فَبَلَغَ  ، فَعَابَ ذَلكَِ «فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَخْرُجْ إلَِى الْجُمُعَةِ 

نَّةَ »ذَلكَِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ:  يْرِ، فَقَالَ: « أَصَابَ السُّ بَ شَهِدْتُ الْعِيدَ »فَبَلَغَ ابْنَ الزُّ

 «.مَعَ عُمَرَ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ 

نْ وَهْبِ (، من طريق: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَ 5841) «المصنف»وأخرجه ابن أبي شيبة في 

، وأخرجه أبو داود ڤبْنِ كَيْسَانَ،...بإسناده، بدون قول ابن عباس، وابن الزبير ا

بَيْرِ،... فذكره بدون قول 1071) (، من طريق: عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، قَالَ: صَلَّى بنِاَ ابْنُ الزُّ

 ، وسيأتي.ڤابن الزبير 

عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ  (، عن أَبي5572) «صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

انَ، فَكَانَ ذَلكَِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ:  العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

هَا النَّاسُ، إنَِّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فيِهِ عِيدَانِ، فَ » مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنتْظَرَِ الجُمُعَةَ منِْ يَا أَيُّ

 «.أَهْلِ العَوَاليِ فَلْيَنْتَظرِْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ 

قَوْلُهُ )منِْ أَهْلِ الْعَوَاليِ(: جَمْعُ الْعَاليَِةِ، وَهِيَ الْقُرَى الْمُجْتَمِعَةِ حَوْلَ الْمَدِينةَِ منِْ جِهَةِ 

شْرَافِ مَوَاضِعِهَا، وَقَالَ مَالكٌِ كما في نَجْ  يَتْ الْعَوَاليِ لِإِ (: 233/ 1) «المدونة»دِهَا، سُمِّ

(: 27/ 10) «الفتح»، وقال ابن حجر في «بَيْنَ أَبْعَدِ الْعَوَاليِ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلََثَةُ أَمْيَالٍ »

نْ تَجِبُ عَلَيهِْمُ الْجُمُعَةُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فيِ كَوْنهِِمْ منِْ أَهْلِ الْعَ » وَاليِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا ممَِّ

 «.لبُِعْدِ مَناَزِلهِِمْ عَنِ الْمَسْجِدِ 

(، 5838) «المصنف»(، وابن أبي شيبة في 5731) «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (2)

عَبدِْ (، بإسناد صحيح، عَنْ أَبيِ 2184، رقم 290/ 4) «الْوسط»وابن المنذر في 

، فَصَلَّى باِلنَّاسِ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى  ، قَالَ: اجْتمََعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَليٍِّ لَمِيِّ حْمَنِ السُّ الرَّ

 «.ياَ أيََّهَا النَّاسُ، مَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ العِْيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتهَُ إنِْ شَاءَ اللهُ »رَاحِلَتهِِ فَقَالَ: 
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بَيْرِ  ،(1)وَابْنِ عَبَّاسٍ   .(2)وَابْنِ الزُّ

، فَهُوَ مَذْهَبُ الْْصَْحَابِ، وَبهِِ قَالَ ڤوَلََ مُخَالفَِ لَهُمْ منَِ الْْصَْحَابِ 

عْبيُِّ  ،(3)عَطَاءٌ  ، وَكَثيِرٌ منَِ الْفُقَهَاءِ. ،(4)وَالنَّخَعِيُّ  ،وَسَعِيدٌ، وَالشَّ  وَالْْوَْزَاعِيُّ

  ڤوَدَليِلُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
قَدِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

عُونَ  اجْتمََعَ فِي  .(5)«يوَْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أجَْزَأهَُ مِنَ الجُْمُعةَِ، وَإنَِّا مُجَمِّ

 وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                           

(، من طريق: أَسْبَاطٌ، عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، 1071اود )أخرجه أبو د (1)

لَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْناَ إلَِى »قَالَ:  بَيْرِ فيِ يَوْمِ عِيدٍ، فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّ صَلَّى بنَِا ابْنُ الزُّ

يْناَ وُحْ  ا قَدِمَ ذَكَرْناَ «دَانًاالْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَِيْنَا فَصَلَّ ائِفِ، فَلَمَّ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ باِلطَّ

نَّةَ »ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ:  ، ورواه غير واحد من الثقات عَنْ عَطَاءٍ،...بإسناده، «أَصَابَ السُّ

 .ڤبدون قول ابن عباس 

جُمُعَةٍ، وَيَوْمُ فطِْرٍ  (، بإسناد صحيح، عَطَاءٍ، قال: اجْتَمَعَ يَوْمُ 1072أخرجه أبو داود ) (2)

بَيْرِ، فَقَالَ:  هُمَا «عِيدَانِ اجْتَمَعَا فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ »عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّ ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلََّ

 رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً، لَمْ يَزِدْ عَلَيهِْمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

(، 5845) «المصنف»(، وابن أبي شيبة في 5725) «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (3)

 بإسناد صحيح.

 (، بإسناد صحيح.5848، و5844(، وابن أبي شيبة )5727أخرجه عبد الرزاق ) (4)

صحيح أبي »(، وصححه الْلباني في 1311(، وابن ماجه )1073أخرجه أبو داود ) (5)

 (.984/ رقم 4) «داود
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

صَ لمَِنْ شَهِدَ الْعِيدَ أَلََّ يُصَلِّيَ، وَمَنْ صلى الله عليه وسلمفَصَلَّى الْجُمُعَةَ  أَرَادَ أَنْ  ، وَرَخَّ

.  يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

ذِينَ يَرِدُونَ الْْمَْصَارَ للِْعِيدِ »وَقَالَ قَوْمٌ:  -2 هَْلِ الْبَوَادِي الَّ
ِ

هَذِهِ رُخْصَةٌ لْ

 .«وَالْجُمُعَةِ 

افعِِيُّ  ،(1)وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ   .(2)وَبهِِ قَالَ الشَّ

 أنََّهُ خَطبََ فيِ يوَْمِ  ڤعَنْ عُثمَْانَ  ،(3)«المَْوَطَّأِ »وَاهُ مَالكٌِ فيِ وَاسْتدََلُّوا بمَِا رَ 

، فَقَالَ: وَالْعَوَاليِ منَِ الْمَدِينةَِ عَلَى أَرْبَعَةِ -مَنْ أَحَبَّ منِْ أَهْلِ الْعَاليَِةِ » عِيد  وَجُمُعةَ 

أَنْ يَنتَْظرَِ الْجُمُعَةَ  -عْلََهَا ثَمَانيَِةُ أَمْيَالٍ أَمْيَالٍ، وَقيِلَ ثَلََثَةٌ، وَهَذَا حَدُّ أَدْنَاهَا، وَأَ 

 .«فَلْيَنتَْظرِْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ 

إذَِا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ فَالْمُكَلَّفُ » :(5)وَأبَوُ حَنيِفَةَ  ،(4)وَقَالَ مَالِكٌ  -3

ى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَالْجُمُعَةُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ، وَلََ بهِِمَا جَمِيعًا، الْعِيدُ عَلَ  مُخَاطَبٌ 
                                                           

أحكام »ترتيب السندي(، والفريابي في  - 464)رقم  «مسنده»أخرجه الشافعي في  (1)

(، بإسناد صحيح، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبدِْ الْعَزِيزِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ 154) «العيدين

 «.مَنْ أحََبَّ أنَْ يجَْلِسَ مِنْ أهَْلِ العَْاليِةَِ فَليْجَْلِسْ فيِ غَيرِْ حَرَج  »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

(، 334/ 2) «الوسيط»(، و503، 502/ 2) «الحاوي»(، و274/ 1) «مالْ» (2)

 (.491/ 4) «المجموع شرح المهذب»(، و371/ 2) «الشرح الكبير»و

(، وقد 5572، تحقيق عبد الباقي(، وأخرجه البخاري )5)العيدين، رقم  «الموطأ» (3)

 تقدم.

حاشية »(، و2/93للخرشي ) «شرح مختصر خليل»(، و234 - 1/233) «المدونة» (4)

 .(1/317) «المنتقى شرح الموطأ»(، و1/453) «منح الجليل»(، و1/391) «الدسوقي

 «مختصر اختلَف العلماء»(، و113للشيباني مع شرح اللكنوي )ص «الجامع الصغير» (5)

 (.166/ 2) «حاشيته رد المحتار على الدر المختار»(، و346/ 1للطحاوي )
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يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْْخَرِ، هَذَا هُوَ الْْصَْلُ إلََِّ أَنْ يَثْبُتَ فيِ ذَلكَِ شَرْعٌ يَجِبُ 

 .(1)«الْمَصِيرُ إِلَيْهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَقَدْ ثَبَتَ وَالْحَمْدُ للَّه

مَامُ » :(2)ناَبِلةَِ وَعِندَْ الحَْ  -4 نْ صَلَّى الْعِيدَ إلََِّ الْإِ  .«تَسْقُطُ صَلََةُ الْجُمُعَةِ عَمَّ

نْ » :(3)قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ  فَقَ عِيدٌ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ؛ سَقَطَ حُضُورُ الْجُمُعَةِ عَمَّ وَإنِِ اتَّ

مَامُ، فَإنَِّهَا لََ تَسْقُطُ عَنْ  هُ إلََّ أَنْ لََ يَجْتَمِعَ لَهُ مَنْ يُصَلِّي بهِِ صَلَّى الْعِيدَ إلََِّ الْإِ

 .«الْجُمُعَةَ 

مَامِ رِوَايَتَانِ.  وَقيِلَ فيِ وُجُوبهَِا عَلَى الْإِ

اجِحُ مِنْ هَذِهِ الْأقَْوَالِ:  * وَالرَّ

نْ صَلَّى الْعِيدَ فيِ جَمَاعَةٍ مَعَ الْمُسْلمِِينَ، وَهُوَ  مَا صَحَّ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَسْقُطُ عَمَّ

خْصَةُ  مَامُ وَالْمَأْمُومُ، فَالرُّ لَفِ، وَيَسْتَوِي فيِ ذَلكَِ الْإِ بهِِ الْحَدِيثُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ السَّ

ةٌ للِْْمَِامِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.  عَامَّ

ا قَوْلُهُ  عُونَ »: صلى الله عليه وسلموَأَمَّ أَنَّهُ سَيَأْخُذُ : فَغَايَةُ مَا فيِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ بِ «وَإنَِّا مُجَمِّ

هِ وَحَقِّ مَنْ تَقُومُ بهِِمُ  باِلْعَزِيمَةِ، وَأَخْذُهُ بهَِا لََ يَدُلُّ عَلَى أَلََّ رُخْصَةَ فيِ حَقِّ

                                                           

 (.230/ 1) «بداية المجتهد» (1)

/ 3لَبن مفلح ) «الفروع»(، و482، رقم 30/ 1رواية ابنه عبد اللَّه ) «مسائل أحمد» (2)

 (.403/ 2) «الإنصاف»(، و194

 (.265/ 2) «المغني» (3)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

حَابَةِ،  بَيْرِ فيِ أَيَّامِ خِلََفَتهِِ، وَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ أَحَدٌ منَِ الصَّ الْجُمُعَةُ، وَقَدْ تَرَكَهَا ابْنُ الزُّ

ا أُخْبرَِ بذَِلكَِ: بَلْ  نَّةَ »قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّ  .«أَصَابَ السُّ

، قَالَ: (1)فَقَدْ أخَْرَجَ أبَوُ دَاوُدَ  صَلَّى بنِاَ ابْنُ » بِسَندَِهِ عَنْ عَطاَءِ بنِْ أبَِي رَباَح 

لَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْناَ  بَيْرِ فيِ يَوْمِ عِيدٍ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّ إلَِى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ الزُّ

يْناَ وُحْدَانًا  نََّ الْجُمُعَةَ لََ تَصِحُّ إلََِّ فيِ -إلَِيْناَ، فَصَلَّ
ِ

أَيْ صَلَّوُا الظُّهْرَ مُنفَْرِدِينَ؛ لْ

ا قَدِمَ، ذَكَرْنَا ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ  -جَمَاعَةٍ  ائفِِ، فَلَمَّ  وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ باِلطَّ

نَّةَ  ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«السُّ  . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

خْصَةِ وَيَكْتَفِي بصَِلََةِ الْعِيدِ فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ  فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ باِلرُّ

 
ِ
وَإنَِّا »: صلى الله عليه وسلمأُسْوَةٌ فيِ قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ باِلْعَزِيمَةِ فَلَهُ فيِ رَسُولِ اللَّه

عُونَ   .«مُجَمِّ

 ، امِيِّ ، عَنْ إيِاَسِ بنِْ أبَِي رَمْلةََ الشَّ يُّ
أخَْرَجَ أبَوُ دَاوُدَ، وَابنُْ مَاجَه وَالنَّسَائِ

شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ » قَالَ:

 
ِ
 عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فيِ يَوْمٍ؟ صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه

 نَعَمْ. قال:

                                                           

(، من 1592، رقم 194/ 3(، وأخرجه أيضا النسائي )1071) «سنن أبي داود» (1)

اجْتَمَعَ عِيدَانِ فيِ عَهْدِ ابْنِ »يْسَانَ، قَالَ: طريق: عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَ 

بَيْرِ... (، وقد 982/ رقم 4) «صحيح أبي داود»فذكره، وصحح إسناده الْلباني في « الزُّ

 تقدم.
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 فَكَيْفَ صَنعََ؟ قال:

صَ فيِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:  قال: مَنْ شَاءَ أنَْ يصَُلِّيَ »صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّ

 وَالْحَدِيثُ ثَابتٌِ صَحِيحٌ. .(1)«فلَيْصَُلِّ 

، قَالَ: وَأخَْرَجَ أبَوُ دَاوُدَ  تَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَيَوْمُ فطِْرٍ عَلَى عَهْدِ اجِْ » عَنْ عَطاَء 

هُمَا رَكْعَتَيْنِ  بيَْرِ، فَقَالَ: عَيدَانِ اجْتَمَعَا فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا، فَصَلََّ  ابنِْ الزُّ

 .. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (2)«بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ 

  ڤوَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مِنْ  -أَيْ الْعِيدُ - قَدِ اجِْتمََعَ فِي يوَْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أجَْزَأهَُ »قَالَ: 

عُونَ   .(3)«الجُْمُعةَِ، وَإنَِّا مُجَمِّ

حَا لََةُ  -كَمَا تَرَوْنَ -بَةِ فَمَذْهَبُ الصَّ أَنَّ الْجُمُعَةَ يَسْقُطُ فَرْضُهَا، وَتَصِيرُ الصَّ

عُونَ »: صلى الله عليه وسلمبَعْدَ ذَلكَِ لمَِنْ شَاءَ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ   .«مَنْ شَهِدَ أجَْزَأهَُ، وَإنَِّا مُجَمِّ

عُونَ.  وَإنَِّا إنِْ شَاءَ الُلَّه مُجَمِّ

                                                           

(، 1310(، وابن ماجه )1591، رقم 194/ 3(، والنسائي )1070أخرجه أبو داود ) (1)

 (.981 / رقم4) «صحيح أبي داود»وصححه الْلباني في 

 (.983) «صحيح أبي داود»(، وصحح إسناده الْلباني في 1072) «سنن أبي داود» (2)

صحيح أبي »(، وصححه الْلباني في 1311(، وابن ماجه )1073أخرجه أبو داود ) (3)

 (.984/ رقم 4) «داود
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

حَابَةَ  وْا مَعَهُ،  صلى الله عليه وسلمتَرَكُوا النَّبيَِّ  ڤ وَمَا أَحْسَبُ أَنَّ الصَّ عُ وَحْدَهُ، بَلْ صَلَّ يُجَمِّ

بَ بنِاَ أَحَدٌ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَحَتَّى لََ يَتَلَعَّ
ِ
نََّهُ دِينُ اللَّه

ِ
 وَلَكنِْ لنِعَْلَمَ الْحُكْمَ؛ لْ

أْيَ وَكَمَا تَرَى فيِ أَمَانَةِ الْعِلْمِ أَدَاءً وَحَمْلًَ يَنبَْغِي أَنْ نَقُ  أْيَ وَالرَّ ولَ الرَّ

الْمُخَالفَِ، وَأَنْ نَنظُْرَ فيِ الْْقَْوَالِ تَرْجِيحًا بكَِلََمِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْْثَْبَاتِ، ثُمَّ نَصِيرُ بَعْدُ 

ليِلُ.  .)*(إلَِى مَا أَثْبَتَهُ وَنَصَرَهُ الدَّ

  

                                                           

 .«مُنْتنَِةٌ  فَإنَِّهَا دَعُوهَا»: هـ1430 الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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رِ  طَهُّ عِيدُ بِالت   عِيدُكُمْ الس 

كِ وَ  ْ  الْبِدَعِ وَالْْعََاصِِ مِنَ الشِّْ

ا وَصِدْقًا، عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ؛ لكَِيْ يَكُونَ فيِ عِيدٍ حَقًّ عَلَى الْإِ

فيِ طَهَارَةِ قَلْبهِِ وَنَفْسِهِ، عَلَيْهِ أَنْ يَحْنوَُ عَلَى ضَمِيرِهِ وَدَاخِلَتهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُفَتِّشَ 

غَلَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ  فيِ أَطْوَاءِ  رُوحِهِ وَقَلْبهِِ، منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَخْرِجَ الدَّ

 اسْتخِْرَاجِ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، وَالْغِلِّ وَالْغِشِّ للِْمُسْلمِِينَ.

رْكَ منِْ قَلْبهِِ، وَالْبدِْعَةَ  كَذَلكَِ، وَأَنْ  عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يُخْرِجَ الشِّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلميَضْبطَِ سُلُوكَهُ وَمنِهَْاجَهُ عَلَى منِهَْاجِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، كَمَا فيِ قَوْلِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

مَا سَبَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بكَِثيِرِ صَوْمٍ وَلََ صَلََةٍ، وَلَكنِْ بشَِيْءٍ وَقَرَ »الْمُزَنيِِّ عِندَْمَا قَالَ: 

 .(1)«فيِ قَلْبهِِ 

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ رِعَايَةِ قَلْبهِِ وَحِيَاطَةِ رُوحِهِ، وَفيِ التَّفْتيِشِ  فَعَلَى الْإِ

ذِي  نََّ الَّ
ِ

نْتسَِابِ إلَِى آدَمَ؛ لْ
ِ

وَالتَّنقِْيبِ فيِ أَطْوَاءِ نَفْسِهِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ جَدِيرًا باِلَ

يْ  ا أَهْلُ الْحَقِّ يَنحَْطُّ يَنتَْسِبُ إلَِى الشَّ جِيمِ، فَهُوَ شَيْطَانيٌِّ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَمَّ طَانِ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُمْ يَضْبطُِونَ الظَّاهِرَ وَالْبَاطنَِ عَلَى: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ 

                                                           

 (.5/ 4( و)55/ 3للحكيم الترمذي ) «نوادر الْصول» (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 -تَوَاسَوْا 
ِ
يَادَةَ -ذَكَرَ الْفَضْلَ  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ نَبيَِّكُمْ -عِبَادَ اللَّه ا عِندَْهُ  أَيْ: الزِّ  -ممَِّ

اوِي: حَتَّى  منِْ ظَهْرٍ وَثِيَابٍ وَمَتَاعٍ، فَمَا زَالَ يَذْكُرُ منِْ أَنْوَاعِ الْفَضْلِ حَتَّى قَالَ الرَّ

حََدٍ منَِّا فيِ الْفَضْلِ: 
ِ

مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ظهَْر ؛ فَليْعَُدْ بهِِ عَلَى »ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ

؛ فلَيْعَُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ ثَوْبَ لهَُ مَنْ لََ ظَ   .(1)«هْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ثوَْب 

 -تَوَاسَوْا 
ِ
ونَ، يَتَرَاحَمُونَ.-عِبَادَ اللَّه  ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ يَتَوَادُّ

ي توََادِّهِمْ مَثلَُ المُْؤْمِ »بَيَّنَ لَكُمْ مَثَلًَ مَحْسُوسًا ظَاهِرًا:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 
نيِنَ فِ

وَترََاحُمِهِمْ، وَتعَاَطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ؛ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ رُ الجَْسَدِ بِالسَّ
 .(2)«سَائِ

تيِ تَكُونُ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  يمَانيَِّةَ الَّ تيِ تَكُونُ بَيْنَ بَيَّنَ اللُّحْمَةَ الْإِ الْمُؤْمنِيِنَ، الَّ

 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلمِِينَ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ 
ِ
حََدٍ يُؤْمنُِ باِللَّه

ِ
، أَيَحِلُّ لْ

 يَبيِتَ لَيْلَةً وَجَارُهُ بجِِوَارِهِ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ؟!

دَ أَحْوَالَهُ؛ لَعَلمَِ أَهُوَ جَائِعٌ أَمْ فَإْنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ؛ فَهِيَ أَكْبَ  نََّهُ لَوْ تَفَقَّ
ِ

رُ وَأَفْظَعُ؛ لْ

نََّ النَّاسَ يَتَوَاسُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ؛ بَلْ كَانَ هَذَا التَّوَاسِي قَائِمًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ عِندَْ 
ِ

لََ؛ لْ

نْ يُعْطُوا كَمَا لَوْ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ، حُبِّبَ أَقْوَامٍ شَرُفَتْ نُفُوسُهُمْ، فَكَانُوا يُحِبُّونَ أَ 

لَقَدْ حُبِّبَ إلَِيْناَ الْعَطَاءُ »إلَِيْهِمُ الْعَطَاءُ؛ حَتَّى خَافُوا أَلََّ يُؤْجَرُوا عَلَيْهِ، هَؤُلََءِ سَلَفُناَ: 

 .«حَتَّى خِفْناَ أَلََّ نُؤْجَرَ عَلَيْهِ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )6011أخرج البخاري ) (2)



رجفجةجُُيجومُْ ُفجضْلُُُ-8 357  رُوسُُُعج ادجةُُُوجالد  ةُ ُخُطْبجةُ ُم نُُْالمُْسْتجفج جَّ ُالوْجدجاع ُُحج
مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ، وَمَعْناَهُ:  قَاتلُِوا شُحَّ النَّفْسِ؛ فَإنَِّهُ 

حَّ قَائِمٌ، وَلَكنَِّ الْمُفْلحَِ مَنْ جَعَلَ الُلَّه بَيْنهَُ وَبَيْنَ شُحِّ قَلْبهِِ وِقَايَةً.  أَنَّ الشُّ

 .[16]التغابن:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴿

حُّ قَائمٌِ لََ مَحَالَةَ، لََ يُمْكِ  ی ئج ئح ئم ئى ﴿نَ أَنْ يَذْهَبَ فَالشُّ

 ، فَالْمُفْلحُِ مَنْ جَعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ شُحِّ نَفْسِهِ وِقَايَةً.﴾ئي بج

 
ِ
ا عَادَ؛ قَالَ لعَِائِشَةَ:  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّه أَنَّهُ ذَبَحَ ذَبيِحَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمَّ

 .«مَا فَعلَتَِ الْأضُْحِيَّةُ ياَ عَائِشَة؟ُ»

رَاعَ.فَ  هَا إلََِّ الذِّ  قَالَتْ: ذَهَبَتْ كُلُّ

حًا:  رَاعَ »فَقَالَ مُصَحِّ  .(1)«بلَْ بقَِيتَْ كُلُّهَا إلََِّ الذِّ

نََّ النَّبيَِّ كَانَ 
ِ

رَاعَ الْيُمْنىَ الْْمََاميَِّةَ؛ لْ قَتْ، وَلَمْ تُبْقِ إلََِّ الذِّ فَأَهْدَتْ وَتَصَدَّ

 .صلى الله عليه وسلميُحِبُّهَا 

رَاعَ.فَقَالَتْ: ذَهَبَ  هَا إلََِّ الذِّ  تْ كُلُّ

رَاعَ »قَالَ:  قْتِ وَأَخْرَجْتِ «بلَْ بقَِيتَْ كُلُّهَا إلََِّ الذِّ : فَمَا أَبْقَيْتِ فَنيَِ، وَمَا تَصَدَّ

 بَقِيَ!!

 -فَاتَّقُوا الَلَّه 
ِ
رُوا أَرْوَاحَكُمْ، -عِبَادَ اللَّه رُوا قُلُوبَكُمْ، طَهِّ رُوا نُفُوسَكُمْ، طَهِّ ، طَهِّ

 وكُمْ منَِ الْغِيبَةِ، دَعُوكُمْ منَِ النَّمِيمَةِ، دَعُوكُمْ منَِ الْكَذِبِ، دَعُوكُمْ منَِ الْخِيَانَةِ،دَعُ 

                                                           

ه الْلباني في ، وصححڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2470أخرجه الترمذي ) (1)

 (.2544) «الصحيحة»



ْمُوعُُ 358  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 دَعُوكُمْ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْْعَْرَاضِ، أَهَذَا الْتزَِامُكُمْ بدِِينكُِمْ؟!

فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَنْتَ  -بَائِرِ وَالْغِيبَةُ منَِ الْكَ -إنَِّهَا منَِ الْكَبَائِرِ، أَنْتَ تَغْتَابُ 

 صَائِمٌ؛ فَأَيُّ تَكْفِيرٍ لذُِنُوبكَِ يَكُونُ؟!!

 تَكْذِبُ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَنْتَ صَائِمٌ؛ فَأَيُّ تَكْفِيرٍ لذُِنُوبكَِ يَكُونُ؟!!

 كُونُ؟!!تَنمُِّ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَنْتَ صَائمٌِ؛ فَأَيُّ تَكْفِيرٍ لذُِنُوبكَِ يَ 

يِّئَاتِ، وَتَسْعَى فيِ  مَاتِ، وَتَسْمَعُ الْخَناَ، وَتَمْضِي فيِ السَّ تَنظُْرُ إلَِى الْمُحَرَّ

 خَرَابِ الْبُيُوتِ؛ فَأَيُّ تَكْفِيرٍ لذُِنُوبكَِ يَكُونُ؟!!

 اتَّقِ الَلَّه!

رُكَ اتَّقِ الَلَّه وَحْدَهُ، وَاخْشَ يَوْمًا تَقِفُ فيِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ، وَ  تُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَيُقَرِّ

 بذُِنُوبكَِ، أَبشِِمَالكَِ صَحِيفَةُ سَيِّئَاتكَِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ؟!

، وَأَصْلحِْ مَا أَفْسَدْتَ.
ِ
 اتَّقِ الَلَّه، وَعُدْ إلَِى اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَ   .)*(عِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ »: خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -3/  هـ 1435 الْحِجَّ

 .م10-2014



 

ُ
ُ

 الرَّحْمَةِ مَعَالِمُ

 الْوَدَاعِ خُطْبَةِ فِي
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 فَضْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعِظَمُ أَجْرِ صِيَامِهِ 

ةِ؛ يَومٌ عَظيِمٌ قَدْرُهُ، جَليِلٌ أَثَرُهُ؛ وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ.  فَفِي الْعَشْرِ منِْ ذِي الْحِجَّ

 ڤبسَندَِهِ، عَنْ عَائشَةَ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم، عَن رَسُولِ اللَّه

مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ »قَالَ: 

 «.ثمَُّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْلََئكَِة، فَيقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟

بِّ  فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ وَهُوَ نُزُولٌ  وَفيِ الْحَدِيثِ إثِبَاتُ صِفَةِ النُّزُولِ للِرَّ

بِّ   .حَقِيقِيٌّ علَى مَا يَليِقُ باِلرَّ

قَالَ: قَالَ  ڤبسَنَدِهِ، عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »وَأخَرَجَ مُسْلِمٌ فيِ 

 
ِ
نةََ الَّتيِ صِياَمُ يَوْمِ عَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه رَ السَّ  أنَّْ يكَُفِّ

ِ
رَفَة؛َ أحَْتسَِبُ عَلَى الله

َّتِي بعَدَهُ  نةََ ال  «.قَبلَهُ، وَالسَّ

نةََ »: سُئلَ عَنْ صَومِ يَومِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: وَفِي لفَظ   نةََ المَْاضِيةََ وَالسَّ رُ السَّ يكَُفِّ

 «.البَْاقِيةََ 

                                                           

 (.1348« )صحيح مسلم» (1)

 (.1162، رقم )820-2/818«: صحيح مسلم» (2)



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 363  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
نُوبِ بمِِثْلِ هَ  ذِهِ الطَّاعَاتِ لََ يَكُونُ للِْكَبَائرِ منِْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، وَلََ وَتَكْفِيرُ الذُّ

نُوبِ بمِِثْلِ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لحُِقُوقِ الْعِبَادِ؛ فَإنَِّهَا لََ  بُدَّ أَنْ تُؤَدَّى،  يَكُونُ تَكْفِيرُ الذُّ

رُ بمِِثْلِ هَذِهِ الطَّ  نُوبِ مَا يُكَفَّ رُ منَِ الذُّ  اعَاتِ.فَإنَِّمَا يُكَفَّ

ومُ  كَمَا يَنبَْغِي  صلى الله عليه وسلممنِ أَحَدٍ بَعْدَ الْمَعْصُومِ  -كَمَا هُوَ مَعلُومٌ -وَلََ يَقَعُ الصَّ

أَنْ يَقَعَ، وَكَمَا يُحِبُّهُ الْعَبْدُ الْمُؤمنُِ لنِفَسِهِ أَنْ يَقَعَ؛ فَيَكُونُ فيِهِ منَِ التَّقصِيرِ مَا فيِهِ، 

نُ  حْتسَِابِ، وَلَكنِْ يَكُونُ تَكْفِيرُ الذُّ
ِ

وبِ عَلَى حَسَبِ مَا أَتَى بهِِ منَِ الْيَقِينِ وَالَ

ذِي شَرَعَ ذَلكَِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ «: إيِمَاناً وَاحتسَِاباً» كَمَا فيِ صَوْمِ  صلى الله عليه وسلمإيِمَانًا باِلَّ

 
ِ
ةِ، وَمُخَالَ  يَوْمِ عَرَفَةَ، وَاحْتسَِابًا عِندَْ اللَّه فَةِ الْعَادَةِ للَِْْجْرِ عَلَى الْمَشَقَّ

يَامِ.  فيِ الصِّ

وُرِ وَلََ الْعَمَلَ  نْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَا صَامَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ وَيَنبَْغِي عَلَى الْإِ

فَثِ. يَامُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّ رَابِ؛ وَإنَِّمَا الصِّ يَامَ لَيْسَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ  بهِِ، وَأَنَّ الصِّ

هُ الُلَّه  ا أَحَلَّ ا أُحِلَّ لَهُ؛  فَإذَِا أَمْسَكَ عَمَّ لَهُ، وَأَخَذَ فيِ أَثناَءِ صِيَامهِِ عَمَّ

مَ عَلَيهِ  ا جَعَلَهُ الُلَّه  -صَائِمًا وَمُفْطرًِا-يَأْتيِ بمَِا حُرِّ حَرَامًا فيِ كُلِّ حِينٍ  -تَعَالَى-ممَِّ

 وَآنٍ؛ فَمَا هَذَا بصَائمٍ!!

هْوَةِ وَيُمْسِكُ عَنْ ذَلكِ؛ وَيَرتَعُ يَصُومُ عَ  رَابِ وَالشَّ نِ الحَلَلِ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

فيِ أَعْرَاضِ النَّاسِ؛ وَيَشْتُمُ هَذَا، وَيَسُبُّ هَذَا، وَيَأْكُلُ مَالَ هَذَا، وَيَنفَلتُِ لسَِانُهُ بمَِا 

، فَأَيُّ صِائمٍ هَذَا؟!!  لََ يَجْمُلُ وَلََ يَحِلُّ

لُهُ منِْ تَكْفِيرِ ذُنُوبِ سَنةٍَ مَضَتْ أَوْ سَنةٍَ بَقِيَتْ؟!! وَمَا  الَّذِي يُؤَمِّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

نََّهُ يَأْتيِ فيِ الطَّاعَةِ بمَا يَمْحَقُ ثَوابَهَا مَحْقًا، وَالنَّبيُِّ 
ِ

إنَِّمَا هَذا يَأْتيِ باِلْوِزرِ؛ لْ

عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّى بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَأَنْ أَرْشَدَنَا إلَِى أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا صَامَ؛ فَيَنبَْغِي  صلى الله عليه وسلم

فَثِ وَمَا دُونَهُمَا،  وَإنْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ شَتمََهُ فَليْقَلُ: إنِِّي »يُمسِكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّ

 .(1)«صَائمٌ، إنِِّي صَائمٌ 

 فَهَذَا فيِ رَمَضَانَ، وَفيِ كُلِّ صَومٍ.

انِ أَنْ يُخَلِّصَ ذَلكَِ منِْ أَسْرِ نَفْسِهِ، وَمنِْ عَادَاتهِِا، وَمنَِ يَنبَغِي عَلَى الِإنسَ 

تيِ تَحْكُمُهَا، وَأَنْ يَرْجِعَ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ  الْعُرفِ الَّذِي يَغْلبُِ عَلَيْهَا، وَمنَِ التَّقَاليِدِ الَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَ  إلَِى اللَّه

ِ
يَامَ للَّه نََّ الصِّ

ِ
كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ »مِينَ: وَحْدَهُ؛ لْ

ومَ؛ فَإنَِّهُ ليِ، وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ   .(2)«الصَّ

 رَبِّ العَالمِينَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجزِيِ عَلَيهِ بأَِضعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَبمَا 
ِ
ومُ للَّه فَالصَّ

، مُتَّبعًِا هَدْيَ لََ يُعَدُّ وَلََ يُحصَى؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ المُسْلمُِ فِ 
ِ
ي ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمرَ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ 

، -إنِْ لَمْ يَكُنْ صَائمًا فيِ الْعَشْرِ -فَلْيَعْزِمِ الْمَرءُ وَلْيَنوِ أَنْ يَصُومَ يَومَ عَرَفَةَ 

تَ هَذِهِ الفُرصَةَ العَظيِمَةَ.  وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فَيَنبَغِي عَلَيهِ أَلََّ يُفَوِّ

                                                           

ن طريق: الْعَْرَجِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ (، م1151(، ومسلم )1894أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
ياَمُ جُنَّةٌ فَلََ يرَْفثُْ وَلََ يجَْهَلْ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتلَهَُ أوَْ شَاتَمَهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه الصِّ

تيَنِْ  يَّاتِ، عَنْ أَبيِ هُ «، فَليْقَُلْ: إنِِّي صَائمٌِ مَرَّ »...، رَيْرَةَ، بلفظ: وفي رواية أَبيِ صَالحٍِ الزَّ

 وستأتي إن شاء اللَّه.«، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ، فَليْقَُلْ إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

يَّاتِ، عَنْ أَبيِ 1151(، ومسلم )1904أخرجه البخاري ) (2) (، من طريق: أَبيِ صَالحٍِ الزَّ

 ڤهُرَيْرَةَ 
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، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه وَ  عَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فيِ وَقتِ النُّزولِ الِإلَهِيِّ لْيَجتَهِدْ فيِ الدُّ

حمَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه   مَا أَبَاحَهُ منَِ الْمَسَائلِ. المَغفِرَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه الرَّ

 لََ يَدْعُو بإِثِْمٍ وَلََ قَطيِعَةِ رَحِمٍ، وَلََ يَ 
ِ
عَاءِ، وَإنَِّمَا يُقْبلُِ عَلَى اللَّه عْتدَِي فيِ الدُّ

 ُِّفيِ يَوْمِ عَرَفَةَ كَمَا كَانَ النَّبي 
ِ
لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »عِندَْمَا قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَيَأْخُذُ بذِِكْرِ اللَّه

 .(1)«قَدِيرٌ  وَحدَهُ لََ شَريِكَ لهَ، لهَُ المُلكُ وَلهَُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلىَ كلُِّ شَيء  

 .)*(.فَهَذَا خَيرُ مَا يُقَالُ فيِ يَومِ عَرَفَةَ 

ينَ، وَأَتَمَّ فيِهِ عَلَيْهِمُ  ةِ الدِّ يَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ الُلَّه فيِهِ لهَِذِهِ الْْمَُّ

 
ِ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ : ﴿النِّعْمَةَ؛ فَفِيهِ نَزَلَ قَوْلُ اللَّه

 .[3ئدة: ]الما ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

عَاشَ بَعْدَهَا وَاحِدًا  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَنزِْلْ بَعْدَهَا حَلََلٌ وَلََ حَرَامٌ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

 وَثَمَانيِنَ يَوْمًا.

 »: (3)قَالَ البَْغَوِيُّ 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ هَذِهِ الْْيَةُ نَعْيَ رَسُولِ اللَّه

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو (، من حديث: عَبْ 3585أخرجه الترمذي ) (1)
ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤدِ اللَّه

عَاءِ دُعَاءُ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَخَيرُْ مَا قُلتُْ أنَاَ وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلِي: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ » وَحْدَهُ لََ خَيرُْ الدُّ

وحسنه لغيره الْلباني في  «،شَيْء  قَدِيرٌ  شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُلكُْ وَلهَُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ 

 (.1536« )صحيح الترغيب والترهيب»

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَجِّ  الْعُمْرَةِ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436

 (.13/ 3« )معالم التنزيل» (3)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

حِيحَينِْ »وَفِي   (2)جَاءَ رَجُلٌ منَِ الْيَهُودِ »لَ: عَنْ طاَرِقِ بنِْ شِهَاب  قَا (1)«الصَّ

، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إنَِّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً فيِ كِتَابكُِمْ ڤإلَِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

 نَزَلَتْ؛ لََتَّخَذْنَا ذَلكَِ الْيَوْمَ عِيدًا. -مَعْشَرَ الْيَهُودِ -لَوْ عَلَيْناَ 

 ؟وَأَيُّ آيَةٍ قَالَ: 

 .﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇقَوْلُهُ: ﴿قَالَ: 

 : ڤفَقاَلَ عُمَرُ 
ِ
 إنِِّي لَْعَْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فيِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلموَاللَّه

 
ِ
تيِ نَزَلَتْ فيِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّه اعَةَ الَّ  «.؛ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ صلى الله عليه وسلموَالسَّ

 صَحِيح  عَنِ ابنِْ عَبَّاس  وَقَدْ أخَْرَجَ ال
إنَِّهَا نَزَلَتْ »قَالَ:  ڤتِّرْمِذِيُّ بِإسِْناَد 

 .)*(.(3)«فيِ يَوْمِ عِيدَيْنِ؛ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ 

وَعَلَى المَرءِ أَنْ يَجتَهِدَ فيِ ذَلكَِ اليَومِ، وَفيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَلَكنِْ فيِ هَذَا 

لََتِ بهِِ، كَمَا رَوَت عَائشَةُ عَنِ النَّبيِِّ  الْيَوْمِ  حَمَاتِ المُتَنَزَّ ةً؛ لعَِظيِمِ الرَّ : صلى الله عليه وسلمخَاصَّ

مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ، وَإنَِّهُ تعَاَلىَ »

 .(5)«لََئِكَةَ، فيَقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟ليَدَْنوُ ثُمَّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْ 

                                                           

 (3017« )صحيح مسلم»( ومواضع، و45« )بخاريصحيح ال» (1)

 (.105/ 1« )فتح الباري»هُوَ كَعْبُ الْْحَْبَارِ، كما في  (2)

صحيح سنن »(، وصحح إسناده الْلباني في 3044« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.229 - 228/ 3« )الترمذي

ةِ  ذيِ منِْ  9 جُمُعَةُ الْ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014

 تقدم تخريجه. (5)
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قْلََعِ عَنْ  ضِ الْمَرءُ نَفْسَهُ لرَِحمَةِ رَبِّهِ؛ باِلْإِ فَهَذَا زَمَانُ عِتْقٍ منَِ النَّارِ، فَلْيُعَرِّ

قَامَةِ عَلَى طَاعَتهِِ وَمَحَابِّهِ.  ذُنُوبهِِ وَمَعَاصِيهِ، وَباِلْإِ

هِ، وَلْيُخَلِّصْهُ منِ وَضَرِهِ، وَلْيَحْمِلْ عَلَى وَلَيُقْبلِْ عَلَى قَلْبِ  هِ منِْ غِشِّ هِ؛ فَلْيُنقَِّ

قَلْبهِِ؛ حَتَّى يَستَقِيمَ عَلَى أَمْرِ رَبِّه، وَلْيَدْعُ الَلَّه جَاهِدًا أَنْ يَهْدِيَ قَلْبَهُ، وَأَنْ يَشْرَحَ 

ةَ  دٍ برَِحْمَةٍ شَاملَِةٍ؛ تَرْفَعُ عَنهَْا الْكَرْبَ، صَدْرَهُ، وَأَنْ يُصلحَِ بَالَهُ، وَأَنْ يُدْرِكَ أَمَّ مُحَمَّ

.  وَتَكْشِفُ عَنهَْا الْهَمَّ وَالْغَمَّ

نْسَانُ فيِ هَذَا الْيَوْمِ الْعَظيِمِ فيِ الْْخَْذِ بمَِا قَالَهُ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ   صلى الله عليه وسلمفَيَجْتَهِدُ الْإِ

يَامُ. بَ فيِهِ؛ وَهُوَ الصِّ  وَرَغَّ

ةً عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ ليُِصَادِفَ ثُمَّ يَجْتَ  عَاءِ خَاصَّ  -هِدُ فيِ الدُّ
ِ
وَقْتَ  -بقَِدَرِ اللَّه

 
ِ
ضًا لرَِحَمَاتِ اللَّه لَهِيِّ مُتَعَرِّ ، عَسَى أَنْ يَرْحَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، النُّزُولِ الْإِ

احِمِينَ   .)*(.وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

 

                                                           

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَجِّ  الْعُمْرَةِ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ  مَعَالُِِ  حَْْ  الر 

 - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
مَ الُلَّه  -عِبَادَ اللَّه ةً وَاحِدَةً، وَقَدْ قَدَّ بَيْنَ  لَمْ يَحُجَّ إلََِّ حَجَّ

ةِ الْعَظيِمَةِ الْْذََانَ منِهُْ  بأَِنَّ الَلَّه بَرِيءٌ منَِ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ،  هَذِهِ الْحَجَّ

أَ منِهُْمُ الُلَّه  وَالْمُؤْمنِوُنَ  نْ تَبَرَّ ؤُونَ ممَِّ نْ بَرِئَ منِهُْمْ يَبْرَؤُونَ وَيَتَبَرَّ ، وَممَِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رْكِ فيِ هَذَا الْوُجُودِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةِ أَعْلَنَ اضْمِحْلََلَ الشِّ فيِ تَلْكَ الْحَجَّ

 رَفْعَ رَايَةِ التَّوْحِيدِ. صلى الله عليه وسلموَأَعْلَنَ 

ةِ،  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَحَضَّ النَّ  ةِ الْوَدَاعِ باِلْفِعْلِ وَباِلْقَوْلِ عَلَى اجْتمَِاعِ الْْمَُّ فيِ حَجَّ

رَ منِْ تَفْرِقَةِ صُفُوفهَِا وَأَبْناَئِهَا، فَإنَِّ أَعْظَمَ مَظْهَرٍ يَتَجَلَّى فيِهِ وَحْدَةُ الْمُسْلمِِينَ  وَحَذَّ

 ي صَعِيدِ عَرَفَاتٍ فيِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ.وَاجْتمَِاعُهُمْ مَا يَكُونُ منَِ اجْتمَِاعِهِمْ فِ 

ةَ، وَأَنْ  قَ هَذِهِ الْْمَُّ فَهَذَا مَظْهَرٌ عَمَليٌِّ صَارِخٌ وَدَامغٌِ لكُِلِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّ

 يُشَتِّتَ جُهُودَ أَبْناَئهَِا.

ةِ الْوَدَاعِ دَلَّ عَلَى كَثيِرٍ منِْ هَذِهِ الُْْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  تيِ كَانَ فيِهَا فيِ حَجَّ مُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

تيِ يَكْفُلُ الُلَّه  ةِ، وَمُرْسِيًا للِْْسُُسِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَظيِمَةِ الَّ عًا للِْْمَُّ ةِ  مُوَدِّ  للِْْمَُّ



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 369  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
كَتْ بهَِا- هَا وَمَجْدَهَا، وَظُهُورَهَا وَارْتفَِاعَهَا -إنِْ تَمَسَّ  .)*(.عِزَّ

سُولُ  تيِ  فيِ هَذَا صلى الله عليه وسلمالرَّ فَةِ الَّ الْمَوْقِفِ لَمْ يَخْتَرْ لَهُمْ صِفَةً سِوَى الصِّ

سْلََمِ وَهِيَ مَوْفُورَةٌ لَدَيْهِمْ، وَلََ  تَجْمَعُهُمْ أَجْمَعِينَ، فَلَمْ يُخَاطبِْهُمْ بصِِفَةِ الْإِ

يمَانِ وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِمْ، وَإنَِّمَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَقُ  هَا النَّاسُ! بوَِصْفِ الْإِ ولُ: يَا أَيُّ

ضَافَةِ؛ لذَِا وَقَعَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ:  -كَمَا تَعْلَمُ -مَعَاشِرَ النَّاسِ! وَهُوَ مُناَدًى  عَلَى الْإِ

 مَعَاشِرَ النَّاسِ!

نََّ الَلَّه رَبَّ الْ 
ِ

نْسَانيَِّةِ فيِ ذَلكَِ الْمَقَامِ؛ لْ عَالَمِينَ لَمْ يَخْتَرْ لَهُمْ إلََِّ وَصْفَ الْإِ

دًا  وَاقفًِا منِْ صُبْحِ الْغَدِ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ بمِِنىً، يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ مُحَمَّ

لََمِ رَغْمَ أَنْفِ الْمُعَاندِِينَ، بدِِينِ «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ!..» هَا النَّاسُ! بدِِينِ السَّ ، يَا أَيُّ

لََمِ رَغْمَ أَنْفِ الْمُ  سْلََمُ.السَّ لََمِ إلََِّ دِينُ الْإِ لََمِ وَلََ دِينَ للِسَّ هِينَ، بدِِينِ السَّ  شَوِّ

أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ »يَقُولُ: 

 .(2/)*.(2)«هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَا شَهْركُِمْ هَذَا، فِي 

 

                                                           

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437ضْحَىالَْْ  عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ

«: الصحيح»(، ومسلم في 67رقم ) 158-1/157«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1679رقم ) 3/1305-1307

 .«عَرَفَةَ  مِ يَوْ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ْمُوعُُ 370  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ:مِ  حَْْ  نْ مَعَالِِِ الر 

مَاءِ وَالَْْمْوَالِ وَالَْْعْرَاضِ   بَيَانُ حُرْمَةِ الدِّ

بِيِّ  مَاءِ  صلى الله عليه وسلم إنِ  مِنْ أَعْظَمِ دُمُوسِ الن  فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ: بَيَانُ عِظَمِ حُرْمَةِ الدِّ

ةِ الْوَدَاعِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ  صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ فَفِي خُطَبِ الوَالَْْمْوَالِ وَالَْْعْرَاضِ؛  فيِ حَجَّ

امِ التَّشْرِيقِ؛ أَعْلَنَ  أَنَّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ  صلى الله عليه وسلميَوْمِ النَّحْرِ، وَفيِ ثَانيِ أَيَّ

ا، فَقَالَ  مَةٌ تَحْرِيمًا أَبَدِيًّ مَ عَليَكُْمْ قَدْ حَرَّ  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَأَمْوَالَهُمْ مُحَرَّ

دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ، وَأعَْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلََدِكُمْ 

 .(1)«هَذَا، حَتَّى تلَْقَوْا رَبَّكُمْ 

يَجْرَحَهُ أَوْ يَقْطَعَ فَهُوَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ، لََ يَحِلُّ أَبَدًا لمُِسْلمٍِ دَمُ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ؛ أَنْ 

هُ الُلَّه   .)*(.منِْ ذَلكَِ  منِهُْ عُضْوًا، أَوْ أَنْ يُرِيقَ دَمَهُ، إلََِّ بمَِا أَحَلَّ

، عَنِ ڤ، عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ (3)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

 ،-يَعْنيِ: نشََرَهُمْ وَبَعَثهَُمْ فيِ الْْفَاقِ - ودهَُ إذَِا أصَْبَحَ إبِلِْيسُ بثََّ جُنُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ

الروياني في (، وأخرجه أيضا: 6189رقم ) 14/68بترتيب ابن حبان:  «صحيح ابن حبان» (3)

 (.8027رقم ) 4/350«: المستدرك»(، والحاكم في 552رقم ) 1/362«: المسند»
= 



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 371  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
مَنْ أضََلَّ اليْوَْمَ : -وَهِيَ جُمْلَةٌ حَاليَِّةٌ؛ يَعْنيِ: يَقُولُ لَهُمْ حَالَ بَثِّهِ إيَِّاهُمْ - فيَقَُولُ 

 مُسْلِمًا ألَبَْسْتهُُ التَّاجَ.

يَاقِ مَعْلُومَةٌ، وَفيِهِ إيجَازٌ باِلْحَذْفِ، -قَالَ: فَيخَْرُجُ هَذَا  وَهَا هُناَ فَجْوَةٌ فيِ السِّ

سُولَ  لُونَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَسْأَلُهُمْ  صلى الله عليه وسلمكَأَنَّ الرَّ قَالَ: فَيَذْهَبُونَ، فَيُخَذِّ

أتَهَُ، فيَخَْرُجُ هَذَا فيَقَُولُ: لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى طلََّقَ امْرَ  -سَيِّدُهُمْ وَكَبيِرُهُمْ إبِْليِسُ 

جَ.  فيَقَُولُ: أوَْشَكَ أنَْ يتَزََوَّ

 ، وَيجَِيءُ هَذَا فيَقَُولُ: لمَْ أزََلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالدَِيهِْ، فَيقَُولُ: أوَْشَكَ أنَْ يبََرَّ

لُ: وَيجَِيءُ هَذَا، فَيقَُولُ: لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى أشَْرَكَ فَيقَُولُ: أنَتَْ أنَتَْ! وَيجَِيءُ، فيَقَُو

لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى زَنىَ فَيقَُولُ: أنَتَْ أنَتَْ! وَيجَِيءُ هَذَا، فيَقَُولُ: لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى قَتلََ 

 «.فيَقَُولُ: أنَتَْ أنَتَْ! وَيلُبْسُِهُ التَّاجَ 

بَاحِ  أَنَّ إبِْليِسَ يُجَنِّدُ الْجُندَْ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ يُخْبرُِ فيِهِ النَّبيُِّ  فيِ الصَّ

فَيُرْسِلُ فيِ الْْفَاقِ جُنوُدَهُ مَبْثُوثِينَ، وَيَعِدُهُمْ  -لََ صَبَّحَهُ الُلَّه بخَِيْرٍ -إذَِا أَصْبَحَ 

إذَِا مَا أَتَى بتَِخْذِيلِ مُسْلمٍِ عَلَى -باِلْمُكَافَأَةِ الْكَبيِرَةِ: بأَِنْ يُلْبسَِ الْوَاحِدَ منِهُْمْ 

 تَاجًا. -الْوَجْهِ 

مَّ إِنَّهُمْ يَذْهَبُونَ مُجْتَهِدِينَ فيِ تَحْصِيلِ مَا أَمَرَ بهِِ كَبيِرُهُمْ، وَمَا نَدَبَ ثُ 

إِلَيْهِ، وَكُلٌّ يَرْجُو أَنْ يَلْبَسَ تَاجَهُ، ثُمَّ يَأْتيِ آتيِهِمْ فَيُخْبِرُ بأَِنَّهُ مَا زَالَ بِمُسْلمٍِ 

مَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَتَّى صَنَعَ وَصَنَعَ؛ منِْ أَلْوَانِ الْمُوبِ  تيِ حَرَّ قَاتِ الَّ

                                                           
= 

 (.1280رقم ) 275-3/274«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 



ْمُوعُُ 372  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
لُهُ جُنْدُ إِبْليِسَ، كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ إبِْليِسُ جُنْدَهُ، يَقُولُ:  مَنْ أضََلَّ »فَيُخْذَلُ؛ يُخَذِّ

 «.اليْوَْمَ مُسْلِمًا ألَبَْسْتهُُ التَّاجَ 

مًا، حَتَّى يَجِئَ مَنْ يُخْبرُِ أَنَّهُ مَا زَالَ بعَِبْدٍ فَيَعِدُ بأَِنْ يُلْبسَِ التَّاجَ مَنْ أَضَلَّ مُسْلِ 

رْكُ لََ يَغْفِرُهُ الُلَّه؛ فَيَقُولُ:  رْكِ، وَالشِّ  !«.أنَتَْ أنَتَْ »حَتَّى وَقَعَ فيِ الشِّ

طَ فيِ دَمٍ حَرَامٍ؛ فَيَقُولُ لَهُ   ثُمَّ يَجِئُ آخَرُ فَيَقُولُ إنَِّهُ مَا زَالَ بعَِبْدٍ حَتَّى تَوَرَّ

 «.أنَتَْ أنَتَْ! وَيلُبْسُِهُ التَّاجَ »إبِْليِسُ: 

يَرَى أَنَّهُ مَا دَامَتْ فيِ الْعُمُرِ فُسْحَةٌ فَإنَِّ الَّذِي وَقَعَ فيِ  -لَعَنهَُ اللَّهُ -وَكَأَنَّهُ 

رْكِ عَسَى أَنْ يُعَاوِدَ التَّوْحِيدَ.  الشِّ

مِ الْحَرَامِ، فَ  طَ فيِ الدَّ ا الَّذِي تَوَرَّ  مَا الَّذِي هُوَ صَانعٌِ؟!!وَأَمَّ

سُولُ  تْ فيِ وَجْهِهِ الْمَناَفذُِ، كَمَا أَخْبرَ الرَّ مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ ألَََّ : »صلى الله عليه وسلمقَدْ سُدَّ

يحَُولَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجَْنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرئِ  مُسْلِم  أنَْ يهُْريِقهَُ كأَنََّمَا يذَْبحَُ بهِِ 

ضَ لبَِاب  مِنْ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ حَالَ اللهُ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ، وَمَنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ دجََاجَةً  ، كلَُّمَا تعَرََّ

لَ مَا ينُتْنُِ مِنَ الِْْنسَْانِ بطَنْهُُ  ِّبًا، فإَنَِّ أوََّ  .(1)؛ يَعْنيِ إذَِا مَاتَ «يجَْعلََ فيِ بطَنْهِِ إلََِّ طيَ

                                                           

المعجم »(، وفي 8495رقم ) 234-8/233«: المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

رقم  7/260«: لْيمانشعب ا»(، والبيهقي في 1685رقم ) 2/167«: الكبير

 .ڤ(، من حديث: جُندُْبٍ 4966)

رقم  2/631«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(، موقوفا، عن 7152رقم ) 129-13/128«: صحيح البخاري»(، وأصله في 2444)

لَ مَا ينُتْنُِ مِنَ الِْنسَْانِ بطَنْهُُ، فَمَ »، قال: ڤجُندُْبٍ  ِّبًا إنَِّ أوََّ نِ اسْتطَاَعَ ألَََّ يأَكُْلَ إلََِّ طيَ

هِ مِنْ دَم  أهَْرَاقَهُ فَليْفَْعَلْ   .«فَليْفَْعَلْ، وَمَنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ يحَُالَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجَنَّةِ بمِِلْءِ كَفِّ
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وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ؛ يَعْنيِ حَسَنٌ لذَِاتهِِ -فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَ النَّبيُِّ 

ةِ لغَِيْرِهِ، فَهُوَ ثَابتٌِ عَلَيْهِ  حَّ وَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ إلَِى دَرَجَةِ الصِّ ارْتَقَى بكَِثْرَةِ الشَّ

ا لََ يَجُوزُهُ وَسُورًا لََ : إنِِ اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَلََّ يَجْعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْ -عَمَلٌ  نَ الْجَنَّةِ سَدًّ

 يَظْهَرُهُ، وَمَعْبَرًا لََ يَعْبُرُهُ.

مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ ألَََّ يَحُولَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجَْنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرِئ  مُسْلِم  »

 «.أنَْ يهُْريِقَهُ كَأنََّمَا يذَْبحَُ بهِِ دَجَاجَةً 

هِ، كَمَا أَخْبَرَ الْهُمَامُ يَأْ  مُ الْحَرَامُ، وَهُوَ ملِْءُ كَفِّ ضَ »، صلى الله عليه وسلمتيِ هَذَا الدَّ كُلَّمَا تعََرَّ

 «.لبَِاب  مِنْ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ حَالَ اللهُ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ 

طِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُخْبرُِ النَّبيُِّ  ةً؛ عَسَى أَنْ تَكُونَ مَانعَِةً منَِ التَّوَرُّ مِ الْحَرَامِ  تَتمَِّ -فيِ الدَّ

ِّبًا فلَيْفَْعلَْ : »-كَأَنَّ بَيْنهَُمَا تَلََزُمًا ي بطَنْهِِ إلََِّ طيَ
 .«وَمَنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ يجَْعلََ فِ

بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَأْكُلَ الْعَبْدُ منَِ الطَّيِّبِ، وَأَلََّ يُدْخِلَ جَوْفَهُ شُبْهَةً فَضْلًَ عَنْ حَرَامٍ؛ 

نََّ 
ِ

نْسَانِ  لْ لُ مَا يُنتْنُِ منَِ الْإِ هُ إذَِا مَا أَكَلَ منَِ -الْبَطْنَ أَوَّ يَعْنيِ إذَِا مَا مَاتَ. فَلَعَلَّ

بُهَاتِ وَالْحَرَامَ، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه أَنْبَتَ منِْ هَذَا الْحَلََلِ  الْحَلََلِ الْمَحْضِ، وَاجْتَنبََ الشُّ

هُ لَفْحٌ منِهَْا.لَحْمًا وَعِظَامًا وَدَمًا، فَعَسَ  طَ بَعْدُ فيِ النَّارِ، وَأَلََّ يَمَسَّ  ى أَلََّ يَتَوَرَّ

ا إنِْ أَكَلَ منَِ الْحَرَامِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  كُلُّ لحَْم  نَبَتَ مِنْ سُحْت  : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 .(1)«فاَلنَّارُ أوَْلىَ بهِِ 

                                                           

(، من حديث: كَعْبِ بْنِ 614رقم ) 513-2/512«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 عُجْرَةَ 
ِ
، ياَ كَعْبَ بنَْ عُجْرَةَ، إنَِّهُ لََ يرَْبوُ لحَْمٌ نبََتَ مِنْ »...: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 .«سُحْت  إلََِّ كَانتَِ النَّارُ أوَْلىَ بهِِ 
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ا سَ  ڤوَفيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه أَلَهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، لَمَّ

 هَلْ للِْقَاتلِِ منِْ تَوْبَةٍ؟

 -فَقاَلَ ابنُْ عَبَّاس  
ِ
هِ، وَعَنْ عِترَْةِ رَسُولِ الله رَضِيَ اللهُ عَنهُْ وَعَنْ أبَِيهِ وَعَنْ أمُِّ

 مَاذَا تَقُولُ؟!!كَالمُْعْجَبِ مِنْ شَأنْهِِ:  -أجَْمَعِينَ  صلى الله عليه وسلم

 عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ. فَأَعَادَ 

تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا.فَقاَلَ لهَُ:   مَاذَا تَقُولُ؟!! مَرَّ

يأَتِْي المَْقْتوُلُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ سَمِعْتُ نَبيَِّكُمْ 

لهَُ بِ 
يدَِهِ الْأخُْرَى، تشَْجُبُ أوَْدَاجُهُ دَمًا، حَتَّى مُتعَلَِّقًا رَأسُْهُ بِإحِْدَى يدََيهِْ، مُتلَبَِّبًا قَاتِ

يَ بِهِ العَْرَْ ، فيَقَُولُ المَْقتْوُلُ لِرَبِّ العْاَلمَِينَ: هَذَا قَتلَنَيِ؟ فَيقَُولُ اللهُ للِقَْاتِلِ: 
يأَتِْ

 .(1)«تعَِسْتَ، وَيذُْهَبُ بهِِ إلِىَ النَّارِ 

                                                           
= 

رقم  2/320«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

يقِ وحذيفة وابن عباس وابن مسعود، وجابر  (، وروي بنحوه عن أَبيِ بَكْرٍ 1729) دِّ الصِّ

 .ڤوكعب بن عجرة 

المعجم »(، وفي 10742رقم ) 10/372«: المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

(، من طريق: نَافعِِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 4217رقم ) 4/286«: الأوسط

 قَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، هَلْ للِْقَاتلِِ منِْ تَوْبَةٍ؟أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائلٌِ، فَ 

 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.. الحديثَ.

، وابن ماجه في 8/63و 7/85«: المجتبى»والحديث أخرجه أيضا: النسائي في 

(، من طريق: سَالمِِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ، وأخرجه الترمذي في 2621رقم ) 2/874«: السنن»
= 
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 -بغَِيْرِ رَأْسٍ  -عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ فيِ سَاحَاتهَِا-اتِ فَهَذَا رَجُلٌ يَأْتيِ فيِ الْعَرَصَ 

سُولُ - تشَْجُبُ » وَالْوَدَجَانِ: عِرْقَانِ كَبيِرَانِ، وَرِيدَانِ - أوَْدَاجُهُ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

نْسَانِ إذَِا مَا قُطعَِا ذِي  منِْ « تشَْجُبُ أوَْدَاجُهُ دَمًا -كَبيِرَانِ يَسْتَنزِْفَانِ دَمَ الْإِ جَسَدِهِ الَّ

تيِ بإِحِْدَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّبًا قَاتلَِهُ بيَِدِهِ الْْخُْرَى،  هُوَ جَسَدُهُ بغَِيْرِ رَأْسٍ، وَمنِْ رَأْسِهِ الَّ

 «.هَذَا قَتلَنَيِ»حَتَّى يَأْتيَِ بهِِ الْعَرْشَ فَيَقُولَ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ: 

 «.تعَِسْتَ، وَيذُْهَبُ بهِِ إلِىَ النَّارِ »للِْقَاتلِِ:  فَيَقُولُ رَبُّناَ 

عَلَى طَرِيقَةِ الْقُرْآنِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ضَرَبَ لَناَ فيِهِ النَّبيُِّ 

مَةٍ -التَّصْوِيرِ  يَّةٍ مُجَسَّ فَنقََلَ لَناَ صُورَةً فيِهَا  -فيِ تَصْوِيرِ الْمَعَانيِ بصُِورَةٍ حِسِّ

 حَرَكَةٌ، وَفيِهَا لَ 
ِ
وْنٌ، وَفيِهَا ظلََِلٌ وَدِمَاءٌ، وَفيِهَا كَلََمٌ، وَفيِهَا ظُلََمَةٌ تُرْفَعُ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

فيِهَا حَرَكَةٌ، وَفيِهَا لَوْنٌ، وَفيِهَا قَوْلٌ، وَفيِهَا ظلََِلٌ، وَفيِهَا أَسًى، وَفيِهَا شَجَنٌ، 

عٌ، وَفيِهَا ندَِاءٌ، وَفيِهَا عَرْضٌ باِلْتمَِاسٍ للِْعَدْلِ وَفيِهَا أَلَمٌ، وَفيِهَا بُكَاءٌ، وَفيِهَ  ا تَضَرُّ

حْمَنِ. ، منِْ عِندِْ الرَّ  منِْ عِندِْ الْحَقِّ

                                                           
= 

، من طريق: عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، 7/87(، والنسائي أيضا: 3029رقم ) 5/240: «الجامع»

 كلَهما: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مرفوعا، بنحوه.

بْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: 
ِ

گ گ ﴿وزاد عمرو في روايته، قال: فَذَكَرُوا لَ

لَتْ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْْيَةُ »، قَالَ: ﴾گ ڳ  «.، وَلََ بُدِّ

(، وفي 2697رقم ) 445-6/444«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 «.الصحيحين»(، وأصله في 2447رقم ) 2/632«: صحيح الترغيب والترهيب»
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ي المَْقتْوُلُ مُتعَلَِّقًا رَأسُْهُ بِإحِْدَى يدََيهِْ، مُتلَبَِّبًا قَاتِلهَُ بيِدَِهِ الْأخُْرَى»
 .«يأَتِْ

قًا رَأْسُهُ بإِحِْدَى يَدَيْهِ، سَوَاءٌ فَهَذَا رَجُلٌ يَسِيرُ فيِ ا لْعَرَصَاتِ بغَِيْرِ رَأْسٍ، مُتَعَلِّ

بْحِ، أَمْ أَخَذَهَا منِْ شَعَرِهِ، هُوَ قَدْ  أَخَذَ رَأْسَهُ منِْ أُذُنهِِ، أَمْ أَخَذَهَا منِْ مَوْطنِِ الذَّ

سُولُ  قَهَا بإِحِْدَى يَدَيْهِ، كَمَا أَخْبَر الرَّ  .صلى الله عليه وسلمتَعَلَّ

ا «علَِّقاً رَأسُْهُ بِإحِْدَى يدََيهِْ، مُتلَبَِّبًا قَاتِلهَُ بِيدَِهِ الْأخُْرَىمُتَ » اهُ، جَارًّ ، سَاحِبًا إيَِّ

!...  لَهُ؛ حَتَّى يَقِفَ عِندَْ الْعَرْشِ يَقُولُ: يَا رَبِّ

بُّ »وَ  ؛ لَفْظَةٌ مُوحِيَةٌ فيِهَا منَِ الْحَناَنِ مَا فيِهَا، وَفيِهَا منَِ التَّرْبيَِةِ مَا فيِهَا« الرَّ

! هَذَا قَتلَنَيِ»بذَِاتهَِا مُعَبِّرَةٌ بجَِرْسِهَا،  ، وَأَنْتَ الْيَوْمَ تَنصِْبُ الْمَوَازِينَ الْحَقَّ «ياَ رَبِّ

حِيمُ، وَأَنْتَ أَنْتَ  حْمَنُ الرَّ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ، لََ ظُلْمَ الْيَوْمَ، هَذَا قَتَلَنيِ، وَأَنْتَ أَنْتَ الرَّ

 الْحَقُّ الْمُبيِنُ.

وَالْعَيْنُ تُكْسَرُ - «تعَِسْتَ »كَلمَِةً وَاحِدَةً، يَقُولُ للِْقَاتلِِ:  فَيَقُولُ رَبُّناَ 

سَوَاءٌ، « تعَِسْتَ، تعََسْتَ : »-وَتُفْتَحُ، يَخْتَارُ هَذَا مَنْ يَخْتَارُهُ، وَيَخْتَارُ ذَلكَِ آخَرُونَ 

ةِ باِلْخُلُودِ فيِ النَّارِ بدُِخُولهَِا، يَقُولُ النَّبيُِّ وَهُوَ دُعَاءٌ باِلتَّعَاسَةِ عَلَ  قَاوَةِ الْْبََدِيَّ يْهِ، باِلشَّ

 .«وَيذُْهَبُ بهِِ إلِىَ النَّارِ »الْمُخْتَارُ: 

سُولَ »: ڤأخَْبَرَ أبَوُ بكَْرَةَ نفَُيعُْ بنُْ الحَْارِثِ  فيِ يَوْمِ النَّحْرِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

 «مَامِ نَاقَتهِِ..وَرَجُلٌ آخِذٌ بزِِ 

تيِ تَأْتيِ تَجِدُهَا فيِ  حِيحِ »وَالْْلَْفَاظُ الَّ تهَِا بأَِنَّهَا فيِ «، الصَّ هِيَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

رٌ فيِ  بعَِرَفَاتٍ فيِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ، قَالَهَا « خُطْبَةِ عَرَفَاتٍ »يَوْمِ النَّحْرِ، وَبَعْضُهَا مُكَرَّ

 كَ.هُناَلِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 377  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
رَ منِْ أَلْفَاظِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ فيِ خُطْبَةِ عَرَفَاتٍ،  صلى الله عليه وسلمفَلَعَلَّ النَّبيَِّ  أَخْبَرَ بمَِا كُرِّ

أَخْبَرَ بهَِا ببَِطْنِ الْوَادِي، فَرَوَاهَا مَنْ رَوَاهَا عَلَى أَنَّهَا بعَِرَفَاتٍ؛ لقُِرْبهِِمَا: لقُِرْبِ منِىً 

 بِ بَطْنِ الْوَادِي منِْ عَرَفَاتٍ.منِْ عَرَفَاتٍ، لقُِرْ 

رَ فيِ خُطْبَتهِِ ببَِطْنِ الْوَادِي مَا قَالَهُ فيِ خُطْبَتهِِ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمأَوْ لَعَلَّ النَّبيَِّ  كَرَّ

خْرَاتِ فيِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ   صلى الله عليه وسلمالصَّ

يْخَانِ:  سُولَ »عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ فيِمَا أَخْرَجَ الشَّ النَّحْرِ  خَطبََ يوَْمَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ الرَّ

 ...«بِمِنىً، وَرَجُلٌ آخِذٌ بِخِطاَمِ ناَقَتهِِ 

وَفيِهِ أَنَّ الْخَطيِبَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ كَمِنبَْرٍ وَنَحْوِهِ؛ منِْ 

 أَجْلِ أَنْ يُسْمِعَ النَّاسَ.

سُولَ  ةً جَليِلَةً بَليِغَةً، أَشْهَدَ فيِهَا خَطَبَ فيِ عَرَفَاتٍ خُطْبَ  صلى الله عليه وسلموَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّ

الْخَلْقَ عَلَى الْبَلََغِ الْمُبيِنِ فَشَهِدُوا، فَأَشْهَدَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى شَهَادَتهِِمْ: قَدْ 

ةَ فَجَزَاهُ الُلَّه  ةَ، وَكَشَفَ الْغُمَّ سَالَةَ، وَنَصَحَ الْْمَُّ خَيْرَ مَا جَزَى أَدَّى الْْمََانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّ

تهِِ   .صلى الله عليه وسلمنَبيًِّا عَنْ قَوْمهِِ وَرَسُولًَ عَنْ أُمَّ

غٍ هُناَلكَِ، مئَِةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ منَِ  وَأَسْمَعَ منِْ غَيْرِ مَا مُكَبِّرٍ لصَِوْتٍ وَلََ مُبَلِّ

تْ عَلَيْهِمْ أَكْفَانُ  جَالِ مُحْرِميِنَ فيِ ثِيَابهِِمْ، كَأَنَّمَا شُدَّ هُمْ، وَهِيَ أَكْفَانُ الْمُحْرِمِ الرِّ

رْ وَجْهُهُ، ثُمَّ  نَ فيِ ثَوْبَيْ إحِْرَامهِِ، ثُمَّ لَمْ يُخَمَّ بلََِ خِلََفٍ؛ فَمَنْ مَاتَ مُحْرِمًا كُفِّ

سُولُ   صلى الله عليه وسلمدُفنَِ، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، كَمَا قَالَ الرَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بْيَانِ، يَسْمَعُ بَعِيدُهُمْ فَخَطَبَ فيِ مئَِةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ  ونَ، سِوَى النِّسَاءِ وَالصِّ

كَمَا يَسْمَعُ قَرِيبُهُمْ، وَيَسْمَعُ قَاصِيهِمْ كَمَا يَسْمَعُ دَانيِهِمْ، وَهِيَ منِْ مُفْرَدَاتِ 

تهِِ   .صلى الله عليه وسلمآيَاتِ نُبُوَّ

سُولُ  مَانَ قَدِ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ يَوْمٍ النَّحْرِ عَلَى نَاقَتهِِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ الرَّ إنَِّ الزَّ

نةَُ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا، مِنهَْا  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ، السَّ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ اللهُ السَّ

ا الْأشَْهُرُ الثَّلََثةَُ المُْتوََاليِاَتُ: فَذُ  و أرَْبعََةٌ حُرُمٌ، ثلَََثةٌَ مُتوََاليِاَتٌ، وَوَاحِدٌ فَرْدٌ، فَأمََّ

هْرُ الفَْرْدُ مِنَ الْأشَْهُرِ الحُْرُمِ فَرَجَبُ  ا الشَّ مُ، وَأمََّ ةِ، وَالمُْحَرَّ القْعَْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

 .«مُضَرَ الَّذِي بيَنَْ جُمَادَى وَشَعْبَانَ 

سُولُ  نْ شَهِدَ الْمَوْسِمَ، يَقُولُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَقْبَلَ الرَّ  صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ ممَِّ

 .«؟أيَُّ شَهْر  هَذَا»

 : الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.ڤفَقَالَ الْْصَْحَابُ 

يهِ بغَِيْرِ اسْمِه.  قَالُوا: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

ةِ؟: »قَالَ   «.ألَيَسَْ ذَا الحِْجَّ

.
ِ
 قُلْناَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أيَُّ يوَْم  هَذَا؟»: قَالَ 

 ناَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.قُلْ 

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ.  فَسَكَتَ، حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ
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 «.ألَيَسَْ يوَْمَ النَّحْرِ؟»قَالَ: 

 قُلْناَ: بَلَى.

 «.أيَُّ بلَدَ  هَذَا؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 قُلْناَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

 .«ةَ؟ألَيَسَْ البَْلدَْ »قَالَ: 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ةَ مَذْكُورٌ فيِ كِتَابِ اللَّه  وَالْبَلْدَةُ اسْمٌ لمَِكَّ

 «.ألَيَسَْ البَْلدَْةَ؟»

.
ِ
 قُلْناَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ  -وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ - فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ »قَالَ: 

كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي »أَوْ:  «حُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي يوَْمِكُمْ هَذَاعَليَكُْمْ، كَ 

 .(1)«شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَا

تْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  أَعْدَلَ الْْوَْقَاتِ؛  صلى الله عليه وسلماخْتَارَ لنَِبيِِّهِ  -جَلَّ

 .صلى الله عليه وسلمليَِحُجَّ 

سُولُ وَهُوَ رَأْيُ كَثِ  قَبْلَهَا أَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلميرٍ منِْ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لمَِ أَرْسَلَ الرَّ

؟  أَميِرًا عَلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 67رقم ) 158-1/157«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1679قم )ر 3/1305-1307
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رَ النَّبيُِّ  لِ  صلى الله عليه وسلموَلمَِ أَخَّ الْحَجَّ إلَِى الْعَامِ الَّذِي تَلََ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَحُجَّ فيِ أَوَّ

 ؟فُرْصَةٍ سَنحََتْ 

ا بعَْضُ أهَْلِ العِْلْمِ فَيقَُولوُنَ:  جَعَلَ حَجَّ التَّاسِعِ منِْ الْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ فأَمََّ

هِ الْمَبْرُورِ الْمَيْمُونِ  ؛ لكَِيْ يَنفِْيَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَا حَوْلَهُ كُلَّ صلى الله عليه وسلمتَوْطِأَةً بَيْنَ يَدَيْ حَجِّ

رْكِ، وَلكَِيْ يَعُ  دٌ مَظَاهِرِ الشِّ ةِ إبِْرَاهِيمَ بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمودَ الْحَجُّ عَلَى ملَِّ

سُولَ وَبعَْضُهُمْ يقَُولُ:  نََّ الرَّ
ِ

قَالَ فيِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْحَجَّ لَمْ يَكُنْ ليَِقَعَ فيِ زَمَانهِِ؛ لْ

ةِ الْوَدَاعِ:  مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ »حَجَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ إنَِّ الزَّ  .«اللهُ السَّ

مُونَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ  هُورَ تَلََعُبًا، فَيُقَدِّ رُونَ الشُّ ذِينَ يُؤَخِّ وَكَانَ النَّسَأَةُ الَّ

مَاءِ الْحَرَامِ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ  هُورِ؛ لكَِيْ تُتْرَعَ الْْهَْوَاءُ منَِ الدِّ رُونَ بَيْنَ الشُّ  وَيُؤَخِّ

 عَلَى حَسَبِ الْهَوَى، منِْ غَيْرِ مَا بُرْهَانٍ وَلََ دَليِلٍ.

جُلُ منَِ النَّسَأَةِ فيِ الْمَوْقفِِ؛  هُورِ مَا يُرِيدُونَ، يَقِفُ الرَّ رُونَ يَنسَْؤُونَ منَِ الشُّ فَيؤَُخِّ

جُلُ   منِْ غَيرِْ مَا نكَيِرٍ. لكَِيْ يُعْلمَِ الْقَوْمَ، ثُمَّ يَصِيرُ الْْمَْرُ إلَِى مَا قَالَ هَذَا الرَّ

فَكَانَتِ الْْشَْهُرُ قَدِ اخْتَلَطَ عَدِيدُهَا وَامْتَزَجَتْ بجُِمْلَتهَِا حَتَّى لََ يُدْرَى بَدْؤُهَا 

ا حَجَّ الْمُخْتَارُ  أَعْلَنَ أَنَّهُ: كَمَا أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَذِنَ بأَِنْ  صلى الله عليه وسلممنِْ مُنتَْهَاهَا، فَلَمَّ

 دَ الْفِطْرَةُ إلَِى سَوَائِهَا إلَِى اسْتقَِامَتهَِا.تَعُو

سْلََمِ الْعَظيِمِ  كَمَا أَذِنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَعُودَ الْْمَْرُ إلَِى نصَِابهِِ بدِِينِ الْإِ

مَانُ إلَِى هَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلموَبنِبَيِِّهِ الْكَرِيمِ  مَاوَاتِ  ؛ فَكَذَلكَِ عَادَ الزَّ السَّ

 وَالْْرَْضَ.
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مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، لَمْ يَكُنْ منِْ  وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَوْمَ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
مَانَ قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ »مَعْصِيَةٍ هُناَلكَِ فيِ دُنْيَا اللَّه إنَِّ الزَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ خَلقََ اللهُ   «. السَّ

ةِ فيِ قَانُونهِِ الْْخِرِ - صلى الله عليه وسلموَاخْتَارَ النَّبيُِّ  فيِ هَذَا الْمَوْقِفِ الْعَظيِمِ، اخْتَارَ للِْْمَُّ

مَاءِ وَالْْمَْوَالِ وَالْْعَْرَاضِ. -وَبَيَانهِِ الْخِتَاميِِّ  صلى الله عليه وسلم عْلََنَ عَنْ حُرْمَةِ الدِّ  اخْتَارَ الْإِ

دًا: يَدُلُّ عَلَيْ  ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَمَا أَعْظَمَ «كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا»هَا مُؤَكِّ

 حُرْمَتَهُ!!

ةِ، وَمَا أَعْظَمَ «: كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا» فيِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

 حُرْمَتَهُ!!

ةَ الْمُكَرَّ  «فِي بلَدَِكُمْ هَذَا»  مَةِ، وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَهَا!!فيِ مَكَّ

فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ بلََِ خِلََفٍ، - فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ »

وَأعَْرَاضَكُمْ، حَرَامٌ عَليَكُْمْ؛ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا،  -فَعَلَيْهَا الْعَمَلُ، وَإلَِيْهَا الْمَآلُ 

 .«مْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَافِي شَهْركُِ 

هُ حَرَامٌ فيِ حَرَامٍ فيِ  ثَةُ منِْ يَوْمٍ فيِ شَهْرٍ فيِ بَلَدٍ حَرَامٍ، كُلُّ فَهَذِهِ الْحُرْمَةُ الْمُثَلَّ

ثَةُ مُنقَْسِمَةً عَلَى الثَّلََثَةِ الْمَذْكُورَاتِ   عَلَى الْْمَْوَالِ -حَرَامٍ، لَيْسَتِ الْحُرْمَةُ الْمُثَلَّ

مَاءِ وَالْْعَْرَاضِ  ةً. -وَالدِّ  وَإنَِّمَا هِيَ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ منِْ هَذِهِ الثَّلََثِ خَاصَّ

فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ »وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ عَلَى هَذِهِ الثَّلََثِ فيِ جُمْلَتهَِا وَفيِ تَفَارِيقِهَا: 

 «كُمْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَاحَرَامٌ عَليَكُْمْ؛ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِ 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 وَكَذَلكَِ حُرْمَةُ أَمْوَالكُِمْ، وَكَذَلكَِ حُرْمَةُ أَعْرَاضِكُمْ.

 بْنُ عَمْرٍو 
ِ
مَا »يَطُوفُ باِلْبَيْتِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: رَأَيْتُ النَّبيَِّ ڤيَقُولُ عَبْدُ اللَّه

 .(1)«أطَيْبََكِ وَأطَيْبََ رِيحَكِ!

؛ كَمَا كَانَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلملْكَعْبَةِ مُخَاطبًِا.. يُخَاطبُِ الْكَعْبَةَ لِ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

ةَ » كَانَ يسَُلِّمُ عَليََّ قَبْلَ أنَْ  -حَجَرًا يَعْرِفُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ - إنِِّي لَأعَْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّ

 «.أبُعَْثَ، إنِِّي لَأعَْرفُِهُ الْآنَ 

لََمُ عَلَيْكَ يَا إذَِا مَا  صلى الله عليه وسلمقَبْلَ أْنْ يُبْعَثَ  مَرَّ عَلَيْهِ سَمِعَ الْحَجَرَ يَقُولُ: السَّ

 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

  ................................... ،(3)لََ جَرَمَ؛ لَقَدْ سَبَّحَ الْحَصَى بَيْنَ يَدَيْهِ 

                                                           

(، من حديث: ابن عَمْرو، قَالَ: 3932رقم ) 2/1297«: السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 
ِ
، مَا »...يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: ... فذكر الحديث، وتمامه:  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

د  بيِدَِهِ،  لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ اللهِ حُرْمَةً أعَْظمََكِ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 .«مِنكِْ، مَالهِِ، وَدَمِهِ، وَأنَْ نَظنَُّ بهِِ إلََِّ خَيرًْا

رقم  2/630«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(2441.) 

 بْنِ سَمُرَةَ. (، من حديث: جَابرِِ 2277رقم ) 4/1782«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

«: دلَئل النبوة»(، وأبو نعيم في 1244رقم ) 2/59«: الأوسط»أخرج الطبراني في  (3)

، قَالَ:338رقم ) 1/431  (، بإسناد صحيح، عن أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ

، وَفيِ يدَِهِ حَصًى، فسََبَّحْنَ فيِ يدَِهِ، صلى الله عليه وسلمإنِِّي لشََاهِدٌ عِندَْ النَّبيِِّ » وَفيِناَ أبَوُ بكَْر   فيِ حَلْقَة 

، فسَمِعَ تسَْبيِحَهُنَّ مَنْ فيِ الحَْلْقَةِ،   الحديث. ...«وَعُمَرُ وَعُثمَْانُ وَعَلِي 
= 
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، وَلَبَّتِ النَّخْلَةُ فيِ الْْرَْضِ ندَِاءَهُ، وَأَجَابَتْ (2)، وَلَبَّى الْعِذْقُ (1)وَحَنَّ الْجِذْعُ إلَِيْهِ 

ا حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ دُ   .(3)صلى الله عليه وسلمعَاءَهُ فَجَاءَتْ تَخُدُّ الْْرَْضَ خَدًّ

                                                           
= 

 بن مَسْعُودٍ، 3579) 6/587«: الصحيح»وأخرج البخاري في 
ِ
(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 «.امِ وَهُوَ يؤُْكَلُ نسَْمَعُ تسَْبيِحَ الطَّعَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ »قَالَ: 

: ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 3583رقم ) 6/601«: الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

لَ إلِيَهِْ فَحَنَّ الجِذْعُ فَأتَاَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » ا اتَّخَذَ المِنبَْرَ تحََوَّ ، فَلَمَّ يخَْطبُُ إلِىَ جِذْع 

 .«فَمَسَحَ يدََهُ عَليَهِْ 

 3584رقم ) 602-6/601وللبخاري أيضا: 
ِ
، ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

، ثمَُّ نزََلَ النَّبيُِّ »المنبر، قال:  صلى الله عليه وسلملما دفع إليه  بيِِّ هُ  صلى الله عليه وسلمصَاحَتِ النَّخْلةَُ صِياَحَ الصَّ فَضَمَّ

نُ،... بيِِّ الَّذِي يسَُكَّ نُّ أنَيِنَ الصَّ
(: 3585رقم ) 6/602الحديث، وفي رواية:  «إلِيَهِْ، تئَِ

فَوَضَعَ يدََهُ  صلى الله عليه وسلمفَسَمِعْناَ لذَِلكَِ الجِذْعِ صَوْتاً كَصَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النَّبيُِّ »...، 

 .«عَليَهَْا فَسَكَنتَْ 

(، بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 1954رقم ) 1/223«: المسند»أخرج أحمد في  (2)

ذِي بَينَْ رَجُلٌ منِْ بَنِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  ، أَرِنيِ الْخَاتَمَ الَّ
ِ
ي عَامرٍِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 كَتفَِيْكَ، فَإنِِّي منِْ أَطَبِّ النَّاسِ.

 
ِ
ادعُْ »، فَقَالَ: «فَنظَرََ إلِىَ نخَْلةَ  »قَالَ: بَلَى، قَالَ:  «ألََ أرُِيكَ آيةَ؟ً»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

  ،«ذَلكَِ العِْذْقَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَدَعَاهُ، فَجَاءَ يَنقُْزُ، حَتَّى قَامَ بَينَْ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

: يَا آلَ بَنيِ عَامرٍِ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًَ أَسْحَرَ.«ارْجِعْ »  ، فَرَجَعَ إلَِى مَكَانهِِ، فَقَالَ الْعَامرِِيُّ

«: المسند»(، وأبو يعلى في 16رقم ) 167-1/166«: المسند»أخرجه الدارمي في  (3)

رقم  14/434بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»(، وابن حبان في 5662رقم ) 10/34

(، من 13582رقم ) 432-12/431«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 6505)

 ، قَالَ:ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 
= 



ْمُوعُُ 384  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 بْنِ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
مَا »»يَقُولُ مُخَاطبًِا الْكَعْبَةَ:  ڤفيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

د  بيِدَِهِ،  أطَيْبََكِ وَأطَيْبََ رِيحَكِ! مَا أعَْظمََكِ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ، وَالَّذِي نفَْسُ  مُحَمَّ

 حُرْمَةً مِنكِْ؛ مَالهِِ، وَدَمِهِ، وَأنَْ نظَنَُّ بهِِ إلََِّ خَيرًْا
ِ
 «.لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ الله

مَاءِ وَالْأرَْضِ »أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  لَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتهِِ - لوَْ أنََّ أهَْلَ السَّ

ي دَمِ مُؤْمِن  لَأكََبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ  -هْلَ أَرْضِهِ وَأَ 
 .(1)«اشْترََكُوا فِ

نْيَا جَمِيعِهَا بمَِا فيِهَا وَمَنْ فيِهَا وَمَا  صلى الله عليه وسلملََ جَرَمَ؛ فَالنَّبيُِّ  يُخْبرُِ أَنَّ زَوَالَ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ : هَذَا صلى الله عليه وسلمعَلَيْهَا وَمَا فيِ بَطْنِ أَرْضِهَا، يَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ
هُ أَهْوَنُ عِندَْ اللَّه كُلُّ

.  منِْ إهِْرَاقِ دَمٍ بغَِيْرِ حَقٍّ

                                                           
= 

 
ِ
  فيِ سَفَرٍ فَأَقْبَلَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا دَنَا منِْهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه أيَنَْ »: صلى الله عليه وسلمأَعْرَابيٌِّ فَلَمَّ

تشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ »قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ:  «هَلْ لكََ فيِ خَيرْ ؟»قَالَ: إلِى أَهْليِ، قَالَ: « ترُيِدُ؟

دًا عَبْدُ  فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ:  «هُ وَرَسُولهُُ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، وَأنََّ مُحَمَّ

لَمَةُ »   «هَذِهِ السَّ
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمفَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّه وَهِيَ بشَِاطئِِ الْوَاديِ، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْْرَْضَ خَدًّ

لََثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَِى مَنْبَتهَِا حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلََثًا، فَشَهِدَتْ ثَ 

 وَرَجَعَ الْْعَْرَابيُِّ إلَِى قَوْمهِِ، وَقَالَ: إنِِ اتَّبَعُونيِ أَتَيْتكَُ بهِِمْ، وَإلََِّ رَجَعْتُ، فَكُنتُْ مَعَكَ.

رقم  3/1666«: مشكاة المصابيح»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

(5925.) 

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 1398رقم ) 4/17«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 وَأَبيِ هُرَيْرَةَ.

صحيح »والحديث صححه لغيره الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن أبي بكرة 2442رقم ) 2/630«: الترغيب والترهيب
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مِ.  هَكَذَا منِْ غَيْرِ مَا تَحْدِيدٍ لنِوَْعِيَّةِ هَذَا الدَّ

مَاءِ  رَائِعَ، وَكُلُّ الَّذِي يُؤَدِّي إلَِى الْقَتْلِ وَإرَِاقَةِ الدِّ سْلََمُ الْعَظيِمُ سَدَّ الذَّ  الْإِ

سْلََمُ.  حَجَزَهُ الْإِ

لُ إلَِى أَمْرٍ يُغْضِبُ الَلَّه  ، هُوَ فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إلَِى أَمْرٍ يَسُوءُ، وَكُلُّ مَا يُوَصِّ

رَائِعَ. مُ الْحَرَامَ، وَيَسُدُّ الذَّ تيِ تُؤَدِّي إلَِى الْحَرَامِ كَمَا يُحَرِّ مُ الْوَسِيلَةَ الَّ مٌ، فَيُحَرِّ  مُحَرَّ

سُولَ حَتَّى إِ  لََحِ فَقَدْ  صلى الله عليه وسلمنَّ الرَّ نْسَانُ إلَِى أَخِيهِ باِلسِّ يُخْبرُِ أَنَّهُ إذَِا أَشَارَ الْإِ

طَ فيِ حَرَامٍ:  طَ فيِ كَبيِرَةٍ، وَتَوَرَّ لََ يشُِرْ أحََدُكُمْ إلِىَ أخَِيهِ بِسِلََحِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ »تَوَرَّ

يطْاَنَ أنَْ ينَزِْعَ فِي  يْخَانِ.(1)«يدَِهِ فَيقََعَ فِي حُفْرَة  مِنَ النَّارِ يدَْرِي لعََلَّ الشَّ  . رَوَاهُ الشَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ  -نَهَى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يْفُ  -وَهَذَا منِْ أَدَبِ الْإِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّ

يْفَ  يْفَ أَخَاكَ فَلََ تُعْطهِِ السَّ منِْ جِهَةِ  مَسْلُولًَ، يَعْنيِ إذَِا مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطيَِ السَّ

يْفَ فيِ وَجْهِهِ؟!! نََّهُ منِْ أَيْنَ يُمْسِكُهُ، وَقَدْ شَهَرْتَ السَّ
ِ

 نَصْلهِِ وَذُبَابهِِ؛ لْ

يْفُ بحَِيْثُ يَكُونُ مقِْبَضُهُ جِهَةَ مُتَعَاطيِهِ  ، ثُمَّ -مُتَناَوِلهِِ -وَإنَِّمَا يُدَارُ السَّ

 يَتَعَاطَاهُ؛ يَتَناَوَلُهُ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ فيِ كُلِّ مَا كَانَ أَوْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ سِلََحًا، حَتَّى وَهَذَا منِْ أَ  دَبِ الْإِ

ينِ -فيِ الْمُدْيَةِ  كِّ يناً فَلََ تُعْطهِِ إيَِّاهَا منِْ  -فيِ السِّ وَمَا أَشْبهََ؛ إذَِا مَا ناَوَلْتَ أَخَاكَ سِكِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ. قبَِلِ نَصْلهَِا وَسِلََحِهَا؛ وَإنَِّمَا منِْ   قبَِلِ مقِْبضَِهَا؛ فَهَذَا أَدَبُ الْإِ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 7072رقم ) 13/24«: الصحيح»خاري في أخرجه الب (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2617رقم ) 4/2020



ْمُوعُُ 386  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

، فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ مَا تزََالُ تلَعَْنهُُ حَتَّى ينَزِْعَ، »
إذَِا أشََارَ أحََدُكُمْ إلِىَ أخَِيهِ بِحَدِيدَة 

هِ   .)*(.$. وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«وَلوَْ كَانَ أخََاهُ لِأبَيِهِ وَأمُِّ

مَ الِْْسْلََمُ قَتْلَ الْْسُْتَأْمَنِيَْ؛  فَالنَّفْسُ الْمَعْصُومَةُ فيِ حُكْمِ شَرِيعَةِ * وَحَر 

سْلََمِ هِيَ: كُلُّ مُسْلمٍِ، وَكُلُّ مَنْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ أَمَانٌ؛ كَمَا قَالَ تعاَلىَ:  الْإِ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

 .[93اء: ]النس ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ً لََ عَمْدًا:  -سُبْحَانهَُ -وَقالَ  ڄ ﴿في حَقِّ غَيرِْ المُسْلِمِ فِي حُكْمِ قَتلِْهِ خَطأَ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[92]النساء:  ﴾ڇ ڍ

ارَةُ، فَكَيْفَ  يَةُ وَالكَفَّ  فَإذَِا كَانَ غَيْرُ المُسْلمِِ الَّذِي لَهُ أَمَانٌ؛ إذَِا قُتلَِ خَطَأً؛ فيِهِ الدِّ

 إذَِا قُتلَِ عَمْدًا؟!!

 إنَِّ الجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعظَمَ، وَإنَِّ الِإثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ.

 
ِ
 بنِ عَمْرٍو - صلى الله عليه وسلم وَقَد صَحَّ عَن رَسُولِ اللَّه

ِ
الَّذِي  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبدِْ اللَّه

حِيحِ »أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ   «.يرََحْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ مَنْ قتَلََ مُعاَهَدًا لمَْ : »(3)-«الصَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2616رقم ) 4/2020«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «اعِ الْوَدَ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2004

 (.6914و 3166)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيِّ » (3)



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 387  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
ضُ لمُِسْتَأْمَنٍ بأَِذًى، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا،  فَلََ يَجُوزُ التَّعَرُّ

دِ عَلَيْهَا بعَِدَمِ دُخُولِ القَاتلِِ الجَنَّةَ   منَِ - وَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الكَبَائرِ المُتَوَعَّ
ِ
نَعُوذُ باِللَّه

 .)*(.-الخِذْلََن

هَا مَعْلُومٌ فيِ  هَا، وَحَقُّ مَاءَ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا إلََِّ بحَِقِّ مَ الدِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   .(2/)*.دِينِ الْإِ

 بَيَانُ عِظَمِ حُرْمَةِ الَْْمْوَالِ فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ:* 

كَمَا فيِ  -مْوَالَ حَرَامٌ إلََِّ بطِيِبِ نَفْسٍ منِْ صَاحِبهَِا أَنَّ الَْْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

اسْمَعُوا مِنِّي تعَِيشُوا؛ ألَََ لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَعَنِ النَّبيِِّ  -«صَحِيحِ سُننَِ ابْنِ مَاجَه»

رِئ  مُسْلِم  إلََِّ تظَلِْمُوا، ألَََ لََ تظَلِْمُوا، ألَََ لََ تظَلِْمُوا، ألَََ إنَِّهُ لََ يحَِلُّ مَالُ امْ 

 «.بطِيِبِ نَفْس  مِنهُْ 

مَ النَّبيُِّ  مَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَحَرَّ حْتكَِارَ، وَحَرَّ
ِ

مَ الَ ، وَحَرَّ رِقَةَ وَالْغَصْبَ،  صلى الله عليه وسلمالْغِشَّ السَّ

مَ النَّبيُِّ  شْوَةَ وَالْخِياَنةََ، وَكُلَّ مَا يَتعََلَّقُ بأَِمْوَالِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلموَحَرَّ  .(3/)*.الرِّ

كُمْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَبيَِّكُمْ   -يَدُلُّ
ِ
شَادِ، وَهُوَ  -عِبَادَ اللَّه يَقُولُ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى سُبُلِ الرَّ

 مَنِ اقتْطَعََ حَقَّ امْرِئ  مُسْلِم  بيِمَِينهِِ، فقَدَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  $صَحِيحِ مُسْلمٍِ 

                                                           

فٍ  «الْبُطْرُسِيَّةِ  أَحْدَاثُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17 - يَسِيرٍ  بتَصَرُّ  الْْوََّ

 .م2016-12-16/ هـ1438

 .م2004-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ثْنيَنِْ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*
ِ

 الَ

ةِ  ذِي منِْ  10  .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ



ْمُوعُُ 388  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 ْ مَ عَليَ  .(1)«هِ الجَْنَّةَ أوَْجَبَ اللهُ لهَُ النَّارَ، وَحَرَّ

إنَِّ الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ إذَِا حَلَفَ يَمِيناً وَأَقْسَمَ قَسَمًا عَلَى أَمْرٍ لََ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحُوزَهُ، 

 البَْيِّنةَُ عَلىَ مَنِ ادَّعَى، وَاليْمَِينُ عَلىَ مَنْ »فَحَازَهُ وَتَمَلَّكَهُ باِلْيَمِينِ إذَِا مَا طُلبَِتْ منِهُْ، 

 «.أنَكَْرَ 

 -إذَِنِ -فَإذَِا مَا أَتَى باِلْيَمِينِ فَحَازَ شَيْئًا منِْ مَالِ أَخِيهِ فَأَدْخَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

مَ الُلَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.  النَّارَ، وَحَرَّ

؟
ِ
 فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنِْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.قَضِيبًا مِنْ أرََاك   وَإنِْ »قَالَ: 

 وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا منِْ سُوَاكٍ؟!!

 وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ الْفَرْعُ الَّذِي لََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ قيِمَةً؟!!

لْ فيِهِ  ، وَتَأَمَّ حَابيِِّ  -وَانْظُرْ إلَِى الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ عَلَى لسَِانِ الصَّ
ِ
؛ -عَبْدَ اللَّه

نََّ الْْرََاكَ يَكُونُ منِْ ذَلكَِ فَإنَِّهُ ضَرَبَ 
ِ

أَمْرًا لَمْ يَكُنْ ليُِبَاعَ، وَلَمْ يَكُنْ ليُِشْتَرَى؛ لْ

جَرِ الَّذِي يَنمُْو عِندَْهُمْ كَمَا شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  الشَّ

تَازَ منِهَْا مَا فَإذَِا مَا ذَهَبَ أَحَدُهُمْ إلَِى غُصْنٍ منِْ أَغْصَانِ شَجَرَةِ الْْرََاكِ، فَاحْ 

احْتَازَ، فَجَعَلَهُ سِوَاكًا، فَهَذَا مَا لََ يُبَاعُ وَلََ يُشْتَرَى وَلََ قيِمَةَ لَهُ، وَلذَِا ضَرَبَهُ 

                                                           

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.137رقم ) 1/122: «صحيح مسلم» (1)

أيضا من « صحيح مسلم»، وفي ڤمن رواية ابن مسعود « الصحيحين»والحديث في 

 ، بنحوه.ڤرواية: وائل بن حجر 



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 389  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
نٌ لَهُ  حَابيُِّ مَثَلًَ، وَلَيْسَ كَمَا يَذْهَبُ إلَِيْهِ ذِهْنُكَ وَخَاطِرُكَ الْْنَ، فَإنَِّهُ الْْنَ مُثَمَّ الصَّ

 هُ خَطَرٌ.قيِمَةٌ وَلَ 

نََّهُ لَمْ يَكُنْ 
ِ

ا عِندَْمَا كَانَ مَثَلًَ مَضْرُوبًا فَلَمْ يَكُنْ ذَا قِيمَةٍ وَلََ ذَا خَطَرٍ؛ لْ وَأَمَّ

 .ڤيُبَاعُ وَلَمْ يَكُنْ يُشْتَرَى، فَضَرَبَهُ مَثَلًَ 

؟
ِ
 فَقَالَ: وَإنِْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.ا مِنْ أرََاك  وَإنِْ قَضِيبً »قَالَ: 

فَمَنْ أَخَذَ سِوَاكَ أَخِيهِ فَحَلَفَ بيَِمِينهِِ أَنَّهُ لَهُ، ثُمَّ حَازَ هَذَا الْْمَْرَ إلَِى نَفْسِهِ بغَِيْرِ 

مَ الُلَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ  ؛ أَوْجَبَ الُلَّه لَهُ النَّارَ، وَحَرَّ  .صلى الله عليه وسلموَجْهِ حَقٍّ

 «.صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ  وَالْحَدِيثُ 

! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَجْرَى عَلَى لسَِانِ نَبيِِّكُمْ فيِ الْبَيَانِ النِّهَائِيِّ فيِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

وَإنَِّ اللهَ مُسَائِلكُُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَنْ أعَْمَالكُِمْ، : »صلى الله عليه وسلميَوْمِ النَّحْرِ فيِ منِىً، فيِ خُطْبَتهِِ 

لًَ »، أَوْ قَالَ: «لََ ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّارًافَ   .«ضُلََّ

فْظَتَانِ الثِّنتَْانِ فيِ  حِيحِ »اللَّ  «.الصَّ

لًَ »أَوْ قَالَ: « فَلََ ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّارًا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ارًا »، أَوْ قَالَ: «ضُلََّ كُفَّ

لًَ يقَْتلُُ بعَْضُكُمْ بعَْضًا  .(1)«ضُلََّ

                                                           

، المتقدم في خطبة يوم النحر، الذي أخرجه مسلم في ڤجزء من حديث أبي بكرة  (1)

وَسَتلَْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيسَْألَكُُمْ عَنْ  »...،(، وفيه: 1679رقم ) 3/1305«: الصحيح»

لًَ - أعَْمَالكُِمْ، فَلََ ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّارًا ، ألَََ  -أَوْ ضُلََّ يضَْربُِ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْض 
= 



ْمُوعُُ 390  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عِندَْمَا وَقَفَ فيِ هَذَا الْمَوْقِفِ الْكَبيِرِ الْعَظيِمِ فيِ تلِْكَ الْحُرْمَةِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ ؛ النَّ إذَِنْ 

اهِرِ  ثَةِ خَرَجَ منِْ فَمِهِ الطَّ مَاءِ، وَحُرْمَةِ الْْمَْوَالِ،  صلى الله عليه وسلمالْمُثَلَّ تَنبْيِهٌ أَكِيدٌ عَلَى حُرْمَةِ الدِّ

 وَحُرْمَةِ الْْعَْرَاضِ.

-ا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَذَا ابْنُ مَاجَه كَمَ - صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 عَلَيْهِمَا
ِ
 ڤ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ (1)وَغَيْرُهُمَا فيِ غَيْرِهِمَا«، سُننَيَْهِمَا»فيِ  -رَحْمَةُ اللَّه

 
ِ
، أرََأيَتَْ إنِْ يَ »حِمَارًا، وَأَرْدَفَنيِ خَلْفَهُ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّه ا أبَاَ ذَرٍّ

أصََابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى لََ تسَْتطَيِعَ أنَْ تقَُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إلِىَ مَسْجِدِكَ، 

 «.كَيفَْ تصَْنعَُ؟

 قَالَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فْ »قَالَ:   «.تَعَفَّ

بَيِ ذَرٍّ إذَِا وَقَعَ بِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

النَّاسِ جُوعٌ مَاحِقٌ، مُهْلكٌِ، مُبيِدٌ، حَتَّى إنَِّكَ لْ

ةِ تَكَالُبِ الْجُوعِ عَلَى مَعِدَتكَِ، وَوَهَنِ ذَلكَِ الْحِرْمَانِ فيِ دِمَاكَ، وَأَثَرِ ذَلكَِ  منِْ شِدَّ

 .الْجُوعِ فيِ خَلََيَاكَ، لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُومَ منِْ فرَِاشِكَ لتَِبْلُغَ مَسْجِدَكَ 

                                                           
= 

اهِدُ الغَْائبَِ، فَلعََلَّ بعَْضَ مَنْ يبَُلِّغُهُ يكَُونُ أوَْعَى لهَُ مِنْ بعَْضِ  ثُمَّ ، «مَنْ سَمِعَهُ  ليِبَُلِّغِ الشَّ

 .«ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟»قَالَ: 

«: السنن»( مختصرا، وابن ماجه في 4261رقم ) 4/101«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

.5/149«: المسند»(، وأحمد في 3958رقم ) 2/1308  ، واللفظ له، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ

 (.2451رقم ) 102-8/100«: إرواء الغليل»والحديث صحح إسناده الْلباني في 



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 391  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
وَاءِ  هُ يَعْنيِ مَسْجِدَ حَيِّهِ، وَهُمَا عَلَى السَّ هُ يَعْنيِ مَسْجِدَهُ الَّذِي فيِ بَيْتهِِ، وَلَعَلَّ لَعَلَّ

عْفِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسْجِدَ منَِ الْمَنزِْلِ أَوِ الْمَسْجِدَ منَِ  ةِ الضَّ لََ يَسْتَطيِعُ منِْ شِدَّ

 الْفِرَاشِ.

 «.كَيفَْ تصَْنعَُ؟»

 : الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.قَالَ 

 «.تعََفَّفْ »قَالَ: 

دِيدُ الْمَوْصُوفُ بحَِالَتهِِ عَلَى أَنْ تَمُدَّ يَدَكَ إلَِى مَا  فَلََ يَحْمِلَنَّكَ الْجُوعُ الشَّ

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، عَلَى أَنْ تَحْتَكرَِ الْْقَْوَاتَ، وَأَنْ تُصِيبَ الْمُسْلمِِينَ  حَرَّ

ةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ بِ  الْمَجَاعَةِ الْمُفْتَعَلَةِ، وَلََ مَجَاعَةَ، وَإنَِّمَا هُوَ سُوءُ التَّوْزِيعِ فيِ الْْمَُّ

ارُ  سُولُ  (1)«لََ يحَْتكَرُِ إلََِّ خَاطئٌِ » يَحْتَكرَِ التُّجَّ  .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

، يَنتَْهِزُونَ أَزْمَاتِ النَّاسِ النَّفْسِيَّةَ، منِْ أَجْلِ أَنْ يُغْلُوا الْْسَْعَارَ شَيْئًا فَشَيْئًا

جْتمَِاعِيَّةَ، وَالْخُلُقِيَّةَ، وَهُمْ 
ِ

ةَ، وَالَ قْتصَِادِيَّ
ِ

ارُ -وَالَ طُونَ فيِ  -أَيِ: التُّجَّ حِينئَِذٍ مُتَوَرِّ

سْلََ  نََّ الْإِ
ِ

سْلََمِ فيِ شَيْءٍ؛ لْ مَ مَبْنيٌِّ عَلَى التَّكَافُلِ أَزْمَةٍ خُلُقِيَّةٍ، بمَِسْلَكٍ لَيْسَ منَِ الْإِ

 وَسَدِّ الْحَاجَةِ.

                                                           

(، من حديث: معمر بن 1605رقم ) 1228-3/1227«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤمعمر  يأب

 .«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »وفي لفظ له: 

غَةِ: الْخَاطئُِ : »11/43«: صحيح مسلم»قال النووي في شرحه على  قَالَ أَهْلُ اللُّ

حْتكَِارِ باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِ 
ِ

 «.ي الْْثمُِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ذِي هُوَ بحَِاجَةٍ إلَِيْهِ، فَلََ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ ثَوْبًا زَائِدًا عَلَى ثَوْبهِِ الَّ

يَادَةِ.يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْتَلكَِهُ، وَكَذَا نَعْلُهُ، وَكَذَا مَا شِئْتَ منِْ أَلْوَانِ الْفَضْ   لِ أَيِ الزِّ

حََدٍ منَِّا فيِ الْفَضْلِ.قَالَ رَاوِي الحَْدِيثِ: 
ِ

 حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ

! أرََأيَتَْ إنِْ أصََابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيدٌ يكَُونُ البَْيتُْ فِيهِ »قَالَ:  ياَ أبَاَ ذَرٍّ

جُلَ لكَِثْرَةِ الْمَوْتَى لََ يَجِدُ مَكَانًا يَتَّخِذُهُ قَبْرًا إلََِّ أَيْ: أَنَّ ال-باِلعَْبْدِ؛ يعَنْيِ القَْبْرَ  رَّ

إذَِا بَاعَ عَبْدَهُ بمَِوْضِعِ قَبْرِهِ، فَعِندَْئِذٍ يَكُونُ الْقَبْرُ باِلْبَيْتِ؛ أَيْ باِلْعَبْدِ، كَمَا أَخْبَرَ 

سُولُ   .«كَيفَْ تَصْنعَُ؟ -صلى الله عليه وسلمالرَّ

 أَعْلَمُ. قُلْتُ: الُلَّه وَرَسُولُهُ 

 «.اصْبرِْ »قَالَ: 

فَهَا هُناَ يَأْتيِ هَذَا الْْمَْرُ بقِِيمَتهِِ الْجَليِلَةِ الْبَهِيَّةِ النَّيِّرَةِ وَبطَِلْعَتهِِ الْمُشْرِقَةِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ «اصْبرِْ »
ِ
]الطور: ﴾ ی ئج ئح ئم ئى﴿، اصْبرِْ عَلَى أَمْرِ اللَّه

48] 

كَوْنُهُ، وَالْعَبْدُ عَبْدُهُ، وَالْخَلْقُ خَلْقُهُ، وَالْفِعْلُ فعِْلُهُ، يَفْعَلُ  فَهَذَا شَأْنُهُ، وَالْكَوْنُ 

 مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 

! أرََأيَتَْ إنِْ قَتلََ النَّاسُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا، يعَنْيِ حَتَّى تغَْرَقَ »قَالَ:  ياَ أبَاَ ذَرٍّ

مَا يتِْ مِنَ الدِّ يْتِ -ءِ حِجَارَةُ الزَّ يْتِ، وَحِجَارَةُ الزَّ مَاءُ حِجَارَةَ الزَّ حَتَّى تُغْرِقَ الدِّ

تَانِ، وَهُمَا ذَوَاتَا أَرْضٍ سَوْدَاءَ بصُِخُورٍ مُسْمَطَةٍ  ةِ، وَباِلْمَدِينةَِ حَرَّ مَوْضِعٌ باِلْحَرَّ

 .«كَيفَْ تَصْنعَُ؟ -سَوْدَاءَ 
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 قَالَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

 «.اقْعُدْ فِي بيَتْكَِ، وَأغَْلِقْ عَليَكَْ باَبكََ »قَالَ: 

 قَالَ: فَإنِْ لَمْ أُتْرَكْ؟

 «.فَأتِْ مَنْ أنَتَْ مِنهُْمْ، فكَُنْ فِيهِمْ »قَالَ: 

 قَالَ: فَآخُذُ سِلََحِي؟

إذَِنْ تشَُارِكَهُمْ فيِمَا هُمْ فِيهِ، وَلكَِنْ إنِْ خَشِيتَ أنَْ يرَُوعَكَ شُعاَعُ »قَالَ: 

 .)*(.«يفِْ، فَألَقِْ طرََفَ رِدَائِكَ عَلىَ وَجْهِكَ حَتَّى يبَُوءَ بِإثِمِْهِ وَإثِمِْكَ السَّ 

ةِ فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ: عِظَمُ حُرْمَةِ الْْعَْرَاضِ: حَْْ  * مِنْ مَعَالِِِ الر 

رْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، ألَََ إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ؛ كَحُ »

ي بلَدَِكُمْ هَذَا، حَتَّى تلَقَْوا رَبَّكُمْ 
 «.فِي شَهْركُِمْ هَذَا، فِ

مَ النَّبيُِّ  أَعْرَاضَ الْمُسْلمِِينَ؛ أَنْ يَنتَْهِكَ أَحَدٌ عِرْضَ أَخِيهِ بكَِلمَِةٍ أَوْ  صلى الله عليه وسلمحَرَّ

 منِْ حُرْمَةِ  صلى الله عليه وسلم بإِشَِارَةٍ أَوْ باِعْتدَِاءٍ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ 
ِ
حُرْمَةَ الْمُسْلمِِ أَعْظَمَ عِندَْ اللَّه

ألَََ مَا أعَْظمََكِ! وَمَا أعَْظمََ »وَهُوَ طَائِفٌ باِلْكَعْبَةِ:  صلى الله عليه وسلمالْكَعْبَةِ، فَكَانَ يَقُولُ 

 
ِ
 تعََالىَ مِنْ حُرْمَتكَِ عِندَْ الله

ِ
!، وَلحَُرْمَةُ المُْسْلِمِ أعَْظمَُ عِندَْ الله

 .(2)«تكِِ حُرْمَ 

                                                           

 .م2004-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 تقدم تخريجه. (2)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

مَ النَّبيُِّ  مَةٌ فيِ جَمِيعِ  صلى الله عليه وسلمفَحَرَّ مَاءَ وَالْْمَْوَالَ وَالْْعَْرَاضَ، وَهِيَ مُحَرَّ الدِّ

رَائِعِ، فَلََ يَحِلُّ منِْ ذَلكَِ شَيْءٌ إلََِّ بمَِا أَذِنَ الُلَّه   .)*(.فيِهِ  الشَّ

 

                                                           

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ
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ةِ فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ: حَْْ  مِنْ مَعَالِِِ الر 

ةِ نَبْ  ةِ وَالْعَصَبِي  ي   ذُ وَهَدْمُ الْعُنْصَُِ

بَيَّنَ للِْمُسْلمِِينَ مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ  -فيِ ذَلكَِ الْمَوْقِفِ - صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

حََدٍ عَ 
ِ

لَى أَحَدٍ إلََِّ منَِ التَّرَابُطِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّناَصُحِ، وَالتَّشَاوُرِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لََ فَضْلَ لْ

، وَلََ لِأحَْمَرَ »باِلتَّقْوَى:  ، وَلََ عَجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ فَلََ فَضْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

 .(1)«عَلىَ أسَْوَدَ، وَلََ لِأسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلََِّ باِلتَّقْوَى

 .)*(.وَهِيَ فعِْلُ الْمَأْمُورِ وَتَرْكُ الْمَحْظُورِ وَالتَّقْوَى هِيَ الْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ التَّفَاضُلُ، 

لَهُمْ عَلََ كَثِيْ  مِنَ الْْخَْلُوقَاتِ تَفْضِيلًَ عَظِيمًَ؛  * الُله  مَ بَنِي آدَمَ، وَفَض  كَر 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: فَقاَلَ رَبُّناَ 

 .[70]الْسراء: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

دِينَ أَنَّ  مْناَ بَنيِ آدَمَ باِلْعَقْلِ، وَالنُّطْقِ، وَالتَّمْيِيزِ، وَاعْتدَِالِ وَنُقْسِمُ مُؤَكِّ ناَ كَرَّ

ورَةِ، وَبتَِسْخِيرِ جَمِيعِ مَا فيِ الْْرَْضِ لَهُمْ، وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَرِّ  الْقَامَةِ، وَحُسْنِ الصُّ

                                                           

(، من حَدِيثِ: رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ 23489، رقم 411/ 5« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.2700« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

تيِ هَدَيْناَهُمْ إلَِى صُ  وَابِّ وَالْمَرَاكِبِ الَّ نعِْهَا، وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَحْرِ عَلَى عَلَى الدَّ

نْيَا منِْ لَذِيذِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَناَكِحِ،  فُنِ، وَرَزَقْناَهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ السُّ

لْناَهُمْ عَلَى كَثيِرٍ منَِ الْمَخْ  ، وَفَضَّ مْعِ وَالْبَصَرِ وَسَائِرِ الْحَوَاسِّ لُوقَاتِ وَمُمْتعَِاتِ السَّ

 .)*(.تَفْضِيلًَ عَظيِمًا

، وَجَعَلَ أمَْفَعَهُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ  * الُله  يعًا مِنْ أَصْل  وَاحِد  اسَ جَِْ رَلَقَ الن 

نْيَا وَالْْرِرَةِ أَتْقَاهُمْ لَهُ؛  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: فَقاَلَ رَبُّناَ الِله فِ الدُّ

﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 .[13: ]لحجرات

هَا تَلْتَقِي  ةُ كُلُّ اءَ، فَالْمَجْمُوعَةُ الْبَشَرِيَّ هَا النَّاسُ! إنَِّا خَلَقْناَكُمْ منِْ آدَمَ وَحَوَّ يَا أَيُّ

ةٌ. ةٌ إنِْسَانيَِّةٌ عَامَّ  عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ أُخُوَّ

دَةً؛ ليَِعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فيِ وَجَعَلْنَاكُمْ جُمُوعًا عَظيِمَةً وَقَبَائِلَ مُتَعَدِّ 

قُرْبِ النَّسَبِ وَبُعْدِهِ، لََ للِتَّفَاخُرِ باِلْْنَْسَابِ وَالتَّعَاليِ باِلْْحَْسَابِ، إنَِّ أَرْفَعَكُمْ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ أَتْقَاكُمْ لَهُ.  فيِ الدُّ
ِ
 مَنْزِلَةً عِندَْ اللَّه

 شَاملًَِ بظَِوَاهِرِكُمْ، وَيَعْلَمُ أَنْسَابَكُمْ، خَبيِرٌ عَلَى سَبيِلِ إنَِّ الَلَّه عَليِمٌ عِلْمًا كَاملًَِ 

هُودِ وَالْحُضُورِ ببَِوَاطِنكُِمْ، لََ تَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُكُمْ، فَاجْعَلُوا التَّقْوَى زَادَكُمْ  الشُّ

 .(2/)*.إلَِى مَعَادِكُمْ 

                                                           

 [.70: الإسراء] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.13: لحجرات] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  (2/)*
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مِيعًا سَوَاسِيةٌَ كَأَسْناَنِ الْمُشْطِ، وَأَنَّهُ لََ فَرْقَ بيَْنَ أَنَّ النَّاسَ جَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بيََّنَ النَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَطَاعَتهِِ.
ِ
حَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، إلََِّ بتِقَْوَى اللَّه

ِ
، وَلََ فَضْلَ لْ  عَرَبيٍِّ وَعَجَمِيٍّ

مَاءِ وَالْْمَْوَالِ وَالْْعَْ  صلى الله عليه وسلموَأَعْلَنَ النَّبيُِّ  رَاضِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ يَوْمِ حُرْمَةَ الدِّ

إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ »النَّحْرِ، وَفيِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: 

 «.عَليَكُْمْ؛ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلََدِكُمْ هَذَا

 «.اللَّهُمَّ هَلْ بلََّغْتُ »عَلَى الْبَلََغِ الْمُبيِنِ:  صلى الله عليه وسلميُّ وَأَشْهَدَهُمُ النَّبِ 

 فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.

مَاءِ، وَيَنكُْتُهَا إلَِيْهِمْ:  بَّاحَةَ إلَِى السَّ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ، اللَّهُمَّ »يَرْفَعُ إصِْبَعَهُ السَّ

 .(1)«فاَشْهَدْ، اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ 

 الْبَلََغَ الْمُبيِنَ. صلى الله عليه وسلم فَبَلَّغَ النَّبيُِّ 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، فَصَارُوا  وَأَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيْهِ خَيْرَ أُمَّ

دِينَ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوَحِّ
ِ
 عَابدِِينَ للَّه

ا النَّاسُ! أيَُّهَ : »(2)«مُسْندَِهِ »كَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ - صلى الله عليه وسلموَأَعْلَمَهُمُ النَّبيُِّ 

، وَلََ  كُلُّكُمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ، ألَََ لََ فَضْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 1679( ومَوَاضِع، ومُسلمٌ )رَقْم 1741و 67أَخْرَجَهُ الْبُخاريُّ )رَقْم  (1)

مَ أَيْضًا منِْ حَدِيڤبَكْرَةَ  مَ تَخْرِيجُهُ، وَتَقَدَّ ، وَفي ڤثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وقد تَقَدَّ

حِيحَينِ »  .ڤنَحْوَهُ منِْ حَدِيثِ جريرٍ وابنِ عمرَ « الصَّ

(، وأَخْرَجَهُ أَيضًا ابنُ المُبَارَكِ في 23489، رَقْم 411/ 5« )مُسْندَُ الِإمامِ أَحْمَدَ » (2)

(، ومن 51/ رَقْم 1« )مسنده»(، والحارث ابن أبي أسامة في 239)رَقْم « المسند»
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

، وَلََ لِأحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلََ لِأسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إلََِّ بتِقَْوَى  لعَِجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ 
ِ
 «.الله

ةِ الْمَتيِنَ،  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ النَّبيُِّ وَ  ينِ، وَأَقَامَ أَسَاسَ الْمِلَّ أَنَّ الَلَّه قَدْ أَرْسَى دَعَائِمَ الدِّ

يْطَانَ قَدْ يَأسَِ أَنْ يُعْبَدَ فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكنِْ فيِ التَّحْرِيشِ بَيْنهَُمْ، بَعْدَ  وَأَنَّ الشَّ

اءِ.أَنْ أَرْسَى الُلَّه رَبُّ الْعَا ةِ الْغَرَّ  لَمِينَ مَعَالمَِ الْمِلَّ

ةَ، قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ةَ وَأَقَامَ الْحُجَّ ألَََ لََ ترَْجِعُوا : »صلى الله عليه وسلمالْمَحَجَّ

 «.بعَْدِي كُفَّارًا يضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْض  

                                                           
= 

ثَنيِ 7300/ رَقْم 6« )معرفة الصحابة»قه: أبو نعيم في طري (، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ، قال: حَدَّ

 
ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، ألَََ إنَِّ »فيِ وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلممَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّه

، وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ،  ألَََ لََ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

، وَلََ أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلََ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ، إلََِّ باِلتَّقْوَى، أبَلََّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ ، «عَرَبيٍِّ

، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
قَالُوا: ، «أيَُّ شَهْر  هَذَا؟»: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: قَالُوا، «أيَُّ يوَْم  هَذَا؟»رَسُولُ اللَّه

مَ بيَنْكَُمْ »قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: ، «أيَُّ بلَدَ  هَذَا؟»شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ:  فَإنَِّ اللهَ قَدْ حَرَّ

، «هْرِكُمْ هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا، ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ شَ 

، قَالَ: 
ِ
اهِدُ الغَْائبَِ »قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّه  .«ليِبَُلِّغِ الشَّ

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ 4749/ رَقْم 5« )الْوسط»وأخرجه الطبراني في 

« شعب الإيمان»(، والبيهقي في 215ة ، ترجم100/ 3« )الحلية»وأخرجه أبو نعيم في 

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: جَابرٍِ 4774/ رَقْم 7)

حِيحَةِ »والحديثُ صَححَهُ لغَِيرِهِ الْلَبانيُِّ في  صَحِيحِ »(، وفي 2700/ رَقْم 6« )الصَّ

 (.2964/ رَقْم 3« )التَّرغيبِ وَالتَّرهِيبِ 
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ةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ النَّبيُِّ  فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ أَعْظَمِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ باِلْْخُُوَّ

ةِ الْوَدَاعِ، وَبَيَّنَ النَّبيُِّ  مَاءِ وَالْْمَْوَالِ وَالْْعَْرَاضِ، وَنَادَى النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمحَجَّ حُرْمَةَ الدِّ

هَ النَّبيُِّ «أيَُّهَا النَّاسُ!»النَّاسَ أَجْمَعِينَ:  صلى الله عليه وسلم باِلْخِطَابِ إلَِى النَّاسِ،  صلى الله عليه وسلم، فَتَوَجَّ

ةِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ حَاضِرًا مَعَهُ إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ، وَلَكنَِّهُ  وَمَا كَأَنَّمَا يُشِيرُ أَنَّهُ لََ فَلََحَ للِْبَشَرِيَّ

بَاعِ نَهْجِهِ   .صلى الله عليه وسلموَلََ سَعَادَةَ لَهَا إلََِّ باِتِّ

وَاحِدِ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ، كَالْجَسَدِ الْ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

ي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ »
مَثلَُ المُْسْلِمِينَ فِ

 .(1)«الوَْاحِدِ 

وَشَبَّكَ - أنََّ المُْسْلِمَ للِمُْسْلِمِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا» صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 .(2)«-صلى الله عليه وسلمبَيْنَ أَصَابعِِهِ 

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586)رَقْم  (، ومُسلمٌِ 6011أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )رَقْم  (1)

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اشْتكََى »، بلفظ: ڤ

ى هَرِ وَالحُْمَّ ، بلَِفْظِ: وفي رِوَايَةِ ا«، مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ ترََى »لبُخَارِيِّ

الحديثَ، وفي رواية  ...«المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَسَدِ، 

 إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّى »لمسلمٍ: 
المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُل  وَاحِد 

هَرِ  ، إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ، »وفي روايةٍ لَهُ أَيْضًا:  ،«وَالسَّ
المُْسْلِمُونَ كَرَجُل  وَاحِد 

 «.وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

(، منِْ 2585(، ومُسْلِمٌ )رَقْم 6026و 2446و 481أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )رَقْم  (2)

لْمُؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ »، بلفظِ: ڤعَرِيِّ حَدِيثِ: أَبيِ مُوسَى الْشَْ 
المُْؤْمِنُ لِ

 «.بعَْضًا
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ذِ  شِيدِ * تََْ بِيِّ الر  ةِ: صلى الله عليه وسلميرٌ شَدِيدٌ مِنَ الن  اهِليِ  ةِ الَْْ  مِنَ الْعَصَبِي 

رَ منَِ الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  مَنْ قَاتلََ تحَْتَ رَايةَ  » قَدْ حَذَّ

، يقُاَتِلُ للِعَْصَبيَِّةِ، وَيقَتْلُُ للِعَْصَبيَِّ 
يَّة   .(1)«ةِ، فَقِتلْتَهُُ جَاهِلِيَّةٌ عُمِّ

أَنَّ الْعَصَبيَِّةَ مُنتْنِةٌَ، وَأَنَّهَا منِْ دَعْوَى الْجَاهِليَِّةِ، فَقَدْ أَخْرَجَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

يْخَانِ فيِ  ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كُنَّا فيِ غَزَاةٍ مَعَ النَّبيِِّ ڤ، عَنْ جَابرٍِ (2)«صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ

ابًا رَجُلًَ منَِ الْْنَْصَارِ فَكَسَعَ  كَسَعَهُ: أَيْ ضَرَبَهُ عَلَى -رَجُلٌ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ لَعَّ

، فَغَضِبَ الْْنَْصَارِيُّ غَضَبًا -دُبُرِهِ أَوْ عَلَى عَجِيزَتهِِ بيَِدِهِ أَوْ برِِجْلهِِ أَوْ بعُِرْضِ سَيْفِهِ 

 شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَى الْقَوْمُ.

: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ!فَقَ  : يَا لَلَْْنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ  الَ الْْنَْصَارِيُّ

 «.مَا باَلُ دَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ؟»، فَخَرَجَ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلموَسَمِعَهَا النَّبيُِّ الْْمَيِنُ 

                                                           

مَنْ قَاتلََ »...، ، بلفظ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1848أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )رَقْم  (1)

، أوَْ يدَْعُو إلِىَ عَصَبَة   يَّة  يغَْضَبُ لعَِصَبَة   عُمِّ
، أوَْ يَنصُْرُ عَصَبَةً، فَقُتلَِ، فَقِتلْةٌَ تَحْتَ رَايةَ 

، يغَْضَبُ للِْعَصَبَةِ، »...، الحديث، وفي رواية: ...« جَاهِلِيَّةٌ،  يَّة   عُمِّ
مَنْ قُتلَِ تَحْتَ رَايةَ 

تيِ،...  «.وَيُقَاتِلُ للِْعَصَبَةِ، فَليَسَْ مِنْ أمَُّ

/ التعليق 1477 - 1476/ 3« )مٍ صَحِيح مُسْلِ »قال محمد فؤاد عبد الباقي في هامش 

وا بذَِلكَِ؛ لْنَّهُمْ »قال: «، لعصبة»( في قوله: 5 جُلِ: أَقارِبُهُ منِ جِهَةِ الْبَِ، سُمُّ عُصبَةُ الرَّ

يَعصبُونَهُ ويَعْتَصِبُ بهِِمْ، أي: يُحِيطُونَ بهِِ وَيشْتدَُّ بهِِم، وَالمَعْنىَ: يَغْضَبُ ويُقاتلُِ ويَدْعُو 

بِ لقَِومهِِ ولهَِواه كما يُقاتلُِ أهلُ غيرَه كذلك؛  ينِ وَالحقِّ بَلْ لمَِحضِ التَّعَصُّ لَ لنُِصرَةِ الدِّ

 «.الْجَاهِليَِّةِ فإنَّهُم إنَّما كانوا يُقاتلِونَ لمَِحْضِ العَصَبيةِ 

 (.2584)رَقْم « صَحِيح مُسْلمٍِ »(، و4907و 4905و 3517)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيِّ » (2)



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 401  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
ا أُخْبرَِ   «.دَعُوهَا؛ فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

رِيفَيْنِ حَوْلَ هَذَيْ  سْمَيْنِ الشَّ
ِ

حَوْلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ تَدَاعَى -نِ الَ

ذَلكَِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمتَدَاعَى مَنْ تَدَاعَى عَصَبيَِّةً، فَرَفَضَ النَّبيُِّ  -كَلَقَبَيْنِ 

 صلى الله عليه وسلمدَحَ الْْنَْصَارَ، وَمَدَحَ النَّبيُِّ مَدَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُهَاجِرِينَ فيِ كِتَابهِِ، وَمَ 

 الْْنَْصَارَ فيِ صَحِيحِ سُنَّتهِِ، وَمَدَحَ الْمُهَاجِرِينَ.

رِيفَيْنِ عَصَبيَِّةً؛ غَضِبَ  سْمَيْنِ الشَّ
ِ

ا تَدَاعَوْا حَوْلَ الَ مَا »، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ لَمَّ

 .(1)«نتْنِةٌَ باَلُ دَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ؟! دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُ 

المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ؛ لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ، المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، وَكَفَى »

 .(2)«باِلمُْسْلِمِ إثِمًْا أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ 

سْلََمَ لُحْمَةً وَسُدًى بَيْنَ  الْمُسْلِمِينَ، إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْإِ

سْلََمُ الْعَظيِمُ. بُونَ حَوْلَهُ هُوَ الْإِ ذِي يَتَعَصَّ  وَالْمُسْلمُِونَ شِعَارُهُمْ الَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ.تَ  (1)  قَدَّ

المُْسْلِمُ أخَُو »...، ، بلفظ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أبي هريرة 2564رَقْم »أخرجه مسلم  (2)

وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ -المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ وَلََ يحَْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُناَ 

اتٍ  رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ،  بحَِسْبِ امْرِئ  مِنَ  -مَرَّ الشَّ

 «.دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

حِيحينِ »والحديثُ بنحَوِهِ في  المُسْلِمُ أخَُو »، بلَِفْظِ: ڤمن روايةِ ابنِ عُمَرَ « الصَّ

أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا  «لََ يسُلمهُ »الحديثَ، وَقَوله:  .«المُسْلِمِ لَ يظَلِْمُهُ وَلََ يسُْلِمُهُ، ..

 (.484/ 2« )كشف المشكل»يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي في 



ْمُوعُُ 402  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بِيِّ  يُ الن   عَنِ الْفَخْرِ بِالَْْنْسَابِ: صلى الله عليه وسلم* نََْ

ا إنَِّمَا أنََّ أقَْوَامًا سَيفَْتخَِرُونَ بِآباَئِهِمُ الَّذِينَ مَاتُو»قَدْ أَخْبَرَنَا:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

هُوَ كَالجُْعَلِ يُدَهْدِهُ »أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَإِنَّمَا  صلى الله عليه وسلم، فَبَيَّنَ «هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ 

 «.الخُْرْءَ بِفِيهِ 

مَنزِْلَتَهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ كَالْجُعَلِ؛ وَهُوَ الْجِعْرَانُ الْمَعْرُوفُ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 

ةِ،  كُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -أَيْ يُدَحْرِجُ الْخُرْءَ «: يدَُهْدِهُ »عِندَْ الْعَامَّ ؛ منِْ «بِفِيهِ » -أَعَزَّ

 وَضَاعَتهِِ وَحَقَارَتهِِ.

ليَنَتْهَِينََّ أقَْوَامٌ يفَْتخَِرُونَ بآِباَئِهِمُ الَّذِينَ مَاتوُا، وَإنَِّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أوَْ »

 
ِ
 .(1)« أهَْوَنَ مِنَ الجُْعلَِ الَّذِي يدَُهْدِهُ الخُْرْءَ بِفِيهِ ليَكَُوننَُّ عِندَْ الله

عَارَاتِ الْحِزْبيَِّةِ،  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ النَّبيُِّ  نْتمَِاءِ إلَِى الشَّ
ِ

خُطُورَةَ الْعَصَبيَِّةِ، وَخُطُورَةَ الَ

دِيَّةِ. يِّقَةِ الرَّ نْتمَِاءَاتِ الضَّ
ِ

 وَإلَِى الَ

وهُ وَلََ تكَُنُّوهُ  مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ى بعَِزَاءِ الجَْاهِلِيَّةِ فَأعَِضُّ  «.تعََزَّ

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 3956و 3955(، والتِّرْمذِِيُّ )رَقْم 5116أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ )رَقْم  (1)

، إنَِّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ »...بو داود: ، ولفظ أڤهُرَيْرَةَ  ، ليَدََعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بأِقَْوَام 

وروي عن  «،جَهَنَّمَ، أوَْ ليَكَُوننَُّ أهَْوَنَ عَلىَ اللهِ مِنَ الجِْعْلََنِ الَّتيِ تدَْفَعُ بأِنَْفِهَا النَّتنَْ 

 نحوه. ڤحذيفة 

حَ  / 3« )صحيح الترغيب والترهيب»مَتْنَهُ الْلَْبَانيُِّ في  والحديثُ حسَنٌ إسنادُهُ، وصحَّ

 (.2965و 2922رَقْم 



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 403  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
حَْمَدَ: 

ِ
وهُ بهَِنِ أبَِيهِ وَلََ تكَُنُّوا»وَفيِ رِوَايَةٍ لْ  .(1)«فَأعَِضُّ

أَنَّ مَنِ انْتَمَى أَوِ انْتَسَبَ إلَِى الْجَاهِليَِّةِ عَصَبيَِّةً بشِِعَارٍ منِْ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

دِينَ، شِعَ  وهُ »ارَاتِ الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ، فَهَذَا جَزَاؤُهُ عِندَْ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ - فأَعَِضُّ

وهُ  ، هَكَذَا ظَاهِرًا، وَمَا أَحَدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ يُدْعَى «بهَِنِ أبَِيهِ وَلََ تكَُنُّوهُ  -فَأَمصُِّ

لََلَةِ عَلَ   ى مَا هُناَلكَِ منِْ قُبْحِ الْعَصَبيَِّةِ باِنْتمَِائِهَا.لفُِحْشٍ، وَلَكنِْ للِدَّ

دَمَ، وَأَنَّ آدَمَ قَدْ خُلقَِ منَِ التُّرَابِ،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 
ِ

هُمْ لْ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ النَّاسَ كُلَّ

، فَلََ يفَْخَرَنَّ أحََدٌ عَلىَ أحََ »  .(2)«د  كُلُّكُمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ مَخْلُوقٌ مِنْ ترَُاب 

وَإنَِّ اللهَ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعُوا حَتَّى لََ يفَْخَرَ أحََدٌ عَلَى : »..، صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

، وَلََ يبَْغِي أحََدٌ عَلىَ أحََد    .(3)«أحََد 

                                                           

(، وأحمد في 37183و 37182/ رَقْم 7« )المصنف»الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

الْدب »(، والبخاري في 21236و 21234و 21233، رَقْم 136/ 5« )المسند»

(، 358 - 357/ 9( و)137 - 136/ 8« )ىالكبر»(، والنسائي في 963)رَقْم « المفرد

/ رَقْم 1« )الكبير»/ الإحسان(، والطبراني في 3153)رَقْم « صحيحه»وابن حبان في 

« صحيح الْدب المفرد»، وصححه الْلباني في ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 532

 (.269/ رَقْم 1« )الصحيحة»(، وفي 745)رَقْم 

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 3956و 3955(، والترمذيُّ )رَقْم 5116)رَقْم  أخرجَهُ أبو دَاودَ  (2)

قَدْ أذَْهَبَ عَنكُْمْ عُبِّيَّةَ الجَْاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا باِلْآباَءِ، إنَِّمَا  إنَِّ اللهَ »، بلفظ: ڤهُرَيْرَةَ 

، أنَتْمُْ بنَوُ آدَمَ وَآدَ  ، وَفَاجِرٌ شَقِي  ، هُوَ: مُؤْمِنٌ تَقِي  ، ليَدََعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بأِقَْوَام  مُ مِنْ ترَُاب 

مَ....«   الحديثَ، وقَدْ تَقَدَّ

 .ڤ(، وهو جزءٌ منِْ حَدِيثِ: عِياَضِ بْنِ حِمَارٍ 2865أخرجه مسلمٌ )رَقْم  (3)



ْمُوعُُ 404  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ة  مِنْ كبِْر  »وَ  ي قَلبْهِِ مِثقَْالُ ذَرَّ
 .(1)«لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فِ

قْوَى:* لَ عُنْ  فْضِيلِ عِنْدَ الِله هُوَ الت  ةَ فِ الِْْسْلََمِ، وَمِيزَانُ الت  ي   صَُِ

بُونَ إلَِى الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ، مَقَتَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛  ذِينَ كَانُوا يَتَعَصَّ إنَِّ الَّ

وَعَجَمَهُمْ، إلََِّ بقََاياَ مِنْ أهَْلِ  إذِْ نظَرََ إلِىَ أهَْلِ الْأرَْضِ فَمَقَتهَُمْ، عَرَبهَُمْ »

دٌ «الكْتِاَبِ   .(2)، وَهُوَ يَرُدُّ الْْمَْرَ إلَِى نصَِابهِِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى جَاءَ مُحَمَّ

ا عَيَّرَ أَبُو ذَرٍّ  وْدَاءِ.ڤبلََِلًَ  ڤلَمَّ هِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ السَّ  ، عَيَّرَهُ بلَِوْنِ أُمِّ

سُولِ  ڤرٍّ وَاشْتَكَى بلََِلٌ أَبَا ذَ  إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمإلَِى الرَّ

 .(3)«جَاهِلِيَّةٌ 

َّةِ الجَْاهِلِيَّةِ؛ أوَْرَدَهُ اللهُ رَبُّ »بَيَّنَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَنْ دَعَا بِدَعْوَى العَْصَبيِ

 «.العْاَلمَِينَ النَّارَ 

                                                           

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ مَسْعُودٍ 91أخرجَهُ مُسلمٌِ )رَقْم  (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ 2865)رَقْم أَخرجَهُ مُسلمٌِ  (2)

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 1661(، ومسلم )رَقْم 6050و 2545و 30أخرجه البخاري )رَقْم  (3)

هِ، فَقَالَ ليِ النَّبيُِّ ڤذَرٍّ  هِ؟  ياَ أبَاَ ذَرٍّ أعََيَّرْتهَُ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إنِِّي سَابَبْتُ رَجُلًَ فَعَيَّرْتُهُ بأُِمِّ بِأمُِّ

 الحديث. ...«إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ، 

شعب »فأخرجه البيهقي في «، يا ابن السوداء»وأما الرجل الذي عيره أبو ذر، وقوله له: 

هِ، 4772/ رَقْم 7« )الإيمان (، بإسناد ضعيف، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، قَالَ: عَيَّرَ أَبُو ذَرٍّ بلََِلًَ بأُِمِّ

 فَقَالَ 
ِ
وْدَاءِ، وَإنَِّ بلََِلًَ أَتَى رَسُولَ اللَّه فَأَخْبَرَهُ فَغَضِبَ، فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ وَلَمْ  صلى الله عليه وسلم: يَا ابْنَ السَّ

لَبن « غوامض الْسماء المبهمة»، ...الحديث، وانظر: صلى الله عليه وسلميَشْعُرْ فَأَعْرَضَ عَنهُْ النَّبيُِّ 

 (.87/ 1ل )لَبن بطا« شرح صَحِيح الْبُخَارِيِّ »(، و847/ 2بشكوال )
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ِ
 ؟قَالُوا: وَإنِْ صَلَّى وَإنِْ صَامَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«وَإنِْ صَلَّى وَإنِْ صَامَ وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ »قَالَ: 

نَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، وَلَيْسَ  سْلََمِ الْعَظيِمِ، أَعَزَّ لََ انْتمَِاءَ إلََِّ إلَِى دِينِ الْإِ

نْسَانَ لََ يَنتَْمِي إلَِى عَائِلَةٍ وَلََ قَبِ  نََّ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّ الْإِ
ِ

يلَةٍ وَلََ شَعْبٍ وَلََ وَطَنٍ؛ لْ

مَ منِْ أَنْسَابنِاَ مَا نَصِلُ بهِِ أَرْحَامَناَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  تعََلَّمُوا مِنْ »أَمَرَنَا أَنْ نَتَعَلَّ

 ، وَلَكنِْ لََ عَصَبيَِّةَ، وَلََ انْتمَِاءَ إلَِى(2)«أنَْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أرَْحَامَكُمْ 

 الْجَاهِليَِّةِ باِلْعَصَبيَِّةِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي أَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ 
ِ
نْتمَِاءُ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
وَإنَِّمَا الَ

دَمَ، وَأَنَّ 
ِ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ؛ لكَِيْ يَعْلَمَ النَّاسُ كُلُّ النَّاسِ أَنَّهُمْ لْ آدَمَ  النَّاسَ منَِ الظُّ

 ، ، وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ مَخْلُوقٌ منِْ تُرَابٍ، وَأَنَّهُ لََ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ

 
ِ
، إلََِّ بطَِاعَةِ اللَّه

ِ
سَْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلََِّ بتَِقْوَى اللَّه

ِ
حَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلََ لْ

ِ
 .(3)وَلََ لْ

                                                           

الطويل، الذي أخرجه الترمذي )رَقْم  ڤهو جزء منِْ حَدِيثِ الحارث الْشعري  (1)

مَنِ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإنَِّهُ مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ، وَإنِْ صَلَّى »...، (، بلفظ: 2864و 2863

اكُمُ المُسْلِ   الَّذِي سَمَّ
الحديث، زاد « مِينَ المُؤْمِنيِنَ، عِبَادَ اللهِ وَصَامَ، فَادْعُوا بدَِعْوَى اللهِ

 «.وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ، وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ »(: 202و 130/ 4« )المسند»أحمد في 

 (.877و 552/ رَقْم 1« )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

دَ إسنادَهُ الْلبانيُِّ في ڤي هُرَيْرَةَ (، منِْ حَدِيثِ: أَبِ 1979أخرجه الترمذيُّ )رَقْم  (2) ، وجوَّ

 (.276/ رَقْم 1« )الصحيحَةِ »

مَ تَخْرِيجُهُ. (3)  تَقَدَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

رًا، فَيَقُولُ يُخْبرُِ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّكُمْ  مَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُُ، لمَْ : »صلى الله عليه وسلمكُمْ مُنذِْرًا وَمُحَذِّ

 .(1)«يسُْرِعْ بهِِ نسََبُهُ 

 -الْعَبَّاسَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَادَى النَّبيُِّ 
ِ
تَهُ صَفِيَّةَ،  -صلى الله عليه وسلمعَمَّ رَسُولِ اللَّه وَنَادَى عَمَّ

حَابَةِ وَالْْلِ أَجْمَعِينَ رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ وَعَنِ -وَنَادَى ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ  : -الصَّ

 شَيئْاً، ياَ فَاطِمَةُ سَلِينيِ مِنْ مَالِي مَا شِئتِْ، لََ »
ِ
اعْمَلُوا لََ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

 شَيئْاً
ِ
 .(2)«أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الله

ينُ، فَ  مَنْ جَاءَ رَبَّهُ مُسْلمًِا لََ أَحْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ أَنْسَابَ، وَإنَِّمَا هُوَ الدِّ

مٌ، وَمَنْ جَاءَ  زٌ مُكَرَّ وَلَوْ كَانَ -مُوقِناً مُحْسِناً؛ فَلَهُ الْمَقَامُ الْْسَْنىَ عِندَْ رَبِّهِ وَهُوَ مُعَزَّ

نََّهُ لََ تَ  -شَرِيفًا قُرَشِيًّا
ِ

فَاضُلَ باِلْعَمَلِ الطَّالحِِ؛ فَلَهُ الْمَكَانُ الْْرَْدَى وَلََ كَرَامَةَ؛ لْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ باِلْإِ
ِ
 .)*(.عِندَْ اللَّه

نْسَانَ لََ يُقَاسُ  ذَائِلِ؛ فَإنَِّ الْإِ فَاجْتَهِدْ فيِ اكْتسَِابِ الْفَضَائِلِ، وَفيِ الْبُعْدِ عَنِ الرَّ

 بظَِاهِرِهِ، وَلََ بمَِنصِْبهِ، وَلََ بمَِالهِِ، وَلََ بجَِاهِهِ، وَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلملََ بنِسََبهِِ، يَقُولُ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُ؛ُ لمَْ يسُْرِعْ بهِِ نسََبُهُ »
                                                           

شرح »، قال النووي في ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699أخرجَهُ مسلمٌ )رَقْم  (1)

 «،عَمَلهُُ لمَْ يسُْرعِْ بهِِ نسََبُهُ وَمَنْ بطََّأَ بهِِ »: صلى الله عليه وسلم( في قَوْلهِِ 23 - 22/ 17« )صَحِيح مُسْلمٍِ 

مَعْناَهُ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ نَاقصًِا لَمْ يُلْحِقْهُ بمَِرْتَبَةِ أصحابِ الْعمَالِ؛ فيَنْبَغِي أَنْ لَ يَتَّكلَِ »قال: 

رَ فيِ الْعَمَلِ   «.عَلَى شَرَفِ النَّسَبِ وَفَضِيلَةِ الْْبَاءِ وَيُقَصِّ

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 206(، ومسلم )رَقْم 4771و 2753م أخرجه البخاري )رَقْ  (2)

 .ڤ

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «مُنتْنَِةٌ  فَإنَِّهَا دَعُوهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1430 الْحِجَّ

 .م27-11-2009
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ِ
، قُرَشِيٌّ صَليِبَةً، وَكَانَ منِْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ فيِ صلى الله عليه وسلمأَبُو لَهَبٍ عَمُّ رَسُولِ اللَّه

ارُ.الْجَاهِليَِّةِ، وَأَبُو لَهَبٍ فيِ النَّارِ كَمَا أَخْبَرَ الْعَ   ليُِّ الْغَفَّ

أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، »: ڤوَبِلََلٌ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وبِلََلٌ يقَُولُ عَنهُْ عُمَرُ 

نََّ أَبَا بَكْرٍ أَعْتَقَ بلََِلًَ (1)«وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا
ِ

، فَهَذَا إنَِّمَا رَفَعَهُ ڤ؛ يُرِيدُ بلََِلًَ؛ لْ

ينُ: ﴿  .)*(.[13حجرات: ]ال ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎالدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، إلَِى تَوْحِيدِ 
ِ
نْتمَِاءَ إنَِّمَا هُوَ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
! إنَِّ الَ

ِ
عِبَادَ اللَّه

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْننَاَ جَمِيعًا فيِ الْحُقُوقِ، وَرَفَعَ الُلَّه   رَبِّ الْعَالَمِينَ، سَوَّ
ِ
اللَّه

الحِِ، فَمَنْ كَانَ رَبُّ الْعَالَمِي نَ بَعْضَناَ عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ باِلتَّقْوَى وَالْعَمَلِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَوْقَ مَنْ -وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا-تَقِيًّا 
ِ
؛ كَانَتْ لَهُ الْمَنزِْلَةُ عِندَْ اللَّه

 .(2/)*.-وَلَوْ كَانَ شَرِيفًا قُرَشِيًّا-لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ 

 

                                                           

 (، من حديث: جَ 3754، رقم )7/99«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
ِ
ابرُِ بْنُ عَبدِْ اللَّه

 .«أبَوُ بكَْر  سَيِّدُناَ، وَأعَْتقََ سَيِّدَناَ يعَْنيِ بِلََلًَ »، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: ڤ

 .«بخَِيْرٍ  إلََِّ  يَأْتيِ لََ  الْحَيَاءُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «مُنْتنِةٌَ  فَإنَِّهَا ادَعُوهَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* / هـ1430 الْحِجَّ

 .م27-11-2009
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ: حَْْ  مِنْ مَعَالِِِ الر 

رِ للِْمُجْتَمَعِ  بَا الْْدَُمِّ  إبِْطَالُ الرِّ

 صلى الله عليه وسلمرِبَا الْجَاهِليَِّةِ مَوْضُوعًا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَأَهْدَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ جَعَلَ النَّبيُِّ 

نََّ الْْمَْرَ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى قَرَارِهِ  صلى الله عليه وسلملنّبيُِّ دِمَاءَ الْجَاهِليَِّةِ، وَأَهْدَرَ ا
ِ

رِبَا الْجَاهِليَِّةِ؛ لْ

رْشَادِ  ةِ فيِ الْبَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ وَالْإِ نَّةِ النَّبَوِيَّ دِيَّةِ، تَابعَِةً للِسُّ رِيعَةِ الْمُحَمَّ  .)*(.باِلشَّ

مِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَكَرَ منِْ أَثَرِ مَعْصِ  جْتَرَاءِ عَلَى هَذَا الْمُحَرَّ
ِ

بَا، وَالَ يَةِ الرِّ

طُوا فيِهِ فيِ حَالِ حَيَاتهِِمْ؛ فَقَالَ  نْ تَوَرَّ الِ فيِ الْخَلْقِ ممَِّ الْعَظيِمِ، وَأَثَرِهِ الْفَاعِلِ الْفَعَّ

﴿ :[279]البَقَرَة: ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ. 

رَ إنِْسَانًا دَخَلَ حَرْبًا   مَعَ مَالكِِ الْقُوَى وَالْقُدَرِ!وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّ

يْءِ: كُنْ فَيَكُونُ!  مَعَ الَّذِي يَقُولُ للِشَّ

قِ الْعَظيِمِ الَّذِي أَمْرُهُ بَعْدَ الْكَافِ وَالنُّونِ، الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  مَعَ الْخَلََّ

 وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ.

                                                           

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ
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رَ أَثَرَ هَذِهِ الْمَعْصِ  تيِ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَثَرَهَا فيِ الْفَرْدِ وَفيِ لَكَ أَنْ تَتصََوَّ يةَِ الَّ

رَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ قَبلِْ الْمَمَاتِ، لَكَ أَنْ تَتصََوَّ
ِ
الْمُجْتمََعِ فيِ حَالِ حَياَتهِِ، وَفيِ دُنيْاَ اللَّه

 .[279]البقرة: ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ذَلكَِ فيِ قَوْلِ رَبِّكَ 

 
ِ
، لَكَ أَنْ صلى الله عليه وسلموَمَعَ رَسُولهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالَّذِي يَدْخُلُ فيِ الْحَرْبِ مَعَ اللَّه

رَ اضْطرَِابَ نَفْسِهِ، وَقَلَقَ قَلْبهِِ، وَعَدَمَ اسْتقِْرَارِ حَيَاتهِِ.  تَتَصَوَّ

رَ اخْتلََِفَ قَلْبهِِ عَلَيْهِ، وَتَمَ  رَ وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّ دَ ذَاتهِِ عَلَى وُجُودِهِ، لَكَ أَنْ تَتَصَوَّ رُّ

يَاحِ الْْرَْبَعِ، لَيْسَ لَهُ منَِ اسْتقِْرَارٍ، وَلََ قَرَارٍ يَقَرُّ  يشَةِ فيِ مَهَابِّ الرِّ كَيْفَ يَكُونُ كَالرِّ

  عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ منَِ اطْمِئْناَنٍ يُمْكنُِ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا
ِ
هُوَ فيِ حَرْبٍ مَعَ اللَّه

 .)*(.صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ 

هُ إلََِّ  اتِ، فَلََ يَعْرِفُ الْمَرْءُ إلََِّ نَفْسَهُ، وَلََ يُهِمُّ دُ فيِ النَّاسِ حُبَّ الذَّ بَا يُوَلِّ إنَِّ الرِّ

يثَارِ، وَتَ  نعَْدِمُ مَعَانيِ حُبِّ مَصْلَحَتُهُ وَمَنفَْعَتُهُ، وَبذَِلكَِ تَنعَْدِمُ رُوحُ التَّضْحِيَةِ وَالْإِ

اتِ، وَالْْثََرَةِ، وَالْْنََانيَِةِ،  الْخَيْرِ للَِْْفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، وَتَحُلُّ مَحَلَّهَا رُوحُ حُبِّ الذَّ

نْسَانِ. نْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِ ةُ بَيْنَ الْإِ وَابطُِ الْْخََوِيَّ  وَتَتَلََشَى الرَّ

بَا دُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ، وَيَدْعُو إلَِى  وَأَيْضًا، فَإنَِّ الرِّ يُوَلِّ

جْتَمَاعِيَّةِ بَيْنَ طَبَقَاتِ النَّاسِ، وَيَقْضِي عَلَى كُلِّ 
ِ

نْسَانيَِّةِ وَالَ وَابطِِ الْإِ تَفْكيِكِ الرَّ

حْمَةِ، وَالتَّعَاوُنِ وَالْإِ  فَقَةِ وَالرَّ  .(2/)*.حْسَانِ فيِ نُفُوسِ الْبَشَرمَظَاهِرِ الشَّ

 

                                                           

 .الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْحَلََلِ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ : منِْ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

بَا منَِ  التَّرْهِيبُ : »كِتَابِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  (.118 ص) «الرِّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ فِ رُطْبَةِ الْوَدَاعِ: حَْْ  مِنْ مَعَالِِِ الر 

ء   ةُ بِكُلِّ شََْ حَْْ  الِْْحْسَانُ وَالر 

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَذَكَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ أَنَّ الَلَّه كَتَبَ الْإِ

حْمَةَ  : صلى الله عليه وسلميَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَ بهَِا الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا دَيْدَنَهُ، فَقَالَ  الرَّ

حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِي » احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ الرَّ

مَاءِ   .(2)«يرُْحَمُ  مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلم، وَبَيَّنَ النَّبيُِّ (1)«السَّ

اةَ عِندَْ ذَبْحِهَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ا سَأَلَهُ مَنْ سَأَلَهُ أَنَّهُ يَرْحَمُ الشَّ اةَ إنِْ »لَمَّ وَالشَّ

لَفِ: (3)«رَحِمْتهََا رَحِمَكَ اللهُ  إنَِّ الَلَّه لَيَرْحَمُ برَِحْمَةِ »؛ وَلذَِلكَِ يَقُولُ بَعْضُ السَّ

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 1924(، والترمذي )4941أخرجه أبو داود ) (1)
ِ
، ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.925« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 

، ڤ(، من حديث: جَرِيرٍ 2319(، ومسلم )7376، و6013أخرجه البخاري ) (2)

(، ومسلم 5997؛ أخرجه البخاري )ڤوأخرجاه أيضا، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

(2318.) 

(، والبخاري في 20363، رقم 34/ 5( و)15592، رقم 436/ 3أخرجه أحمد ) (3)

ة بنْ إيَِاسِ (، 373)رقم « الْدب المفرد» ، وصحح إسناده الْلباني ڤمن حديث: قُرَّ

 (.26« )الصحيحة»في 



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 411  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
اهُ سَبَبًا إنِْ رَحِمْتَهُ رَحِمَكَ الُلَّه  ؛ يَعْنيِ«الْعُصْفُورِ  ، وَكَانَتْ رَحْمَتُكَ إيَِّ

 
ِ
 إيَِّاكَ. لرَِحْمَةِ اللَّه

مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَقَدْ أَضْجَعَ ذَبيِحَتَهُ، وَجَعَلَ قَدَمَهُ عَلَى صِحَافهَِا،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ألَََ كَانَ ذَلِكَ : »صلى الله عليه وسلمتَنظُْرُ إلَِيْهِ!! فَقَالَ النَّبيُِّ  وَهُوَ يَسُنُّ مُدْيَتَهُ، وَيَحُدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ 

؟  .(1)«قَبْلَ ذَلكَِ، أتَرُيِدُ أنَْ تُمِيتهََا مَوْتاَت 

أَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ تُظْهَرَ الْمُدْيَةُ للِْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ بذَِبْحِهِ،  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

مَهُ الُلَّه رَبُّ يَجْعَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نْسَانِ الَّذِي كَرَّ لُ ذَلكَِ للِْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ، فَكَيْفَ بَالْإِ

سَالَةِ فيِ  الْعَالَمِينَ، وَأَعْلَى ذِكْرَهُ، وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَجَعَلَهُ حَاملًَِ لمَِسْؤُوليَِّةِ الرِّ

 
ِ
  عَلَى رَبِّهِ؟!!بمَِلْكهِِ، مُقْبلًَِ  الْْرَْضِ، وَجَعَلَهُ عَابدًِا للَّه

، فَإذَِا قَتلَتْمُْ فأَحَْسِنوُا القِْتلْةََ، وَإذَِا » حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

بحَْةَ، وَليْحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، وَليْرُِحْ أحََدُكُمْ ذَبيِحَتهَُ   .(2)«ذَبحَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الذِّ

بمُِدْيَتهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَنبَْغِي أَلََّ يُحْدِثَ مَزِيدَ أَلَمٍ وَإيِلََمٍ  فَلْيَأْتِ أَحَدُكُمْ 

 للِْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ.

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ «: إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

حْسَانَ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ شَ  حْسَانُ -يْءٍ أَنَّ الْإِ ، -وَكُلُّ شَيْءٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ الْإِ

                                                           

(، 11916/ رقم 11« )الكبير»(، وفي 3590/ رقم 4« )الْوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

(، من حديث: ابْنِ 7570، و 7563، رقم 233و  231/ 4« )المستدرك»والحاكم في 

 (.24« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤعَبَّاسٍ 

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ(، من حديث: شَدَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء  »وَيَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:  أَيْ لكُِلِّ شَيْءٍ، «: إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

يْ   ءِ.فَبَيَّنَ أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَكُونُ مَكْتُوبًا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ إلَِى ذَلكَِ الشَّ

، فَإذَِا قَتلَتْمُْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

بحَْةَ  بْحَةُ اسْمُ هَيْئَةٍ؛ أَيْ «فأَحَْسِنوُا القِْتلْةََ، وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الذِّ ، وَالْقِتْلَةُ وَالذِّ

بْحِ وَ  حْسَانُ، وَأَنْ تَكُونَ هَيْئَةُ الْقَتْلِ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ هَيْئَةُ الذَّ قَعَ عَلَيْهَا الْإِ

حْسَانُ.  الْإِ

 «.وَليْحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، وَليْرُِحْ أحََدُكُمْ ذَبيِحَتهَُ »

حْسَانِ إلَِى الْحَيَوَانِ عِندَْ ذَبْحِهِ، وَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ النَّبيُِّ كَيْفِيَّةَ الْإِ

 كَيْفَ يُذْبَحُ.

فَإنَِّ التَّذْكِيَةَ حَتَّى تَكُونَ قَائِمَةً، وَحَتَّى يَكُونَ الْمَرْءُ جَائِزًا لَهُ أَنْ يَطْعَمَ منَِ 

بيِحَةِ؛ يَنبَْغِي أَنْ تَتَوَافَرَ فيِهَا أُمُورٌ، منِهَْا:  الذَّ

ي  ابحُِ أَيْ: ا-يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّ  مُسْلمًِا عَاقلًَِ. -لذَّ

 
ِ
يَ اسْمَ اللَّه  عَلَى ذَبيِحَتهِِ. وَأَنْ يُسَمِّ

قَبَةِ، فَجَائزٌِ فيِ وَسَطهَِا،  مِ؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ يَذْبَحُ فيِ الرَّ وَأَنْ يَذْبَحَهَا بحَِيْثُ يُنهِْرُ باِلدَّ

 طِ أَنْ يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ.وَجَائزٌِ فيِ أْعَلََهَا، وَجَائزٌِ فيِ أَسْفَلهَِا، بشَِرْ 

ا الْحُلْقُومُ فَهُوَ مَجْرَى النَّفَسِ منَِ الْحَيَوَانِ  مَ منَِ الْْوَْدَاجِ، فَأَمَّ وَأَنْ يُنهِْرَ الدَّ

رَابِ منَِ الْحَيَوَانِ إلَِى الْمَ  عَامِ وَالشَّ ا الْمَرِيءُ فَهُوَ مَجْرَى الطَّ ئَةِ، وَأَمَّ عِدَةِ، إلَِى الرِّ

قَبَةِ. ا الْوَدَجَانِ فَعِرْقَانِ غَليِظَانِ عَلَى جَانبَِيِ الرَّ  وَأَمَّ



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 413  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
سُولُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  بْحِ، وَبَيَّنَ الرَّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ كَيْفِيَّةَ الذَّ الْْدَابَ الَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ابحُِ؛ لْ ابحَِ عَلَى ذَبيِحَتهِِ، وَلَوْلََ أَنَّ  هُوَ الَّذِي أَقْدَرَ  يَتَحَلَّى بهَِا الذَّ الذَّ

مًا، وَمَا جَازَ لَناَ أَنْ نَطْعَمَهُ  الَلَّه   .)*(.أَذِنَ لَناَ فيِ ذَلكَِ؛ مَا كَانَ عَلَيْناَ إلََِّ مُحَرَّ

! هَذَا بَلََغُ نَبيِِّكُمْ 
ِ
ظِلٌّ فيِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ، وَهَذِهِ ظلََِلٌ، بَلْ هَذَا  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

نْسَانيَِّةَ لخُِطْبَةِ  مُفْرَدٌ يَسِيرٌ قَليِلٌ بجَِانبِِ الظِّلََلِ الْمُتَمَاوِجَاتِ فيِ حَرِّ هَجِيرِ الْإِ

 الْوَدَاعِ الْعَظيِمَةِ.

وَيَا لَهَذِهِ الْخُطْبَةِ الْعَظيِمَةِ منِْ ذَاتِ أَفْيَاءٍ وَذَاتِ ظلََِلٍ؛ إنَِّ لَهَا لَظلًَِّ ظَليِلًَ لَوْ 

ةُ كُلُّهَا إلَِى فَيْءِ ظلٍِّ وَاحِدٍ منِْ ظلََِلِ هَذِهِ فَ  نْسَانيَِّةُ كُلُّهَا، وَلَوْ ذَهَبَتِ الْبَشَرِيَّ زِعَتِ الْإِ

عِيرِ الْمُتَّقِدِ، وَمنِْ هَذَا  الْخُطْبَةِ الْعَظيِمَةِ، لَوَسِعَهَا هَذَا الظِّلُّ الْبَارِدُ منِْ ذَلكَِ السَّ

 الْْتَُّونِ الْمُلْ 
ِ
نْفِلََتِ منِْ قَيْدِ مَنهَْجِ اللَّه

ِ
غِبِ فيِ صَحَرَاءِ الَ تَهِبِ، وَمنِْ هَذَا الْحَرِّ اللََّ

 .(2/)*.رَبِّ الْعَالَمِينَ 

قِينَ  هُ يَنتَْظرُِكُمْ، مُطَبِّقِينَ لدِِينكُِمْ، مُحَقِّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الْعَالَمَ كُلَّ

لنِبَيِِّكُمْ؛ لكَِيْ يُخْرِجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمَ منِْ ظُلْمِهِ  لتَِوْحِيدِكُمْ، مُتَّبعِِينَ 

 .(3/)*.وَجَوْرِهِ، وَمنِْ عَنتَهِِ وَفُجُورِهِ 

 

                                                           

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ

 .م2004-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »ةِ خُطْبَ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «مُنْتنِةٌَ  فَإنَِّهَا دَعُوهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* / هـ1430 الْحِجَّ

 .م27-11-2009



ْمُوعُُ 414  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةِ  ةٌ مِنْ أَحْكَامِ الُْْضْحِي  تَصَََ لَةٌ مُُْ  جُْْ

امُ عِيدِ الْْضَْحَى: الْْضُْحِيَّ  ا تُخْتَصُّ بهِِ أَيَّ مَّ
ةُ؛ وَهِيَ مَا يُذْبَحُ منِْ إنَِّ مِ

 
ِ
بَا إِلَى اللَّه امَ عِيدِ الْْضَْحَى بسَِبَبِ الْعِيدِ؛ تَقَرُّ ، وَهِيَ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ أَيَّ

 تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
سْلََمِ الْمَشْرُوعَةِ بكِِتَابِ اللَّه ، وَإجِْمَاعِ صلى الله عليه وسلمشَعَائِرِ الْإِ

 .الْمُسْلِمِينَ 

 .[2]الكوثر:  ﴾ژ ژ ڑ: ﴿اللهُ تعََالىَ قَالَ 

ۇٴ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[163 -162]الأنعام:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

بْحُ؛ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.وَالنُّسُكُ:   الذَّ

بْحُ، وَهُوَ أَشْمَلُ.وَقِيلَ:   جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ؛ وَمنِهَْا الذَّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿لىَ: وَقَالَ تعَاَ

 .[34]الحج:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 415  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
حيِحَيْنِ »وَفيِ  ى النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -(1)«الصَّ  صلى الله عليه وسلمضَحَّ

ى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلهَُ عَلىَ  بكَِبْشَينِْ أمَْلَحَينِْ أقَْرَنيَنِْ، ذَبحََهُمَا بيِدَِهِ، وَسَمَّ

 «.صِفَاحِهِمَا

قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابهِِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

! صَارَتْ ليِ جَذَعَةٌ، فَقَالَ: 
ِ
رَوَاهُ «. ضَحِّ بِهَا»لعُِقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ 

أْ   مَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.نِ: وَالجَْذَعَةُ مِنَ الضَّ

لََةِ فَقَدْ تمََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  مَنْ ذَبحََ بعَْدَ الصَّ

 .(3)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ «. نسُُكُهُ وَأصََابَ سُنَّةَ المُْسْلِمِينَ 

 
ِ
ى رَسُولُ اللَّه ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْْضُْحِيَّةَ ڤى أَصْحَابُهُ ، وَضَحَّ صلى الله عليه وسلمفَقَدْ ضَحَّ

 سُنَّةُ الْمُسْلمِِينَ؛ يَعْنيِ: طَرِيقَتَهُمْ.

                                                           

 1557-3/1556«: صحيح مسلم»(، و5565رقم ) 10/23«: صحيح البخاري» (1)

 (.1966رقم )

«: الصحيح»(، ومسلم في 5547رقم ) 10/3«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1965رقم ) 3/1556

أَعْطَاهُ غَنمًَا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابهِِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ،  صلى الله عليه وسلموفي رواية لهما: أَنَّ النَّبيَِّ 

 
ِ
 .«ضَحِّ بهِِ أنَتَْ »قَالَ: ، فَ صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَهُ لرَِسُولِ اللَّه

«: الصحيح»(، ومسلم في 5556رقم ) 10/12«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1961رقم ) 3/1552



ْمُوعُُ 416  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

وَلهَِذَا أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهَِا، كَمَا نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلِ 

 الْعِلْمِ.

دَةٌ، أَ   وْ هِيَ وَاجِبَةٌ لََ يَجُوزُ تَرْكُهَا؟وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّ

،  فَذَهَبَ جُمْهُورُ العْلَُمَاءِ إلِىَ أنََّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ افعِِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ

 وَمَالكٍِ، وَأَحْمَدَ فيِ الْمَشْهُورِ عَنهُْ.

وَايَتَيْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنِ  وَذَهَبَ آخَرُونَ إلِىَ أنََّهَا وَاجِبَة؛ٌ يفَةَ، وَإحِْدَى الرِّ

سْلََمِ، وَقَالَ:  هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فيِ مَذْهَبِ مَالكٍِ، أَوْ »عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِ

 «.هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالكٍِ 

دَقَةِ بثِمََنهَِا؛ نََّ ذَلكَِ  وَذَبحُْ الْأضُْحِيَّةِ أفَْضَلُ مِنَ الصَّ
ِ

 صلى الله عليه وسلمعَمَلُ النَّبيِِّ  لْ

بْحِ   تَعَالَى، فَلَوْ عَدَلَ النَّاسُ عَنِ الذَّ
ِ
بْحَ منِْ شَعَائِرِ اللَّه نََّ الذَّ

ِ
وَالْمُسْلمِِينَ مَعَهُ، وَلْ

عِيرَةُ. لَتْ تلِْكَ الشَّ دَقَةِ؛ لَتَعَطَّ  إلَِى الصَّ

دَقَةُ بثَِمَنِ الْْضُْحِيَّةِ أَفْضَلَ منِْ ذَ   صلى الله عليه وسلمبْحِ الْْضُْحِيَّةِ لَبَيَّنهَُ النَّبيُِّ وَلَوْ كَانَتِ الصَّ

دَ  ةِ، بَلْ لَوُ كَانَتِ الصَّ نََّهُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ بَيَانَ الْخَيْرِ للِْْمَُّ
ِ

تهِِ بقَِوْلهِِ أَوْ بفِِعْلهِِ؛ لْ مَُّ
ِ

قَةُ لْ

نََّهُ أَسْهَلُ منِْ عَناَءِ -أَيْضًا-مُسَاوِيَةً للُِْْضْحِيَّةِ لَبَيَّنهَُ 
ِ

 صلى الله عليه وسلمالْْضُْحِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ  ؛ لْ

تهِِ مَعَ مُسَاوَاتهِِ للَِْْصْعَبِ. مَُّ
ِ

 ليَِدَعَ بَيَانَ الْْسَْهَلِ لْ

 
ِ
ى مِنكُْمْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه مَنْ ضَحَّ

 «.مِنهُْ شَيْءٌ  فلَََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةَ  وَبقَِيَ فِي بيَتْهِِ 

! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ عَامَ المَاضِي؟
ِ
ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه  فَلَمَّ



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 417  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
كُلوُا وَأطَعِْمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ عَامٌ كَانَ فِي النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«يهَاجَهْدٌ، فأَرََدْتُ أنَْ تعُِينوُا فِ 

دَقَةِ بثَِمَنهِِ : »(2)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  بْحُ فيِ مَوْضِعِهِ أَفْضَلُ منَِ الصَّ  «.الذَّ

قَ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بأَِضْعَافِ أَضْعَافِ الْقِيمَةِ لَمْ : »قَالَ  وَلهَِذَا لَوْ تَصَدَّ

 «.كَ الْْضُْحِيَّةُ يَقُمْ مَقَامَهُ، وَكَذَلِ 

: ي الْأضُْحِيَّةِ سِتَّةُ شُرُوط 
 * وَيشُْترََطُ فِ

بلُِ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنمَُ أحََدُهَا ضَأْنُهَا -: أَنْ تَكُونَ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ؛ وَهِيَ: الْإِ

 .-وَمَعْزُهَا

رْطُ الثَّانيِ نَّ الْمَحْدُودَ شَرْعً الشَّ  ا.: أَنْ تَبْلُغَ السِّ

                                                           

( واللفظ له، ومسلم في 5569رقم ) 10/24«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: سَلَمَةَ بْنِ الْكَْوَعِ 1974رقم ) 3/1563«: الصحيح»

 .«فَأرََدتُْ أنَْ يفَْشُوَ فيِهِمْ »...، وَايَةِ مُسْلمٍِ: وَفيِ رِ 

، وتبعه النووي في شرحه على 6/428«: إكمال المعلم»قال القاضي عياض في 

هَكَذَا هُوَ فيِ : »«فَأرََدْتُ أنَْ يفَْشُوَ فيِهِمْ »، فقال في قوله: 13/133«: صحيح مسلم»

ينِ، أَيْ: يَشِيعَ لَحْمُ الْْضََاحِيِّ فيِ النَّاسِ وَيَنتَْفِعُ : باِ«يفَْشُوَ »جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلمٍِ:  لْفَاءِ وَالشِّ

 : عَانَةِ  «يعُِينوُا»بهِِ الْمُحْتَاجُونَ، وَوَقَعَ فيِ الْبخَُارِيِّ  «.باِلْعَيْنِ منَِ الْإِ

مِيرُ فيِ : »10/26«: فتح الباري»وقال ابن حجر في  ةِ للِْمَشَقَّ  «تعُِينوُا فيِهَا»الضَّ

نََّهَا سَبَبُ الْجَهْدِ، وَفيِ 
ِ

نةَِ؛ لْ ةِ أَوْ منَِ السَّ دَّ ، «تَفْشُوَا فيِهِمْ »الْمَفْهُومَةِ منَِ الْجَهْدِ أَوْ منَِ الشِّ

 «.أَيْ: فيِ النَّاسِ الْمُحْتَاجِينَ إلَِيهَْا، وَالْمَعْنىَ فيِ كُلٍّ صَحِيحٌ 

 .92ص«: تحفة المودود بأحكام المولود» (2)



ْمُوعُُ 418  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بلِِ:   .مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنيِنَ وَهِيَ مِنَ الِْْ

 .مَا تَمَّ لَهُ سَنتََانِ وَمِنَ البَْقَرِ: 

 .مَا تَمَّ لَهُ سَنةٌَ وَمِنَ الغْنَمَِ: 

أنِْ:   .مَا تَمَّ لَهُ نصِْفُ سَنةٍَ وَالجَْذَعَةُ مِنَ الضَّ

َّةِ  رُوطِ للَِْضُْحِي نَ خَاليَِةً منَِ الْعُيُوبِ، وَهِيَ : أَنْ تَكُوالثَّالِثُ مِنَ الشُّ

، وَالْمَرَضُ الْبَيِّنُ، وَالْعَرَجُ الْبَيِّنُ، وَالْهُزَالُ -أَيِ الظَّاهِرُ -الْعَوَرُ الْبَيِّنُ أَرْبَعَةٌ: 

 الْمُزِيلُ لمُِخِّ الْعِظَامِ.

ابِعُ  ي، مِنْ شُرُوطِ الْأضُْحِيَّةِ  الرَّ أَوْ مَأذُونًا لَهُ فيِهَا منِْ : أَنْ تَكُونَ ملِْكًا للِْمُضَحِّ

رعِ أَوْ منِْ قبَِلِ الْمَالكِِ.  قبَِلِ الشَّ

 : أَلََّ يَتَعَلَّقَ بهَِا حَقٌّ لغَِيْرِهِ، فَلََ تَصِحُّ باِلْمَرْهُونِ.مِنْ شُرُوطهَِا الخَْامِسُ 

ادِسُ  رْطُ السَّ يَ بهَِا فيِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا؛الشَّ وَهُوَ منِْ بَعْدِ  : أَنْ يُضَحِّ

مْسِ منِْ آخِرِ يَوْمٍ منِْ أَيَّامِ التَّشرِيقِ  وَهُوَ -صَلََةِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ

ةِ   .-الْيَوْمُ الثَّالثَِ عَشَرَ منِْ ذِي الْحِجَّ

ي أنَْ يأَكُْلَ مِنْ أضُْحِيَّتهِِ، وَيهُْدِي، وَيتَصََ  قُ؛ لقَِوْلهِِ وَيشُْرَعُ للِمُْضَحِّ : دَّ

 .[28]الحج:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ: 

 .[36]الحج: ﴾ ۉ



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 419  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
لُ.فاَلقْاَنعُِ:  ائِلُ الْمُتَذَلِّ  السَّ

 : ضُ للِْعَطيَِّةِ بدُِونِ سُؤَالٍ.وَالمُْعتْرَُّ  الْمُتَعَرِّ

كُلوُا وَأطَعِْمُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم : أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَادَّخِرُوا

دَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ. ةَ للِْْغَْنيَِاءِ، وَالصَّ طْعَامُ يَشْمَلُ الْهَدِيَّ  وَالْإِ

قُوا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  . رَوَاهُ (2)«كُلوُا وَادَّخِرُوا وَتصََدَّ

 لمٌِ.مُسْ 

فيِ مقِْدَارِ مَا يَأْكُلُ وَيُهْدِي  -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ 

قُ، وَالْْمَْرُ فيِ ذَلكَِ وَاسِعٌ.  وَيَتَصَدَّ

قَ بثُِلُثٍ، وَمَا جَازَ أَكْلُهُ  منِهَْا  وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثًا، وَأَنْ يُهْدِيَ ثُلُثًا، وَيَتَصَدَّ

ةً طَوِيلَةً؛ إذَِا لَمْ يَصِلْ إلَِى حَدٍّ يَضُرُّ أَكْلُهُ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ  خَارُهُ وَلَوْ بَقِيَ مُدَّ جَازَ ادِّ

خَارُ فَوْقَ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ؛ لحَِدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ  دِّ
ِ

الْعَامُ عَامَ مَجَاعَةٍ فَلََ يَجُوزُ الَ

  قَالَ: قَالَ  ڤ
ِ
ى مِنكُْمْ فَلََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةَ  وَبقَِيَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مَنْ ضَحَّ

 .(3)«فِي بيَتْهِِ مِنهُْ شَيْءٌ 

! نفَْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ فيِ الْعَامِ الْمَاضِي؟
ِ
ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه  فَلَمَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.1971رقم ) 3/1561«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 تقدم تخريجه. (3)



ْمُوعُُ 420  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

مُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإنَِّ ذَلِكَ العَْامَ كَانَ فِي النَّاسِ جَهْدٌ كُلوُا وَأطَعِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فأَرََدْتُ أنَْ تعينوا فيها

عًا أَوْ أَنْ  هْدَاءِ منَِ الْْضُْحِيَّةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تَطَوُّ وَلََ فَرْقَ فيِ جَوَازِ الْْكَْلِ وَالْإِ

نََّ الْوَصِيَّ يَقُومُ تَكُونَ وَاجِبَةً، وَلََ 
ِ

 بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ عَنْ وَصِيَّةٍ؛ لْ

نََّ هَذَا هُوَ الْعُرْفُ الْجَارِي 
ِ

قُ؛ وَلْ مَقَامَ الْمُوصِي، وَالْمُوصِي يَأْكُلُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّ

 ظًا.بَيْنَ النَّاسِ، وَالْجَارِي عُرْفًا كَالْمَنطُْوقِ لَفْ 

تِ  دَقَةِ، أَوْ دَلَّ هْدَاءِ وَالصَّ لُ فيِ الْْكَْلِ وَالْإِ ا الْوَكِيلُ؛ فَإنِْ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّ فَأَمَّ

لِ وَكَانَ تَوْزِيعُهَا إلَِيْهِ. مَهَا للِْمُوَكِّ  الْقَرِينةَُ أَوِ الْعُرْفُ عَلَى ذَلكَِ؛ فَلَهُ فعِْلُهُ، وَإلََِّ سَلَّ

يَبيِعَ شَيْئًا منَِ الْْضُْحِيَّةِ؛ لََ لَحْمًا وَلََ غَيْرَهُ، حَتَّى الْجِلْدَ، وَلََ وَيَحْرُمُ أَنْ 

نََّ ذَلكَِ بمَِعْنىَ الْبَيْعِ.
ِ

 يُعْطيِ الْجَازِرَ منِهُْ شَيْئًا فيِ مُقَابَلَةِ الْْجُْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا؛ لْ

ا يُهْدَى إلَِيْهِ فَإنَِّهُ  نُ مُخَيَّرًا، مَنْ أُهْدِيَ إلَِيْهِ شَيْءٌ منِهَْا أَوْ يَكُو -حِينئَِذٍ -فَإمَِّ

فُ فيِهِ بمَِا شَاءَ منِْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لََ يَبيِعُهُ عَلَى مَنْ  قَ بهِِ عَلَيْهِ؛ فَلَهُ التَّصَرُّ  تُصُدِّ

قَ بهِِ عَلَيْهِ   .)*(.أَهْدَاهُ لَهُ أَوْ تَصَدَّ

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَجِّ  الْعُمْرَةِ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 421  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 

لَةٌ مِنْ   سُنَنِ الْعِيدِ جُْْ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أنََس  
ِ
الْمَدِينةََ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَا هَذَانِ اليْوَْمَانِ؟»فيِهِمَا، فَقَالَ: 

 قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فيِهِمَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ.

 
ِ
ْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه دَلكَُمْ بِهِمَا خَيرًْا مِنهُْمَا: يوَْمَ الْأضَْحَى، إنَِّ اللهَ قَدْ أبَ

يُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (1)«وَيوَْمَ الفِْطرِْ 
 .)*(.. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ

 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، ومنِْ شَعَائِرِ اللَّه : الْفَرَحُ فيِهِمَا؛ فَهَذَانِ هُمَا عِيدَا الْإِ

نََّ الَلَّه 
ِ

عَلَ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، وَجَعَلَ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ بعَِقِبِ عِبَادَتَيْنِ جَ  لْ

سْلََمِ الْكَرِيمِ.  عَظيِمَتَيْنِ، وَفَرْضَيْنِ جَليِلَيْنِ منِْ فُرُوضِ الْإِ

 

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 1556، رقم 179/ 3(، والنسائي )1134أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1039/ رقم 4« )صحيح أي داود»وصححه الْلباني في 

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بِيِّ   فِ صَلََةِ الْعِيدَيْنِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ الن 

 :* صَلََةُ الْعِيدِ فِ الْْصَُلَ  

نَّةِ الَّتيِ لََ خِلََفَ عَليَهَْا أنَْ تكَُونَ صَلََةُ العِْيدِ فِي المُْصَلَّى مِنَ » ، وَلَمْ «السُّ

سُولُ  ، لََ فيِ عِيدِ فطِْرٍ وَلََ أَضْحَى، مَعَ أَنَّ مَسْجِدَ  صلى الله عليه وسلميُصَلِّهَا الرَّ فيِ الْمَسْجِدِ قَطُّ

لََةُ فيِهِ بأَِلْفِ صَلََةٍ؛ فَعَنْ أَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  كَانَ »قَالَ:  ڤبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ الصَّ

 
ِ
 .(1)الْحَدِيثَ  «يخَْرُجُ يوَْمَ الفِطرِْ وَالأضَْحَى إلِىَ المُصَلَّى، ...  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

، حَتَّى (2)«-جَمِيعَ النِّسَاءِ -كَانَ يأَمُْرُ النِّسَاءَ بِالخُْرُوجِ إلِىَ المُْصَلَّى »وَأَيْضًا 

فُوفِ بَعِيدًا،  الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ  إلَِى الْمُصَلَّى، يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، يَقِفْنَ فيِ آخِرِ الصُّ

سُولُ   .)*(.صلى الله عليه وسلميَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَجَمَاعَةَ المُسْلمِِينَ كَمَا قَالَ الرَّ

بْياَنُ؛  .(4)ڤلحَِدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ  * فَيخُْرَجُ النِّسَاءُ وَالصِّ

                                                           

 (.889( ومواضع، ومسلم )956أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ(، من حديث: أُمِّ عَطيَِّةَ 890( ومواضع، ومسلم )971أخرجه البخاري ) (2)

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »

 تقدم تخريجه. (4)



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 423  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى،  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤ وَعَنِ ابنِْ عَبَّاس  

دَقَةِ  ، وَأَمَرَهُنَّ باِلصَّ رَهُنَّ . (1)«فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

: كْمَةُ مِنْ صَلََةِ الْعِيدِ فِ الْْصَُلَ   * الِْْ

 أَنَّ صَلََةَ الْعِيدِ إنَِّمَا تَكُونُ فيِ الْمُصَلَّى.: -رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-لْألَبَْانيُِّ ذَكَرَ ا

نَّةُ »: (2)وَقَالَ  عَظيِمَةٌ  لَهَا حِكْمَةٌ  -سُنَّةُ صَلََةِ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى-هَذِهِ السُّ

نةَِ يَجْتَمِعُ فيِهِمَا أَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ رِجَالًَ بَالغَِةٌ: أَنْ يَكُونَ للِْمُسْلمِِينَ يَوْمَانِ فيِ السَّ 

 بقُِلُوبهِِمْ، تَجْمَعُهُمْ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ، وَيُصَلُّونَ 
ِ
هُونَ إلَِى اللَّه وَنسَِاءً وَصِبْيَانًا، يَتَوَجَّ

هُمْ عَلَى قَلْبِ خَلْفَ إمَِامٍ وَاحِدٍ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ، وَيَدْعُونَ الَلَّه مُخْلصِِينَ كَأَنَّ 

 عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ الْعِيدُ عِندَْهُمْ عِيدًا.
ِ
 رَجُلٍ وَاحِدٍ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بنِعِْمَةِ اللَّه

سُولُ  بخُِرُوجِ النِّسَاءِ لصَِلََةِ الْعِيدِ مَعَ النَّاسِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ الرَّ

صْ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ عِندَْهَا مَا تَلْبَسُ فيِ خُرُوجِهَا، بَلْ منِهُْنَّ وَاحِدَةً؛ حَتَّى  إنَِّهُ لَمْ يُرَخِّ

أَمَرَ أَنْ تَسْتَعِيرَ ثَوْبًا منِْ غَيْرِهَا؛ حَتَّى إنَِّهُ أَمَرَ مَنْ كَانَ عِندَْهُنَّ عُذْرٌ يَمْنعَُهُنَّ منَِ 

لََةِ باِلْخُرُوجِ إلَِى الْمُصَلَّى؛ ليَِشْهَ   دْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِِينَ.الصَّ

ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ منِْ بَعْدِهِ، وَالْْمَُرَاءُ النَّائِبُونَ عَنهُْمْ فيِ الْبلََِدِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

مُونَهُمْ ممَِّ  ا يَنفَْعُهُمْ يُصَلُّونَ باِلنَّاسِ الْعِيدَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَهُمْ بمَِا يَعِظُونَهُمْ بهِِ، وَيُعَلِّ

                                                           

 (.884( ومواضع، ومسلم )98أخرجه البخاري ) (1)

 (.3، ط38 - 37)ص « صلَة العيدين في المصلى هي السنة» (2)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

دَقَةِ فيِ ذَلكَِ الْجَمْعِ، فَيَعْطفُِ الْغَنيُِّ عَلَى  فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ باِلصَّ

ذِي  الْفَقِيرِ، وَيَفْرَحُ الْفَقِيرُ بمَِا يُؤْتيِهِ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ فيِ هَذَا الْحَفْلِ الْمُبَارَكِ الَّ

لُ عَلَيْ  ضْوَانُ تَتَنَزَّ حْمَةُ وَالرِّ  «.هِ الرَّ

بَاعِ سُنَّةِ نَبيِِّهِمْ »قَالَ:  تِّ
ِ

حْيَاءِ شَعَائِرِ صلى الله عليه وسلمفَعَسَى أَنْ يَسْتَجِيبَ الْمُسْلمُِونَ لَ ، وَلِإِ

هِمْ وَفَلََحِهِمْ.  دِينهِِمُ الَّذِي هُوَ مَعْقِدُ عِزِّ

]الأنفال: ﴾ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

24]. 

 :(1)يدَيْنِ * حُكْمُ صَلََةِ الْعِ 

جَالَ وَالنِّسَاءَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمصَلََةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ؛ لمُِوَاظَبَةِ النَّبيِِّ  عَلَيْهَا، وَأَمْرِهِ الرِّ

 يَخْرُجُوا إلَِيْهَا.

 »قَالتَْ:  ڤعَنْ أمُِّ عَطيَِّةَ 
ِ
أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فيِ الْفِطْرِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

لََةَ،  -اتقَِ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ الْعَوَ -وَالْْضَْحَى  ا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّ فَأَمَّ

! إحِْدَانَا لََ يَكُونُ 
ِ
وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 لَهَا جِلْبَابٌ.

 .(2)«بَابهَِالتِلُبْسِْهَا أخُْتهَُا مِنْ جِلْ »قَالَ: 

                                                           

 (.401 - 399/ 2« )الموسوعة الفقهية الميسرة» (1)

 تقدم تخريجه. (2)



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 425  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
يقْ حَسَنْ خَانْ  قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ: هَلْ صَلََةُ الْعِيدِ »: (1)$قَالَ صِدِّ

 وَاجِبَةٌ أَوْ لََ؟

 : نََّهُ وَالحَْقُّ
ِ

مَعَ مُلََزَمَتهِِ لَهَا قَدْ أَمَرَنَا باِلْخُرُوجِ إلَِيْهَا، كَمَا  صلى الله عليه وسلمالْوُجُوبُ؛ لْ

كْبُ برُِؤْيَةِ فيِ حَدِيثِ أَمْرِهِ للِنَّ  هُمْ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ الرَّ اسِ أَنْ يَغْدُوا إلَِى مُصَلََّ

حِيحَيْنِ »الْهِلََلِ، وَفيِ   منِْ حَدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ.. وَسَاقَهُ.« الصَّ

لََةِ لمَِنْ لََ عُذْرَ لَهَا بفَِحْوَ  ى قَالَ: فَالْْمَْرُ باِلْخُرُوجِ يَقْتَضِي الْْمَْرَ باِلصَّ

جَالُ أَوْلَى منَِ النِّسَاءِ بذَِلكَِ؛ بَلْ ثَبَتَ الْْمَْرُ الْقُرْآنيُِّ بصَِلََةِ الْعِيدِ  الْخِطَابِ، وَالرِّ

ةُ التَّفْسِيرِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ مَّ
، فَإنَِّهُمْ [2]الكوثر:  ﴾ژ ژ ڑكَمَا ذَكَرَهُ أَئِ

 قَالُوا: الْمُرَادُ: صَلََةُ الْعِيدِ.

فَقَتَا فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَمَا الْأدَِلَّةِ عَلىَ وُجُوبهَِا: وَمِنَ  أَنَّهَا مُسْقِطَةٌ للِْجُمُعَةِ إذَِا اتَّ

 «.لَيْسَ بوَِاجِبٍ لََ يُسْقِطُ مَا كَانَ وَاجِبًا

ةُ وَعِندَْ أَبيِ حَنيِفَةَ تَجِبُ صَلََةُ الْعِيدِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلََ »وَقَالَ: 

 «.الْجُمُعَةِ، وَيُشْتَرَطُ لصَِلََةِ الْعِيدِ مَا يُشْتَرَطُ للِْجُمُعَةِ 

 «.وُجُوبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَِى مُصَلَّى الْعِيدِ »: (2)$قَالَ الْألَبَْانيُِّ 

                                                           

 ، ط المنيرية(.143 - 142/ 1« )الروضة الندية» (1)

 - 12)ص « مصلى هي السنةصلَة العيدين في ال»(، وقال في 2408« )الصحيحة» (2)

وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلَة (: »13

العيدين فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لَ ريب فيه لكثرة الْحاديث الواردة في ذلك 
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 
ِ
 بنِْ رَوَاحَةَ الْأنَصَْارِيَّةِ، عَنْ رَسُولِ الله

ِ
وَجَبَ »أنََّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أخُْتِ عَبْدِ الله

 .(1)«-يَعْنيِ: فيِ الْعِيدَيْنِ - الخُْرُوجُ عَلىَ كُلِّ ذَاتِ نطِاَق  

يق حَسَن خَان  جَالُ أَوْلَى كَمَا قَالَ صِدِّ  .-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-فَالرِّ

ةُ مُتَظَاهِرَةٌ مُتَضَافرَِةٌ عَلَى وُجُوبهَِا.  فَصَلََةُ الْعِيدِ؛ الْْدَِلَّ

دِيدُ * وَفِ يَوْمِ الْعِي دِ يُلْبَسُ الَْْ
(2): 

 »قاَلَ:  ڤفعَنَِ ابنِْ عَبَّاس  
ِ
يَلْبسَُ يَوْمَ الْعِيدِ برُْدَةً  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

دَهُ «الْْوَْسَطِ ». أَخْرَجَهُ الطَّبرََانيُِّ فيِ (3)«حَمْرَاءَ  دَ إسِْناَدَهُ -، وَجَوَّ ،  -أَيْ: جَوَّ الْْلَْباَنيُِّ

 قَدْ نَهَى عَنْ لُبْسِهِ. صلى الله عليه وسلملََ يُرِيدُ الْْحَْمَرَ الْمُصْمَتَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  وَلََ يَخْفَاكَ أَنَّهُ 

                                                           
= 

وحسبنا الْن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلَ على المشروعية فقط بل وعلى 

به والْصل في الْمر الوجوب ويؤيده ما روى ابن أبي  صلى الله عليه وسلملْمره وجوب ذلك عليهن 

حق على كل ذات »(: عن أبي بكر الصديق، أنه قال: 184/ 2« )المصنف»شيبة في 

والقول »وقال: «، وسنده صحيح،... «الخروج إلى العيدين -شبه إزار فيه تكة- نطاق

اني وصديق خان وهو والشوك« سبل السلَم»بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في 

 «.واللَّه أعلم« اختياراته»ظاهر كلَم ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه في 

(، وحسنه بشواهده الْلباني في 27014، رقم 358/ 6« )مسنده»أخرجه أحمد في  (1)

 (.2408« )الصحيحة»

 (.402 - 401/ 2« )الموسوعة الفقهية الميسرة» (2)

(، وجود إسناده الْلباني في 7609/ رقم 7« )سطالْو»أخرجه الطبراني في  (3)

 (.1279« )الصحيحة»



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 427  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكِ  

ِ
لََ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

 »وَعَنْ برَُيدَْةَ قَالَ: 
ِ
لََ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ (2)«وَكَانَ لََ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

، وَيرَْجِعُ فِي آخَرَ:* وَيسُْتحََبُّ مُخَ   الفََةُ الطَّرِيقِ يوَْمَ العِْيدِ؛ فيَذَْهَبُ فِي طَريِق 

إذَِا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤ، عَنْ جَابِر  (3)أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ 

رِيقَ   .)*(.«خَالَفَ الطَّ

 

                                                           

لََ يغَْدُو يوَْمَ الفِطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، بلفظ: 953« )صحيح البخاري» (1)

ذكرها البخاري معلقة، وأخرجها موصولة: أحمد في  «وَيأَكُْلهُُنَّ وِترًْا»وزيادة: «، تمََرَات  

(، 1429« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 12268، رقم 126 - 125/ 3« )ندهمس»

(، وابن حجر في 6154/ رقم 3« )الكبرى»(، والبيهقي في 1717« )سننه»والدارقطني في 

 (.447/ 2لَبن حجر )« فتح الباري»(، بإسناد صحيح، وانظر: 374/ 2« )تغليق التعليق»

« المشكاة»(، وصححه الْلباني في 1756(، وابن ماجه )542أخرج الترمذي ) (2)

(1440.) 

 (.986« )صحيح البخاري» (3)

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

كْبِيِْ مُنْفَرِدًا ةُ الت   سُن 

رِيقِ   وَالْْصَُلَ  بِصَوْت  مُرْتَفِع   فِ الط 

هَابِ إلَِى الْمُصَلَّى بصَِوْتٍ عَالٍ، لََ  رِيقِ عِندَْ الذَّ عَلَيْناَ أَنْ نُكَبِّرَ فيِ الطَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ نَسْتَحِي منَِ التَّكْبيِرِ.
ِ
نََّهُ منِْ شَعَائِرِ اللَّه

ِ
 نَسْتَحِي؛ لْ

رِيقِ إلَِى أَنْ تَجْلسَِ فيِ الْمُصَلَّى؛ تُكَبِّرُ بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ  ، وَأَنْتَ سَائِرٌ فيِ الطَّ

كُنَّا نؤُْمَرُ أنَْ نخَْرُجَ يوَْمَ العِيدِ حَتَّى نخُْرِجَ البكِْرَ مِنْ »قَالَتْ:  ڤفَعَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ 

نَ بِتكَْبيِرِهِمْ، وَيدَْعُونَ خِدْرِهَا، حَتَّى نخُْرِجَ الحُيَّضَ فَيكَُنَّ خَلفَْ النَّاسِ، فَيكَُبِّرْ 

 .(1)«بِدُعَائهِِمْ، يرَْجُونَ برََكَةَ ذَلكَِ اليوَْمِ وَطهُْرَتهَُ 

نََّهُ لََ صَلََةَ فيِ الْمُصَلَّى 
ِ

؛ لْ يَعْنيِ قَبْلَ -* وَإذَِا دَخَلْتَ الْمُصَلَّى لََ تُصَلِّ

خَرَجَ يوَْمَ الفِطرِْ، فَصَلَّى  صلى الله عليه وسلميَّ أنََّ النَّبِ »: ڤ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «-صَلََةِ الْعِيدِ 

 .)*(.(2)«رَكْعَتيَنِْ لمَْ يصَُلِّ قَبْلهََا وَلََ بعَْدَهَا، وَمَعهَُ بِلََلٌ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.884( ومواضع، ومسلم )989أخرجه البخاري ) (2)

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »



ُُالرَّحْْجةُ ُمجعجال مُُُ-9 429  ُدجاع ُالوْجُُخُطْبجةُ ُف 
كْبِيُْ فِ عِيدِ الَْْضْحَى:  * الت 

التَّكْبيِرُ منِْ بَعْدِ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ  ڤوَقَدْ صَحَّ عَنْ عَليٍِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ 

امِ التَّشْرِيقِ: عَرَ  اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، »فَةَ إِلَى الْعَصْرِ منِْ آخِرِ أَيَّ

 الحَْمْدُ 
ِ
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  «.وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَلله أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَصَحَّ

 .)*(.«تَمَامِ الْمِنَّةِ »فيِ 

اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، »* وَمِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ الثَّابِتةَِ: 

 بْنِ مَسْعُودٍ ؛ فَ «اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ 
ِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ : »ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ لَى صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ يَوْمِ النَّحْرِ، يَقُولُ: الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِ 

 .(2)«إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ 

                                                           

يْخِ  تَعْليِقُ » منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ  الشَّ بِ  عَلَى رَسْلََن الْعَلََّ  خَيْرِ  هَدْيِ  فيِ الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ

ادِسَةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْعِبَادِ  -3-23/ هـ1435 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  22 الْْحََدُ : السَّ

 .م2014

(، 5653، و 5652، و 5651، و 5633)رقم « المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

(، 9538/ رقم 9« )الكبير»(، والطبراني في 2208/ رقم 4« )الْوسط»وابن المنذر في 

، وهو قول سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ڤوغيرهم، بإسناد صحيح، وروي نحوه عن عمر، وعلي 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، وغيرِهِم من الفقهاء.  وَمُجَاهِدٍ، وَعَبدِْ الرَّ

حَْمَدَ: كَيفَْ 429، رقم 88)ص « مسائله لْحمد»وقال أبو داود كما في 
ِ

(: قُلْتُ لْ

تَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنيِ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه كَ »التَّكْبيِرُ؟ قَالَ: 

هِ الْحَمْدُ   «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعودٍ »، وقَالَ أَحْمَدُ: «أَكْبَرُ، وَللَِّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 الحَْمْدُ، اللهُ اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، »مِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ أيَضًْا: وَ 
ِ
وَلله

، اللهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ  .(1)«أكَْبَرُ وَأجََلُّ

فَالتَّكْبيِرُ يَكُونُ بأَِيِّ صِيغَةٍ منِْ صِيَغِ التَّكْبيِرِ الْوَارِدَةِ عَنْ أَصْحَابِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

: مََعِيِّ كْبِيِْ الَْْ حْذِيرُ مِنْ بِدْعَةِ الت   * الت 

رَ وَحْدَهُ إذَِ وَ » نسَْانُ فِي المُْصَلَّى عَليَهِْ أنَْ يكَُبِّ ا أَنْ يَكُونَ «ا مَا جَلسََ الِْْ ، وَأَمَّ

وْتِ -هُناَكَ قَائِدٌ يَأْخُذُ الْمُكَبِّرَ  وَيَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ.. وَهُمْ يَسِيرُونَ خَلْفَهُ  -مُكْبِّرَ الصَّ

نَّةِ!!مثِْلَ الْمَايِسْترُِو مَعَ فرِْقَتهِِ، فَ   هَذَا غَيْرُ وَارِدٍ، وَلَيْسَ منَِ السُّ

ا التَّكْبيِرُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، -وَحْدَهُ –كُلُّ وَاحِدٍ يُكَبِّرُ وَحْدَهُ مَعَ رَبِّهِ  ، وَأَمَّ

 عَلَى نظَِامٍ وَاحِدٍ، فيِ نَفَسٍ وَاحِدٍ، بصَِوْتٍ وَاحِدٍ، فَهَذَا بدِْعَةٌ.

رُقَاتِ، النَّاسُ يُعْلنِوُنَ ال تَّكْبيِرَ لََ يَسْتَحُونَ، يُكَبِّرُونَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الطُّ

عَلَى الْفُرُشِ، فيِ الْبُيُوتِ، وَفيِ كُلِّ مَكَانٍ، لََ يَتَوَاطَؤُونَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ قَطُّ أَنَّ 

وْمِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَأْتُونَ الْمُسْلمِِينَ منِْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَِى عَصْرِ الْيَ 

                                                           

(، وَابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ 5655، و5646)رَقْم « فِ المُصَنَّ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (1)

بَرَانيُِّ فيِ 2210، وَ 2202/ رَقْم 4« )الْْوَْسَطِ » ةِ »(، وَالطَّ )رَقْم « فَضْلِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

(، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ 6280/ رَقْم 3« )الْكُبْرَى»(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 41

ولُ: كَانَ يُكَبِّرُ منِْ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إلَِى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لََ يُكَبِّرُ فيِ الْمَغْرِبِ؛ يَقُ 

، اللهُ أكَْبَرُ، وَللَِّهِ الحَْمْدُ » : وَ  «،اللهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، اللهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا، اللهُ أكَْبَرُ وَأجََلُّ زَادَ الْبَيهَْقِيُّ

 «.اللهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ»
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 بعَِقِبِ 

ِ
اتٍ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ مَعَ الْجَهْرِ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه باِلتَّكْبيِرِ ثَلََثَ مَرَّ

لَوَاتِ؛ هَذِهِ بدِْعَةٌ.  الصَّ

رُقَاتِ، فيِ الْمَسَاجِدِ،  فيِ الْمُصَلَّى، وَإنَِّما وَالتَّكْبيِرُ الْجَمَاعِيُّ بدِْعَةٌ فيِ الطُّ

نَّةُ فيِهِ » ، يُكَبِّرُ رَبَّهُ، «يكَُبِّرُ كُل  رَبَّهُ بنِفَْسِهِ وَحْدَهُ، يرَْفَعُ بِذَلكَِ صَوْتهَُ، هَذِهِ هِيَ السُّ

 عَلَيْهِ، يَفْرَحُ باِلطَّاعَةِ، وَيَشْكُرُ ا
ِ
 .)*(.لَلَّه بهَِاوَيَشْكُرُ وَيَفْرَحُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ؛ بنِعِْمَةِ اللَّه

ةِ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ  لِ ذِي الْحِجَّ فَيُكَبِّرُ التَّكْبيِرَ الْمُطْلَقَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ منِْ أَوَّ

غَارُ وَالْكبَِارُ فيِ الْبُيُوتِ وَالْْسَْوَاقِ  جَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الرِّ

 تَعَالَى.وَالْمَسَاجِدِ وَ 
ِ
تيِ لَيْسَتْ مَحَلًَّ لذِِكْرِ اللَّه  غَيْرِهَا إلََِّ فيِ الْْمََاكِنِ الَّ

لَوَاتِ منِْ فَجْرِ عَرَفَةَ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ  وَيُكَبَّرُ تَكْبيِرٌ مُقَيَّدٌ عَقِبَ الصَّ

دٍ عَلَى التَّكْبيِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ منِْ غَيْرِ مَا تَوَاطُئٍ وَلََ اجْتِ   .(2/)*.مَاعٍ مُتَعَمَّ

 

                                                           

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »

فٍ –مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رْحِ  عَلَى التَّعِليِقِ » منَِ  -بتَِصَرُّ لََةِ  كِتَابُ - الْمُمْتعِِ  الشَّ : باَبَ  -الصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  صَلََةُ 



ْمُوعُُ 432  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

عِيُّ فِ عِيدِ الْْسُْلِمِيَْ  ْ  الْفَرَحُ الشْ 

نََّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -شَرَعَ الُلَّه 
ِ

أَيْضًا الْفَرَحَ فيِ أَيَّامٍ هِيَ منِْ أَعْيَادِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

سْلََمِ  يوَْمُ النَّحْرِ وَأيََّامُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   .(1)«التَّشْرِيقِ أعَْياَدُناَ أهَْلَ الِْْ

نْسَانُ فيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ وَهِيَ الحَادِي عَشَرَ،  وَلذَِلكَِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ الْإِ

ا يَوْمُ النَّحْرِ فَمَعْلُ  ةِ؛ وَأَمَّ ومٌ أَنَّهُ عِيدُ وَالثَّانيَِ عَشَرَ، وَالثَّالثَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

رُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ذِي يُيَسِّ الْمُسْلمِِينَ الْْكَْبَرُ، وَهُوَ بعَِقِبِ أَدَاءِ النُّسُكِ الجَليِلِ الَّ

 .)*(.لمَِنْ شَاءَ منِْ عِبَادِهِ؛ منَِّةً منِهُْ وَعَطَاءً 

 
ِ
صَ رَسُولُ الله  يةََ فِيهِ يوَْمَ العِْيدِ:باِللَّعِبِ الَّذِي لََ مَعْصِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَخَّ

وَعِندِْي جَارِيَتَانِ منِْ جَوَارِي  دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ »قَالتَْ:  ڤفعََنْ عَائِشَةَ 

، قَالَتْ: -وَهُوَ شِعْرٌ حَمَاسِيٌّ -الْْنَْصَارِ تُغَنِّيَانِ بمَِا تَقَاوَلَتِ الْْنَْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ 

                                                           

( 3004، رقم 252/ 5(، والنسائي )773(، والترمذي )2419أخرجه أبو داود ) (1)

ةَ بْنِ عَامِرٍ  التَّشْرِيقِ؛  يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأيََّامُ »، بلفظ: ڤمن حديث: عُقْبَ

صحيح أبي »وصححه الْلباني في  «،عِيدُنَا أهَْلَ الِْسْلََمِ، وَهِيَ أيََّامُ أَكْل  وَشُرْب  

 (.2090/ رقم 7« )داود

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »
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 وَلَيْسَتَا بمُِغَنِّيَتَيْنِ، فَ 

ِ
يْطَانِ فيِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه ؟!! صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَاميِرُ الشَّ

 .(1)«وَذَلكَِ فيِ يَوْمِ عِيدٍ 

 »: قَالتَْ عَائِشَةُ: (2)وَفِي رِوَايةَ  
ِ
وَعِندِْي جَارِيَتَانِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه

لَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِ  رَاشِ وَحَوَّ

يْطَانِ عِندَْ النَّبيِِّ    ؟!! فَأَقْبَلَ صلى الله عليه وسلمفَانْتَهَرَنيِ، وَقَالَ: مزِْمَارَةُ الشَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

ا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا«دَعْهُمَا»فَقَالَ:   «.، فَلَمَّ

، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ وَفيِ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِ   أيََّامُ التَّشْرِيقِ أيََّامُ أكَْل  : »صلى الله عليه وسلميِّ

 : »(4)، وَفيِ رِوَايَةٍ: وَزَادَ فيِهِ (3)«وَشُرْب  
ِ
 «.وَذِكْر  لله

 وَتسُْتحََبُّ التَّهْنئِةَُ بِالعِْيدِ:

 »فعََنْ جُبَيرِْ بنِْ نُفَيرْ ، قَالَ: 
ِ
الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ؛  إذَِا صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 .(5)«تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكُْمْ »يَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: 

                                                           

 892(، ومسلم )3931، و951أخرجه البخاري ) (1)
ِ
ياَ »: صلى الله عليه وسلم(، وتمامه: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.أبَاَ بكَْر  إنَِّ لكُِلِّ قَوْم  عِيدًا، وَهَذَا عِيدُناَ

 (.892(، ومسلم )949أخرجها البخاري ) (2)

 (.1141أخرجه مسلم ) (3)

(، وصحح إسنادها 4230، رقم 170/ 7(، والنسائي )2813)أخرجها أبو داود  (4)

 (.1713« )الصحيحة»الْلباني في 

بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ: عَنْ «، الْمَحَاملِيَِّاتِ »وَرَوَيْناَ فيِ (: »446/ 2« )الفتح»قال ابن حجر في  (5)

 
ِ
قَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ إذَِا الْتَ  صلى الله عليه وسلمجُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

صٌ فيِهِ، وَلَيْسَ بأَِيِّ  صٌ فيِهِ، فَهُوَ لَهْوٌ مُرَخَّ صُ فيِهِ مُرَخَّ فَهَذَا اللَّهْوُ الْمُرَخَّ

عَ فيِ ذَلكَِ حَتَّى يَصِ  ا أَنْ يُتَوَسَّ مَهُ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِ؛ فَمَا لَهْوٍ، وَأَمَّ يرَ الْمَرْءُ إلَِى مَا حَرَّ

 
ِ
 .)*(.عَلَيْهِ بمِِثْلِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ  يَليِقُ بعَِبْدٍ أَنْ يُقَابلَِ نعِْمَةَ اللَّه

 

                                                           
= 

( للمحاملي في 355)ص « تمام المنة»وعزاه الْلباني في «، لبَِعْضٍ: تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكَْ 

 (، وصحح إسناده.2/ 129/ 2« )كتاب صلَة العيدين»

عيل (، بإسناده، عن إسما2889، ترجمة 154/ 24« )تاريخ دمشق»وأخرج ابن عساكر في 

رأيت عبد اللَّه بن بسر المازني، وخالد »بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، قال: ا

بن معدان، وراشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وعبد الرحمن بن عائذ، ا

 ««.تقبل اللَّه منا ومنكم»وغيرهم من الْشياخ، يقول بعضهم لبعض في العيد: 

قَالَ: «: تقَبَّلَ الُلَّه منَّا وَمنِكُْمْ »د عَنْ قَوْلِ النَّاسِ في الْعِيدَيْنِ: وسُئلَِ أَحْمَ »وقَالَ حَرْبٌ: 

امِ عَنْ أبي أُمَامَةَ، قِيل: وواثلَِةَ بن الْسَْقَع؟ قال: نعم، قِيل: فلَ  لَبَأَسَ به، يَرْوِيه أهْلُ الشَّ

 (.294/ 2« )المغني»، انظر: «تَكْرَهُ أَن يُقالَ هذا يَوْمَ العِيدِ، قال: لَ

أما التَّهنئة يَوْم العِيد يقول بعضهم »وقَالَ شيخُ الإسلَم ابن تيمية، وسُئل عَنهْ، فقَالَ: 

لبعض إذا لقيه بعد صلَة العيد: تقَبْلَ اللَّه منَّا وَمنِكُْمْ، وأحاله اللَّه عليك، أو نحو ذلك، 

صَ  حابة، أنَّهم كانوا يفعلونه، ورخَّ فيه الْئمةُ، أَحْمَدُ  فهذا قد روي عَنْ طائفة من الصَّ

 (.253/ 24« )مجموع الفتاوى»، انظر: «وغيره...

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014
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لََفَاتِ   الْعِيدُ وَاجْتِمََعُ الْْسُْلمِِيَْ وَنَبْذُ الِْْ

! النَّبيُِّ 
ِ
رْ لَهُ -أْمُرُ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ كُلِّهَا يَ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه ا لَمْ يُقَدِّ ممَِّ

أَنْ يَخْرُجَ، وَلَوْ كَانَتِ امْرَأَةً ذَاتَ عُذْرٍ  -أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا الْمَوْسِمَ  رَبُّهُ 

 .-وَلَوْ لَمْ تُصَلِّي-فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ 

عُدَاتِ، إلَِى تلِْكَ الْمُصَلَّيَاتِ، لََ يَخْرُجُ الْمُسْلمُِونَ فِ  تِ إلَِى الصُّ ي الْمَحِلََّ

مْلُ، وَتَذُوبُ  مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنَِّمَا هِيَ سَاعَةٌ منِْ زَمَانٍ يَجْتَمِعُ فيِهَا الشَّ
ِ

بتَِفْرِيقٍ لْ

مْسُ  ةِ، شَ -فيِهَا الْْحَْقَادُ، وَتَطْلُعُ فيِهَا الشَّ مْسُ الْمَحَبَّةِ، شَمْسُ شَمْسُ الْمَوَدَّ

ينِ  يمَانِ باِلْمَعْرِفَةِ باِلدِّ تيِ قَدْ قَامَتْ -الْيَقِينِ باِلْإِ ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تُذِيبَ جِبَالَ الثُّلُوجِ الَّ

بَاعِ الْ  تِّ
ِ

هَا، لََ لشَِيْءٍ، وَإنَِّمَا لَ يْطَانَ اسْتَفَزَّ هَوَى حِينًا، بَيْنَ أَفْئِدَةٍ مُؤْمنِةٍَ، غَيْرَ أَنَّ الشَّ

 وَللِْجَهْلِ أَحْيَانًا، وَلعَِصَبيَِّاتٍ مَرِيضَةٍ فيِ أَكْثَرِ الْْحََايِينِ.

هُ تَحْتَ مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ، وَأَنْ  وَحِينئَذٍِ؛ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

غِ  عًا فَوْقَ هَذِهِ الْْمُُورِ الصَّ مَاءِ.يَكُونَ مُتَرَفِّ  يرَةِ، وَأَنْ يَكُونَ نَاظرًِا إلَِى السَّ

نْيَا  ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ -هِيَ هَذِهِ الْْرَْضُ -إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ الدُّ

ا  حَمَاتِ، وَهِيَ مَا هِيَ سُمُوًّ لُ الرَّ مَاءَ، وَهِيَ مَهْبطُِ الْوَحْيِ، وَهِيَ مُتَنزََّ الْعَالَمِينَ السَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

نْيَا لََ نَسِيرُ عَلَى رُؤُوسِناَ عَلَيْهَا وَلََ  تيِ هِيَ الدُّ ا، وَهَذِهِ الْْرَْضُ الَّ وَسُمُوقًا وَعُلُوًّ

 عَلَى أَيْدِيناَ، وَإنَِّمَا نَطَأُ عَلَيْهَا بأَِقْدَامنِاَ!!

نْيَا تَحْتَ مَوَاطئِِ الَْْ   قْدَامِ!!فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الدُّ

 أَلَيْسَتْ هَذِهِ هِيَ؟!!

 وَأَيْنَ تَعِيشُونَ إنِْ لَمْ تَكُونُوا فيِ الْْرَْضِ؟!!

 هِيَ تَحْتَ الْْقَْدَامِ!!

الْْنََاسِيَّ سَائِرِينَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَلََ عَلَى أَيْدِيهِمْ،  لَمْ يَجْعَلْ رَبُّناَ 

مَ  ؤُوسُ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ اءَ هُناَلكَِ يَصْعَدُ إلَِيْهَا الْبَصَرُ، وَتَرْتَفِعُ إلَِيْهِ الرُّ

هَا وَفيِ ارْتفَِاعِهَا..  هَا وَفيِ عُلُوِّ هْرُ، وَهِيَ هُناَلكَِ فيِ سُمُوِّ مُوُّ وَالطُّ وَحِينئَذٍِ يَأْتيِ السُّ

هَا، وَجَلََ   لَةِ قَدْرِهَا، وَعَظيِمِ شَأْنهَِا.الْجَنَّةُ فيِ ارْتفَِاعِهَا وَسُمُوقِهَا وَعُلُوِّ

نْيَا أَرْضٌ يَطَأُ عَلَيْهَا الْوَاطئُِ بقَِدَمَيْهِ، وَفيِ نَعْلَيْهِ مَا فيِهِمَا منَِ الْقَذَرِ،  وَالدُّ

؛ إذِْ يَخْرُجِ النَّبيُِّ  عِيدِ.. إلَِى الْعِيدِ.. إلَِى صَلََةِ الْ  صلى الله عليه وسلمفَلْيَعْتَبرِْ عَبْدٌ بمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ

ةٍ يُصَلَّى فيِهَا الْعِيدُ.  إلَِى شُهُودِ الْعِيدِ، فيِ كُلِّ مَحِلَّ

بَّانُ، تَخْرُجُ  يبُ وَالشُّ جَالُ وَالنِّسَاءُ، يَخْرُجُ الشِّ يَخْرُجُ النَّاسُ.. يَخْرُجُ الرِّ

بْيَانُ، يَخْرُجُ الْجَمِيعُ مُكَبِّرِينَ الَلَّه رَبَّ  رِيقِ،  الْمَرْأَةُ، وَيَخْرُجُ الصِّ الْعَالَمِينَ فيِ الطَّ

، وَإنَِّمَا يُكَبِّرُونَ -وَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ -مُخَالفِِينهَُ ذَهَابًا وَإيَِابًا، وَقَدْ لَبسُِوا الْجَدِيدَ 

رُقَاتِ،  كُونَ فيِ الْفِجَاجِ، وَيَسِيرُونَ فيِ الطُّ ، وَيَحْمَدُونَ الَلَّه، وَيَتَحَرَّ
ِ
أَمْرَ اللَّه

 عَاليًِا كَبيِرًا، حَتَّى إذَِا مَا انْتَهَوْا إلَِى الْمُصَلَّى؛ جَلَسُوا منِْ غَيْرِ يُظْهِرُ 
ِ
ونَ أَمْرَ اللَّه
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مَامُ عَلَى  لََةِ، أَوْ يَأْتيِ الْإِ مَامُ للِصَّ صَلََةٍ، وَلَمْ يَنقَْطِعْ لَهُمْ تَكْبيِرٌ حَتَّى يَقُومَ الْإِ

لََةِ، وَحِينئَِذٍ يَصْطَفُّ النَّ   اسُ صُفُوفًا، تَتَلََحَمُ الْقُلُوبُ مُتَدَاخِلَةً.الصَّ

يمَانُ الْعَظيِمُ يَجْعَلُ الْقُلُوبَ شَابكَِةً، وَيَجْعَلُ الْقُلُوبَ وَالْْرَْوَاحَ  وَهَذَا الْإِ

 مُتَشَابكَِةً، وَإذَِا هُوَ قَلْبٌ وَاحِدٌ، بنِبَْضٍ وَاحِدٍ، وَرُوحٍ خَافقٍِ.

فَالََتِ، تَزُولُ الْْحَْقَادُ، وَتَ  نيَِّاتِ وَالسَّ نتَْهِي الْعَصَبيَِّاتُ، وَيَعْلُو أَقْوَامٌ فَوْقَ الدَّ

يَرْتَفِعُونَ إلَِى الْْفُُقِ الْوَضِيءِ، إلَِى النُّورِ الْمُضِيءِ، إلَِى هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنُ 

اجًا.اللَّهُمَّ احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ  ارًا وَحُجَّ  ، وَإلَِى بَيْتكَِ الْحَرَامِ؛ عُمَّ

اجًا. ارًا وَحُجَّ  اللَّهُمَّ احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ، وَإلَِى بَيْتكَِ الْحَرَامِ؛ عُمَّ

اجًا وَمُعْتَمِرِي  .)*(.نَ اللَّهُمَّ احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ، وَإلَِى بَيْتكَِ الْحَرَامِ؛ حُجَّ

 

                                                           

ةِ  ذِي منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  أَيَّامِ  فيِ التَّائِبُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1426 الْحِجَّ

 .م6-1-2006
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ُ
ُ

 ااذَمَ

 ؟جِّحَالْ دَعْبَ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.ضَلََ   لَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بِيِّ  ةُ الن  ةَ  صلى الله عليه وسلمحَج   بَعْدَ أَعْوَام  مِنْ مُفَامَقَتِهِ مَك 

سُولَ  طَرِيدًا وَحِيدًا  صلى الله عليه وسلمأَخْرَجَهُ قَوْمُهُ منِْ بَلَدِهِ وَبَلَدِ آبَائِهِ، فَخَرَجَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الرَّ

 
ِ
نْ سَانَدَ رَسُولَ اللَّه  نَ الْبَشَرِ.مِ  صلى الله عليه وسلمإلََِّ مَا كَانَ ممَِّ

تْ أَعْوَامٌ كَثيِرَةٌ حَتَّى عَادَ النَّبيُِّ  إلَِى بَلَدِهِ وَبَلَدِ آبَائهِِ وَأَجْدَادِهِ، إلَِى  صلى الله عليه وسلموَمَا مَرَّ

فَةِ، عَادَ النَّبيُِّ  ا وَمُعْتَمِرًا فيِ  صلى الله عليه وسلمالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ حَاجًّ

مَانِ إلََِّ لَحْظَةٌ أَوْ كَلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ بأَِعْوَامٍ لََ تَبْلُغُ ماِئَةٍ  وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَمَا مَرَّ منَِ الزَّ

مَانِ، وَعَادَ النَّبيُِّ  إلَِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  صلى الله عليه وسلمشَيْئًا فيِ عُمُرِ الزَّ

ا فَةِ حَاجًّ ، صلى الله عليه وسلموَمُعْتَمِرًا عَلَيْهِ ثِيَابُ إحِْرَامهِِ، وَقَدْ سَاقَ عَليٌِّ هَدْيَهُ  وَالْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

 فَكَانَتْ آيَةً بَاهِرَةً وَعَلََمَةً ظَاهِرَةً لََ يَقْوَى عَلَيْهَا إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

لَمِينَ حِزْبَهُ، وَأَعْلَى الُلَّه ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَاصلى الله عليه وسلمأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

 يَسُوقُ عَليٌِّ هَدْيَهُ. صلى الله عليه وسلمرَبُّ الْعَالَمِينَ كَلِمَتَهُ فيِ الْخَافقَِيْنِ، وَعَادَ النَّبيُِّ 

ا كَانَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُرْباَناً، فَلَمَّ
ِ
بلِِ هَدْيًا إلَِى اللَّه بَ ماِئَةً منَِ الْإِ قَرَّ

بلُِ تُنحَْرُ قَائمَِةً  صلى الله عليه وسلمنَّحْرِ أَخَذَ النَّبيُِّ يَوْمُ ال رُمْحَهُ وَأَقْبَلَ عَلَى هَدْيهِِ يُرِيدُ أَنْ يَنحَْرَهُ، وَالْإِ

سُولِ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - مُ أَعْناَقَهَا إلَِى الرَّ بلُِ تَتسََابَقُ تُقَدِّ ؛ لتَِحْظَى صلى الله عليه وسلم، فَكَانَتِ الْإِ

دٍ ، صلى الله عليه وسلمبطَِعْنةٍَ منِْ رُمْحِهِ  ةِ مُحَمَّ  !!صلى الله عليه وسلمإبِلٌِ تَعْشَقُ الْمَوْتَ عَلَى يَدِ خَيْرِ الْبرَِيَّ
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نْسَانَ منَِ  رَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيْهِ الْإِ تَتَسَابَقُ تَمُدُّ أَعْناَقَهَا إلَِى الَّذِي حَرَّ

رَاطِ الْخُرَافَةِ وَالْوَهْمِ، وَأَقَامَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْبَشَرِ  ةَ بمَِنهَْجِهِ عَلَى الصِّ يَّ

 
ِ
لتَِحْظَى بطَِعْنةٍَ.. وَلَوْ بطَِعْنةٍَ منِْ رُمْحِ  صلى الله عليه وسلمالْمُسْتَقِيمِ، تَمُدُّ أَعْناَقَهَا إلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

نْتَهَى قَائِمًا عَلَى صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، فَسَمِعَ صَوْتًا وَا صلى الله عليه وسلموَكَانَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ 

أنُْ؟»إلَِى مَسْمَعَيْهِ جَلَبَةٌ وَلَغَطٌ، فَقَالَ:   «.مَا الشَّ

! هَذَا رَجُلٌ حَاجٌّ مُحْرِمٌ فيِ ثِيَابِ إحِْرَامهِِ فيِ صَعِيدِ  فَقاَلوُا:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

أْسِهِ فَدُقَّ عُنُقُهُ وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: يَعْنيِ أَوْقَعَتْهُ عَلَى رَ -عَرَفَاتٍ قَدْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ 

 -فَمَاتَ 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَمَعَ حَوْلَهُ الْخَلْقُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّه

، وَكَفِّنوُهُ فِي ثوَْبيَْ إحِْرَامِهِ، وَلََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر 

رُوا وَجْهَهُ  وهُ طيِبًا، وَلََ تخَُمِّ فَإنَِّهُ يبُْعَثُ يوَْمَ ؛ -تُغَطُّوا وَجْهَهُ  يَعْنيِ: لََ - تمُِسُّ

 .(2)«القِْياَمَةِ مُلبَِّياً

                                                           

يث: جَابرِِ بْنِ (، من حد1218، رقم 891-2/886«: )الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
، قَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّه

ِ
نَ فيِ النَّاسِ فيِ  صلى الله عليه وسلمعَبْدِ اللَّه ، ثُمَّ أَذَّ مَكَثَ تسِْعَ سِنيِنَ لَمْ يَحُجَّ

 
ِ
،... فذكر حديث حجة الوداع، وفيه:  صلى الله عليه وسلمالْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ثُمَّ »...، حَاجٌّ

ثًا وَسِتِّينَ بِيدَِهِ، ثُمَّ أعَْطىَ عَلِيًّا، فَنحََرَ مَا غَبَرَ، وَأشَْرَكَهُ انْصَرَفَ إلِىَ المَْنحَْرِ، فَنحََرَ ثَلََ 

 «.،...فِي هَدْيِهِ 

 والحديث أصله متفق عليه.

(، ومسلم في 1265، رقم 136-3/135«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابنِْ عَبَّاسٍ 1206، رقم 866-2/865«: )الصحيح»
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَشْغُولُونَ بأَِحْوَالهِِمْ، فيِ الْعَرَقِ عَلَى حَسَبِ حَالهِِمْ، كَمَا 

لبََّيكَْ »عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: ، وَهَذَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، فيِ صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ 

اللَّهُمَّ لبََّيكَْ، لبََّيكَْ لََ شَريِكَ لكََ لبََّيكَْ، إنَِّ الحَْمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ، لََ 

 «.شَريِكَ لكََ 

رُوا وَجْهَهُ، وَكَفِّنوُهُ فِي ثوَْبيَْ إحِْرَامِهِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  وهُ لََ تخَُمِّ وَلََ تمُِسُّ

، فَإنَِّهُ يبُْعَثُ يوَْمَ القِْياَمَةِ مُلبَِّياً  .)*(.«طيِبًا، وَاغْسِلوُهُ بِمَاء  وَسِدْر 

 

                                                           

فٍ -ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(  .م2003-1-24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  بَعْدَ  ميِلََدٌ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
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جِّ   دُمُوسٌ وَأَرْلََقٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ عِبَادَةِ الَْْ

الْعَظيِمَةِ منِْ  أَخْبَرَنَا عَنْ دُرُوسٍ بَاهِرَاتٍ فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

سْلََمِ الْحَنيِفِ.  عِبَادَاتِ دِينِ الْإِ

سْتفَِادَةُ منِْ 
ِ

وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ الْجَليِلَةُ مَدْرَسَةٌ لََ تَنقَْضِي دُرُوسُهَا، وَلََ تَنتَْهِي الَ

 مَعَالمِِهَا.

ةِ:  ي  : تَعَلُّمُ إرِْلََصِ النِّ جِّ العِْبَادَةُ العَْظيِمَةُ تعُلَِّمُ  هَذِهِ * مِنْ دُمُوسِ عِبَادَةِ الَْْ

نسَْانَ إخِْلََصَ النِّيَّةِ للِهِ رَبِّ العَْالمَِينَ  ؛ للِهِ [196: البقرة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

لِ الَّذِي يَنوِْي فيِهِ الْحَاجُّ عَاقِدًا نيَِّتَهُ عَ  حِيلِ.. نَعَمْ عَلَى منَِ الْيَوْمِ الْْوََّ لَى الرَّ

لِ يَأْمُرُهُ النَّبيُِّ  حِيلِ، فَرُبَّمَا لََ يَعُودُ، منَِ الْيَوْمِ الْْوََّ نََّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ

أَنْ يُطيِبَ النَّفَقَةَ؛ لْ

 عَلَيْهِ -مُسْلمًِا 
ِ
هَا ياَ أيَُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤفيِمَا يَرْوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ  -رَحْمَةُ اللَّه

النَّاسُ! إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لََ يقَْبَلُ إلََِّ الطَّيِّبَ، وَإنَِّ اللهَ أمََرَ المُْؤْمِنيِنَ بِمَا أمََرَ بِهِ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ المُْرْسَلِينَ، فَقاَلَ تعَاَلىَ:

چ ڇ ڇ ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ اللهُ ، [51]المؤمنون:  ﴾ھ ھ

 .[172قرة: ]الب ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

سُولُ  فَرَ أشَْعَثَ أغَْبَرَ » صلى الله عليه وسلمثُمَّ ذَكَرَ الرَّ جُلَ يطُيِلُ السَّ ثَ شَعْرُ «الرَّ ؛ تَشَعَّ

فَرِ مَا الُلَّه بهِِ عَليِمٌ،  تْ بَشَرَتُهُ، وَوَجَدَ منِْ عَذَابِ وَعَناَءِ السَّ يمَُدُّ يدََيهِْ »رَأْسِهِ، وَاغْبَرَّ

مَاءِ يقَُولُ: ياَ رَبِّ  ، وَمَطعَْمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلبَْسُهُ إلِىَ السَّ ، ياَ رَبِّ

 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْهُمَامُ  (1)«حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلحَْرَامِ؛ فأَنََّى يسُْتجََابُ لذَِلكَِ 

نْسَانُ أَنْ يَحُجَّ إلَِى بَ  لِ الَّذِي يُرِيدُ فيِهِ الْإِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ منَِ الْيَوْمِ الْْوََّ
ِ
يْتِ اللَّه

، فَالْحَجُّ يُعَلِّمُ الْمُسْلمَِ كَيْفَ يُخْلصُِ النِّيَّةَ للِهِ، عَلَيْهِ أَنْ يُخْلصَِ نيَِّتَهُ للِهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
، وَكَيْفَ يَأْتيِ باِلْعَمَلِ عَلَى مُرَادِ اللَّه

لَ منِْ حَلََلٍ، أَلََّ يَكُونَ آكِلًَ إلََِّ منِْ وَجْهٍ صَحِيحٍ  وَأَنْ يُطيِبَ النَّفَقَةَ، وَأَنْ يُحَصِّ

 .صلى الله عليه وسلمشَرَعَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَارْتَضَاهُ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

لُقِ وَضَبْطُ الَْْلْسِ  جِّ الْعَظِيمَةِ: حُسْنُ الُْْ مَناَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نَةِ:* مِنْ دُمُوسِ الَْْ عَلَّ

هُ »  .(2)«مَنْ حَجَّ فلََمْ يرَْفُثْ وَلمَْ يفَْسُقْ؛ رَجَعَ مِنْ ذُنوُبهِِ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

نسَْانُ أنَْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نسَْانُ لسَِانهَُ، كَيفَْ يسَْتطَيِعُ الِْْ يعُلَِّمُناَ كَيفَْ يضَْبطُِ الِْْ

سُولُ  مًا فِي جَوَارِحِهِ،يكَُونَ مُتحََكِّ  مَنْ حَجَّ فلََمْ يرَْفُثْ وَلمَْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

هُ   «.يفَْسُقْ؛ رَجَعَ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

يُولَدُ وِلََدَةً جَدِيدَةً فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ، فَيَعُودُ منِْ هُناَكَ وَلََ ذَنْبَ لَهُ كَمَا 

سُولُ أَ   .صلى الله عليه وسلمخْبَرَ الرَّ

                                                           

 (.1015، رقم 703/ 2) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(1521، رقم 382/ 3) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، من حد1350، رقم 984 - 983/ 2)
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حْرَامِ منِْ إرَِاقَةِ  ا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنعََ فيِ الْحَجِّ فيِ الْإِ وَاللِّسَانُ جَارِحٌ جِدًّ

مَ عَلَى الْمُحْرِمِ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دَامَ مُحْرِمًا،  مَاءِ وَمنِْ إسَِالَتهَِا، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَرَّ الدِّ

سُولُ وَاللِّ  ينُ؛ لذَِلكَِ يَأْمُرُنَا الرَّ كِّ ا تَجْرَحُ السِّ بضَِبْطِ  صلى الله عليه وسلمسَانُ يَجْرَحُ أَشَدَّ ممَِّ

حِيحِ،  اللِّسَانِ، بإِمِْسَاكِ مَعَانيِ الْكَلََمِ؛ حَتَّى لََ تَقَعَ الْكَلمَِةُ إلََِّ عَلَى وَجْهِهَا الصَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ كَانَ رَسُولُ اللَّه

عَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أَمَرَنَا أَنَّهُ إذَِا مَا نَوَى الْوَاحِدُ منَِّا الْحَجَّ الُلَّه رَبُّ الْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَرَامِ ﴿
ِ
 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺإلَِى بَيْتِ اللَّه

 .[197]البقرة: 

لَْسِنتَنِاَ، وَأَلََّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أَمَرَنَا بأَِنْ نَكُ 
ِ

ونَ ضَابطِيِنَ لْ

بُعَ خَارِجًا منِْ قَفَصِهِ مُلْتَهِمًا لحَِسَناَتنَِا، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ  نََّ صلى الله عليه وسلمنَجْعَلَ ذَلكَِ السَّ
ِ

؛ لْ

سُولَ  اهُمْ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ لًَ إيَِّ
 «.أتَدَْرُونَ مِنَ المُْفْلِسُ؟»أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمًا سَائِ

 الْمُفْلسُِ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ دِيناَرَ. لوُا:فَقاَ

؛ وَلكَِنْ »قَالَ:  لََ، المُْفْلِسُ مَنْ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بِحَسَناَت  وَأعَْمَال  صَالحَِات 

 ْ خُذُ هَذَا يأَتِْي وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا، وَشَتمََ هَذَا، وَاعْتدََى عَلىَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، فَيأَ

مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، حَتَّى إذَِا فَنيِتَْ حَسَناَتهُُ أخُِذَ 

 .(1)«مِنْ سَيِّئاَتِهِمْ فطَرُِحَ عَليَهِْ، ثُمَّ طرُِحَ فِي النَّارِ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2581، رقم 1997/ 4)«: الصحيح»م في أخرجه مسل (1)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ليِلَةِ: طِيبُ الْكَلََمِ وَإطِْعَ  جِّ الَْْ عَامِ: * مِنْ دُمُوسِ الَْْ مَناَ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ امُ الط  عَلَّ

بطِِيبِ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَظيِمَةِ أَحْوَالًَ جَليِلَةً وَدُرُوسًا عَظيِمَةً؛ أَمَرَنَا النَّبيُِّ 

بيَنْهَُمَا،  العُْمْرَةُ إلِىَ العُْمْرَةِ كَفَّارَةٌ لمَِا: »صلى الله عليه وسلمالْكَلََمِ، وَإطِْعَامِ الطَّعَامِ؛ فَقَالَ النَّبيُِّ 

ةِ المَْبْرُورَةِ مِنْ جَزَاء  إلََِّ الجَْنَّةُ   .(1)«وَليَسَْ للِحَْجَّ

 «.الحَْجُّ المَْبْرُورُ ليَسَْ لهَُ جَزَاءٌ إلََِّ الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

؟ قَالوُا: ! مَا برُِّ الْحَجِّ
ِ
 يَا نَبيَِّ اللَّه

 كَيْفَ يَكُونُ الْحَجُّ مَبْرُورًا مَقْبُولًَ عِ 
ِ
 .ندَْ اللَّه

 «.إطِعَْامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الكَْلََمِ »قَالَ: 

لََمِ »وفي رواية:   .(2)«إطِعْاَمُ الطَّعَامِ، وَإفِْشَاءُ السَّ

لُ مَدْلُولٍ عَلَيْهِ فيِ مَدِينةَِ النَّبيِِّ   بْنَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ أَوَّ
ِ
نََّ عَبْدَ اللَّه

ِ
بَعْدَ الْهِجْرَةِ؛ لْ

تهِِ وَلَمْ يَكُ - ڤسَلََمٍ  ا دَخَلَ » -ڤنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ، كَانَ مَا زَالَ عَلَى يَهُودِيَّ لَمَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1773، رقم 597/ 3) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1349، رقم 983/ 2)

/ 3) «:المسند»(، وأحمد في 1824، رقم 3/286«: )المسند»أخرجه الطيالسي في  (2)

( 6/362«: )المعجم الأوسط»(، والطبراني في 14582و 14482، رقم 334و 325

«: السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1/483«: )المستدرك»(، والحاكم في 8/203و)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 5/262)

صحيح الترغيب »في والحديث صحح إسناده الحاكم وكذا صححه لغيره الْلباني 

 (.1104، رقم 7/ 2) «:والترهيب



جُُدجُعُْاُبجُذجُامجُُ-10 449  ُ؟جُ الْْ
انْجَفَلَ النَّاسُ إلَِيْهِ  -زَادَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ تَعْظيِمًا وَتَشْرِيفًا-الْمَدِينةََ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

- 
ِ
 .-صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: خَرَجَ النَّاسُ جَمِيعًا يَلْقَوْنَ رَسُولَ اللَّه

  قَالَ:
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ فيِمَنْ ذَهَبَ ليَِرَى رَسُولَ اللَّه

ابٍ صلى الله عليه وسلمفَنظََرْتُ إلَِى وَجْهِهِ  قَالَ:  .صلى الله عليه وسلم، فَعَلمِْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بوَِجْهِ كَذَّ

سُولِ  لَ مَا سَمِعْتُهُ منَِ الرَّ : صلى الله عليه وسلمبَعْدَ أَنْ دَخَلَ الْمَدِينةََ: أَنْ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَوَّ

لََمَ، وَأطَيِبُوا الكَْلََمَ، وَصَلُّوا باِللَّيلِْ ياَ أيَُّهَ » ا النَّاسُ! أطَعِْمُوا الطَّعَامَ، وَأفَْشُوا السَّ

 .(1)«وَالنَّاسُ نيِاَمٌ؛ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ بِسَلََم  

مَاءِ وَالَْْمْوَالِ وَالَْْ  جِّ الْعَظِيمَةِ: بَيَانُ عِظَمِ حُرْمَةِ الدِّ عْرَاضِ: * مِنْ دُمُوسِ الَْْ

فَةِ ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَا »كَانَ يَوْمًا فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَنظََرَ إلَِى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

د  بيِدَِهِ،  أطَيْبََكِ وَأطَيْبََ رِيحَكِ! مَا أعَْظمََكِ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ! وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 حُرْمَةً مِنكِْ لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أَ 
ِ
 .(2)«عْظمَُ عِندَْ الله

                                                           

/ 1) «:السنن»وابن ماجه في  ،(2485، رقم 652/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 بْنِ سَلََمٍ 3251، رقم 1083/ 2( و )1334، رقم 423
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

/ 2) «:الصحيحة»ي في وكذا صححه الْلبان«، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.569، رقم 113

، ڤ(، من حديث: ابنِْ عُمَرَ 3932، رقم 1297/ 2) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

  قَالَ:
ِ
مَا أطَيْبََكِ وَأطَيْبََ رِيحَكِ، مَا أعَْظمََكِ »يَطُوفُ باِلْكَعْبةَِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

د  بيِدَِهِ، لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ اللهِ حُرْمَةً مِنكِْ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ، وَ   «.الَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

، رقم 630/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

2441.) 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنَّهَا أَعْظَمُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْعَبدِْ الْمُسْلمِِ عِندَْ اللَّه

 
ِ
فَةِ فيِ حُرْمَتهَِا عِندَْ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ حُرْمَةً منَِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ. عِندَْ اللَّه

ناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظيِمِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًَ قَامَ فَأَخَذَ فَأْسَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَدُلُّ

فَةَ فَنقََضَهَا حَجَرًا حَجَرًا؛ لَكَانَ ذَلكَِ فيِ الْحُرْمَةِ  أَوْ معِْوَلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ الْمُشَرَّ

عْتدَِاءِ عَلَى عَبْدٍ أَهْ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ نَقْضِ بُنيَْانِ عَبْدٍ مُسْلمٍِ، منَِ الَ
ِ
وَنَ عِندَْ اللَّه

 مُسْلمٍِ باِلْقَتْلِ وَإرَِاقَةِ دِمَاهُ.

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ اشْترََكُوا فِي دَمِ عَبْد  »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لوَْ أنََّ أهَْلَ السَّ

؛  .(1)«لكََبَّهُمُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ فِي النَّارِ  مُسْلِم 

سُولُ  ةَ الْوَدَاعِ، وَفيِهَا أَرْسَى  صلى الله عليه وسلمالرَّ تُهُ حَجَّ قَوَاعِدَ عَظيِمَةً  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ حَجَّ

ا،   .(2)«كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ »جِدًّ

سُولُ  ةِ الْعَظيِمَةِ، فيِ هَذَا الْمُؤْتَمَرِ الْعَظيِمِ، فيِ يَقُولُ فِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ي هَذِهِ الْحَجَّ

 
ِ
هَا رَسُولُ اللَّه تيِ حَجَّ ةِ الْيَتيِمَةِ الْمُفْرَدَةِ الَّ كُلُّ » :صلى الله عليه وسلمهَذَا الْجَمْعِ الْجَليِلِ، فيِ الْحَجَّ

 «.المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

                                                           

يِّ من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِ  ،(1398، رقم 17/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤوَأَبيِ هُرَيْرَةَ 

صحيح الترغيب »وصححه لغيره الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 ، بنحوه.ڤوروي عن أبي بكرة  ،(2442رقم  630/ 2) «:والترهيب

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم 1986/ 4«: )الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)



جُُدجُعُْاُبجُذجُامجُُ-10 451  ُ؟جُ الْْ
نْسَانُ لسَِانَهُ فيِ أَحَدٍ منَِ لََ   يَجُوزُ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَبَدًا أَنْ يُطْلِقَ الْإِ

ةٍ عَلَى وَاحِدٍ منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَلََ أَنْ يَعْتَدِيَ  الْمُسْلِمِينَ، وَلََ أَنْ تَمْتَدَّ يَدُهُ بأَِذِيَّ

كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ »عَلَى شَيْءٍ منِْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، 

 «.وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

سُولُ  ينِ دَرْسًا عَظيِمًا  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ ةَ إلَِى يَوْمِ الدِّ ةِ الْوَدَاعِ يُعَلِّمُ الْْمَُّ فيِ حَجَّ

 «.رُونَ أيَُّ يوَْم  هَذَا؟أتَدَْ »فيِ خُطْبَتهِِ الْجَامعَِةِ، يَقُولُ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلمجَليِلًَ، يَقُولُ النَّبيُِّ 

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ. قُلنْاَ:  الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

 «.ألَيَسَْ يوَْمَ النَّحْرِ؟»قَالَ: 

 بَلَى. قُلنْاَ:

 «.أيَُّ شَهْر  هَذَا؟»قَالَ: 

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَ  قُلنْاَ:  كَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

ةِ؟»فَقَالَ:   «.ألَيَسَْ ذُو الحَجَّ

 بَلَى. قُلنْاَ:

 «.أيَُّ بلَدَ  هَذَا؟»قَالَ 

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ. قُلنْاَ:  الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

َ »قَالَ   «.يسَْتْ بِالبَْلدَْةِ الحَرَامِ؟ألَ

 بَلَى. قُلنْاَ:
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ عَليَكُْمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ »قَالَ: 

ي بلََدِكُمْ هَذَا، إلِىَ يوَْمِ تلَقَْوْنَ رَبَّكُمْ، ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟
 «.هَذَا، فِ

 عَمْ.نَ  قَالوُا:

، فَلََ »قَالَ:  اهِدُ الغاَئِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغ  أوَْعَى مِنْ سَامِع  اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَليْبَُلِّغِ الشَّ

 .(1)«ترَْجِعُوا بعَْدِي كُفَّارًا، يضَْربُِ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْض  

انَبَةُ إيِذَ  وَاضُعُ وَمَُُ جِّ الْعَظِيمَةِ: الت  سُولُ اءِ الْْسُْلمِِيَْ: * مِنْ دُمُوسِ الَْْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

سُولُ  تيِ كَانَتْ فيِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَالرَّ رُوسَ الَّ ةِ  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ لَناَ هَذِهِ الدُّ فيِ هَذِهِ الْحَجَّ

رُهَا الْعُلَمَاءُ منِْ بَعْدُ.  تَأْتيِ منِهُْ أَفْعَالٌ يُفَسِّ

ا سَاقَ عَليٌِّ    ڤلَمَّ
ِ
سُولُ  صلى الله عليه وسلمهَدْيَ رَسُولِ اللَّه بلِِ، اسْتَقْبَلَ الرَّ ماِئَةً منَِ الْإِ

مْحَ عَليًِّا  صلى الله عليه وسلم فَنحََرَ الْبَقِيَّةَ منِْ هَدْيِ  ڤهَدْيَهُ فَنحََرَ ثَلََثًا وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى الرُّ

 .(2)صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

سُولُ  ةِ الْوَدَاعِ، مَاتَ بَعْدَ أَحَدٍ وَثَمَانيِنَ يَوْمًا منِْ يَوْمِ عَرَفَاتٍ فيِ حَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ جَّ

سُولَ  مَاتَ وَلَهُ منَِ الْعُمْرِ ثَلََثٌ وَسِتُّونَ عَامًا بعَِدَدِ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ الْعُلَمَاءُ: إنَِّ الرَّ

تيِ نَحَرَهَا منِْ هَدْيِهِ  بلِِ الَّ ي وَنَفْسِي - صلى الله عليه وسلمالْإِ  .-صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

                                                           

(، ومسلم في 1741، رقم 574-3/573) «:الصحيح»في أخرجه البخاري  (1)

، قَالَ: خَطَبَناَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: أَبيِ بكَْرَةَ 1679، رقم 1307/ 3) «:الصحيح»

 الحديثَ.«. ؟أتَدَْرُونَ أيَُّ يوَْم  هَذَا»يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 تقدم تخريجه. (2)
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سُولُ  مُناَ دُرُوسًا بَاهِرَاتٍ، يَقُو صلى الله عليه وسلمالرَّ ياَ عُمَرُ! إنَِّ بِكَ : »ڤلُ لعُِمَرَ يُعَلِّ

ة ، فَلََ تزَُاحِمْ عَلىَ الحَْجَرِ، لََ تؤُْذِ المُْسْلِمِينَ   .(1)«فَضْلَ قُوَّ

الَّذِي دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَجَرَ الْْسَْوَدَ منِْ أَحْجَارِ  صلى الله عليه وسلمهُوَ نَفْسُهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

تيِ كَانَ عَلَيْهَا الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ لَوْلََ مَا دَنَّسَهُ مِ  نْ خَطَايَا الْمُشْرِكِينَ؛ لَكَانَ عَلَى حَالهِِ الَّ

 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلمأَبْيَضَ منَِ الثَّلْجِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

نََّ «لََ تزَُاحِمْ عَلىَ الحَْجَرِ، وَلََ تؤُْذِ المُْسْلِمِينَ »لعُِمَرَ:  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ

؛ لْ

ةَ الْمُسْلمِِ أَ   .(3)اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَهُ  صلى الله عليه وسلممْرٌ عَظيِمٌ، وَالنَّبيُِّ أَذِيَّ

                                                           

(، وابن أبي شيبة في 8910، رقم 5/36«: )المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

السنن »(، والبيهقي في 1/28«: )المسند»(، وأحمد في 4/152«: )المصنف»

 (، بإسناد صحيح.5/80«: )الكبرى

«: المجتبى»(، والنسائي في 877، رقم 217/ 3) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 ، قَالَ:ڤ(، من حديث: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 5/226)

 قَالَ رَ 
ِ
دتَهُْ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه نزََلَ الحَجَرُ الأسَْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أشََدُّ بيَاَضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّ

 «.خَطاَياَ بنَيِ آدَمَ 

 ...«.أشََدّ بيَاَضًا مِنَ الثَّلجِْ »... وفي رواية لْحمد: 

صحيح »ني في ، وكذا صححه لغيره الْلبا«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1146، رقم 29/ 2) «:الترغيب والترهيب

أنه سُئل  ڤ(، عن ابْن عُمَرَ 1611، رقم 3/475«: )الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

 »عَنِ اسْتلََِمِ الحَجَرِ، فَقَالَ: 
ِ
 «.يَسْتلَمُِهُ وَيُقَبِّلُهُ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 والحديث أصله متفق عليه.
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 هُناَ تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ!

مُوعُ!  هُناَ تَسِيلُ الدُّ

 هُناَ تَرِقُّ الْْنَْفُسُ وَتَصْفُو الْْرَْوَاحُ!

نْسَانُ عَلَى وَاقعِِ  نْسَانُ منِْ دُنْيَاهُ، وَيَسْتَعْليِ الْإِ دُ الْإِ  هِ!هُناَ يَتَجَرَّ

ةِ الْعَالَمِ إلَِى رُوحَانيَِّةِ الْقُلُوبِ! يَّ نْسَانُ فَوْقَ مَادِّ  هُناَ يَسْمُو الْإِ

مَ  سْلََمِ فَسَرَقَتْهُ، وَحُطِّ هَذَا الْحَجَرُ الْْسَْوَدُ خَرَجَتْ فرِْقَةٌ مَارِقَةٌ عَلَى دِينِ الْإِ

رَ إلَِى أَجْزَاءٍ، وَأَرَادُوا أَنْ يَ  إلَِى  -(1)وَهُمُ الْقَرَامطَِةُ -نقِْلُوهُ تَحْطيِمًا، تَكَسَّ

، فَكَانُوا كُلَّمَا حَمَلُوهُ عَلَى بَعِيرٍ مَشَى خَطَوَاتٍ ثُمَّ (2))الْْحَْسَاءِ( إلَِى )هَجَرَ(

                                                           

نسِْبَة إلى رجل يُقَال لَهُ: حمدَان قرمط اُحْدُ دعاتهم، وهم أيضا العبيديون « القرامطة» (1)

الفاطميون نسبة لعبيد اللَّه القداح المهدي، أول من أسس دولة إسماعيلية فاطمية، 

وامتدت دولتهم في شمال إفريقية والشام، حتى أزالها السلطان الناصر صلَح الدّين 

أضروا بالمسلمين من وقت ظهورهم إلى وقتنا  ، وقد-رحمه اللَّه تعالى-الْيوبي 

الحاضر أضرارًا بالغة في السر والعلن، فأظهروا الكفر والإباحية والفجور وسفك دماء 

 المسلمين، وهذا ديدنهم كلما تمكنوا وغلبوا على مكان، واللَّه المستعان.

(، 198 -191/ 1«: )الملل والنحل»(، و47 -38)ص«: الفرق بين الفرق»انظر: 

«: الأعلَم»(، و145 - 142)ص«: فضائح الباطنية»(، و83/ 1«: )لوامع الأنوار»و

(6 /34.) 

بفتح الْلف وإسكان الحاء وفتح السين: مدينة من مملكة هجر والتي كانت « الأحَْسَاء» (2)

تعتبر جزءًا من إقليم البحرين الممتد من الفرات شمالًَ إلى عمان جنوباً، أسسها زعيم 

هـ( وجعلها 317طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجناّبي القِرْمطِي سنة ) القرامطة أبو
= 
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لُوهَ إلَِيْهِ إلََِّ بَعْدَ أَنْ مَاتَ  مَاتَ، فَمَا وَصَلَ إلَِى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُونَ أَنْ يُوَصِّ

ا أَرَادُوا أَنْ يُعِيدُوهُ عَادَ بهِِ بَعِيرٌ سَبْ  عُمِائَةِ بَعِيرٍ، وَظَلَّ هُناَلكَِ أَعْوَامًا مُتَطَاوِلََتٍ، فَلَمَّ

!!  .(1)مَا أَصَابَهُ منِْ ضُرٍّ

مُنَ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الْْسَْوَدَ أَبْيَضَ منَِ الثَّلْجِ، وَالنَّبيُِّ  ا يُعَلِّ

أْيِ؛ لَكَانَ : »ڤفيِ الْحَجِّ دُرُوسًا بَاهِرَاتٍ كَمَا قَالَ عَليٌِّ  ينُ باِلرَّ لَوْ كَانَ الدِّ

، وَلَكنِِ الُلَّه رَبُّ (2)«الْمَسْحُ عَلَى بَاطنِِ الْخُفِّ أَوْلَى منَِ الْمَسْحِ عَلَى ظَاهِرِهِ 

 باِلنِّسْبَةِ لَناَ نَحْنُ غَيْبٌ لَمْ تَرَهُ الْْعَْيُنُ. صلى الله عليه وسلم الْعَالَمِينَ غَيْبٌ لَمْ تَرَهُ الْْعَْيُنُ، وَالنَّبيُِّ 

                                                           
= 

ا لحكمه، وفي نفس العام زحف أبو طاهر إلى مكة يوم التروية سنة  هـ وقتل من  317مقرًّ

فيها من حجيج ذلك العام ثلَثين ألفا ونهب الْموال وردم زمزم بجثث ورؤوس القتلى 

سنة، ولما  22ى الْحساء وبقي في إحدى قراها قرابة واقتلع الحجر الْسود وعاد به إل

 الْعَلَوِيّ الفاطمي أَعَادَ الْحَجَرَ الْْسَْوَدَ إلى مكانه سنة )
ِ
 هـ(.339أنكر عليه فعله عُبَيدْ اللَّه

والْحَْسَاء الْن محافظة سعودية مشهورة عامرة، تقع في المنطقة الشرقية وتبعد عن 

 كلم. 328العاصمة الرياض 

، 157-24/155«: )مسالك الأبصار»(، و112-1/111«: )معجم البلدان»ر: انظ

 (.53ترجمة 

«: تاريخ الْسلَم»(، و16/553السنة السابعة عشر وثلَثمائة، )«: مرآة الزمان» (1)

«: الوافي بالوفيات»(، و159، ترجمة 15/321«: )سير أعلَم النبلَء»(، و7/220)

 ي الجناّبي(.، ترجمة أَبُو طَاهِر القرمط15/225)

(، من حديث: عَليٍِّ 164و 163و 162، رقم 42/ 1«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 ، قَالَ:ڤ

أْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى باِلْمَسْحِ منِْ أَعْلََهُ، وَقَدْ  ينُ باِلرَّ رَأيَتُْ رَسُولَ اللهِ »لَوْ كَانَ الدِّ

 «.يهِْ يمَْسَحُ عَلىَ ظاَهِرِ خُفَّ  صلى الله عليه وسلم
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

مَاءِ يُبَلِّغُ  ، وَهُوَ دَرْسٌ صلى الله عليه وسلمهُ نَبيَِّهُ بمَِا يُرِيدُ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُ باِلْْمَْرِ منَِ السَّ

 الَّذِي فَرَضَ 
ِ
لِ بإِخِْلََصِ النِّيَّةِ؛ إيِمَانًا باِللَّه جَليِلٌ منِْ دُرُوسِ الْحَجِّ منَِ الْيَوْمِ الْْوََّ

لَّتْ جَ -الْحَجَّ فَرِيضَةً مَاضِيَةً إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإيِمَانًا باِلنَّبيِِّ الَّذِي بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ 

مَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ خَلْقَهُ، وَإيِمَانًا باِلْكتَِابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ  -قُدْرَتُهُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَةِ صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ عَلَى قَلْبِ نَبيِِّهِ 
ِ
، وَإيِمَانًا بوَِعْدِ اللَّه

هُ »لْْجَْرِ الْجَزِيلِ وَالْفَضْلِ الْعَمِيمِ، الْعَظيِمَةِ باِ  .(1)«رَجَعَ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

ا كَانَ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةَ فيِ الْحَجِّ دُرُوسًا مَاضِيَاتٍ؛ لَمَّ مُ الْْمَُّ يُعَلِّ

 ،
ِ
 «.ياَ مَعْمَرُ! ألَدََيكَْ مُوسَى؟»قَالَ: دَعَا رَجُلًَ منِْ أَصْحَابهِِ يُدْعَى مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه

. فَقاَلَ:
ِ
 نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.ائْتِ بِهَا وَاحْلِقْ ليِ رَأسِْي»فَقَالَ: 

 ڤالْْيَْمَنَ، وَأَخَذَ مَعْمَرٌ  -جَانبَِ رَأْسِهِ -شِقَّ رَأْسِهِ  ڤوَنَاوَلَ مَعْمَرًا 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَحْلقُِ شَعْرَ رَسُولِ اللَّه

 أَلْطَفَ الْخَلْقِ! صلى الله عليه وسلمبيُِّ كَانَ النَّ 

 أَرْحَمَ النَّاسِ! صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

                                                           
= 

 (.103، رقم 1/140«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 تقدم تخريجه. (1)
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 !صلى الله عليه وسلمأَعْذَبَ الْخَلْقِ لَفْظًا، وَأَحَنَّ الْخَلْقِ حَناَنًا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

ياَ مَعْمَرُ! ألَََ ترََى إلِىَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَخَذَ يُدَاعِبُ مَعْمَرًا وَهُوَ يَحْلقُِ رَأْسَهُ 

  رَأسِْ رَسُولِ 
ِ
 .(1)«بيَنَْ يدََيكَْ وَالمُْوسَى فِي يدََيكَْ؟!! صلى الله عليه وسلمالله

 
ِ
 بَيْنَ يَدَيْكَ! صلى الله عليه وسلمهَذَا هُوَ سِلََحُكَ فيِ يَدِكَ، وَهَذِهِ رَأْسُ رَسُولِ اللَّه

  فَقاَلَ:
ِ
 إنَِّهَا لنِعِْمَةٌ كُبْرَى يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلموَاللَّه

  فَرَغَ مَعْمَرٌ منِْ حَلْقِ نصِْفِ رَأْسِ رَسُولِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمالْْيَْمَنِ، وَأَخَذَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلماللَّه

عْرَ الْمَحْلُوقَ ثُمَّ آتَاهَ أَصْحَابهَُ وَقَالَ:  قوُهُ بيَنْكَُمْ »الشَّ ، فَكَادُوا أَنْ يَتقََاتَلُوا صلى الله عليه وسلم« فرَِّ

 
ِ
ةً، لََ عِباَدَةً ؛ مَحَبَّةً لََ وَثَنيَِّ صلى الله عليه وسلمعَلَيهِْ، كُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يَحْظَى بشَِعْرَةٍ منِْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّه

اتِ وَلََ عِباَدَةً للِْْشَْياَءِ، وَإنَِّمَا مَحَبَّةً لسَِيِّدِ الْكَائنِاَتِ  ، فَكَادُوا أَنْ يَتقََاتَلُوا عَلَى صلى الله عليه وسلمللِذَّ

، ثُمَّ حَلَقَ نصِْفَهُ الْْيَْسَرَ، فَقَالَ: 
ِ
 «.أيَنَْ أبَوُ طلَحَْةَ الْأنَصَْارِيُّ؟»شَعْرِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

«: الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 6/400«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

، 448-20/447«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 672و 671، رقم 2/7-8)

 قَالَ:(، من حديث: مَعْمَرِ بْنِ 1096رقم 
ِ
 عَبدِْ اللَّه

 
ِ
ا نَحَرَ رَسُولُ اللَّه هَدْيَهُ بمِِنًى، أَمَرَنيِ أَنْ أَحْلِقَهُ، فَأَخَذْتُ الْمُوسَى فَقُمْتُ عَلَى  صلى الله عليه وسلملَمَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمياَ مَعْمَرُ، أمَْكَنكََ رَسُولُ اللهِ »فيِ وَجْهِي وَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمرَأْسِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه

، إنَِّ ذَلكَِ لَمِنْ « ذُنهِِ، وَفِي يدَِكَ المُْوسَى؟مِنْ شَحْمَةِ أُ 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
قَالَ: فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّه

 عَلَيَّ وَمَنِّهِ، فَقَالَ: 
ِ
رُّ لكََ »نعِْمَةِ اللَّه

 «أجََلْ إذًِا أقُِ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَلَقْتُ رَسُولَ اللَّه

فيِهِ »(، وقال: 5596، رقم 3/261)«: مجمع الزوائد»والحديث ذكره الهيثمي في 

ةَ مَوْلَى مَعْمَرٍ  حْمَنِ بْنُ عُقْبَ ةُ  ;عَبْدُ الرَّ قِيَّ حْ، وَبَ قْ وَلَمْ يُجَرَّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتِمٍ وَلَمْ يُوَثَّ

 «.رِجَالهِِ ثِقَاتٌ 



ْمُوعُُ 458  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

، فَناَوَلَهُ النَّبيُِّ  لَ:فَقَا
ِ
هُ، فَذَهَبَ بهَِا أَبُو  صلى الله عليه وسلمأَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّه عْرَ كُلَّ الشَّ

 .(1)ڤطَلْحَةَ 

مْ: : إعِْلََنُ مَبْدَأِ الْْسَُاوَاةِ، وَاجْتِمََعُ الْْسُْلمِِيَْ وَوَحْدَتُُُ جِّ  * مِنْ أَعْظَمِ دُمُوسِ الَْْ

لَناَ فيِ هَذَا الْحَجِّ دُرُوسًا وَعِبَرًا؛ منِْ ذَلكَِ: أَنَّكَ تَجِدُ هَذِهِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ 

دٍ  ةَ مُحَمَّ ةَ الْمَرْحُومَةَ أُمَّ حْرَامِ كَأَنَّهَا  صلى الله عليه وسلمالْْمَُّ عِيدِ فيِ ثِيَابِ الْإِ هُناَكَ عَلَى الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْكَْفَانُ لََ تَرَى إلََِّ الْبَيَاضَ هُناَكَ، وَالْقَوْمُ قَدْ 
ِ
أَقْبَلُوا عَلَى اللَّه

يبَُاهِي مَلََئكَِتهَُ عَشِيَّةَ عَرَفةََ  -عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ - إنَِّ اللهَ »عَشِيَّةِ عَرَفَةَ، 

 .(4)«(3)غُبْرًا (2)بِأهَْلِ عَرَفَةَ، فيَقَُولُ: انظْرُُوا إلِىَ عِبَادِي أتَوَْنيِ شُعْثاً

                                                           

/ 2) «:الصحيح»(، ومسلم في 171، رقم 273/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 :ڤ(، من حديث: أَنسٍَ بْنِ مَالكٍِ 1305رقم  ،947

أتَىَ مِنىً، فَأتَىَ الجَْمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أتَىَ مَنزِْلهَُ بمِِنىً وَنحََرَ، ثُمَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »

قِ خُذْ وَأشََارَ إلِىَ جَانبِهِِ الْأيَمَْنِ، ثمَُّ الْأيَسَْرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُ   «.عْطيِهِ النَّاسَ للِحَْلََّ

عَرَتَينِْ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ »...، وفي رواية لمسلم:  عَرَةَ وَالشَّ عَهُ الشَّ قِّ الْْيَْمَنِ، فَوَزَّ فَبَدَأَ باِلشِّ

خرى وفي أ«، فَدَفَعَهُ إلَِى أَبيِ طَلْحَةَ « هَا هُناَ أبَوُ طلَحَْة؟َ»صَنعََ باِلْْيَْسَرِ مثِْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ قَالَ: 

 «.اقْسِمْهُ بيَنَْ النَّاسِ »قال له:  صلى الله عليه وسلمأنه 

عْرِ.« شُعْثاً» (2) قُ منَِ الشَّ  جَمْعُ أَشْعَثَ، وَهُوَ: الْمُتَفَرِّ

 جَمْعُ أَغْبَرَ، وَهُوَ: الَّذِي الْتَصَقَ الْغُبَارُ بأَِعْضَائِهِ.« غُبْرًا» (3)

 عَائشَِةَ، قَالَتْ:(، من حديث: 1348، رقم 2/982«: )الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

 
ِ
مَا مِنْ يوَْم  أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللهُ فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يوَْمِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه

 «.عَرَفَةَ، وَإنَِّهُ ليَدَْنُو، ثمَُّ يبَُاهِي بهِِمِ المَْلََئكَِةَ، فَيقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟
= 
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يَِّ شَ 

ِ
 يْءٍ جَاءُوا؟لْ

اجِ باِلْحَجِيجِ عَلَى صَعِيدِ عَرَفَاتٍ مَلََئِكَةَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يُبَاهِي رَبُّناَ  باِلْحُجَّ

ذِينَ قُلْتُمْ فيِهِمْ سَلَفًا: ﴿ مَاءِ، أَهَؤُلََءِ الَّ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ السَّ

 .[30]البقرة: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

، وَكَمْ منِْ رَسُولٍ  ، وَكَمْ منِْ فَكَمْ منِْ نَبيٍِّ ، وَكَمْ منِْ صَالحٍِ، وَكَمْ منِْ وَليٍِّ

بٍ، وَكَمْ منِْ عَالمٍِ، وَكَمْ منِْ مُتَعَلِّمٍ يَخْرُجُ منِْ صُلْبِ آدَمَ إلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه  مُقَرَّ

مَا يَرُدُّ الُلَّه رَبُّ الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، يُبَاهِي الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِمُ الْمَلََئكَِةَ، كَأَنَّ 

تيِ قَالُوهَا يَوْمَ أَنْ قَالَ لَهُمْ: ﴿ ٻ پ پ پ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ مَقَالَتَهُمُ الَّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .[30]البقرة:  ﴾ٹ ٹ

 هُناَكَ عَلَى صَعِيدِ عَرَفَاتٍ تَنتَْهِي وَتَنمَْحِي جَمِيعُ الْخِلََفَاتِ!

 يدِ عَرَفَاتٍ زِيٌّ وَاحِدٌ بلَِحْنٍ وَاحِدٍ وَإنِْ تَبَايَنتَِ اللُّغَاتُ!هُناَكَ عَلَى صَعِ 

 .(1)!!ڤكَمَا قَالَتْ عَائشَِةُ « وَسُبْحَانَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْْصَْوَاتَ كُلَّهَا»

                                                           
= 

(: 305و 2/224«: )المسند»عند أحمد في  ڤابن عمرو وأبي هريرة  وفي حديثي

يبَُاهِي مَلََئكَِتهَُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأهَْلِ عَرَفَةَ، فَيقَُولُ: انْظرُُوا إلِىَ عِبَاديِ أتََوْنيِ  إنَِّ اللهَ »

رقم ، 34-2/33«: )صحيح الترغيب والترهيب»وصححهما الْلباني في «، شُعْثاً غُبْرًا

 (.1153و 1152

(، وأخرجه موصولَ 372/ 13) «:الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (1)

 67/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 3460، رقم 168/ 6) «:المجتبى»النسائي في 

 (، عن عَائِشَةَ، قَالَتْ:2063و 188، رقم 666و
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بلُِغَاتٍ  وَكَمْ منِْ أَسْوَدَ وَأَحْمَرَ وَكَمْ منِْ أَبْيَضَ وَأَصْفَرَ، كُلُّ هَؤُلََءِ جَاءُوا

 !-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مُخْتَلفَِاتٍ وَأَلْسُنٍ مُتَبَايِناَتٍ، الْجَمِيعُ يُقْبلُِ عَلَى رَبِّناَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَطْلَبًا لََ يَطْلُبُهُ سِوَاهُ!
ِ
 وَكَمْ منِْ طَالبٍِ منَِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بذَِوْبِ 
ِ
 الْقَلْبِ بحَِناَيَا الْكَبدِِ!وَكَمْ منِْ مُقْبلٍِ عَلَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَائِبٍ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 كَمْ منِْ مُقْبلٍِ عَلَى اللَّه

دُ بدَِدًا عِندَْمَا لََ  قُ مزَِقًا وَتَتَبَدَّ ةٌ وَاحِدَةٌ تَذُوبُ خِلََفَاتُهَا عِندَْ الْعَمَلِ، وَتَتَمَزَّ أُمَّ

 لِ وَتَكْتَفِي باِلْكَلََمِ.تُقْبلُِ عَلَى الْعَمَ 

يَجْعَلُ النَّشِيدَ الْْعَْظَمَ فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ كَمَا نَشَدَهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه 

لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ، وَهُوَ »وَأَتَى بهِِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 .(1)«كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ عَلىَ 

                                                           
= 

ذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْْصَْوَا هِ الَّ وَأَناَ  صلى الله عليه وسلمتَ، لَقَدْ جَاءَتِ خَوْلَة بنِتْ ثَعْلَبَةَ إلَِى النَّبيِِّ الْحَمْدُ للَِّ

ٱ ٻ فيِ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا، وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى أَنْزَلَ الُلَّه: ﴿

 .[1: المجادلة] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ

إرواء »(، وكذا الْلباني في 5/339)«: تغليق التعليق»والحديث صححه ابن حجر في 

 (.2087، رقم 175/ 7) «:الغليل

 :ڤمن حديث: ابن عمرو  ،(3585، رقم 572/ 5) «:الجامع»أخرج الترمذي في  (1)

عَاءِ دُعَاءُ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَخَيرُْ مَا قُلتُْ أنَاَ وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ي: لََ خَيرُْ الدُّ

 «.إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُلكُْ وَلهَُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

 (: »2/210وفي رواية لْحمد )
ِ
فذكره « يَوْمَ عَرَفَةَ:... صلى الله عليه وسلمكَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّه

 بمثله.
= 
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سَتْ أَسْمَاؤُهُ -نَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يَجْمَعَناَ جَمِيعًا منِْ قَابلٍِ عَلَى  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

اجًا وَمُعْتَمِرِينَ، إنَِّهُ وَليُِّ ذَلكَِ  صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، وَأَنْ يَحْمِلَناَ إلَِى بَلَدِهِ الْحَرَامِ حُجَّ

 رُ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.وَالْقَادِ 

فَقَاتِ  هْدِ وَالن  رُ الْْرِرَةِ، وَاحْتِسَابُ الَْْ جِّ الْعَظِيمَةِ: تَذَكُّ * مِنْ دُمُوسِ عِبَادَةِ الَْْ

نْسَانُ فيِ مَطْلَعِ سُورَةِ الْحَ  :الْْبَْذُولَةِ فِ سَبِيلِ الِله  نََّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَنظُْرَ الْإِ
ِ

؛ لْ جِّ

يَتْ بهَِذِهِ  تيِ سُمِّ ورَةِ الَّ لَمْ يَكْنُ عَبَثًا أَنْ يَذْكُرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقِيَامَةَ فيِ مَطْلَعِ السُّ

لَ فيِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ وَجَدَ أَنَّ فيِهَا كَثيِرً  نْسَانَ إذَِا مَا تَأَمَّ نََّ الْإِ
ِ

ا الْفَرِيضَةِ الْجَليِلَةِ؛ لْ

جَنِ  عٌ لذَِوِيهِ، خَارِجٌ (1)منَِ الشَّ عٌ لرِِفَاقهِِ، مُوَدِّ هَْلهِِ، مُوَدِّ
ِ

عٌ لْ نْسَانُ فيِهَا مُوَدِّ ؛ الْإِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
دًا منِْ دُنْيَاهُ، مُسَافرٌِ إلَِى اللَّه  مُتْجَرِّ

نْسَانُ يَخْرُجُ  نْسَانُ يَذْهَبُ وَرُبَّمَا لََ يَعُودُ، الْإِ منِْ دُنْيَاهُ إلَِى قِطْعَةٍ منَِ الْإِ

 
ِ
فَرِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه فَرُ قِطعَْةٌ : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمالْعَذَابِ.. إلَِى السَّ السَّ

 .(2)«مِنَ العَْذَابِ 

                                                           
= 

صحيح »وكذا حسنه لغيره الْلباني في «، رِيبٌ هَذَا حَدِيثٌ حسن غَ »قال الترمذي: 

 (.1536، رقم 226/ 2) «:الترغيب والترهيب

جَنُ » (1)  ، أي: الْهَمُّ والحُزْن، وَالْجَمْعُ أَشْجانٌ وشُجُونٌ.«الشَّ

 (، مادة: )شجن(.232/ 13) «:لسان العرب»انظر: 

 «:الصحيح» (، ومسلم في1804، رقم 622/ 3) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1927، رقم 1526/ 3)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

سُولُ  ، وَالرَّ نْسَانُ يُنفِْقُ فيِ الْحَجِّ وَأجَْرُكَ عَلَى قَدْرِ نصََبكَِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْإِ

 .(1)«قتَكَِ وَنفََ 

تيِ  ةِ الَّ أَجْرُكَ فيِ الْحَجِّ عَلَى قَدْرِ نَصَبكَِ، عَلَى قَدْرِ تَعَبكَِ، عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّ

، أَجْرُكَ فيِ الْحَجِّ عَلَى قَدْرِ نَصَبكَِ  تَقَعُ عَلَى عَاتقِِكَ عَلَى أُمِّ رَأْسِكَ فيِ الْحَجِّ

 وَبَذْلكَِ. وَنَفَقَتكَِ، وَعَلَى قَدْرِ إنِْفَاقِكَ 

سُولُ  عِندَْمَا أَمَرَنَا بذَِلكَِ؛ وَعَدَنَا عَلَيْهِ مَوْعِدًا حَسَناً جَليِلًَ، يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

نوُبَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رُوا.. تاَبِعُوا بيَنَْ الحَْجِّ وَالعُْمْرَةِ؛ فَإنَِّهُمَا ينَفِْياَنِ الفَْقْرَ وَالذُّ
وَاتِ

 .(2)«الحَْدِيدِ  كَمَا ينَفِْي الكْيِرُ خَبَثَ 

 إنَِّ نَفَقَتَكَ لََ تُنقِْصُ منِْ مَالكَِ شَيْئًا..

نْفَاقَ -أَيِ: الْحَجُّ -يُعَلِّمُكَ الْبَذْلَ  مُكَ الْإِ ، وَيُعَلِّمُكَ -أَيِ: الْحَجُّ -، وَيُعَلِّ

سُولُ   .(3)«عَامِ بِرُّ الحَْجِّ طِيبُ الكَْلََمِ وَإطِعَْامُ الطَّ : »صلى الله عليه وسلمالْجُودَ، كَمَا قَالَ الرَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1787، رقم 610/ 3) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، يَصْدُرُ ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 1211، رقم 877 - 876/ 2)
ِ
، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه

انتْظَرِِي، فَإذِاَ طهَُرْتِ، فَاخْرُجِي إلِىَ التَّنعِْيمِ، »سُكٍ؟ قَالَ: النَّاسُ بنُِسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بنُِ 

َّهَا عَلىَ قَدْرِ نفََقَتكِِ أوَْ نَصَبكِِ   «.فَأهَِلِّي ثُمَّ ائْتيِناَ بِمَكَانِ كَذَا، وَلكَنِ

/ 5) «:المجتبى»(، والنسائي في 810، رقم 166/ 3) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 بْنِ مَسْعُودٍ 2631، رقم 116 - 115
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

«: الصحيحة»، وكذا قال الْلباني في «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1200، رقم 3/196-199)

 تقدم تخريجه. (3)
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سُولُ   يَدْعُونَا إلَِى قَبْضِ الْيَدِ؟!! صلى الله عليه وسلمالرَّ

خَاءِ وَإلَِى الْعَطَاءِ فيِ هَذِهِ صلى الله عليه وسلملََ، بَلْ إلَِى بَسْطهَِا  ، إلَِى الْجُودِ وَإلَِى السَّ

خْوَانهِِ منَِ الْمُسْلِ  نْسَانُ جَدِيدًا عَلَى وَاقِعِهِ، نَافعًِا لِإِ حْلَةِ؛ لكَِيْ يَعُودَ الْإِ مِينَ، كَمَا الرِّ

سُولُ  هُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ  .(1)«رَجَعَ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

هَا: ةِ بِحَاضِِِ : مَبْطُ مَاضِِ الُْْم  جِّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ  * مِنْ أَعْظَمِ وَأَجَلِّ دُمُوسِ الَْْ

ةِ بحَِاضِرِهَا بِمُسْتَقْبَ  دٍ الْعَالَمِينَ يَرْبِطُ مَاضِيَ الْْمَُّ ةَ مُحَمَّ نََّ أُمَّ
ِ

ةٌ  صلى الله عليه وسلملِهَا؛ لْ أُمَّ

جَْلِ 
ِ

فَا وَالْمَرْوَةِ، لْ وَاحِدَةٌ، منِْ أَجْلِ ذَلكَِ تَذْهَبُ إِلَى هُناَلكَِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّ

 أَيِّ شَيْءٍ؟

فَا وَالْمَرْوَةِ؛ منِْ أَجْ  ةَ كَانَتْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّ ةَ الْبَارَّ ناَ الْبَرَّ نََّ أُمَّ
ِ

لِ أَنْ تَبْحَثَ عَنِ لْ

بْنهَِا إسِْمَاعِيلَ 
ِ

لََةِ وَأَزْكَى التَّسْليِمِ عَلَيْهِ وَعَلَ -الْمَاءِ لَ  .-ى نَبيِِّناَ أَفْضَلُ الصَّ

لُ  هُناَلكَِ نَسْتَلمُِ الْحَجَرَ الْْسَْوَدَ، وَنُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِندَْ مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ، وَنَتَأَمَّ

تيِ تَلِيهَا فيِ تلِْكَ الْمَ  تيِ تَليِهَا فَالَّ ناَسِكِ، بَلْ إنَِّناَ نَرْجُمُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ نَرْجُمُ الَّ

؛ إحِْيَاءً لسُِنَّةِ إبِْرَاهِيمَ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبيِِّ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ 

يطْاَنُ، فَرَمَاهُ إنَِّ جِبْريِلَ ذَهَبَ بِإبِرَْاهِ : »صلى الله عليه وسلم يمَ إلِىَ جَمْرَةِ العَْقَبَةِ، فعََرَضَ لهَُ الشَّ

، فَسَاخَ فِي الْأرَْضِ  ، ثمَُّ أتَىَ بِهِ الجَْمْرَةَ الوُْسْطىَ، فعََرَضَ لهَُ (2)بِسَبْعِ حَصَياَت 

، فَسَاخَ فِي الْأرَْضِ، ثُمَّ أتََى بِهِ  يطْاَنُ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَياَت  الجَْمْرَةَ القُْصْوَى، الشَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 أي: غاص فيها.«، فساخَ في الأرض» (2)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

، فَسَاخَ فِي الْأرَْضِ  يطْاَنُ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَياَت  ، فَهَكَذَا تَفْعَلُونَ (1)«فعََرَضَ لهَُ الشَّ

 .ڠإحِْيَاءً لسُِنَّةِ إبِْرَاهِيمَ 

بُهَا قُرْبَانًا للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.. هَذِهِ  تيِ نُقَرِّ حَايَا الَّ حَايَا  بَلْ هَذِهِ الضَّ الضَّ

ذِي فَدَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ  إِحْيَاءٌ لسُِنَّةِ إِبْرَاهِيمَ فيِ ذَلكَِ الْفِدَاءِ الْعَظِيمِ الَّ

 .)*(.إسِْمَاعِيلَ 

سْليِمُ الْْطُْلَقُ لِلهِ مَعَ الَْْرْذِ بِالَْْسْبَابِ؛  جِّ الْعَظِيمَةِ: الت  شَاعِرَ فَإنَِّ الْمَ وَمِنْ دُمُوسِ الَْْ

منِْ جُمْلَةِ الْحِكَمِ فيِهَا؛ أَنَّ فيِهَا تَذْكِيرَاتٍ  -فيِ الْحَجِّ -وَمَوَاضِعَ الْْنَْسَاكِ 

 وَرُسُلهِِ، وَحَثًّا عَلَى 
ِ
بمَِقَامَاتِ الْخَليِلِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ فيِ عِبَادَاتِ رَبِّهِمْ، وَإيِمَانًا باِللَّه

قْتدَِاءِ بهِِمْ فيِ كُلِّ أَحْ 
ِ

سُلِ دِينيَِّةٌ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: الَ ينيَِّةِ، وَكُلُّ أَحْوَالِ الرُّ وَالهِِمُ الدِّ

 .[125]البقرة: ﴾ ۉ ې ې ې ې﴿

ا تَمَّ بُنيَْانُ الْبَيْتِ، وَتَمَّ للِْخَليِلِ هَذَا الْْثََرُ الْجَليِلُ؛ أَمَرَهُ الُلَّه أَنْ يَدْعُوَ  لَمَّ

نَ فيِهِمْ بحَِ  جِّ هَذَا الْبَيْتِ، فَجَعَلَ يَدْعُو النَّاسَ وَهُمْ يَفِدُونَ إلَِى هَذَا النَّاسَ وَيُؤَذِّ

                                                           

/ 4) «:الصحيح»(، وابن خزيمة في 307-1/306) «:ندالمس»أخرجه أحمد في  (1)

شعب »(، والبيهقي في 466/ 1) «:المستدرك»(، والحاكم في 2967، رقم 315

 :ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 506-5/504«: )الْيمان

 
ِ
الحديث، « ةِ،...إنَِّ جِبْريِلَ ذَهَبَ بِإبِرَْاهِيمَ إلِىَ جَمْرَةِ العَْقَبَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يطْاَنَ ترَْجُمُونِ، وَمِلَّةَ أبَيِكُمْ تَنعُْونَ »قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:   «.الشَّ

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1156، رقم 37/ 2: )«والترهيب

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .م2003-1-24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  بَعْدَ  ميِلََدٌ : »ةِ خُطْبَ  منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ



جُُدجُعُْاُبجُذجُامجُُ-10 465  ُ؟جُ الْْ
الْبَيْتِ منِْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ؛ ليَِشْهَدُوا مَناَفعَِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَيَسْعَدُوا، وَليَِزُولَ 

 عَنهُْمْ شَقَاؤُهُمْ.

نَ حُبُّ  إسِْمَاعِيلَ منِْ قَلْبهِِ، وَأَرَادَ الُلَّه أَنْ يَمْتَحِنَ  وَفيِ هَذِهِ الْْثَْناَءِ حِينَ تَمَكَّ

تيِ لََ تَقْبَلُ الْمُشَارَكَةَ وَالْمُزَاحَمَةَ، فَأَمَ  رَهُ خَليِلَهُ إبِْرَاهِيمَ لتَِقْدِيمِ مَحَبَّةِ رَبِّهِ وَخُلَّتهِِ الَّ

سْمَاعِيلَ: فيِ الْمَناَمِ أَنْ يَذْبَحَ إسِْمَاعِيلَ، وَرُؤْيَا الْْنَْبيَِ  ، فَقَالَ لِإِ
ِ
اءِ وَحْيٌ منَِ اللَّه

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ﴿

 .﴾ثج ثم ثى ثي

ناَ أَنْفُسَهُمَا ٱ ٻ﴿ مَْرِهِ تَعَالَى، وَوَطَّ
ِ

، وَانْقَادَا لْ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
﴾؛ أَيْ: خَضَعَا لْ

ذِي لََ تَكَادُ النُّفُوسُ تَ   صْبرُِ عَلَى عُشْرِ معِْشَارِهِ.عَلَى هَذَا الْْمَْرِ الْمُزْعِجِ الَّ

حِيمِ، ﴿﴾ٻ ٻ﴿ حْمَنِ الرَّ  پ پ پ پ، نَزَلَ الْفَرَجُ منَِ الرَّ

 .[105 -102]الصافات:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

ةِ الْمُزْعِجَةِ،  اقَّ فَحَصَلَ تَوْطيِنُ النَّفْسِ عَلَى هَذِهِ الْمِحْنةَِ وَالْبَلْوَى الشَّ

مَاتُ وَالْجَزْمُ  مُ، وَتَمَّ لَهُمَا الْْجَْرُ وَالثَّوَابُ، وَحَصَلَ لَهُمَا  وَحَصَلَتِ الْمُقَدِّ الْمُصَمِّ

بِ بعَِزِيزٍ، قَالَ تَعَالَى:  ، وَمَا ذَلكَِ منِْ أَلْطَافِ الرَّ
ِ
لْفَى منَِ اللَّه رَفُ وَالْقُرْبُ وَالزُّ الشَّ

 ﴾ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 .[107 -105]الصافات: 

تيِ لََ يُشْبهُِهَا  وَأيُّ ذِبْحٍ أَعْظَمُ  منِْ كَوْنهِِ حَصَلَ بهِِ مَقْصُودُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّ

، وَيُدْرَكُ بهِِ ثَوَابُهُ 
ِ
بُ بهِِ إلَِى اللَّه عِبَادَةٌ، وَصَارَ سُنَّةً فيِ عَقِبهِِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُتَقَرَّ

 .[109 -108]الصافات:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦوَرِضَاهُ: ﴿
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ةَ عَلَى الْكبَِرِ وَالْعُقْمِ  ثُمَّ  إنَِّ الَلَّه أَتَمَّ النِّعْمَةَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ، وَرَحِمَ زَوْجْتَهُ سَارَّ

بْنِ الْجَليِلِ وَهُوَ إسِْحَاقُ، وَمنِْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبُ 
ِ

 .)*(.وَالْيَأْسِ باِلبشَِارَةِ باِلَ

ةِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّكُمْ  ، وَإنَِّ مَا أَتَى «خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »الْوَدَاعِ:  قَالَ فيِ حَجَّ

ةً عَلَى خَلْقِهِ فيِ  صلى الله عليه وسلمبهِِ النَّبيُِّ  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَهُ حُجَّ
ِ

يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَزَمَ؛ لْ

مَ وَبَارَكَ عَلَ -أَرْضِهِ، وَهُوَ خَاتَمُ الْمُرْسَليِنَ   .-يْهِ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

يمَانَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ بَادِيًا، فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْإِ

يمَانِ يَقُولُ للِْعَبْدِ: اتْرُكْ أَهْلَكَ.  بمُِقْتَضَى عَقْدِ الْإِ

 نَعَمْ. فيَقَُولُ:

 غَادِرْ وَطَنَكَ. يقَُولُ للِعَْبْدِ:

 عَمْ.نَ  فيَقَُولُ:

 اخْلَعْ ثَوْبَكَ. يقَُولُ للِعَْبْدِ:

 نَعَمْ. فيَقَُولُ:

 طُفْ باِلْبَيْتِ سَبْعًا. يقَُولُ للِعَْبْدِ:

 نَعَمْ. فيَقَُولُ:

فَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا. يقَُولُ للِعَْبْدِ:  اسْعَ بَيْنَ الصَّ

                                                           

 -4 |هـ1436 القعدة ذي من 20 الجمعة - «صلى الله عليه وسلم الْخَليِلِ  سِيرَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2015 -9
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 نَعَمْ. فيَقَُولُ:

 انْحَرْ هَدْيَكَ. يقَُولُ للِعَْبْدِ:

 نَعَمْ. لُ:يقَُو

 احْلقِْ رَأْسَكَ. يقَُولُ للِعَْبْدِ:

 نَعَمْ. يقَُولُ:

 .)*(.يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ هَكَذَا، وَعَلَى اسْتجَِابَةٍ منِْ عَبْدِهِ هَكَذَا

 !
ِ
، وَنُورَهَا إذَِا طَلَعَتْ شَمْسُ التَّوْحِيدِ وَبَاشَرَتْ جَوَانبَِهَا الْْرَْوَاحُ »عِبَادَ اللَّه

كَتْ بهَِا الْْرَْوَاحُ فيِ طَلَبِ مَنْ  بْعِ؛ وَتَحَرَّ الْبَصَائِرُ؛ تَجَلَّتْ بهَِا ظُلُمَاتُ النَّفْسِ وَالطَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ، فَسَافَرَ الْقَلْبُ فيِ بَيْدَاءِ الْْمَْرِ، وَنَزَلَ مَناَزِلَ  لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

 ةِ مَنْزِلًَ مَنزِْلًَ، فَهُوَ يَنتَْقِلُ منِْ عِبَادَةٍ إلَِى عِبَادَةٍ، مُقِيمٌ عَلَى مَعْبُودٍ وَاحِدٍ.الْعُبُودِيَّ 

رُهُ إذَِا غَفَلَ،  فَاتِ قَائِمَةً بقَِلْبهِِ، تُوقِظُهُ إذَِا رَقَدَ، وَتُذَكِّ فَلََ تَزَالُ شَوَاهِدُ الصِّ

بُوبيَِّةِ وَالْقَيُّوميَِّةِ رَأَى  وَتَحْدُو بهِِ إذَِا سَارَ، وَتُقِيمُهُ  إذَِا قَعَدَ، إنِْ قَامَ بقَِلْبهِِ شَاهِدٌ منَِ الرُّ

حََدٍ مَعَهُ منَِ الْْمَْرِ شَيْءٌ، ﴿
ِ

هُ للِهِ، لَيْسَ لْ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ أَنَّ الْْمَْرَ كُلَّ

ئۇ ئۆ ئۆ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

بح بخ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 .[3-2]فاطر:  ﴾بم

                                                           

تهِِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  تَوَاضُعُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  21 الْجُمُعَةُ  - «حَجَّ

 .م2010-10-29 |هـ1431
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .[107]يونس:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 .)*(.(1)«[38]الزمر:  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .(2/)*.[36]الأحزاب:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 رَبِّ 
ِ
يِّبَةِ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه امِ الْعَظيِمَةِ الطَّ ! فيِ هَذِهِ الْْيََّ

ِ
عِبَادَ اللَّه

دٍ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْعَالَمِينَ، عَسَى الُلَّه  ةِ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلمأَنْ يَرْفَعَ الْكَرْبَ عَنْ أُمَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ جَلَّ -وَعَسَى الُلَّه  فَ بَيْنَ قُلُوبِ أَبْناَئِهَا، وَأَنْ  -تْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ أَنْ يُؤَلِّ

دَ صُفُوفَهَا، وَأَنْ يَرْفَعَ رَايَتَهَا  .(3/)*.يَجْمَعَ شَمْلَهَا، وَأَنْ يُوَحِّ

 

                                                           

 (.3/239«: )مدارج السالكين» (1)

يْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(   إلَِى السَّ
ِ
ارِ  اللَّه ةِ  ذيِ منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «الْْخِرَةِ  وَالدَّ  الْحِجَّ

 .م2015-10-9 |هـ1436

عْتدَِاءِ  رَدُّ » :خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

نَّةِ  عَلَى الَ  رَبيِع منِْ  24 الْجُمُعَة - «النَّبَوِيَّةِ  السُّ

لِ   .م2016-12-23 |هـ1438 الْْوََّ

 م2003-1-24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  بَعْدَ  ميِلََدٌ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
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جِّ   مِيلََدٌ بَعْدَ الَْْ

مُ  هَا الْمُسْلِمُونَ! إنَِّ الْحَجَّ يُعَلِّ يُّ نََّ الَلَّه  أَ
ِ

نْسَانَ كَيْفَ يُولَدُ منِْ جَدِيدٍ؛ لْ الْإِ

تْ قُدْرَتُهُ - حْلَةِ جَدِيدًا عَلَى وَاقِعِهِ، جَدِيدًا  -جَلَّ يُعِيدُ الْمَرْءَ مِنْ تِلْكَ الرِّ

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صَفْحَتَهُ، فَعَلَى الْمَ  مَعِهِ، مَغْفُورًا لَهُ، قَدْ نَقَّ رْءِ عَلَى مُجْتَ

نْ يَكُونَ مُرْتَبِطًا بذَِلكَِ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ وَاسْتِطَاعَتِهِ   .)*(.أَ

سْلََمَ فيِ قَلْبيِ، أَتَيْتُ  قَالَ: ڤعَنْ عَمْرِو بنِْ العْاَصِ  ا جَعَلَ الُلَّه الْإِ فَلَمَّ

 فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينكََ فَلُْْبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينهَُ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 فَقَبَضْتُ يَدِي. الَ:قَ 

 .«مَا لكََ ياَ عَمْرُو؟» قَالَ:

 أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: قُلتُْ:

 .«تَشْترَطُِ بِمَاذَا؟» قَالَ:

 أَنْ يُغْفَرَ ليِ. قُلتُْ:

                                                           

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م2003-1-24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  بَعْدَ  ميِلََدٌ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

سْلََمَ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَُ، وَأنََّ الهِْجْرَةَ تهَْدِمُ مَ »قَالَ:  ا كَانَ أمََا عَلِمْتَ أنََّ الِْْ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. قَبْلهََا، وَأنََّ الحَْجَّ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَ؟ُ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ حَجَّ هَذَا البَْيتَْ فلَمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ   .)*(.(2)هِ مُتَّفَقٌ عَلَيْ «. يرَْفثُْ وَلمَْ يفَْسُقْ رَجَعَ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

مُ فيِهَا قُرْبَانًا للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بُدْنًا تُنحَْرُ فَقَطْ، وَإنَِّمَا  إنَِّ الْحَجَّ مَدْرَسَةٌ لََ تُقَدِّ

قْتَ  تَذْبَحُ عَلَى مَذَابحِِ الْقُرْبِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خِصَالًَ سَيِّئَاتٍ، وَتَعُودُ وَقَدْ طَلَّ

؟ وَأَنْتَ إذَِا مَا طُفْتَ صلى الله عليه وسلمتٍ، تَأْتيِ وَقَدِ اغْتَسَلْتَ، أَلَمْ يَقُلْهَا النَّبيُِّ صِفَاتٍ رَذِيلََ 

كْنِ.. بَعْدَ الْحَلْقِ.. بَعْدَ التَّقْصِيرِ.. بَعْدَ النَّحْرِ.  باِلْبَيْتِ؛ يَعْنيِ: طَوَافَ الرُّ

؛ جَاءَ المَْلَكُ؛ لِأنََّكَ إنَِّكَ إذَِا مَا طُفْتَ باِلبَْيتِْ عِندَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ئِذ 

كيَِّةً طَاهِرَةً لَمْ تُدَنَّسْ قَطُّ بمَِعْصِيَةٍ - تطَوُفُ وَلََ ذَنبَْ لكََ فَيجَْعَلُ يدََهُ 
ثُمَّ  -يَدًا مَلََئِ

عَاءُ منِْ بَعْدِ  نْشَاءِ، وَالْمَعْنيُِّ بهِِ الدُّ خْبَارِ،  دُعَاءٌ بإِرِْشَادٍ خَرَجَ خَبَرًا عَلَى سَبيِلِ الْإِ الْإِ

؛ يَعْنيِ: احْذَرْ فيِمَا هُوَ «اعْمَلْ فِيمَا تَسْتقَْبلُِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الْمَلَكُ كَمَا قَالَ الْمُخْتَارُ 

ثَ، فَحَذَارِ! حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ  آتٍ، لَقَدْ عُدْتَ بصَِفْحَةٍ بَيْضَاءَ لََ دَنَسَ فيِهَا وَلََ تَلَوُّ

ثَهَا! حَذَارِ   ثُمَّ حَذَارِ أَنْ يُكْتَبَ فيِهَا شَيْءٌ بقَِلَمِ الْمَعْصِيَاتِ.أَنْ تُلَوِّ

                                                           

 (.121أخرجه مسلم ) (1)

(، من حديث: أَبيِ 1350(، ومسلم )1820، و1819، و1521أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 6 الْخَمِيسُ  - 25 اضَرَةمُحَ  - الْحَجِّ  رُكْنِ  - «الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ : »شَرْحِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-8 |هـ1437 الْحِجَّ
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.. وَأَحْسَبُ أَنَّ صلى الله عليه وسلميَقُولُ لَكَ الْمَلَكُ وَيَدُهُ بَيْنَ كَتفَِيْكَ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

الْمَلَكِ  أَحَدًا وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَعَادَ مَغْفُورًا لَهُ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَجِدَ مَسَّ يَدِ 

اعْمَلْ فِيمَا تَسْتقَْبلُِ فَقَدْ غُفِرَ : »صلى الله عليه وسلمبَيْنَ كَتفَِيْهِ؛ صِدْقًا وَيَقِينًا عَلَى كَلََمِ النَّبيِِّ 

 .(1)«لكََ مَا مَضَى

ةِ الْوَدَاعِ عِندَْمَا كَانَ يُسْأَلُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  رُ؛ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمفيِ حَجَّ مُ وَيُؤَخَّ ا يُقَدَّ عَمَّ

 فيِمَا نَصَّ عَلَيْهِ. صلى الله عليه وسلم (2)«افْعلَْ وَلََ حَرَجَ : »صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

مُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  سْلََمِ الْكُبْرَى، يَتَعَلَّ ناَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَجَّ مَدْرَسَةُ الْإِ يَدُلُّ

لَهَا قَاعِدًا.  الْمَرْءُ دُرُوسًا لََ يُمْكنُِ أَنْ يُحَصِّ

                                                           

«: المسند»(، والبزار في 8830، رقم 16-5/14«: )المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

بترتيب ابن « الصحيح»( واللفظ له، وابن حبان في 6177، رقم 12/317-318)

-12/425«: )جم الكبيرالمع»(، والطبراني في 1887، رقم 207-5/205بلبان: )

(، من حديث: ابْنِ عُمَر 6/294«: )دلَئل النبوة»(، والبيهقي في 13566، رقم 426

 ، قَالَ:ڤ

ا طَوَافُكَ باِلبَْيتِْ بعَْدَ ذَلكَِ، ، : »...صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّه  ، فَإنَِّكَ -يَعْنيِ: الِإفَاضَةَ -وَأمََّ

يضََعَ يدََيهِْ بيَنَْ كَتفَِيكَْ، ثُمَّ يقَُولُ: اعْمَلْ فيِمَا تَطوُفُ وَلَ ذَنبَْ لكََ، يأَتْيِ مَلكٌَ حَتَّى 

 «.تسَْتقَْبلُِ فَقَدْ غُفِرَ لكََ مَا مَضَى

هُ ، »...وفي رواية الْكثر:   «.وَإذِاَ قَضَى آخِرَ طَوَافهِِ باِلبَْيتِْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِِ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

منِْ وُجُوهٍ، ولََ نَعلم لَهُ طَرِيقًا أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ رُوِيَ عَن النَّبيِّ  وَهَذَا الْكَلَمُ »قال البزار: 

رِيقِ  -2/9«: )صحيح الترغيب والترهيب»وكذا حسنه لغيره الْلباني في «، منِْ هَذَا الطَّ

 بنحوه. ڤ(، وروي عن أنس 1112، رقم 11

/ 3) «:لصحيحا»، ومسلم في (83، رقم 180/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 بْنِ عَمْرِو 1306، رقم 942
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

سُولُ  يَقُولُ رَبُّناَ  -لُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صَحِيحًافيِمَا يَقُو-يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

  ُحْتُ لهَُ فِي : »صلى الله عليه وسلمفيِمَا أَخْبَرَ عَنهُْ نَبيُِّه ي رِزْقِهِ وَصَحَّ
عْتُ عَليَهِْ فِ إنَِّ عَبْدًا وَسَّ

 -يَعْنيِ: الْبَيْتَ -لََ يفَِدُ عَليََّ فِيهَا  -يَعْنيِ: خَمْسَةُ أَعْوَامٍ - بدََنهِِ تمَُرُّ عَليَهِْ خَمْسَةٌ 

 .(1)«هُوَ مَحْرُومٌ 

تاَبِعُوا بيَنَْ الحَْجِّ وَالعُْمْرَةِ؛ فَإنَِّهُمَا ينَفِْياَنِ الفَْقْرَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

نوُبَ كَمَا ينَفِْي الكْيِرُ خَبَثَ الحَْدِيدِ   .(2)«وَالذُّ

 لََ يُنقِْصُ منِْ مَالكَِ شَيْئًا، بَلْ يَزِيدُ.

نوَِيُّ الْعَظيِمُ لََ تَجِدُ لَهُ مَثيِلًَ فيِ دِينٍ، وَلََ تَجِدُ لَهُ مَثيِلًَ فيِ هَذَا الْ  مُؤْتَمَرُ السَّ

ةٍ أَبَدًا.  ملَِّ

مَهُ حُكُومَةٌ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ  نوَِيُّ الْعَظيِمُ لََ يُمْكنُِ أَنْ تُنظَِّ هَذَا الْمُؤْتَمَرُ السَّ

مَهُ سُلْطَةٌ، وَلََ يُمْ  مَهُ إلََِّ صَاحِبُ الْقُوَى وَالْقُدَرِ.تُنظَِّ  كنُِ أَنْ يُنظَِّ

فًا أَهْلَهُ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ هُوَ الْحَافِظُ، وَكَمْ منِْ خَارِجٍ منِْ بَيْتهِِ مُخَلِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مُخْلِصًا وَغَيْرَ مُخْلِصٍ، وَ 
ِ
كَمْ وَذَوِيهِ، وَكَمْ منِْ خَارِجٍ إِلَى اللَّه

                                                           

 «:المسند»(، وأبو يعلى في 8826، رقم 13/ 5)«: المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

، رقم 16/ 9بترتيب بن بلبان: ) «صحيحه»(، وابن حبان في 1031، رقم 304/ 2)

(، وغيرهم، من حديث: أَبيِ 486 ، رقم155/ 1) «:الأوسط»(، والطبراني في 3703

 .ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 (.1662، رقم 221/ 4) «:الصحيحة»الْلباني بمجموع طرقه في  والحديث صححه

 تقدم تخريجه. (2)
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منِْ قَائِمٍ عَلَى صَعِيدِ عَرَفَاتٍ يَدْعُو الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَغْفُلُ عَنْ دُعَائِهِ كَمَا 

فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ وَذَلكَِ، كَمْ منِْ قَائِمٍ هُنَاكَ وَقَاعِدٍ، وَكَمْ منِْ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَنَا نَبيُِّنَا 

 بَاكٍ هُنَاكَ وَضَاحِكٍ!

مَرُ قَدْ حُشِدَ فيِهِ النَّاسُ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ تَجِدَ لَهُ وَهَذَا الْمُؤْتَ 

هَا، يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ  هَا منِْ ذُلِّ ةِ يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ عِزَّ مَثيِلًَ، وَلََ يُمْكنُِ للِْمُرَاقِبِ للِْْمَُّ

سَدَادَهَا وَرُشْدَهَا منِْ ضَيْعَتهَِا وَعَيْبَتهَِا، يُرِيدُ أَنْ  رِفْعَتَهَا منِْ ضَعَتهَِا، يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ 

قهَِا، لََ يُمْكنُِ لمُِرَاقِبٍ يُرِيدُ  عَهَا منِْ تَفَرُّ يَعْلَمَ غِناَهَا منِْ فَقْرِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ تَجَمُّ

لَى وَجْهِهِ إلََِّ إذَِا كَانَ مُرَاقبًِا لهَِذَا أَنْ يَعْلَمَ ذَلكَِ وَلََ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ أَنْ يَعْلَمَهُ عَ 

نَوِيِّ الْعَظيِمِ، فيِ هَذَا الْمُؤْتَمَرِ  الْوَفْدِ الْوَافدِِ وَالْحَشْدِ الْحَاشِدِ فيِ هَذَا الْمَوْكِبِ السَّ

سْلََميِِّ الْكَبيِرِ الَّذِي يَأْتيِ فيِهِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بوَِفْدِهِ، دَعَ  اهُمْ فَلَبَّوْا كَمَا قَالَ الْإِ

تيِ سَبَقَتْ.. كَتَبَ الُلَّه رَبُّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ، دَعَاهُمْ وَكَتَبَ لَهُمْ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّ

فْعِ، وَلََ يُمْكنُِ  ڤالْعَالَمِينَ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ فيِمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  فيِمَا لَهُ حُكْمُ الرَّ

 عَلَيْهِ وَعَلَى أَبيِهِ -قَدْ قَالَهُ منِْ عِندِْ نَفْسِهِ  أَنْ يَكُونَ 
ِ
أَنَّهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : »-رِضْوَانُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
، يُكْتَبُ مَنْ يَحُجُّ فيِ قَابلٍِ، يُكْتَبُ مَنْ يَحُجُّ فيِ (1)«يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.الْعَامِ الَّذِي يَليِ وَمَنْ يَعْتَ 
ِ
 مِرُ وَمَنْ يَفِدُ عَلَى اللَّه

                                                           

(، 250اختصار المقريزي: )ص« قيام الليل»أخرجه محمد بن نصر المَرْوَزِي في  (1)

شعب »(، والبيهقي في 3678، رقم 449-2/448«: )المستدرك»والحاكم في 

، فيِ قَوْلهِِ: ڤ(، بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 3388، رقم 5/254«: )الْيمان

 ، قَالَ:[4: الدخان] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿أَخْذًا منِْ كِتَابِ اللَّه

ةِ لََ يُطيِقُ بَعْضُهُمْ [197]البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ نََّ النَّاسَ فيِ حَالََتهِِمُ الْعَادِيَّ
ِ

؛ لْ

نََّ النَّاسَ فيِ حِ 
ِ

هِمْ لََ فيِ تَرْحَالهِِمْ، فيِ إقَِامَتهِِمْ لََ فيِ ظَعْنهِِمْ، فيِ حَالِ بَعْضًا، لْ لِّ

وُجْدِهِمْ لََ فيِ حَالِ إعِْدَامهِِمْ وَفَقْرِهِمْ، النَّاسُ فيِ حَالِ إقَِامَتهِِمْ لََ فيِ حَالِ 

رُ فيِهَا بَلََبلُِهُمْ وَلََ يَ  رُ فيِهَا بَالُهُمْ، النَّاسُ مَعَ غُرْبَتهِِمْ، النَّاسُ فيِ حَالٍ لََ تَتَكَدَّ تَكَدَّ

إقَِامَتهِِمْ لََ يُطيِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَتَضِيقُ أَخْلََقُ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ؛ فَكَيْفَ إذَِا 

يِّقِ؟!! -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ -اجْتَمَعَتْ تلِْكَ الْمَلََيِينُ   فيِ هَذَا الْمَكَانِ الضَّ

ةُ ضَيِّقَةٌ يُ  عُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَيْفَ شَاءَ عَلَى مَنْ شَاءَ بمَِا يَشَاءُ وَإلَِى وَمَكَّ وَسِّ

]إبراهيم: ﴾ ڈ ڈ ژ ژمَا يَشَاءُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ﴿

 كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حِكَايَةً عَنْ إبِْرَاهِيمَ. ،[37

رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ هَذَا الْحَشْدَ الْحَاشِدَ وَالْوَفْدَ الْوَافدَِ فيِ تلِْكَ الْبُقْعَةِ الُلَّه 

ثَةٌ،  يِّقَةِ ظَاهِرًا، أَجْسَادٌ مُتَلََصِقَاتٌ، عَرَقٌ يَسِيلُ، وَرَوَائِحُ تَفُوحُ، شُعُورٌ مُشَعَّ الضَّ

                                                           
= 

نةَِ مِنْ مَوْت  » يكُْتبَُ مِنْ أمُِّ الكُْتبُِ فيِ ليَلْةَِ القَْدْرِ إلِىَ مِثلِْهَا مِنْ قَابِل  مَا يكَُونُ فيِ السَّ

اجُ يكَْتبَُونَ يحَُجُّ فُلََنٌ وَيحَُجُّ فُلََنٌ وَحَ   حَتَّى الحُْجَّ
 «.ياَة  وَرِزْق  وَمَطرَ  وشَيْء 

( أيضا إلى ابْن الْمُنذْر وَابْن أبي حَاتمِ، 6/25«: )الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

 وبنحوه قَالَ عكرمة.

، رقم 2/966«: )السنن»في  وأما تسمية الحجيج بوفد اللَّه، لما أخرجه ابن ماجه

الغَْازِي فيِ سَبيِلِ اللهِ، وَالحَْاجُّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ 2893

 «.وَالمُْعْتمَِرُ، وَفْدُ الله؛ِ دَعَاهُمْ فَأجََابوُهُ، وَسَألَوُهُ فَأعَْطاَهُمْ 

 (.1108، رقم 2/8«: )بصحيح الترغيب والترهي»والحديث حسنه الْلباني في 
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لَةٌ، وَلََ ثِيَابَ هُناَكَ بَ  لْ قُلْ أَكْفَانٌ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْمَعُ هَؤُلََءِ، وَكَمْ ثيَِابٌ مُتَرَهِّ

تيِ لََ يُحْصِيهَا إلََِّ الُلَّه، وَلَكنِْ مَنْ يُرَاقِبُهَا وَمَنْ  فيِ كُلِّ قَلْبٍ منَِ الْخَوَاطِرِ الَّ

 يُحْصِيهَا؟!! إنَِّهُ الْعَليِمُ الْخَبيِرُ.

 لُّغَاتِ عِندَْمَا يَقُومُ عَلَى صَعِيدِ عَرَفَاتٍ وَرَبُّكَ وَكَمْ منِْ دَاعٍ بمُِخْتَلَفِ ال

يَسْمَعُ هَؤُلََءِ جَمِيعًا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُجِيبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَحْرِمُ مَنْ يَشَاءُ، 

ا إذَِا كَانَ قَدْ خَرَجَ لِ  لهِ صِدْقًا، حَجَّ للِهِ وَالْوَاقفُِ هُناَلكَِ يَرْقُبُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ حَقًّ

الفُِونَ  مُونَ السَّ  عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا فَعَلَ الْمُتَقَدِّ
ِ
؛ الْوَاحِدُ -رَحْمَةُ اللَّه

وَهُوَ يَسْتَشْرِفُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَنظُْرَ عَلَى -منِهُْمْ كَانَ يَقُولُ فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ 

، هُوَ يَنظُْرُ فَلََ يَجِدُ إلََِّ (2)«.. وَقَدْ سَالَتْ بأَِعْناَقِ الْمَطيِِّ الْْبََاطحُِ ».، (1)الْمَدَى

 إلََِّ نَشِيجًا
ِ
مُوعِ منِْ خَشْيَةِ اللَّه عُلْوِيًّا  (3)رُءُوسًا قَدِ ارْتَفَعَتْ وَعُيُونًا هَاطلََِتٍ باِلدُّ

                                                           

 أي: الغاية التي ينتهي إليها النظر، ومَدى كُل شَيْءٍ: غايَتُه.«، المَْدَى» (1)

وهذا «، أخَذْنَا بأَِطْرَافِ الْحاديثِ بَيْنَناَ... »عجز بيت من البحر الطويل، وصدره:  (2)

ا قَضْيَنا منِْ منِىً كُلَّ حَ »البيت من أبيات ثمانية، مطلعها:  حَ بالْرْكَانِ مَنْ وَلَمَّ اجَةٍ... وَمَسَّ

 «.هُوَ مَاسحُ 

( ونسبها للمضرب، وهو: 111-110/ 2«: )أماليه»أخرجها الشريف المرتضى في 

عقبة بن كعب بن زهير بن أبى سلمى، وهذه الْبيات تنسب أيضا إلى كثير عزة وإلى 

 يزيد بن الطثرية.

جمع «: الْباطح»الإبل، و«: مَطيِِّ الْ »ما يستطرف منها ويؤثر، و«: أطراف الْحاديث»و

أبطح؛ وهو المسيل الواسع، فيه دقاق الحصى، والمعنى: لما قطعنا أيّام منىّ، واستلمنا 

« الشعر والشعراء»الْركان، ابتدأنا في الحديث، وسارت المطيّ في الْبطح، وانظر: 

 (.68-1/67لَبن قتيبة: )

دْر.«: النشيج» (3)  تردد الْبكاء فيِ الصَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ابقِِينَ يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ، فَيَتَّهِمُ نَفْسَهُ وَ   -إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -إنَِّهُ لمَِنَ السَّ

 .(1)«لَوْلَ أَنِّي فيِهِمْ لَرَجَوْتُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُمْ!!»يَقُولُ لنِفَْسِهِ بَاكيًِا نَاشِجًا: 

رْتُ اجْتمَِاعَهُمْ، لَوْلََ أَنِّي فيِهِمْ، لَوْلََ أَنِّي قَدْ دَنَّسْتُ جَمْعَهُمْ، لَوْلََ أَنِّي قَدْ كَ  دَّ

ئِمَةِ، يَرْقُبُ سَيِّئَاتهِِ، وَهَلْ هُناَكَ مَنْ لََ سَيِّئَةَ لَهُ حَاشَا  يُلْقِي عَلَى نَفْسِهِ باِللََّ

 ؟!!صلى الله عليه وسلمالْمَعْصُومَ 

هُ، وَلذَِلكَِ يَأْ  تيِ لََ يَذْهَبُ الْمَرْءُ هُناَكَ إلََِّ منِْ أَجْلِ أَنْ يَعُودَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ

تيِ  صلى الله عليه وسلمالْحَلْقُ، وَيَدْعُو النَّبيُِّ  رِينَ وَاحِدَةً، مَا الْحِكْمَةُ الَّ قِينَ ثَلََثًا وَللِْمُقَصِّ للِْمُحَلِّ

ى منِْ ذَلكَِ؟  يُمْكنُِ أَنْ تَتَبَدَّ

ا عَابدًِا للِهِ رَبِّ الْعَا كًا حَاجًّ لَمِينَ، هُوَ يَحْلقُِ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ إذَِا مَا كَانَ مُتَنسَِّ

ا  ا الَّذِي يَذْهَبُ حَاجًّ ذِينَ لَمْ يَنوُْوا وَلَمْ يُهِلُّوا فَلَيْسُوا بذَِا، وَأَمَّ ا خَدَمُ الْبَيْتِ الَّ وَأَمَّ

 
ِ
أَنَّ  صلى الله عليه وسلميَحْلقُِ رَأْسَهُ، وَتَلْحَظُ فيِهِ مَلْحَظًا عَجِيبًا، أَلََ تَعْلَمُ أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّه

وُلدَِ فَإنَِّهُ فيِ يَوْمِ سَابعِِهِ تُنحَْرُ عَنهُْ عَقِيقَتُهُ وَتُذْبَحُ، تُذْبَحُ عَنهُْ الْعَقِيقَةُ الْغُلََمَ إذَِا مَا 

ابعِِ فَجَائِزَةٌ  ا التَّسْمِيَةُ قَبْلَ السَّ ى، فَأَمَّ  .(2)فيِ يَوْمِ سَابعِِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّ

                                                           

تاريخ ابن »(، والعباس الدوري في 1363، رقم 197)ص «: الزهد»أخرجه أحمد في  (1)

(، بإسناد 10/512«: )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 4570، رقم 4/316«: )معين

 الْمُزَنيُِّ 
ِ
لَوْلَ أَنِّي فيِهِمْ »، أنه وقف بعرفة، فقال: $صحيح، عن بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 «.غْفَرَ لَهُمْ لَرَجَوْتُ أَنْ يُ 

(، والترمذي في 2838و 2837، رقم 106/ 3) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

، رقم 166/ 7) «:المجتبى»(، والنسائي في 1522، رقم 101/ 4) «:الجامع»
= 
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نَّةُ فَأَنْ تَكُونَ التَّ  ا السُّ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ وَأَمَّ

ِ
ابعِِ لحَِدِيثِ رَسُولِ اللَّه سْمِيَةُ فيِ السَّ

ابعِِ يَوْمَ  ى إلَِى فيِ يَوْمِ السَّ يُكْتَبْ فيِ سِجِلِّ الْْحَْيَاءِ كَائِناً يُمْكنُِ أَنْ يُناَدَى وَيُسَمَّ

مَاءُ، وَكَذَلكَِ يَكُ  ونُ الْحَجُّ مَوْلُودًا الْوِلََدَةَ يُذْبَحُ عَنهُْ عَقِيقَتُهُ وَيَوْمَ أَنْ تُرَاقَ الدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْ تَقُولَ  نََّ الْوِلََدَةَ الثَّانيَِةَ تَكُونُ يَوْمَ أَنْ تَعِيَ مَعْنىَ الْإِ
ِ

الثَّالثَِةَ؛ لْ

دٌ رَ  رَادَةِ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ ، وَأَنْتَ مُكَلَّفٌ عَلَى رَأْسِ التَّكْليِفِ باِلْإِ
ِ
سُولُ اللَّه

دٍ  فَاءِ، ثُمَّ تَأْتيِ وِلََدَةُ الْعُمُرِ  صلى الله عليه وسلمفَتُولَدُ عَلَى يَدَيْ مُحَمَّ وِلََدَةَ النُّورِ وَوِلََدَةَ الصَّ

هِ عِندَْمَا تَذْهَبُ إلَِى هُناَكَ.  كُلِّ

كْنِ؛ يَعْنيِ إذَِا مَا طُفْتَ فيِصلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  يَوْمِ  : فَإذَِا مَا طُفْتَ طَوَافَ الرُّ

النَّحْرِ لَعَلَّكَ تَكُونُ قَدْ ذَبَحْتَ فَكَأَنَّمَا قَدْ ذُبحَِ عَنكَْ يَوْمَ سَابعِِكَ بمِِيلََدِكَ عَقِيقَتُكَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَطُوفُ باِلْبَيْتِ منِْ 
ِ
بًا إلَِى اللَّه مَاءُ، فَأَنْتَ تَذْبَحُ هَدْيَكَ تَقَرُّ وَسَالَتِ الدِّ

رُكَ الْمَلَكُ كَمَا قَالَ أَجْلِ أَنْ تَ  دْخُلَ فيِ مَنظُْومَةِ الْكَوْنِ الطَّائِعِ الْعَابدِِ للِهِ، وَيُبَشِّ

 
ِ
 ، ثُمَّ تُحْلَقُ عَنكَْ شُعُورُكَ.صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                           
= 

(، من حديث: 3165، رقم 1057 - 1056/ 2) «:السنن»(، وابن ماجه في 4220

 :ڤسَمُرَةَ بْنِ جُندُْبٍ 

  أَنَّ رَسُولَ 
ِ
ابعِِ وَيحُْلَقُ رَأسُْهُ »، قَالَ:: صلى الله عليه وسلماللَّه كُلُّ غُلََم  مُرْتهََنٌ بعَِقِيقَتهِِ: تذُْبحَُ عَنهُْ يوَْمَ السَّ

ى  «.وَيسَُمَّ

 «:إرواء الغليل»، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1165، رقم 385-389/ 4)
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

أَنْ أَمَرَ وَليَِّ الْجَارِيَةِ وَوَليَِّ الْغُلََمِ أَنْ يَذْبَحَ عَنهُْ فيِ يَوْمِ سَابعِِهِ وَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

تيِ إذَِا مَا  يكَ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ منِْ أَجْلِ الْوِلََدَةِ الْْخَِيرَةِ الَّ يَهُ، وَكَأَنَّ الْمَلَكَ يُسَمِّ يُسَمِّ

فيِمَنْ مَاتَ مُحْرِمًا، عِندَْمَا  صلى الله عليه وسلممتَِّ بَعْدَهَا فَأَنْتَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«اعْمَلْ فيِمَا تَسْتقَْبلُِ فَقَدْ غُفِرَ لكََ مَا مَضَى»كَتفَِيْهِ: يَضَعُ الْيَدَ بَيْنَ 

يكَ بتَِسْمِيَةِ الْمَلَكِ فيِ هَذِهِ الْوِلََدَةِ الْجَدِيدَةِ،  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَأَنَّمَا يُسَمِّ

 وَعِندَْئذٍِ تَحْلقُِ رَأْسَكَ كَمَا حُلقَِ عَنْكَ فيِ سَابعِِكَ.

تيِ فَرَضَهَا مَلََمِ  لْتَ فيِ الْعِبَادَاتِ الَّ حُ وَعِظَاتٌ وَعِبَرٌ بَاهِرَاتٌ، وَلَوْ أَنَّكَ تَأَمَّ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَجِدُ فيِهَا منَِ الْحِكَمِ الْخَفِيَّاتِ وَالْبَادِيَاتِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ رَبُّ 

مَاوَاتِ، وَمَعَ ذَلكَِ  لََ يَجْعَلُ  -سُبْحَانَهُ -فَإنَِّ الْكَرِيمَ أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ  الْْرَْضِ وَالسَّ

نََّهُ لََ 
ِ

يَهَا وَلََ تَنظُْرَ إلَِى أَجْرٍ عَلَيْهَا، لْ تلِْكَ الْعِبَادَاتِ ضَرْبَةَ لََزِبٍ؛ بمَِعْنَى أَنْ تُؤَدِّ

فَ  كَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَعَلَيْكَ أَنْ شُكْرَ عَلَى وَاجِبٍ كَمَا يَقُولُونَ، وَهَذَا تَكْليِفٌ كَلَّ

لُ عَلَيْهِ حِينئَِذٍ؟  تَأْتيَِ بهِِ، وَأَنْتَ إذَِا فَعَلْتَ مَا أَنْتَ مُكَلَّفٌ بهِِ؛ فَأَيُّ شُكْرٍ تَتَحَصَّ

فْتَ بهِِ وَبمَِا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ، كَمَا أَنَّكَ تَأْ  قْمَةَ الْْصَْلُ أَنَّكَ تَأْتيِ بمَِا كُلِّ كُلُ اللُّ

رْبَةَ؛ أَتُشْكَرُ وَتُحْمَدُ عَلَى أَنَّكَ أَكَلْتَ وَشَرِبْتَ؟!!  وَتَشْرَبُ الشَّ

فَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتيَِ بهِِ وَإلََِّ كُنتَْ قَاتلًَِ لنِفَْسِكَ جُوعًا، فَأَنْتَ إذَِا مَا 

مَاوَاتِ ضَرْبَةَ لََزِبٍ، وَإنَِّمَا يَجْعَلُهَا أَتَيْتَ باِلْعِبَادَاتِ لََ يَجْعَلُهَا رَبُّ الَْْ  رْضِ وَالسَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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تيِ لََ حَدَّ لَهَا،  رَبُّناَ  لَوَاتُ الخَْمْسُ، وَالجُْمْعةَُ إلِىَ »عَطيَِّةً منِْ عَطَايَاهُ الَّ الصَّ

 َ  .(1)«بَ الكَْبَائِرَ الجُْمْعةَِ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنَ

عِندَْمَا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -: إنَِّ الَلَّه يُعْطيِ وَإنَِّ الَلَّه يَجُودُ، إنَِّ الَلَّه صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

وَأَنْتَ عَلَيْهِ وَافدٌِ منِْ غَيْرِ  تَحُجُّ إلَِى بَيْتهِِ الْحَرَامِ لََ تَرْجِعُ منِْ عِندِْ رَبِّكَ 

كَ وَحُزْنَكَ للِْقُرْبِ منِْ بَ عَطيَِّةِ الْقُرْبِ  بَكَ، منِْ بَعْدِ أَنْ يُزِيلَ عَنكَْ هَمَّ عْدِ أَنْ يُقَرِّ

كَ وَكُرَبَكَ، منِْ بَعْدِ أَنْ يُعِيدَكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ  وَتَرَحَكَ، منِْ بَعْدِ أَنْ يُزِيلَ عَنْكَ غَمَّ

كَ، وَمَاذَا تُرِيدُ بَعْدُ إلََِّ اسْتقَِامَةَ اللِّسَانِ وَاسْتِ  قَامَةَ الْجَناَنِ، وَاسْتقَِامَةَ الْقَدَمِ عَلَى أُمُّ

رَاطِ صِرَاطِ النَّبيِِّ الْعَدْنَانِ   .صلى الله عليه وسلمالصِّ

 .)*(يَا لَهُ منِْ دِينٍ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ!!

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 233، رقم 209/ 1) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

سْلََمِ  مَدْرَسَةُ  الْحَجُّ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«الْكُبْرَى الْإِ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

جِّ   حَالُ الْْسُْلمِِ بَعْدَ أَدَاءِ مَنَاسِكِ الَْْ

، وَمِنْ شُكْرِ عِبَادَ الِله! يَنْبَغِي للِْحَا ِّ أَنْ يَسْتَشْ  جِّ عِرَ نِعْمَةَ الِله عَلَيْهِ بِأدََاءِ فَرِيضَةِ الَْْ

ةِ، وَأَنْ يَسْتَقِيمَ عَلََ طَاعَةِ الِله  الَِْ عْمَةِ أَنْ يَسْتَمِر  عَلََ الَْْعْمََلِ الص  وَدَوَامِ  النِّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ :-سُبْحَانَهُ -مُرَاقَبَتِهِ، يَقُولُ 

 .(1)[112: ]هود ﴾گ گ

فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ،  طَ بَيْنَ طَرَفَيِ الْإِ  النَّهْجَ الْمُسْتَقِيمَ الْمُتَوَسِّ
ِ
فَالْزَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

تكَِ. عَاءِ إلَِيْهِ أَنْتَ وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ منِْ أُمَّ  وَاثْبُتْ عَلَى دِينِ رَبِّكَ وَالْعَمَلِ بهِِ وَالدُّ

دَ لَكُمْ بإِفِْرَاطٍ أَوْ تَفْرِيطٍ، إنَِّهُ وَلََ تُجَاوِزُوا مَ   -دَوَامًا-بَصِيرٌ  -سُبْحَانَهُ -ا حُدِّ

 .)*(.بكُِلِّ مَا تَعْمَلُونَ فيِ حَيَاتكُِمْ، وَسَيُعَاقِبُ الْمُتَجَاوِزِينَ حُدُودَهُ بعَِدْلهِِ 

  -وَقِيلَ: أبَِي عَمْرَةَ -وَعَنْ أبَِي عَمْر و 
ِ
يَا  ، قَالَ: قُلتُْ:ڤ سُفْياَنَ بنِْ عَبْدِ الله

سْلََمِ قَوْلًَ لََ أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدًا غَيْرَكَ. ! قُلْ ليِ فيِ الْإِ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

                                                           

فٍ يَسِيرٍ  (1) ا»منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ: بتَِصَرُّ ( بتَِاريخ: 4)ص: « لٍ؟مَاذَا بعَْدَ شَوَّ

الٍ  4  .م2019-6-7 |هـ1440منِْ شَوَّ

 .[112: هود] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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، ثمَُّ اسْتقَِمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

ِ
 .(1). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «قُلْ آمَنتُْ بِالله

، مُجْتَنبًِا ؛ مَعْنَاهُ: أَيِ اسْتَقِمْ كَمَا أُمرِْتَ مُمْتَ «ثمَُّ اسْتقَِمْ »
ِ
ثلًَِ أَمْرَ اللَّه

 .)*(.(2)«نَهْيَهُ 

يِّئةََ بعَْدَهَا، وَمنِْ ثَوَابِ الْحَسَنةَِ: الْحَسَنةَُ بعَْدَهَا يِّئةَِ: السَّ  .(2/)*.إنَِّ منِْ عُقُوبةَِ السَّ

نََّهُ 
ِ

انَ آخِرَ كَلََمِهِ مِنَ مَنْ كَ »إنَِّ الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ يَعْبُدُ رَبَّهُ إلَِى آخِرِ نَفَسٍ منِهُْ؛ لْ

نيْاَ: لََ إلِهََ إلََِّ الله؛ُ دَخَلَ الجَْنَّةَ   .(5)«الدُّ

ڍ ڍ ڌ عِبَادَةٌ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ -إلَِى الْغَرْغَرَةِ -إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ 

 .(3/)*.؛ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْمَوْتُ ﴾ڌ ڎ

 .[8 -7]الشرح: ﴾ ې ې ې ۅ ۉ ۉ ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

(، من 38، رقم 1/65(، وأخرجه مسلم: )21، رقم 74)ص «:الأربعون النووية» (1)

 الثَّقَفِيِّ حديث: سُ 
ِ
 .ڤفْيَانَ بْنِ عَبدِْ اللَّه

 (.643للهيثمي: )ص «الفتح المبين بشرح الأربعين» (2)

 قُلْ : وَالْعِشْرِينَ  الْحَادِي الْحَدِيثُ ) «النَّوَوِيَّةِ  الْْرَْبَعِينَ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

  آمَنتُْ 
ِ
مِ  منَِ  23 رْبعَاءُ الَْْ  -!( اسْتَقِمْ  ثُمَّ  باِللَّه  .م2013-11-27 |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م2012 -10 -5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  19 - «وانْتَبهِ تَيَقَّظ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ  (2/)*

(، من حديث: مُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ 3116، رقم )190/ 3 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (5)

 .ڤ

 (.687، رقم )149/ 3 «:إرواء الغليل»في والحديث حسنه الْلباني 

-10-12 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة -!« رَبَّانيًِّا كُنْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 .م2007
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

؛ فَاجْتَهِدْ فيِ عَمَلٍ نَافعٍِ جَدِيدٍ، 
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه فَإذَِا فَرَغْتَ منِْ عَمَلٍ نَافعٍِ مُفِيدٍ يُقَرِّ

احَةِ  وَأَتْعِب نَفْسَكَ فيِهِ، وَلََ تُخْلِ وَقْتًا منِْ أَوْقَاتكَِ فَارِغًا، وَلََ تَرْكَنْ إلَِى الرَّ

عَةِ، وَإلَِى رَبِّكَ وَحْدَ   تَعَالَى فيِ جَمِيعِ وَالدَّ
ِ
عْ، وَاجْعَلْ رَغْبَتَكَ إلَِى اللَّه هُ فَتَضَرَّ

ا فيِ أَيْدِي النَّاسِ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى  مَطَالبِِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتكَِ، وَتَرَفَّع عَمَّ

 .)*(.إجَِابَتكَِ وَإسِْعَافكَِ 

 .(2/)*.فَالْعِبَادَةُ لََ تَنقَْطعُِ أَبَدًا

كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، كَانَ عَمَلُهُ دَائِمًا لََ يَنْقَطِعُ، وَأَحَبُّ الْْعَْمَالِ  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ وَا

 
ِ
 .(3/)*.أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ  إِلَى اللَّه

اعَاتِ، بَلْ هُنَاكَ كَثِيٌْ مِنَ الَْْعْمََلِ  ايَةَ الط  جِّ لَيْسَ نََِ * إنِ  أَدَاءِ مَنَاسِكِ الَْْ

الَِْ  كْثاَرِ مِنَ النَّوَافلِِ بعَْدَ أدََاءِ الفَْرَائِضِ؛ اتِ، الص  وَمَا : »كَمَا قَالَ الُلَّه كَالِْْ

بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْء  أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أدََاءِ مَا افتْرََضْتهُُ عَليَهِْ، وَلََ يزََالُ العَْبْدُ  تقََرَّ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافِلِ حَتَّى  أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ يتَقََرَّ

الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بِهَا، وَلئَِنْ سَألَنَيِ 

َّهُ  ي لَأعُِيذَنَّهُ وَلئَِنِ اسْ  -وَهَذَا فيِ تَحْصِيلِ الْمَحْبُوبِ - لَأعُْطيِنَ
وَهَذَا فيِ - تعَاَذَنِ

 «.-الْوِقَايَةِ منَِ الْمَرْهُوبِ 

                                                           

 .[8 -7: الشرح] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

-10-12 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة -!« رَبَّانيًِّا كُنْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2007

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* -10 |هـ1431 شَوَّ

 .م9-2010
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ 

ِ
بًا إلَِى اللَّه نْسَانِ أَنْ يُكْثرَِ منَِ النَّوَافلِِ تَقَرُّ  .)*(.فَعَلَى الْإِ

ةِ؛ وَحُسْنَ مُرَاقَبَتِهِ مِنْ أسَْبَابِ حُ  إنِ  الْْدَُاوَمَةَ عَلََ طَاعَةِ الِله  اتَِْ قَالَ سْنِ الَْْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ :اللهُ 

ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .[32-30]فصلت:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ ڃ

 ﴾ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴿

 .[13]الأحقاف: 

رِي قَةِ.. وَعَدَهُ الُلَّه رَبُّ وَعَدَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ آمَنَ بهِِ، وَاسْتَقَامَ عَلَى الطَّ

الْعَالَمِينَ هَذَا الْوَعْدَ الْحَقَّ الَّذِي لََ يَتَخَلَّفُ؛ بتَِثْبيِتٍ فيِ الْحَيَاةِ، وَثَوَابٍ بَعْدَ 

 الْمَمَاتِ.

: عِندَْ قَبْضِ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

ا أَنْتُمْ مُقْدِمُونَ مُقْبلُِونَ عَلَ (2)أَرْوَاحِهِمْ  يْهِ، وَلََ تَحْزَنُوا عَلَى مَا ؛ لََ تَخَافُوا ممَِّ

فْتُمْ وَرَاءَكُمْ منَِ الْْهَْلِ وَالْوَلَدِ، سَيَحْفَظُكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ  پ ؛ ﴿(3)خَلَّ

                                                           

فٍ -ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  )*(   مَحَبَّةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
ِ
 منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «للِْعَبْدِ  اللَّه

 .م2008-7-18 |هـ1429 رَجَبٍ 

 (.368)ص «:تفسير السعدي» (2)

(، وعبد الرحمن بن الحسن الهمداني في 24/116) «:جامع البيان»أخرج الطبري في  (3)

(، 74، رقم 66)ص «:إثبات عذاب القبر»(، والبيهقي في 586)ص«: مجاهد تفسير»
= 
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .)*(.﴾ٿ

ةِ؛ اتَِْ رِصَ عَلََ حُسْنِ الَْْ سُولُ فَ  فَالْْسُْلِمُ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يََْ كَانَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

عَاءِ:  اللَّهُمَّ ياَ مُقَلِّبَ القُْلُوبِ ثَبِّتْ »يُكْثرُِ أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الدُّ

 «.قُلُوبنَاَ عَلَى دِينكَِ 

اللَّهُمَّ ياَ مُقَلِّبَ القْلُوُبِ! »: فيِ أَكْثَرِ مَا يَدْعُو بهِِ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 «.لبْيِ عَلىَ دِينكَِ ثبَِّتْ قَ 

قْناَ بمَِا جِئْتَ  ! إنَِّا قَدْ آمَنَّا بكَِ، وَصَدَّ
ِ
يَقُولُ أَنَسٌ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.بهِِ منَِ الْهُدَى وَالنُّورِ منِْ عِندِْ رَبِّكَ؛ أَفَتَخْشَى عَلَيْناَ؟

جَمِيعًا بيَنَْ أصُْبُعيَنِْ مِنْ أصََابِعِ  إنَِّمَا قُلوُبُ الخَْلقِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

حْمَنِ يقُلَِّبُهَا كَيفَْ يشََاءُ   .(2)«الرَّ

عَاءِ، وَالنَّبيُِّ هُوَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   .صلى الله عليه وسلميَدْعُو رَبَّهُ بهَِذَا الدُّ

                                                           
= 

عِندَْ »قَالَ:  ،﴾پ پ ڀ﴿بإسناد صحيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، فيِ قَوْلهِِ: 

لََ تَخَافُوا مَا تَقْدَمُونَ عَلَيْهِ منِْ أَمَرِ »قَالَ:  ،﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿وَقَوْله: «، الْمَوْتِ 

فْتمُْ منِْ دُنْياَكُمْ منِْ أَهْلٍ وَوَلَدٍ، فَإنَِّا نخَْلُفُكُمْ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ الْْخِرَةِ، وَلََ تَحْزَنُوا عَلَ   «.ى مَا خَلَّ

يِّ نحوه. -أيضًا-وروي  دِّ  عن السُّ

يمَانِ  حَقِيقَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -15 |هـ1431 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «الْإِ

 .م10-2010

« المشكاة»(، وصححه الْلباني في 3834(، وابن ماجه )2140أخرجه الترمذي ) (2)

(102.) 
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 «.اللَّهُمَّ ياَ مُقلَِّبَ القْلُُوبِ! ثبَِّتْ قَلبْيِ عَلىَ دِينكَِ »

فْ قُلوُبنَاَ عَلَى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَكَانَ النَّ  فَ القْلُُوبِ! صَرِّ اللَّهُمَّ ياَ مُصَرِّ

 .(1)«طاَعَتكَِ 

حْمَنِ، وَأَنَّكَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ قُلُوبَ الْخَلْقِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ

 منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمْ منِْ أَهْلِ النَّارِ؟لََ تَدْرِي بمَِا سَبَقَ الْكتَِابُ عَلَيْكَ؛ أَ 

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

هَلْ بَكَيْتَ عَلَى سَابقِِ  يسَْألَُ النَّاسَ كَثيِرًا، يقَُولُ: $وَلذَِلكَِ كَانَ سُفْياَنُ 

 فيِكَ؟
ِ
 عِلْمِ اللَّه

 حُ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا.تَرَكْتَنيِ لََ أَفْرَ  فيَقَُولُ لهَُ القْاَئلُِ:

يَا » باَكيِاً، وَيقَُولُ: يقَُومُ بيَنَْ يدََيْ رَبِّهِ  $وَكَانَ مَالكُِ بنُْ دِيناَر  

! قَدْ عَلمِْتَ أَهْلَ الْجَنَّةِ منِْ أَهْلِ النَّارِ، فَفِي أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كُتبَِ مَالكٌِ؟  رَبِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِهِ  وَيَبْكيِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ 
ِ
 «.عَلَى سَابقِِ عِلْمِ اللَّه

حِيحَينِْ »وَهُوَ فيِ  ،«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلخَْوَاتيِمِ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ   (2)«الصَّ

 «.إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بخَِوَاتيِمِهَا: »ڤمنِْ رِوَايَةِ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ 

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 2654أخرجه مسلم ) (1)
ِ
فَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه اللهُمَّ مُصَرِّ

فْ قُلُوبنَاَ عَلىَ طاَعَتكَِ   «.القُْلُوبِ صَرِّ

بدون هذا « الصحيحين»أصله في (، والحديث 6607، و6493« )صحيح البخاري» (2)

 اللفظ، وقد تقدم.
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ناَءِ؛ إذَِا طاَبَ أعَْلََهُ طاَبَ أسَْفَلهُُ، » :صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  مَثلَُ الْأعَْمَالِ كَمَثلَِ الِْْ

 .)*(.(1)«وَإذَِا خَبُثَ أعَْلََهُ خَبُثَ أسَْفَلهُُ 

؛  قِّ وْحِيدِ الَْْ : الِسْتِقَامَةُ عَلََ الت  جِّ فَالْحَجُّ مَيْدَانٌ فَسِيحٌ منِْ * مِنْ أَعْظَمِ آثَامِ الَْْ

 غَرْسِ الْعَقِيدَةِ فيِ الْقُلُوبِ. مَيَادِينِ 

تيِ تُؤَدَّى فيِهَا فَرِيضَةُ  ، أَوِ الَّ تيِ ذَكَرَتِ الْحَجَّ وَمنِْ خِلََلِ النَّظَرِ إلَِى الْْيَاتِ الَّ

زَ عَلَى تبِْيَانِ التَّوْحِيدِ وَأَمَرَ بهِِ فيِ مَوَاقِفَ كَثيِرَةٍ  ؛ نَجِدُ أَنَّ الَلَّه تَعَالَى رَكَّ ، الْحَجِّ

ةٍ.  وَآيَاتٍ عِدَّ

رْكِ؛ إعِْلََنًا بأَِنَّ  رَهَا منَِ الشِّ فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى هَيَّأَ تلِْكَ الْبُقْعَةَ الْمُبَارَكَةَ، وَطَهَّ

، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  ى فيِهَا الْحَجُّ تيِ يُؤَدَّ ، وَشِعَارُ الْْمََاكِنِ الَّ التَّوْحِيدَ هُوَ شِعَارُ الْحَجِّ

رْكِ. تَعَالَى  إبِْرَاهِيمَ ببِنِاَءِ الْكَعْبَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَمَرَهُ بتَِطْهِيرِهَا منَِ الشِّ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[125]البقرة:  ﴾ئۆ ئۆ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .(2/)*.[26]الحج:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

                                                           

لمَْ يبَْقَ مِنَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: مُعَاوِيَةَ 4199، و4035أخرجه ابن ماجه ) (1)

نيْاَ إلََِّ بلَََءٌ وَفتِنْةٌَ، وَإنَِّمَا الْأعَْمَالُ كَالوِْعَاءِ؛ إذِاَ طاَبَ أسَْفَلهُُ طاَبَ أعَْلََهُ، وَإذِاَ فَ   سَدَ الدُّ

 (.1734« )الصحيحة»وصححه الْلباني في  «،أسَْفَلهُُ فَسَدَ أعَْلََهُ 

 .«الْخَاتمَِةِ  حُسْنُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  ذِي منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  شِعَارُ  التَّوْحِيدُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْحِجَّ

 .م2017-9-1 |هـ1438
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ناَ عَلَى عِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  تيِ كَانَتْ دَلَّ عِيرَةِ وَهَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْجَليِلَةِ الَّ ظَمِ هَذِهِ الشَّ

 صلى الله عليه وسلملَمْ يَأْتِ ببِدِْعٍ منَِ الْْمَْرِ، وَإنَِّمَا جَاءَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمللَِْْنْبيَِاءِ منِْ قَبْلهِِ، فَإنَِّ النَّبيَِّ 

تيِ جَاءَ بهَِا الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُ  عْوَةِ الَّ  باِلدَّ
ِ
عْوَةُ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه ونَ منِْ قَبْلهِِ، وَهِيَ الدَّ

. 

 
ِ
نْسَانَ يَنسَْلخُِ منِْ وَالْحَجُّ منِْ أَجْلَى مَجَاليِ تَوْحِيدِ اللَّه ، فَإنَِّ الْإِ

 
ِ
، مَأْلُوفِ عَادَاتهِِ، وَيَخْرُجُ منِْ بَيْنِ إخِْوَانهِِ وَأَحِبَّائِهِ؛ ضَارِبًا فيِ أَرْضِ اللَّه

ةِ للِهِ قَ   اصِدًا بَيْتَهُ الْحَرَامَ؛ تَلْبيَِةً لمَِا أَمَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، آتيًِا بإِعِْلََنِ الْعُبُودِيَّ

لبََّيكَْ لََ شَرِيكَ »إجَِابَةً منِْ بَعْدِ إجَِابَةٍ، «: لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّيكَْ »رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ: 

قْرَارُ باِلْعَمَلِ «يكَْ لكََ لبََّ  ، وَهُوَ الْإِ
ِ
، وَهُوَ اسْتعِْلََنٌ باِلْبَرَاءَةِ منِْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّه

 وَالْقَوْلِ وَالنِّيَّةِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلتَّوْحِيدِ وَحْدَهُ لََ إلَِهَ غَيْرُهُ.

مْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ، لََ شَرِيكَ لبََّيكَْ لََ شَرِيكَ لكََ، لبََّيكَْ إنَِّ الحَْ »

 «.لكََ 

ةِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  -كَمَا تَرَى-فَفِي هَذَا  أَعْظَمُ مَا يَكُونُ منِْ إعِْلََنِ الْعُبُودِيَّ

 
ِ
 .)*(.بتَِوْحِيدِ اللَّه

تيِ كَانَتْ وَلََ تَزَالُ مَحَطَّ أَشْوَاقِ ا» لْْمَُمِ الْعَظيِمَةِ منَِ النَّاسِ وَهَذِهِ الْكَعْبَةُ الَّ

 تَعَالَى. ڽمنِذُْ بَناَهَا إبِْرَاهِيمُ وَإسِْمَاعِيلُ 
ِ
 بأَِمْرِ اللَّه

                                                           

 ذيِ منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَحْوَالُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   .م2008-12-5 |هـ1429 الْحِجَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

ونَ قَدْ بَذَلُوا تَضْحِيَاتٍ عَظيِمَةً عَبْرَ الْعُصُورِ  اجًا لََ يُحصَوْنَ وَلََ يُعَدُّ إنَِّ حُجَّ

ةِ  فَةَ يَعْنيِ ا-للِْوُصُولِ إلَِى هَذِهِ الْمَحَجَّ ، فَمَاتَ كَثيِرُونَ منِهُْمْ عَلَى -لْكَعْبَةَ الْمُشَرَّ

ةٍ كُبْرَى وَفيِ أَعْيُنهِِمْ جَمِيعًا كَانَ ذَلكَِ  رِيقِ، وَبَلَغَهَا كَثيِرُونَ منِهُْمْ بَعْدَ مَشَقَّ الطَّ

 «.الْمَبْنىَ الْمُرَبَّعُ ذُرْوَةَ آمَالهِِمْ وَغَايةَ أَحْلََمهِِمْ 

 لَيْسَ منِْ أَ »
ِ
تيِ لََ تُحِسُّ وَلََ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ، وَلَكنِْ منِْ أَجْلِ اللَّه  «.جْلِ الَّ

 هَذِهِ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ.

فَهَا، وَهُوَ الَّذِي فَرَضَ  مَهَا، وَهُوَ الَّذِي أَقَامَهَا أَوْ رَفَعَهَا وَشَرَّ فَهُوَ الَّذِي كَرَّ

 
ِ
 وَحْدَهُ سَعْيُهُمْ وَكفَِاحُهُمْ وَعَناَؤُهُمْ وَتَعَبُهُمْ، بَلْ الْحَجَّ إلَِيْهَا، فَمِنْ أَجْلِ اللَّه

رِيقِ   .)*(.وَمَوْتُهُمْ عَلَى الطَّ

ى فِيهِ فِي كُلِّ مَظاَهِرِهِ، وَأقَْوَالهِِ،  ، وَالحَْجُّ تتَبََدَّ فاَلتَّوْحِيدُ هُوَ شِعاَرُ الحَْجِّ

 وَأعَْمَالهِِ، وَحَرَكَاتهِِ، وَسَكَناَتهِِ توَْ 
ِ
 .حِيدُ الله

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإخِْلََصِ النِّيَّةِ للِهِ تَعَالَى 
ِ
وَهُوَ تَدْرِيبٌ عَمَلَيٌّ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّه

فيِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ  وَحْدَهُ، وَعَلَى قَصْدِهِ لََ قَصْدِ سِوَاهُ باِلْعِباَدَةِ، مَعَ إفِْرَادهِِ 

لِّ حَرَكَةٍ وَسَكَنةٍَ، وَبكُِلِّ إنِفَْاقٍ، وَبكُِلِّ سَفَرٍ، وَبكُِلِّ حَلٍّ وَتَرْحَالٍ؛ بكُِلِّ عِباَدَةٍ، وَبكُِ 

 لسِِوَاهُ [196: البقرة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ، ﴿كُلُّ ذَلكَِ للِهِ 
ِ

 .(2/)*.؛ لَ

                                                           

د: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمِ  وَحَقِيقَةُ .. أَسَد مُحَمَّ ةِ  ذيِ نْ مِ  22 الْجُمُعَةُ  - «الْإِ  الْحِجَّ

 .م2011-11-18 |هـ1432

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  شِعَارُ  التَّوْحِيدُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْحِجَّ

 .م2017-9-1 |هـ1438
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هِ فِ حُسْنِ رُلُقِهِ وَمُعَامَلََتِ   قَالَ تعَاَلىَ:هِ، * كَمََ يَنْبَغِي للِْحَا ِّ أنَْ يَظْهَرَ أَثَرُ حَجِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .[197]البقرة:  ﴾ٺ ٺ

الٌ، وَذُو القْعَْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي »وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهَرٌ مَعْلُومَاتٌ وَهِيَ:  شَوَّ

ةِ  نََّ أَرْكَانَ الْحَجِّ تُسْتَوْفَى فيِهَا، وَتُؤْخَذُ الْْهُْبَةُ لَهُ فيِ«الحِْجَّ
ِ

أَيْ -هَا، وَيُحْرَمُ بهِِ ؛ لْ

، فَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا فيِ الْْشَْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ الْحَجَّ -باِلْحَجِّ فيِهَا

مَاتُهُ الْقَوْليَِّةُ وَالْفِعْليَِّةُ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَ  حْرَامِ؛ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّ عَاصِي باِلْإِ

كُمْ عَنْ كُلِّ شَرٍّ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ  هَتُمْ فيِ حَجِّ وَالْمِرَاءُ وَالْمُخَاصَمَةُ، فَإذَِا كُنتُْمْ قَدْ تَنزََّ

ي  اجْتَمَعْتُمْ لعَِمَلِ الْخَيْرِ، فَتَناَفَسُوا فيِهِ، وَتَبَادَلُوا النَّفْعَ، وَاعْمَلُوا عَلَى مَا يُقَوِّ

رَّ عَنكُْمْ، وَيَدْفَعُ عَنكُْمْ كَيْدَ الْكَائِدِينَ جَمْعَكُمْ، وَيُزِ   .)*(.يلُ الضُّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ حَجَّ هَذَا البَْيتَْ فلََمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. يرَْفثُْ وَلمَْ يفَْسُقْ، رَجَعَ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

 وَقَالَ رَسُ 
ِ
رَوَاهُ «. وَالحَْجُّ المَْبْرُورُ ليَسَْ لهَُ جَزَاءٌ إلََِّ الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 .(2/)*.(3)مُسْلمٌِ 

                                                           

 .[197: البقرة] -«الْقُرْآنِ  سِيرِ تَفْ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، من حديث: أَبيِ 1350(، ومسلم )1820، و1819، و1521أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 (.1349(، ومسلم )1773أخرجه البخاري ) (3)

 الْخَمِيسُ  - 25 مُحَاضَرَة - الْحَجِّ  رُكْنِ  - «الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ : »شَرْحِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ةِ  ذِي منِْ  6  .م2016-9-8 |هـ1437 الْحِجَّ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

حْسَانِ إلِىَ النَّاسِ عُمُومًا فَقَالَ:  لقََدْ أمََرَ اللهُ   ﴾ې ې ى﴿باِلِْْ

يهُُمْ عَنِ المُْنكَْرِ، ؛ وَمِنَ القَْوْلِ الحَْسَنِ أمَْرُهُمْ بِالمَْعْرُوفِ، وَنهَْ [83: البقرة]

. لََمِ، وَالبَْشَاشَةُ، وَغَيرُْ ذَلكَِ مِنْ كُلِّ كَلََم  طَيِّب   وَتعَْلِيمُهُمُ العِْلْمَ، وَبذَْلُ السَّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 .[177]البقرة:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، 
ِ
يمَانِ باِللَّه الْبرُِّ يَدْخُلُ فيِهِ جَمِيعُ الطَّاعَاتِ الْبَاطنِةَِ؛ كَالْإِ

لََةِ، وَإيِتَاءِ  وَرُسُلهِِ، وَالطَّاعَاتُ الظَّاهِرَةُ؛ كَإنِْفَاقِ الْْمَْوَالِ فيِمَا يُحِبُّهُ الُلَّه، وَإقَِامِ الصَّ

كَاةِ، وَالْ  بْرِ عَلَى الْْقَْدَارِ؛ كَالْمَرَضِ وَالْفَقْرِ، وَعَلَى الزَّ وَفَاءِ باِلْعَهْدِ، وَالصَّ

بْرِ عِندَْ لقَِاءِ الْعَدُوِّ   .)*(.الطَّاعَاتِ؛ كَالصَّ

وَاضَعَ؛  مُ الْْسُْلِمَ الت  جُّ يُعَلِّ ةِ الْوَدَاعِ مثَِالًَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ * وَالَْْ كَانَ فيِ حَجَّ

بْرِ وَالْعُجْبِ مَاثِلًَ وَقَائِمًا  للِتَّوَاضُعِ 
صَلَّى الُلَّه -شَاخِصًا، مثَِالًَ للِْبُعْدِ عَنِ الْكِ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ   .-وَسَلَّ

ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلموَإذَِا كَانَ النَّبيُِّ  ، (2)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »قَدْ قَالَ فيِ حَجَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَ يَ  صلى الله عليه وسلممَا أَتَى بهِِ النَّبيُِّ فَإنَِّ 
ِ

ةً عَلَى خَلْقِهِ نبَْغِي أَنْ يُلْتزََمَ؛ لْ  لَهُ حُجَّ

                                                           

 42 الْمُحَاضَرَةُ  - «وَالْحِكَمِ  الْعُلُومِ  جَامعِِ  عَلَى وَالتَّهْذِيبُ  التَّعْليِقُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْن
ِ

 .م2012-8-6 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  18 الَ

 .ڤابرٍِ (، من حديث: جَ 1297أخرجه مسلم ) (2)
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 .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -فيِ أَرْضِهِ، وَهُوَ خَاتَمُ الْمُرْسَليِنَ 

ةِ الْوَدَاعِ مثَِالًَ للِْعَبْدِ الْقَانتِِ الْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  لََ »مُنيِبِ: فيِ حَجَّ

  (1)تُطرُْونِي
ِ
كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أنََا عَبْدُ الله

 وَرَسُولهُُ 
ِ
 .(3)«(2)صلى الله عليه وسلموَرَسُولهُُ، فَقُولوُا: عَبْدُ الله

ةَ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، سُلُوكًا  قَ الْعُبُودِيَّ وَتَطْبيِقًا وَعَمَلًَ، فَحَقَّ

 وَكَانَ للِهِ مُتَوَاضِعًا.

رِيفَةِ، وَكَانَ يُمْكنُِ أَنْ يُنيِبَ  رِيفَةِ ثَلََثًا وَسِتِّينَ بدََنةًَ، نحََرَهَا بيَِدِهِ الشَّ نحََرَ بيَِدِهِ الشَّ

لَ، وَلَكنِْ نَحَرَ بيِدَِهِ ثَلََثًا وَسِتِّينَ، قَالَ الْعُلَمَاءُ  : كَأَنَّمَا كَانَتْ إشَِارَةً إلَِى عُمُرِهِ وَأَنْ يُوَكِّ

رِيفِ؛ إذِْ عَاشَ ثَلََثَةً وَسِتِّينَ عَامًا  لَ عَليًِّا صلى الله عليه وسلمالشَّ في نحَْرِ تَمَامِ الْمِائَةِ، ثُمَّ  ڤ، وَوَكَّ

 .)*(.منِْ هَدْيهِِ كَمَا يَأْكُلُ الْحَجِيجُ، مُتوََاضِعًا للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمأَكَلَ النَّبيُِّ 

ا ِّ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاضِعًا، وَأَنْ يَكُونَ وَجِلًَ؛ فَقَدْ مَدَحَ الُلَّه أَهْلَ الخَوْفِ فيِ  فَعَلََ الَْْ

إلى قَوْلهِِ:  ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئجكتَِابهِِ وَأَثْنىَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿

 .[61-57]المؤمنون:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

                                                           

طْرَاءِ(: هُوَ مُجَاوَزَةُ الحَدِّ فيِ المَدْحِ، والكَذِبُ فيِهِ،  (1) « النهاية في غريب الحديث»)الْإِ

 ( مادة: )طَرَا(.123/ 3)

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِهِمَا منِْ نعُُوتِ الْْلُُو (2) ةِ وَالرِّ نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِيَّ
ِ

هِيَّةِ لْ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عُمَرَ 6830، 3445أخرجه البخاري ) (3)

تهِِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  تَوَاضُعُ : »خُطْبَةِ : منِمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  21 الْجُمُعَةُ  - «حَجَّ

 .م2010-10-29 |هـ1431
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 قَالَتْ: قُلْتُ: يَ  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
! قَوْلُ اللَّه

ِ
ٱ ٻ : ﴿ا رَسُولَ اللَّه

، أَهُوَ الَّذِي يَزْنيِ [60]المؤمنون:  ﴾پ پ پ ڀ  (2)ٻ پ   (1)ٻ ٻ

 وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُ؟

قُ، وَيخََافُ »قَالَ:  جُلُ يصَُومُ وَيصَُلِّي وَيتَصََدَّ َّهُ الرَّ يقِ، وَلكَنِ دِّ لََ ياَ ابنْةََ الصِّ

 .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (3)«نهُْ ألَََّ يقُْبَلَ مِ 

                                                           

دَقَاتِ.«، ونَ مَا آتَوْاوَالَّذِينَ يؤُْتُ » (1) كَاةِ وَالصَّ  أَيْ: يُعْطُونَ مَا أَعْطَوْهُ منَِ الزَّ

ئِقِ « قُلُوبهُُمْ وَجِلَةٌ » (2) أَيْ: خَائِفَةٌ أَنْ لََ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، وَأَنْ لََ يَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ اللََّ

 فَيُؤَاخَذُونَ بِهِ.

«: السنن»(، وَابنُْ مَاجَهْ في 3175، رقم 5/327«: )عالجام»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ في  (3)

 (.4198، رقم 2/1404)

(، وقال: 162، رقم 306-1/304«: )الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

والسر في خوف المؤمنين أن لَ تقبل منهم عبادتهم، ليس هو خشيتهم أن لَ يوفيهم اللَّه »

، وهم لَ بالقيام بالعبادة كما أمر اللَّه  أجورهم، وإنما السر: أن القبول متعلق

يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد اللَّه، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولهذا 

 فهم يخافون أن لَ تقبل منهم.

فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة والإتيان بها كما أمر اللَّه، 

تي ﴿ :في هديه فيها. وذلك معنى قوله تعالى صلى الله عليه وسلمتباع نبيه وذلك بالإخلَص فيها له، وا

 «.[110: الكهف] ﴾ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج

ائِمِينَ  الْخَائفِِينَ  مَقَامَاتُ : »خُطْبَةِ : منِ مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «وَالصَّ

 .م2016-6-10 |هـ1437 رَمَضَانَ 
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ا إذَِا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ نَهَى النَّفْسَ عَنِ  بَعَ هَوَاهُ، وَأَمَّ نْسَانُ إذَِا لَمْ يَخَفْ رَبَّهُ اتَّ وَالْإِ

 .)*(.الْهَوَى؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ 

هُ مِنَ الْْهُْلكَِاتِ،* فَلْيَجْتَهِدِ  اعَاتِ، وَلْيَحْذَمْ مِنَ الْعُجْبِ فَإِن  إنَِّ الَلَّه » الْعَبْدُ فِ الط 

فْتقَِارِ 
ِ

لِّ وَالَ نْكسَِارِ، وَالذُّ
ِ

، إذَِا أَرَادَ بعَِبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ منِْ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ، وَالَ

سْتعَِانَةِ بهِِ، وَصِدْ 
ِ

بِ إلَِيْهِ بمَِا وَالَ عَاءِ وَالتَّقَرُّ عِ وَالدُّ قِ اللَّجْأِ إلَِيْهِ، وَدَوَامِ التَّضَرُّ

تيِ اقْتَرَفَهَا سَبَبَ  تيِ وَقَعَ فيِهَا وَالَّ يِّئةُ الَّ أَمْكَنَ منَِ الْحَسَناَتِ مَا تَكُونُ تلِْكَ السَّ

: يَا لَيْتَنيِ 
ِ
 تَرَكْتُهُ وَلَمْ أُوقِعْهُ!رَحْمَتهِِ، حَتَّى يَقُولَ عَدُوُّ اللَّه

لفَِ:  نْبَ يَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ، وَهَذَا مَعنْىَ قَوْلِ بعَْضِ السَّ إنَِّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الذَّ

 وَيَعْمَلُ الْحَسَنةََ يَدْخُلُ بهَِا النَّارَ.

 كَيْفَ؟!! قَالوُا:

نْبَ فَلََ يَزَالُ نُصْبَ عَيْنيَْهِ  قَالَ: خَائفًِا منِهُْ مُشْفِقًا، وَجِلًَ بَاكيًِا، نَادِمًا  يَعْمَلُ الذَّ

أْسِ بَيْنَ يَدَيْهِ، مُنكَْسِرَ الْقَلْبِ لَهُ، مُسْتَعْبرًِا، مُسْتَحِيًا منِْ رَبِّهِ  ، نَاكسَِ الرَّ

نْبُ أَنْفَعَ لَهُ منِْ طَاعَاتٍ كَثيِرَةٍ بمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منِْ  تيِ  فَيَكُونُ ذَلكَِ الذَّ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

نْبُ سَبَبَ دُخُولهِِ الْجَنَّةَ، وَيَفْعَلُ  بهَِا سَعَادَةُ الْعَبْدِ وَفَلََحُهُ، حَتَّى يَكُونَ ذَلكَِ الذَّ

الْحَسَنةََ فَمَا يَزَالُ يَمُنُّ بهَِا عَلَى رَبِّهِ، وَيَتَكَبَّرُ بهَِا، وَيَرَى نَفْسَهُ، وَيُعْجَبُ بهَِا، 

تَطيِلُ بهَِا، وَيَقُولُ: فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَيُورِثُهُ منَِ الْعُجْبِ وَالْكبِْرِ وَالْفَخْرِ وَيَسْ 

سْتطَِالَةِ مَا يَكُونُ سَبَبَ هَلََكِهِ.
ِ

 وَالَ

                                                           

بْتُ  ،(الْخَامسَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الثَّلََثَةِ  الْْصُُولِ  شَرْحُ : »منِْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  صَفَرٍ  منِْ  9 السَّ

 .م2008-2-16 |هـ1429



ْمُوعُُ 494  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

بهَِذَا الْمِسْكيِنِ خَيْرًا ابْتَلََهُ بأَِمْرٍ يَكْسَرُهُ بهِِ، وَيُذِلُّ بهِِ  فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه 

هُ وَعُجْبَهُ وَكِبْرَهُ، وَهَذَا هُوَ عُنُ  رُ بهِِ نَفْسَهُ عِندَْهُ، وَإنِْ أَرَادَ بهِِ غَيْرَ ذَلكَِ خَلََّ قَهُ، وَيُصَغِّ

 .)*(.(1)«الْخِذْلََنُ الْمُوْجِبُ لهَِلََكِهِ 

نهَُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّ  حَهُ، وَوَافَقَهُ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

ى بهَِا؛ فَيَرْتَقِي بهَِا إلَِى  ، وَالْحَدِيثُ فيِهِ ضَعْفٌ، وَلَكنِْ لَهُ شَوَاهِدُ يَتَقَوَّ هَبيُِّ الذَّ

 ، عْبَانيِِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيَِّ دَرَجَةِ الْحَسَنِ لغَِيْرِهِ: عَنْ أَبيِ أُمَيَّةَ الشَّ

 ؟!![105]المائدة:  ﴾ڦ ڦبَا ثَعْلَبَةََ  كَيْفَ تَقُولُ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ: ﴿فَقُلْتُ: يَا أَ 

، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنهَْا خَبيِرًا. قَالَ:
ِ
 أَمَا وَاللَّه

 
ِ
، (3)بلَِ ائْتمَِرُوا بِالمَْعْرُوفِ » ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّه

ا مُطاَعًاوَتَناَهَوْا عَنِ المُْنكَْرِ، حَتَّى إِذَ  ْتمُْ شُحًّ ا رَأيَ
، وَهَوًى مُتَّبَعًا(4)

(5) ،

نْياَ مُؤْثَرَةً  ، (7)-يَعْنيِ بنَِفْسِكَ - ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي  بِرَأيِْهِ، فَعَلَيكَْ (6)وَدُ

                                                           

 (.7-6)ص«: الوابل الصيب» (1)

مِ  منَِ  21 الْجُمُعَةُ  -!« تَحْزَنْ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -12-16 |هـ1433 الْمُحَرَّ

 .م2011

 أَيْ: وَمنِهُْ الْْمَْرُ بهِِ.«، باِلمَْعْرُوفِ »أَيِ: امْتَثلُِوا، «، ائْتمَِرُوا» (3)

ا مُطاَعًا» (4)  أَيْ: بُخْلًَ مُطَاعًا بأَِنْ أَطَاعَتْهُ نَفْسُكَ وَطَاوَعَهُ غَيْرُكَ.«، شُحًّ

تْبُوعًا، وَطَرِيقَ الْهُدَى مَدْفُوعًا، بصِِيغَةِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: وَهَوًى للِنَّفْسِ مَ « وَهَوًى مُتَّبَعًا» (5)

ارَةُ وَمَا تَتَمَنَّاهُ.  وَحَاصِلُهُ: أَنَّ كُلًَّ يَتَّبعُِ هَوَاهُ وَمَا تَأْمُرُهُ نَفْسُهُ الْْمََّ

ينِ وَدَرَجَاتِ الْْخِرَةِ.«، مُؤْثرََةً » (6)  أَيْ: مُخْتَارَةً عَلَى أُمُورِ الدِّ

أَيْتَ أَمْرًا لََ طَاقَةَ لَكَ منِْ دَفْعِهِ فَاعْتَزِلْ عَنِ النَّاسِ حَذَرًا منَِ الْوُقُوعِ أي: إنِْ رَ «، فَعَليَكَْ » (7)

 فيما هم فيه.



جُُدجُعُْاُبجُذجُامجُُ-10 495  ُ؟جُ الْْ
بْرِ  فَإِنَّ ؛ (1)وَدَعْ عَنكَْ العَْوَامَّ  وَرَاءَكُمْ أيََّامَ الصَّ

بْرُ فيِهِنَّ مِثلُْ (2) قَبْض  عَلىَ  ، الصَّ

يهِنَّ أجَْرُ خَمْسِينَ رَجُلًَ يعَْمَلوُنَ مِثلَْ عَمَلِهِ (3)الجَْمْرِ 
 «.، للِعْاَمِلِ فِ

 بْنُ الْمُبَارَكِ 
ِ
 : وَزَادَنيِ غَيْرُهُ:-كَمَا فيِ رِوَايَةِ التِّرْمذِِيِّ -قَالَ عَبْدُ اللَّه

، أَجْرُ خَمْسِينَ منِهُْمْ؟!
ِ
 قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .)*(.(4)«أجَْرُ خَمْسِينَ مِنكُْمْ » الَ:قَ 

 !
ِ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿عِبَادَ الله

 .[197]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ

                                                           

فُ نَفْسًا إِلََّ «، دَعْ عَنكَْ العَْوَامَّ » (1) هُ تَعَالَى لََ يُكَلِّ ، فَإنَِّ
ِ
أي: دَعْ أَمْرَ النَّاسِ إلَِى اللَّه

 وُسْعَهَا.

امَكُمْ منَِ الْْزَْمَانِ الْْتيَِةِ، «، اءَكُمْ فَإنَِّ وَرَ » (2) بْرِ »أَيْ: قُدَّ أَيْ: أَيَّامًا لََ طَرِيقَ لَكُمْ «، أيََّامَ الصَّ

بْرُ.  فيِهَا إلََِّ الصَّ

ابرِِ عَلَى قَبضِْ «، قَبْض  عَلىَ الجَْمْرِ » (3) ةِ الصَّ بْرِ كَمَشَقَّ ةُ باِلصَّ  أي: أن الصابر يَلْحَقُهُ الْمَشَقَّ

 الْجَمْرِ بيَِدِهِ.

«: الجامع»(، والترمذي في 4341، رقم 4/123«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

 (.4014، رقم 2/1330«: )السنن»(، وابن ماجه في 3058، رقم 5/257-258)

في ..« أيام الصبر»وصحح للشواهد جملة: «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.3172، رقم 3/233«: )الترهيبصحيح الترغيب و»

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «الْجَمْرِ  عَلَى الْقَابضُِونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1430 الْْوََّ

 .م20-3-2009



ْمُوعُُ 496  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

وَمَا تَفْعَلُوا منِْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ الُلَّه، فَلََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَعْمَالكُِمْ، وَهُوَ 

ذِي يُثيِبُكُمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَ  دُوا باِلتَّقْوَى لمَِعَادِكُمْ عِنْدَمَا تَرْحَلُونَ الَّ ةِ، وَتَزَوَّ

نْسَانُ بهِِ إِلَى دَارِ الْْخِرَةِ هُوَ  دُ الْإِ نْيَا باِلْمَوْتِ، فَإنَِّ أَفْضَلَ زَادٍ يَتَزَوَّ عَنِ الدُّ

 تَعَالَى، باِلْتِزَامِ أَحْكَامِ شَرِيعَتهِِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَ 
ِ
ذِي يُوصِلُ إِلَى تَقْوَى اللَّه تهِِ الَّ

 النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فيِ الْجَنَّةِ.

وَخَافُوا عِقَابيِ، وَالْتَزِمُوا بشَِرِيعَتيِ، وَاشْتَغِلُوا بعِِبَادَتيِ يَا ذَوِي الْعُقُولِ 

تيِ تَعْقِلُ الْمَعَارِفَ فَتُمْسِكُ بهَِا، وَتَعْقِلُ النُّفُو اكَةِ الَّ رَّ بَاعِ الْوَاعِيَةِ الدَّ سَ عَنِ اتِّ

هَوَاتِ   .)*(.الْهَوَى وَالشَّ

اجًا وَمُعْتَمِرِينَ، وَمُقِيمِينَ مُزَاوِرِينَ، يَا  اللَّهُمَّ احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ حُجَّ

 رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ.

دٍ،  .(2/)*.وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 .[197: البقرة] -الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

سْلََمِ  مَدْرَسَةُ  الْحَجُّ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .«الْكُبرَْى الْإِ



 

 
 
 
 

 الْفِهْرِسُ
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 

 

 



ُالفْ هْر سُُ 499 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

ةِ  ذِي عْشَِْ  فَضَائِلُ  ج  ةِ  وَأَحْكَامُ  الِْْ  الْْقََاصِدِ  وَفِقْهُ  الُْْضْحِي 

مَةُ   5   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 6   ........................................ أَنْفُسَكُمْ  الْحُرُمِ  الْْشَْهُرِ  فيِ تَظْلمُِوا لََ 

ةِ  يذِ  منِْ  الْْوَُلِ  الْعَشْرِ  فَضْلُ   8   ................................ الْقُرْآنِ  فيِ الْحِجَّ

ةِ  ذِي منِْ  الْْوَُلِ  الْعَشْرِ  فَضْلُ  نَّةِ  فيِ الْحِجَّ  11   ............................... السُّ

يَّةُ  ةِ  ذِي منِْ  الْْوَُلِ  الْعَشْرِ  الْْيََّامِ  اغِْتنِاَمِ  أَهَمِّ  25   ............................ الْحِجَّ

وْمُ  ةِ الْحِ  ذِي منِْ  الْْوَُلِ  الْعَشْرِ  فيِ الْْعَْمَالِ  أَفْضَلِ  منِْ  الصَّ  30   ................ جَّ

 38   .................................................. الْْضُْحِيَةِ  أَحْكَامِ  مُخْتَصَرُ 

 55   ................................. الْجَليِلََتِ  الْعِبَادَاتِ  هَذِهِ  منِْ  الْمَقَاصِدِ  فقِْهُ 

ةِ  ذِي منِْ  الْْوَُلِ  الْعَشْرِ  يَدَيِ  بَيْنَ  غَاليَِةٌ  نَصِيحَةٌ   60   ........................ الْحِجَّ

  
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شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

ج   ذِي عَشِْْ  اسْتِقْبَالُ  قُوقِ  بِالْوَفَاءِ  ةِ الِْْ ي بِالُْْ رِّ لَلِ  وَتَََ  الَْْ

مَةُ   65   ................................................................... الْمُقَدِّ

نْيَا أَيَّامِ  أَفْضَلُ  الْعَشْرِ  أَيَّامُ   66   ................................................ الدُّ

 70   ........................... التَّوْحِيدِ  وَتَحْقِيقِ  النَّصُوحِ  باِلتَّوْبَةِ  الْعَشْرِ  اسْتقِْبَالُ 

 78   .................................... ابهَِاأَرْبَ  إلَِى الْمَظَالمِِ  برَِدِّ  الْعَشْرِ  اسْتقِْبَالُ 

جْتهَِادِ  الْعَشْرِ  اسْتقِْبَالُ 
ِ

يُونِ  وَسَدَادِ  الْحُقُوقِ  أَدَاءِ  فيِ باِلَ  86   .................. الدُّ

ي الْعَشْرِ  اسْتقِْبَالُ   95   ............................................ الْحَلََلِ  بتَِحَرِّ

 102   ...................................... !!بهِِ  أَوْلَى فَالنَّارُ  سُحْتٍ؛ منِْ  نَبَتَ  مَا

ةِ  ذِي منِْ  الْْوَُلِ  الْعَشْرِ  عِبَادَاتُ   113   ..................................... الْحِجَّ

  



ُالفْ هْر سُُ 501 
 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

ةِ  ذِي عَشِْْ  فَضْلُ  ج  ةُ  الِْْ  الْْعُْتَقَدِ  وَصِح 

مَةُ   125   .................................................................. الْمُقَدِّ

ةُ   126   .......................................... الْمِنهَْاجِ  وَسَلََمَةُ  الْمُعْتَقَدِ  صِحَّ

  وَذِكْرُ  التَّوْحِيدُ 
ِ
 129   ............................................. الْحَجِّ  رُوحُ  اللَّه

 135   ........................................ ةِ الْحِجَّ  ذِي منِْ  الْْوَُلِ  الْعَشْرِ  فَضْلُ 

 137   ............................. وَالتَّوْبَةُ  التَّوْحِيدِ  تَحْقِيقُ : الْعَشْرِ  عِبَادَاتِ  أَجَلُّ 

ةِ  ذِي عَشْرِ  فيِ مَهْجُورَةٌ  سُنَّةٌ   140   ....................................... !الْحِجَّ

 142   ......................................... !الْعَشْرِ  فيِ الْعِبَادَاتِ  فيِ اجْتَهِدُوا

  
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 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

جُّ   الْْنََاسِكِ  قْهُ وَفِ  الَْرْلَقِ  مَكَامِمِ  بَيَْْ  الَْْ

جُّ ] كَ  الَْْ  [تَرَاهُ  كَأَن 

مَةُ   147   .................................................................. الْمُقَدِّ

سْلََمِ، أَرْكَانِ  منِْ  رُكْنٌ  الْحَجُّ  نَّةِ  باِلْكتَِابِ  وَفَرْضٌ  الْإِ جْمَاعِ  وَالسُّ  148   ........ وَالْإِ

 150   ...................................................... الْحَجِّ  فَضَائِلِ  بَعْضُ 

 154   ............................................................ الْحَجِّ  أَهْدَافُ 

 155   .............................................. الْحَجِّ  ةِ مَشْرُوعِيَّ  منِْ  الْحِكْمَةُ 

خْلََصِ  عَلَى الْحِرْصُ   158   ..................... الْحَجِّ  فيِ الْْخَْلََقِ  وَمَكَارِمِ  الْإِ

، فيِ التَّوَاضُعِ  خُلُقُ  تهِِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  تَوَاضُعِ  وَبَيَانُ  الْحَجِّ  161   ............... حَجَّ

 163   ................................. الْحَجِّ  فيِ وَالْمُخَاصَمَةِ  الْمَعَاصِي خُطُورَةُ 

 165   ....................... يَحُجُّ  كَيْفَ  يَتَعَلَّمَ  أَنْ  الْحَجَّ  أَرَادَ  مَنْ  عَلَى عَيْنٍ  فَرْضُ 

 167   ................................................ تَرَاهَا كَأَنَّكَ  الْحَجِّ  مَناَسِكُ 

لُ  حْرَامُ : الْحَجِّ  مَناَسِكِ  أَوَّ  178   ......................... (وَسُننَهُُ  مَحْظُورَاتُهُ،) الْإِ

كْنِ  فقِْهُ  وَافُ : الْحَجِّ  أَرْكَانِ  منِْ  الثَّانيِ الرُّ  185   ............................... الطَّ



ُالفْ هْر سُُ 503 
كْنِ  فقِْهُ  عْيُ : الْحَجِّ  أَرْكَانِ  منِْ  الثَّالثِِ  الرُّ  189   ................................ السَّ

ةِ  ذِي منِْ  الثَّامنِِ  الْيَوْمِ  أَعْمَالُ   193   .......................... (التَّرْوِيَةِ  يَوْمُ ) الْحِجَّ

 195   ........................................................ عَرَفَةَ  يَوْمَ  يُفْعَلُ  مَا

  



ْمُوعُُ 504  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

جِّ  مُوحُ  اللهِ  ذِكْرُ   الَْْ

مَةُ   207   .................................................................. الْمُقَدِّ

  كْرُ ذِ 
ِ
 208   ................................................ الْعِبَادَاتِ  رُوحُ  هُوَ  اللَّه

  ذِكْرُ 
ِ
 212   ....................................................... الْحَجِّ  رُوحُ  اللَّه

  ذِكْرُ 
ِ
 219   .................................................... الْْصُُولِ  رَأْسُ  اللَّه

  



ُالفْ هْر سُُ 505 
 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

وْحِيدِ  مَعَالُِِ  جِّ  مَنَاسِكِ  فِ  الت   الَْْ

مَةُ   223   .................................................................. الْمُقَدِّ

عْوَةُ   224   ........................................ نْبيَِاءِ الَْْ  منِهَْاجُ  التَّوْحِيدِ  إلَِى الدَّ

 227   ............................ وَأَهْدَافهِِ  فَضَائِلهِِ  منِْ  وَجُمْلَةٌ  الْحَجِّ  منَِ  الْحِكْمَةُ 

 233   ................................... التَّوْحِيدِ  وَتَحْقِيقُ  وَالْحَجُّ  الْحَرَامُ  الْبَيْتُ 

 237   .................................. الْحَجِّ  مَناَسِكِ  فيِ التَّوْحِيدِ  تَحْقِيقِ  مَعَالمُِ 

 240   ............................................ حَجِّ للِْ  النِّيَّةِ  فيِ التَّوْحِيدِ  مَعَالمُِ 

حْرَامِ  فيِ التَّوْحِيدِ  مَظَاهِرُ   243   .............................................. الْإِ

 245   ......................................... التَّلْبيَِةِ  فيِ وَمَعَانيِهِ  التَّوْحِيدِ  أَسْرَارُ 

 247   .............................................. الطَّوَافِ  فيِ التَّوْحِيدِ  مَظَاهِرُ 

عْيِ  فيِ التَّوْحِيدِ  مَظَاهِرُ   250   ................................................ السَّ

 252   .................................... رَفَةَ عَ  يَوْمِ  فيِ وَأَسْرَارُهُ  التَّوْحِيدِ  مَظَاهِرُ 



ْمُوعُُ 506  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 254   ......................................النَّحْرِ  يَوْمِ  أَعْمَالِ  فيِ التَّوْحِيدِ  مَظَاهِرُ 

 258   .................................................. منًِى أَيَّامَ  التَّوْحِيدِ  تَحْقِيقُ 

  لتَِوْحِيدِ  إظِْهَارًا الْعِبَادَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ  الْحَجُّ 
ِ
 260   .............................. اللَّه

  



ُالفْ هْر سُُ 507 
 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

لَةٌ  عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضَائِلُ  ةِ  سُنَنِ  نْ مِ  وَجُْْ  وَالْعِيدِ  الُْضْحِي 

مَةُ   265   .................................................................. الْمُقَدِّ

 266   ......................................................... عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضَائِلُ 

 272   .................................... عَرَفَةَ  يَوْمَ  كَبيِرَةٌ  وَأُجُورٌ  عَظيِمَةٌ  طَاعَاتٌ 

 274   ................................................. الْْضُْحِيَّةِ  أَحْكَامِ  مُخْتَصَرُ 

 278   ..................................................... الْعِيدِ  سُننَِ  منِْ  جُمْلَةٌ 

 278   ........................................ الْعِيدَيْنِ  ةِ صَلََ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  هَدْيُ 

رِيقِ  فيِ مُنفَْرِدًا التَّكْبيِرِ  سُنَّةُ   285   ................... مُرْتَفِعٍ  بصَِوْتٍ  وَالْمُصَلَّى الطَّ

رْعِيُّ  الْفَرَحُ   289   ........................................ الْمُسْلمِِينَ  عِيدِ  فيِ الشَّ

  



ْمُوعُُ 508  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

مُوسُ  عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضْلُ  ةِ  بَةِ رُطْ  مِنْ  الْْسُْتَفَادَةُ  وَالدُّ  الْوَدَاعِ  حَج 

مَةُ   295   .................................................................. الْمُقَدِّ

  إكِْمَالِ  عَرَفَةَ يَوْمُ  يَوْمُ 
ِ
تهِِ  لنَِبيِِّهِ  اللَّه ينَ  وَأُمَّ  296   ................................. الدِّ

يِّئَاتِ  وَالْمَغْفِرَةِ  النَّارِ  منَِ  الْعِتْقِ  يَوْمُ  عَرَفَةَ  يَوْمُ   298   .......................... للِسَّ

 307   ....................................... الْحَجِيجِ  لغَِيْرِ  عَرَفَةَ  يَوْمِ  صَوْمِ  فَضْلُ 

الحَِاتِ  الْْعَْمَالِ  فيِ اجْتَهِدُوا  316   ................ غَيْرِهِ  وَفيِ عَرَفَةَ، يَوْمِ  فيِ الصَّ

رُوسُ  ةِ  خُطْبَةِ  منِْ  الْمُسْتَفَادَةُ  الدُّ  318   ............................... الْوَدَاعِ  حَجَّ

 329   ......................................................... لَبَّيْكَ  اللَّهُمَّ  لَبَّيْكَ 

 330   ........................................................ الْعَتيِقِ  الْبَيْتِ  رُؤْيَةُ 

هَابُ   331   ........................................................ عَرَفَةَ  إلَِى الذَّ

 333   ..................................................... الْعِيدِ  سُننَِ  منِْ  جُمْلَةٌ 

 334   ........................................ الْعِيدَيْنِ  صَلََةِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  هَدْيُ 



ُالفْ هْر سُُ 509 
 334   ............................................... الْمُصَلَّى فيِ الْعِيدِ  صَلََةُ * 

 335   ................................... الْمُصَلَّى فيِ الْعِيدِ  صَلََةِ  منِْ  الْحِكْمَةُ * 

 336   ................................................... الْعِيدَيْنِ  صَلََةِ  حُكْمُ * 

 338   ............................................ الْجَدِيدُ  بَسُ يُلْ  الْعِيدِ  يَوْمِ  فيِ* 

رِيقِ  فيِ مُنفَْرِدًا التَّكْبيِرِ  سُنَّةُ *   340   ................ مُرْتَفِعٍ  بصَِوْتٍ  وَالْمُصَلَّى الطَّ

 340   .............................................. الْْضَْحَى عِيدِ  فيِ التَّكْبيِرُ * 

 342   .................................... الْجَمَاعِيِّ  التَّكْبيِرِ  بدِْعَةِ  منِْ  التَّحْذِيرُ * 

رْعِيُّ  الْفَرَحُ   344   ........................................ لمِِينَ الْمُسْ  عِيدِ  فيِ الشَّ

 347   ................................. وَالْجُمُعَةِ  الْعِيدِ  اجْتمَِاعِ  فيِ الْقَوْلِ  تَفْصِيلُ 

عِيدُ  عِيدُكُمْ  رِ  السَّ رْكِ  منَِ  باِلتَّطَهُّ  355   ..................... وَالْمَعَاصِي وَالْبدَِعِ  الشِّ

  



ْمُوعُُ 510  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

ةِ  مَعَالُِِ  حَْْ  الْوَدَاعِ  رُطْبَةِ  فِ  الر 

مَةُ   361   .................................................................. الْمُقَدِّ

 362   ........................................ صِيَامهِِ  أَجْرِ  وَعِظَمُ  عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضْلُ 

حْمَةِ  مَعَالمُِ   368   ........................................... الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  فيِ الرَّ

حْمَةِ  مَعاَلمِِ  مِنْ  مَاءِ  حُرْمَةِ  بيَاَنُ  :الوَْداَعِ  خُطبَْةِ  فيِ الرَّ  370   ... وَالْْعَْرَاضِ  وَالْْمَْوَالِ  الدِّ

حْمَةِ  مَعَالمِِ  مِنْ   395   ........ وَالْعَصَبيَِّةِ  الْعُنْصُرِيَّةِ  وَهَدْمُ  نَبْذُ  :الوَْدَاعِ  طبَْةِ خُ  فِي الرَّ

حْمَةِ  مَعَالمِِ  مِنْ  بَا إبِْطَالُ  :الوَْدَاعِ  خُطبَْةِ  فِي الرَّ رِ  الرِّ  408   ......... للِْمُجْتَمَعِ  الْمُدَمِّ

حْمَةِ  مَعَالمِِ  مِنْ  حْسَانُ  :الوَْدَاعِ  خُطبَْةِ  فِي الرَّ حْمَ  الْإِ  410   ........ شَيْءٍ  بكُِلِّ  ةُ وَالرَّ

 414   ...................................... الْْضُْحِيَّةِ  أَحْكَامِ  منِْ  مُخْتَصَرَةٌ  جُمْلَةٌ 

 421   ..................................................... الْعِيدِ  سُننَِ  منِْ  جُمْلَةٌ 

 422   ........................................ الْعِيدَيْنِ  صَلََةِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  هَدْيُ 

رِيقِ  فيِ مُنفَْرِدًا التَّكْبيِرِ  سُنَّةُ   428   ................... مُرْتَفِعٍ  بصَِوْتٍ  وَالْمُصَلَّى الطَّ



ُالفْ هْر سُُ 511 
رْعِيُّ  الْفَرَحُ   432   ........................................ الْمُسْلمِِينَ  عِيدِ  فيِ الشَّ

 435   ................................ الْخِلََفَاتِ  وَنَبْذُ  الْمُسْلمِِينَ  وَاجْتمَِاعُ  الْعِيدُ 

             



ْمُوعُُ 512  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  ب ُُم نُْ -[2ُالمُْنجاسج ضْلُ ُخُطج
شُْ ُفج

ةُ ُذ يُعج  جَّ
ْ
ججُ ُالْ

ْ
 وجالْ

 رُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

  جِّ الَْْ  دَ عْ بَ ا اذَ مَ 

مَةُ   441   .................................................................. الْمُقَدِّ

ةُ  ةَ  مُفَارَقَتهِِ  منِْ  أَعْوَامٍ  بَعْدَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  حَجَّ  442   ............................... مَكَّ

 445   ................................. الْحَجِّ  عِبَادَةِ  منِْ  مُسْتَفَادَةٌ  وَأَخْلََقٌ  دُرُوسٌ 

 469   .......................................................... الْحَجِّ  بَعْدَ  ميِلََدٌ 

 480   ...................................... الْحَجِّ  مَناَسِكِ  أَدَاءِ  بَعْدَ  الْمُسْلمِِ  حَالُ 

 497   .............................................................. * الفِْهْرِسُ 

ةِ  ذِي عْشَرِ  فَضَائِلُ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ   499   .. الْمَقَاصِدِ  وَفقِْهُ  الْْضُْحِيَّةِ  وَأَحْكَامُ  الْحِجَّ

ةِ  ذِي عَشْرِ  اسْتقِْبَالُ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ  ي باِلْحُقُوقِ  باِلْوَفَاءِ  الْحِجَّ  وَتَحَرِّ

 500   .................................................................. الْحَلَلِ 

ةِ  ذِي عَشْرِ  فَضْلُ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ  ةُ  الْحِجَّ  501   .................... الْمُعْتَقَدِ  وَصِحَّ

نَّكَ  الْحَجُّ ] الْمَنَاسِكِ  وَفقِْهُ  الَْخْلَقِ  مَكَارِمِ  بَيْنَ  الْحَجُّ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ   كَأَ

 502   ..................................................................... [تَرَاهُ 



ُالفْ هْر سُُ 513 
  ذِكْرُ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ 

ِ
 504   ........................................ الْحَجِّ  رُوحُ  اللَّه

 505   ........................... الْحَجِّ  مَناَسِكِ  فيِ التَّوْحِيدِ  مَعَالمُِ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ 

 507   ......... وَالْعِيدِ  الْضُْحِيَّةِ  سُننَِ  منِْ  وَجُمْلَةٌ  عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضَائِلُ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ 

رُوسُ  عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضْلُ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ  فَادَةُ  وَالدُّ ةِ  خُطْبَةِ  منِْ  الْمُسْتَ  حَجَّ

 508   ................................................................... الْوَدَاعِ 

حْمَةِ  مَعَالمُِ : خُطْبَةِ  فهِْرِسُ   510   ............................ الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  فيِ الرَّ

؟: خُطْبَةِ  فهِْرِسُ   512   ........................................... مَاذَا بَعْدَ الْحَجِّ

  


